شت 6 . 


الجمهوريية العراقية ظ 


ونارة الثغشافة والاعثلام ْ 
ولرا لرسيك ال 
5-7 ظ 
ا 
- ْ 
0 
1 | 
ٍ 
ا 
2 


حتمء.1:655م2552.57010طاطو//:ومغط 


دار 


الرشيد للنشر 


منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية 
20 سلسلة دراسات 
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اشرطاق 


الَو الساوسا رصي 
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المقدمة 


على الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الادب العباسي , فان الباحث يجد ان 
الاكثرية المطلقة من الباحثين انصرفوا الى الفترات المتقدمة من العصر العباسى كالقرن 
الثاني والثالث والرابع, حتى اذا وصلنا الى اواخر القرن الخامس وما بعده فسوف تشح 
الابحاث وتندر, وهذا القليل النادر منها لا يتناول سوى بعض اعلام النحاة كابن الشجري 
وابن الخشاب. 

ان صعوبة الوصول الى بعض مصادر الفترة الاخيرة من الدولة العباسية» وكذلك 
المستوى المتواضع الذي يغلب على شعرهاء لا يبرران هذا الاهمال لدي لقيته من جمهور 
الدارسين والباحثين . 

لقد حاولت في رسالتي هذه ان اصل ما انقطع من دراسات عباسية» فبذلت ما 
استطيع كي اعرف الناس على حال الشعر العربي العراقي قبل سقوط دولة بني العباس سنة 
اكه" هد 

ان حدود العراق في القرن السادس تختلف عن حدوده في العصر الحديث وخاصة 
من ناحيتي الشمال والجنوب» فياقوت الحموي (المتوى 57١‏ ه) يحدد العراق في ايامه 
قائلا: «. . اول العراق في شرقي دجلة العلث<©. . وفي غربي دجلة حَرّبىَ”" ثم تمتد الى 
آخر اعمال البصرة من جزيرة عبادان.. ومن العُذَيْبِ بالقادسية” الى 
حلوان؟». . .»2 ©, وابن الاثير (المتوفى 570 ه) يشير الى أن العراق هو المسافة الممتدة 
بين البصرة وتكريت(25, وهذا التحديد للعراق من الناحية الجغرافية يفهم ايضا من 


)ع موقعها بين مكبر وسامراء . معجم البلدان 5ك/رة؟ 


(؟) موقعها بين بغداد وتكريت 
(*) أي قادسية الكوفة لا قادسية سامرا. معجم البلدان لا /". 


(5) موقعها في آخمر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد. 

(0) معجم البلدان ه /رة6١.‏ 

(5) الكامل في التأريخ 8 /ر ه٠7‏ (ط. الاستقامة). وانظر ايضا حول هذا الموضوع: نصرة الفترة 2551 
الفخري ص ؟7١”‏ (ط. دار صادر). 


تقسيمات العماد الكاتب (المتوق 091 ه) في الخريدة؛ لأن القسم العراقى منها لا يحتوي 
على شعراء الموصل ونواحيها. 

وبعد تحديد العراق لا بد من تحديد المراد بالشعر العراقى . 

ان اعدادا غفيرة من الناس في الفترة التي ادرسها قضت فترات طوالا تطلب العلم في 
كثيرة . طوائف من العلماء والادباء الى الاقطار المجاورة واستقرت فيها. فكيف تعرف 
الشاعر العراقى؟ 

لقد اخترت في هذا الموضوع المبدأ الذي التزم به العماد الاصفهاني في خريدته. وهو 
ان العراقي كل من ولد في العراق» وان ترك العراق بعد ذلك ومات في بلاد اخرى. 

ان القرن السادس الحجري يبدأ من الناحية التاريخية سنة 6٠٠‏ ه. وينتهى سنة 
84 ه. أما من الناحية الادبية فان الامر يختلف والآراء تتباين» على الرغم من الاجماع 
على ان الظواهر الادبية لا يمكن اخضاعها لاحداث التاريخ وسنواته. وقد اخترت مذهبا 
وسطا فبدأت سنة 5 ها حتى اواخر سنة 515 ه. ولم اتجاوز هذين التاريخين الا 'نادرا 
حين اجد ان التاريخ يكاد يخنق الفن. 

اما منهج الدراسة فقد ساهمت فٍ اختياره عدة اعتبارات منها طبيعة المادة الشعرية 
وتنوعها. ومنها ان الرسالة كتبت عن فترة تكاد تكون مجهولة المعالم غير واضحة السمات» 
ولذلك حاولت ان اجمع بين دراسة شخصيات الشعراء المختلفة والتيارات أو الاتجاهات 
.الشعرية البارزة. 
وقد يختصر بعضهم هذه المقدمة التاريخية اختصاراء وربما مال بعضهم الى اسقاطها وحذفها 
اذا كان العصر واضحا بينا قد كثرت الدراسات التى تناولته. وهوامر لا ينطبق بأية حال من 
الاحوال على القرن السادس. 

فالفصل الأول وهو ثلاثة اقسام ‏ دراسة تاريخية للفترة وتحاولة لفهم الاحداث 
والظروف التي كانت سائدة يومذاك. 

لقد درست في الناحية السياسية كيف استقل العراق عن السلطة السلجوقية بعد سنة 
/ا65 هط بفضل جهود الخليفة المقتفي لامر الله (المتوق 6 ه) ومساعدة وزيره عون 
الدين يحي بن هبيرة ( المتوفى 5ه ه). 


وفي الناحية الاجتماعية درست اثر السياسة السلجوقية في افقار العراق. ومدى 
الدور الذي لعبه العيارون في نشر الفوضى بين صفوف الناسء» وصلة القبائل العراقية 
بالخراب والدمار الذي اصاب المدن العراقية في تلك الفترة. 

وفي ختام هذا القسم اشرت الى ما عرف به بعض القادة العباسيين من ظلم ٠‏ 
وجبروت كان له اثره في قصائد الشعراء ونفوس الناس . 

وفي القسم الثقافي من الناحية التاريخية هذه درست اهم الظواهر الثقافية في القرن 
السادس. فدرست التعصب المذهبي والعلمي. وأوضحت التطور الكبير الذي اصاب 
حركة التأليف. ثم عرجت على انشاء المساجد والمدارس والدور الكبير الذي كان لما في 
الجانب الثقاني. على الرغم من التعصب المذهبي الذي وافق ذلك. وختم الفصل الاول 
بالاشارة الى الربط ومكانتها في الناحية الثقافية. 

اما الفصل الثاني فهو استعراض عام لاشهر شعراء القرن السادس مع بيان الاتجاه 
العام لكل منهم . 

ففي النقسم الاولمنهدرست اشهر المحافظين من شعراء القرن السادس وهو الخيص 
بيص (المتوق 5/اه ه) الذي يمثل رافدا شعريا فريدا في تلك الفترة. 

وني القسم الثاني درست شعراء «المحافظة الجديدة» كالابله البغدادي (المتوى 9/اه 
ه) وابن المعلم الواسطي (المتوق 7ه ه). 

وفي القسم الثالث من هذا الفصل حاولت الالمام باشهر من نظم الشعر من رجال 
الطبقة العليا العباسية كالخلفاء والوزراء وامراء بني مزيد وال ابي الجبر. 

اما القسم الرابع والاخير من الفصل الثاني فقد درست فيه شعر العلماء كالنحاة 
والمؤرخين والاطباء وعلماء الفلك. وقد وقفت عند المبالغات التي رددها المؤرخون عن 
شعر بعض العلماء من ناحيتي الجودة والكثرة. 

ولا يخفى ان كبار القادة وكذلك العلماء ليسوا من الشعراء المحترفين ولكن 
اسقاطهم من بين شعراء الفترة يخل بالصورة العامة التي احاول ان ارسمها للحركة الشعرية 
في القرن السادس وفنونا المتباينة المختلفة . 

وني الفصل الثالث درست اشهر اغراض الشعر المحافظ وهي المدح والهجاء والغزل 
والرئاء . 


ففي الماح وقفت عند العوامل التي أثرت في هذا الفن. ثم درست تطور هذا النوع 
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هذه المرحلة . 

وحين درست الهجاء» نظرت في اقسام المهجوين وضروبهم اعتمادا على النصوص 
المتوفرة» ودرست اساليب الهجاء ومعانيه . 

وفي دراسة الغزل وجدته على ضربين : الاول الغزل الذي اعتاد الشعراء ان يبدأوا به 


قصائد المدح والثاني هو الغزل الذي ينظم ليغنى به. ومن خصائص الغزل التي وقفت 
عندها غلبة التقليد عليه -وندرة التجديد. 


وف الفصلين الرابع والخامس درست اهم تيارين في الشعر المحافظ وهما التيار الديني 

اما الاتجاه الدينى فقد درسته من ثلاث نقاط هى السياسة, والفكر. والدين المجرد. 
وهذا القسم الاخير يشمل مدح الرسول 2 والتصوف. 

وعندما درست شعر الخمر في الفصل الخامس اشرت الى دور التقليد والمحاكاة في 
من ناحيتين اثنتين هما مقدمات قصائد المدح. وتلك المقطوعات المستقلة عن المدح. 

وفي خاتمة الفصل الخامس درست المجون واشرت الى ان المؤ رخين ربما وصفوا بعض 
الشعراء بالمجون او السخف وغيرهم اح منهم هذه الصفة. ثم لاحظت ان كثرة الشعراء 
الماجنين تقابلها شحة في النصوص المتوفرة . 

اما الفصل السادس والأخير من الرسالة فهو الدراسة الفنية. 

ولا بد من الاشارة الى اننى افردت هذا الفصل الاخير للجوانب الفنية العامة التي لا 
تخص فنا او شعرا بذاته. وبعبارة اخرى ان الجوانب الفنية للفنون الشعرية مثل المدح 
والهجاء والغزل ذكرت عند دراسة هذه الفنون فلا موجب لتكرارها في نهاية الرسالة . وف 
اعتقادي ان تأجيل الدراسة الفنية كلها الى نهاية الرسالة يساعد على تفكيك الموضوعات 
المتصلة ويجعل ا موضوع الواحد اشلاء مبعثرة . 


الؤصم ل اكرول 
8 دراسَة ه انحمأة المامسة والجاعيةوالقئافية 


وَالماقَفٍالمَنَّاليسادٍ س 


(الحياة السياسية) 


قبل دراسة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق طوال القرن السادس 
الهجري. لا بد من الاشارة الى ان هذه الدراسة ستكون موجزة. سريعة, لا تستهدف 
التفاصيل., ولا تنشد الاحاطة والشمول؛ فلست من رجالالتاريخ .وانما سأحاول الوقوف 
عند النواحى التاريخية التى كان لها اثر مباشر أو غير مباشر على الحوانب الأدبية» اذ لا يمكن 
ان نفهم الأدب بعيدا عن الحياة المحيطة به. 

يمكن أن نلاحظ فترتين محتلفتين في التاريخ السياسي العباسي في المائة السادسة, هما 
الفترتان اللتان تفصل بينهها وفاة السلطان السلجوقى مسعود سنة /41ه ه. لقد كان خليفة 
بغداد قبل هذه السنة لا حول له ولا قوة. واما كل شيء بيد السلطان السلجوقي . وقد 
حكم خلال فترة الضعف والتبعية هذه: المستظهر بالله 017-4417 همء وابنه المسترشد 
بالله 157ه- 4059., والراشد بالله و8177-679»., ابن المسترشد بالله» ثم المقتفي لامر الله 
ولاه 26886 الذي نهض العباسيون في اواخر عهده. واستطاعوا التخلص من السيطرة 
السلجوقية. اما فترة القوة والاستقلال. فقد تولى الخلافة فيها باستثناء المقتفي لامر الله 
ابنه المستنجد بالله «و©8ه- 2»0855.» والمستضىء بأمر الله 5ه هلاه»» ابن المستنجد 
بألله» ثم الناصر لدين الله (هلاه- 225377 ابن المستضيء وقد بلغت السلطة العباسية غاية 
قوتها ايام الناصر. وبه ختم خلفاء بني العباس العظام . 

وسأبدأ بدراسة الفترة الاولى 4410/9 - 847 26: 

كان العراق طوال هذه الفترة اقلي| تابعا للامبراطورية السلجوقية. وكان الخليفة 
العباسي موظفا يتلقى الأوامر من رئيسه الاعلى سلطان السلاجقة في إيران» وكان في بغداد 
سلطتان : سلطة الخليفة. وهي ضعيفة واهية. وسلطة نائب السلطان. وهي القوة الحقيقية 
ا مؤثرة . 

اما العلاقة بين الخليفة والسلطان. فيمكن تصورها من قول العماد اللاصفهاني : 
«وكان اهون ما عندهم ‏ سلاطين السلاجقة ‏ خلاف الخليفة وعناده. وتمردهم عليه بأن 
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يحصل مرادهم لمراده . 0 وهم مطالب من الديوان العزيز. لا يفي ها خواصه. ومغارم 
تلحقها منهم 2 يتعسر منها خلاصه والحرم من جناياتهم خائف . . والرعية مروعة. 
والسعاية مسموعة فلا الدين يزعهم » ولا العقل يردعهم 2 ولا الحياء يمنعهم 2 ولا 
القليل يقنعهم. ولا الكثير يشبعهى(2) . 

وكان الخليفة لا يتحرج من الخطبة ببغداد لسلطانين سلجوقيين في وقت واحد2'7, 
وعلى وزير الخليفة أن ينال رضى السلطان والاعزل, كى] حدث لظهير الدين, ابي شجاع. 
محمد بن الحسين ال همذاني, ورير المقتدي . فقد طلب السلطان من الخليفة عزله. فخرج 
توقيع الخليفة بذلك» وانصرف الى دارى» وهو ينشد : 

تولاهاء وليس له عدو وفارقهل. وليس له صديقٌ0) 


الى من يحب. كا حدث في استيزار احمد”؟»2 بن نظام الملك© , 
ونتيجة لهذا كله. صار اصحاب السلطان هم المتنفذون, وليس لأحد أن يقف في 
وجوههم. وصارت اوامر الخلفاء حبرا على ورق. حتى قال أحد الحجاب: 00 
خليفة الله قد وقعت لي كرما 2 بذلك الرسم200. لكن من يسلمه؟ 
وكل من حئته بالصك. يذه نبذ الحصاة. كأن الصك يشتمه 
فاه. ان كان هذا قد علمت به واهء ان كان هذا لست تعلمه “) 
ولكن رغم هذا كله.ء ظلت سلطة الخليفة المعنوية كبيرة» وخاصة على اولتك 
البعيدين عن بغداد. الذين لا زالوا ينظرون الى الخليفة باعتباره الرئيس الديني الاعلى (4). 


واذا تركنا بغداد الى منطقة الحلة. وجدنا اميرها صدقة بن منصور المزيدي المععروف 


)١(‏ نصرة الفترة: هه 

(') المنتظم و /6١51؟.‏ شذرات الذهب 4 /لام 

(”) الفخري ص 798 (ط. دار صادر) . 

(4) وزر للمسترشد. فشكرت سيرته. ول تطل ايامه فتوفي سنة +04 ه. 
ابن الاثير: ,.5٠ / 1١١‏ الفخري ص *707؟ (ط . الموسوعات). 


(0) المنتظم 9/ :"7 وم 
(1) يشبه المرتب». ولكنه يدفع في كل سنة عادة. 


() الخريدة / نسخة ايران 184 
(48) المصدر السابق. وانظر الفخري ضص 7” (ط . دار صادر) . 


١ 


بسيف الدولة. قد عظم شأنه وعلا قدره. واستجار به كل خائف من خليفة او سلطان. 
وكان كثير العناية بأمور السلطان محمد والتقوية ليده ضد اخيه بركيارق؛ حتى انه جاهر هذا 
الاخير بالعداوة» فزاده السلطان محمد اقطاعا من حملته مديئة واسطء واذن له في أخذ 
البصرة. ولكن هذه العلاقة المتينة بين السلطان والاميرما لبنت ان تكدرت, فقامت الحرب 
بينهما بسبب ايواء صدقة لسرخاب الديلمي صاحب ساوه ”!)ابه الذي استجار بالامير 
المزيدي, وقد قتل في تلك الحرب اكثر من ثلاثة الاف. منهم الامير صدقة نفسه(2"». وكان 
من اثر هذه الحرب ان وزعت بلاد بني مزيد على الاكراد والاتراك. حتى اقطعوا اكثر مما 
يستحقونه. فقال خال 7 مهذب الدولة ساخرا: 
فقد كثر الاقطاع. حتى اظنه ‏ سيقطع كلب بالجزيرة أو هر 
سلام على مال العراق». فانه مضى حيث لا نفع لذاك ولا خسر 
فشطر لا تراك. ومن دونها الغبر وشطر لاكرادء» ومن شانها الغدر 
وشطر لكتاب. وما فيهم صدر وشطر لحجاب. وما بهم فخر 
وشطر لصبيان اليتامى. ونسوة أيامى7* 2 . وما في بر اكثرهم أجر 0*) 


وقد عفا السلطان محمد عن دبيس بن صدقة, بعد ان وعده بالمحافظة على الهدوء 
وعدم الفساد. ولكن الامير المزيدي ما لبث ان هدد الخليفة المسترشد بالله انه سيخرب 
بغداد. فسار الخليفة لقتاله. ودارت الدائرة سنة /11هه. على دبيس. ففرء بعد ان وقع 
عدد كبير من جنوده في الاسر"2. ولم تطل فرحة الخليفة بانتصاره على دبيس , اذ وجد نفسه 
يتجهز لقتال السلطان مسعود ‏ بعد ان قطع الخطبة له على منابر بغداد ‏ لان هذا السلطان 
قد اوى دبيساء عدو الخليفة اللدود. فالتقى الحيشان سنة 079 ه في معركة خسر فيها 
الخليفة» فحمل أسيرا مع السلطان الى مراغة”"2. حيث قتل» واشاع السلطان ان دبيسا هو 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان ه/١؟:‏ وساوه مدينة حسنة بين الري وهمذان. . وبقرثها مدينة يقال ها أوه. فساوه سنية 
شافعية وأوه اهلها شيعة امامية؛ وبينهها نحو فرسخين. .» ومن نص ياقوت هذا لعل «ابهه مصحفة عن وأوه». 

(؟) التظم 9 /ركه١ ‏ لاه١‏ 

() هو الصارم مرجى بن بتاه البطائحيء قال العماد يصفه : من فحول الشعراء. واعيان الفضلاء, غير انه كان هجاء. . 
الخريدة 4 /ر؟7ه , اما مهذب الدولة فهو احمد بن محمد بن ابي الجبر. ملك البطيحة ‏ وتقع بين واسط والبصرة -ترجم 
له العماد بايجاز شديد, ولم يذكر سنة وفاته. الخريدة 4 /ره07 -654. 

(4) أيامي : لا أزواج لهن. 

(ه) نصرة الفترة ٠١١‏ -؟١٠.‏ وانظر الخريدة 4 /ر 4ه هثاه 
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(/ا) مراغه (وقد تعرف بأل): اعظم بلاد اذربيجان وأشهرها. . (معجم البلدان. . مراغه). 


١ 


الذي قتله. ولكي يؤكد السلطان التهمة على دبيس. امر بقتله .2١(‏ 

ولم يكتف السلطان مسعود بقتل الخليفة. بل «. . بعث فأخذ جميع ما كان في دار 
الخلافة من خيل وبغال واثاث وذهب وفضة. . ول يترك في اصطبل ('2 الخاص سوى أربعة 
أرؤس من الخيل. وثلاثة من البغال برسم الماء9». . 

وبعد مقتل المسترشد. بويع ابنه الراشد بالله سنة 674 هى. فحاول الأخذ بثأر أبيه, 
وجهز جيشا لمحاربة السلطان مسعود, فتوجه هذا الاخير الى بغداد ‏ حين علم بنية الخليفة د 
فدخلها دون مقاومة. لان الخليفة تركها متوجها الى الموصل. فاحضر السلطان الفقهاء 
والقضاة وخوفهم وهددهم ان لم يخلعوا الراشد بالله. وكتب محضرا فيه: ان ابا جعفر بن 
المسترشد بدا من افعاله وقبح سيرته وسفكه الدماء المعصومة وفعل مالا يجوز ان يكون معه 
اماماء فبويع المقتفي لامر الله سنة .6# ه8؟). 

وهكذا وجد خليفتان في أن واحد: احدهما الراشد بالله في الموصل. والآخر المقتفي 
لامر الله في بغداد. ولكن الاول ما لبث ان قتل في اصفهان سنة ”7ه هء باشارة من 
السلطان مسعود. فخلا الحو للمقتفي لامر الله2». 

وحين توفي السلطان مسعود سنة 8417 هء بدأت المرحلة الجديدة في تاريخ الفترة 
التي ادرسهاء وهي مرحلة الاستقلال عن السلطة السلجوقية . لقد نجح المقتفي لامر الله. 
بتأييد ومساندة من وزيره عون الدين يحبى بن هبيرة» ان يتمرد على سلطان السلاجقة. 
فحكم العراق ‏ لأول مرة ‏ من اقصى الكوفة الى حلوان"2. ومن حد تكريت الى 


عبادان9") , 


وفي اواخر سنة 4 هم انتصر جيش ال خليفة ‏ لأول مرة ‏ على جيش السلاجقة في 
موقعة «با مزي ». على مرحلتين من بغداد. فاكتشف العراقيون ان الحيش السلجوقي يمحن 
أن يدحره». ولم تمض ايام حتى اجبر سليمان شاه السلجوقي على تقبيل عتبة «باب 


)١(‏ نصرة الفترة .5١© ٠١8‏ وانظر الخريدة ١/ة؟  *٠‏ المنتظم ٠١‏ /ره1 

(7) كذا بالاصل. ولعل الصواب (الاصطبل الخاص). 

زف المنتظم 5٠١‏ /1> 

(5) المنتظم ٠١‏ //ر لي ابن الاثير: ١1/1١١‏ 

(ه) وفيات الاعيان 4 /88؟ 

(1) موقعها في آخخر حدود السواد ما يل الجبال من بغداد. (معجم البلدان. . حلون). 
() نصرة الفترة .751١‏ الفخري صن ؟7١”‏ (ط . دار صادر).. 

(8) نصرة الفترة 1559 لاك ابن الاثير: 1١‏ / هلا 


1١ 


النوبى»(١)‏ بدار الخلافة, فكان بذلك اول سلطان سلجوقي يفعل ذلك7). 

وفي سنة 067 ه زحفت جيوش السلطان محمد على بغداد. تؤيدها جيوش امير 
الموصل . ف حاولة لارجاع العراق الى السلطة السلجوقية. واستمر الحصار مدة طويلة. 
حتى أن صلاة الجمعة لم تقم في جوامع بغداد ‏ باستثناء جامع القصرلمدة سبع جمع , وكان 
للوزير عون الدين بن هبيرة يد طولى في دفع المحاصرين عن بغداد. وتشجيع اهلها على 
القتال والصمود. حتى تفرقت الجموع وعاد السلطان خخائيا9, 

وبعد وفاة المقتفي لأمر الله سنة ههه هء بويع ابنه المستنجد بالله . 


وكان الخليفة الحديد من احسن الخلفاء سيرة مع الرعية. عادلا فيهم , كثير الرفق 
بهمء ازال كثيرا من المكوس ولم يثرك بالعراق منها شيئاء وكان شديدا على اهل العبث 
والفساد9؟) 

وقد التفت المستنجد الى خطر قريب من بغداد طالما اقلق السلطة العباسية.» وهم 
المزيديون اصحاب الحلة. الذين كانوا يستفيدون من ضعف الخليفة العباسي واعتماده على 
واستطاع القضاء على المزيديين واجلاءهم , بعد ان قتل منهم نحوا من أربعة الاف رجل. 
فيا قامت لحم بعدها قائمة©). 

وفي سنة 05 ه قتل الخليفة المستنجد بالله. بسبب الصراع على السلطة بين 
المتنفذين في بلاط الخليفة. فبويع المستضيء بأمر الله90). 

وم يختلف المستضيء عن والده ف حسن السيرة والحلم وقلة المعاقبة على الذنوب 
والصفح عن المذنبين20), 

ولعل الخطبة للعباسيين وانتهاء خلافة الفاطميين في مصر سنة /ا5ه ه هي ابرز 
الاحداث السياسية ايام المستضيء. فقد قطع صلاح الدين الايوبي الخطبة للعاضد") 


"١/5 ه. المنتظم‎ #١4 نسبة الى الحاجب سعيد النوبي المتوق سنة‎ )١( 

(؟) نصرة الفترة 556 

(*) المصدر المتقدم مم المنتظم ا كين 

(5) ابن الاثير: 1١‏ /145ء الفخري ص "١5‏ (ط . دار صادر). 

(0) ابن الآثير: ١١9/1١١‏ ١٠٠ء‏ شذرات الذهب ١86١/4‏ 

(5) ابن الاثير: 1١‏ /148ء الفخري ص "١8‏ (ط . دار صادر). 

(7)ابن الاثير: 1١‏ /لام١‏ 

(/) هو آخر الخلفاء الفاطميين بمصرء. والعاضد لقبه. واسمه عبد الله توتي سنة /6530. وفيات الاعيان " / 5814 


١6ه‎ 


الفاطمى وخخحطب للخليفة العباسي ‏ فعمت البشائر بغداد. وغلقت اسواقها. وارسل 
الخليفة بالخلع الفائقة الرائقة لنور('2 الدين محمود بن زنكي ولنائبه صلاح الدين 
الايوبي29؟2. 
ومن البدهيات ان يشارك المؤلفون والادباء ف المناسبات المهمة. ولذلك الف ابن 
الجوزي في تلك المناسبة كتابه (النصر على مصر)”©2. ونظم ابن التعاويذي قصيدة طويلة : 
قل للسحاب اذا مرد ه242 يد الجنائب فارجَحَة © 
يامنزل الانس الحمب دده ع وملعب الي الاغة 079 
سكنت بك الارام 2 من بعد الاحبة والسكن 
اين استقلت بالجبي تا لب ركابه؟ ومتى ظَعَنَ؟ 
...الخ©») 
وبعد وفاة المستضيء سئنة هلاه بويع ابنه الناصر لدين الله . 
وخلال فترة حكم الناصر لدين الله كانت الدولة العباسية قد بلغت الغاية في القوة 
وسعة الرقعة. حتى ان الخليفة لم يقف عند حدود العراق المعروفة بل راحت جيوشه تستولي 
على مناطق جديدة؛ كما حدث خلال السنوات هبوه0 "4 وه )١‏ ومه09) , 


وفي الوقت الذي كان العراقيون فيه يوسعون رقعة مملكتهم . كانت جيوش الايوبيين 
بقيادة صلاح الدين الايوبي تكيل الضربات للصليبيين وتنتز ع منهم القلاع والمدن الواحدة 
بعد الأخرى. حتى كانت معركة «حطين» الفاصلة سنة «887, فلم تقم للصليبيين بعدها 


)١(‏ هوملك الشام وديار الجزيرة ومصر. توفي سنة 056 بدمشق. واخباره كثيرة في كتب التاريخ وخاصة كتاب الروضتين 
لابي شامة . 
(؟) ابن الاثير: ١6١ !١؛ةر//ك ١١‏ 
(*) فوات الوفيات 71٠/١‏ 
(5) مرته: استدرته. 
(0) ارجحن: مال. (5) الدمن: آثار الديار. 
(7) الحي الاغن: العامر. (8) الآرام: الظباء البيض. 
(9) وفيات الاعيان 5 / ,.15١ ١68‏ والقصيدة غير موجودة في الديوان المطبوع. 
)٠١١(‏ كامل ابن الاثير: 11 /#.؟ 
)١١(‏ ننفسه: "ارما )١١(‏ نفسه: 8/1١16‏ 
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قائمة. وبدأ ظلهم ينحسر عن الشرق تدريجيا(!»» وكان الخطيب الايوبي يدعو للخليفة 
الناصر لدين الله. ثم يتلوه باسم السلطان صلاح الدين؛ كلم اقيمت الصلاة في المناطق 
التي تم تحريرها "1 

وقد اختلف المؤرخون في الحكم على الناصر لدين الله. وهو اختلاف ساهمت فيه 
مذاهب هؤلاء المؤرخين الدينية» فالمؤرخون من السنة قالوا عنه: «كان يتشيع ويميل الى 
مذهب الامامية بخلاف ابائه("»2. وقال مؤرخ سني آخر: «كان قبيح السيرة في رعيته ظالماء 
فخرب في ايامه العراق. وتفرق اهله في البلاد. وأخذ املاكهم واموالهم, كان يفعل الشيء 
وضده(؟). .». 


على جين نجد صاحب الفخري.» وهو شيعي . يقول عن الناصر: «. . . كان من 
افاضل الخلفاء واعياهم. بصيرا بالامور. مجرباء سائساء مهيباء مقداما. . . متوقد الذكاء 
والفطنة. بليغا. غير مدافع عن فضيلة علم, ولا نادرة فهم20). 2( 

وهكذاء بعد هذا العرض الموجر للحياة السياسية. يمكن أن يقال بأن عدم 
الاستقرار هو الطابع لتلك الحياة. فالمعارك لا تكاد تبدأ بين العباسيين والسلاجقة من 
جانب. حتى تستأنف بين العباسيين والمزيديين من جانب اخرء او بين المتنفذين من 
السلاجقة انفسهم. كذلك لم يتوقف الصراع من اجل السلطة بين رجال البلاط العباسي 
بعد أن رحل السلاجقة عن بغداد 


(١)نفسه: .5١07/5١١‏ وفيات الاعيان 5" /ر4ا؟ 

ما/٠ا/‎ “ انظر: عند تحرير بيت المقدس. وفيات الاعيان‎ )7١( 
شذرات الذهب ه//رمه‎ )"( 

(؛) كامل ابن الاثير: ١41/1‏ 

(6) الفخري ص77" (ط. دار صادر) . 


7و1 


(الحياة الاجتماعية) 


ان الجانب الاجتماعي من حياة الناس شديد الصلة والتاثر بما يدور حوهم من 
احداث سياسية. ولذلك سنجد ان دراسة الحياة الاجتماعية ليست سوى انعكاسات 
السياسة ورجاها على حياة الناس اليومية. والجوانب التي تستحق الدراسة في هذا الموضوع 
هي : 
١‏ -اثر السلاجقة: 

ادرك السلاجقة ان الخليفة يتحين الفرص لاستعادة سلطاته والانتقام لكرامته. كما 
عرفوا ان العراقيين يبغضونهم بغضهم لكل محتل مستبد. يعتمد في تسلطه وجبروته على 
الفوة العسكرية. ومن هذا الاساس عمل السلاجقة على نهب خيرات العراق. لتجويع 
الناس وبث الرعب في نفوسهم وحملهم على الاستسلام والخضوع. فوزير السلطان محمود. 
ابو طالب السميرمى27. اعاد المكوس بعد عشر سنين من ازالتهاء وكان يقول: لقد سنت 
على اهل يغداد السنن الجائرة» وقد فرشت حصيرا في جهنم”"2. وفي سنة 071 هء وبعد 
مقتل المسترشد واستيلاء السلاجقة على جميع ما معه من مال. ورد وزير السلطان مسعود 
يطلب مائة الف دينار. على الخليفة والناس جمعها بالتعاون في| بينبم. فغضب ال خليفة 
وكتب للسلطان : من اي وجه نقيم لك هذا المال؟. وما بقي الا ان نخرج من دار الخلافة 
ونسلمها لك .©2©, 


تخريب بيوت الناس وتشريد الابرياء من السكان, ولم يفرقوا في ذلك بين كبير وصغير ولا 
بين غني وفقير. فمن لم تيدم داره عليه ان يحمل انقاض دور ابناء جلدته كي يستعان مها على 
بناء دور اصحاب السلطان. وهكذا يشترك الناس جميعا ف ال مصيية . 
فحين بنى ابو طالب السميرمي . الوزير السالف الذكر. دارا ببغداد. أخرب المحلة 
المعروفة بالتوثة(*». ونقل الاتها الى عمارة داره. فاستغاث اليه اهل التوثة. فحبسهم ولم 
)١(‏ هو الكمال نظام الدين أبو طالب» علي بن أجملى هنسوب الى سميرم » بلدة بين اصبهان وشيرازء قتل ببغداد سنة 
5ه . المنتظم و /هة"؟. وفيات الأعيان ١‏ //4147. 
؟) المنتظم 9 /ة"؟ - 541 


5/5١١ نفسه‎ )"١( 
كانت تقع في غربي بغداد. قال ياقوت انبا: عامرة الى الآنء. لكنها مفردة شبيهة بالقرية . (معجم البلدان. . توثه).‎ )5( 
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يخرجهم الا بغرم0١2.‏ وكان السلاطين عندما يزورون بغداد. يسكئون دارا انشئت هذا 
الغرض في محلة المخرم("2 تدعى «دار السلطنة», بناها بهروز”' من انقاض بيوت الناس. 
واستعمل في عمارتبها اهل بغداد حتى القضاة والاشراف والاعيان7*؟). اما جنود السلاجقة 
فليس لهم دورء ولذلك كانوا ينزلون في دور الناس كلما دخل السلطان بغداد9 ». 

وعلى الرغم من كثرة خيرات العراق. فقد كانت الطبقات الفقيرة تشكو من غلاء 
اسعار المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها. واسباب ذلك عديدة: منهاالفيضانات 
المتكررة الي اغرقت المحاصيل الشتوية والصيفية.» دون ان يستطيع السلاجقة التحكم في 
مياه دجلة والفرات ووضع نظام للري دقيق. حتى غرقت بغداد فتعرض الناس للمجاعة. 
وخربت البيوت والمحال سبع مرات في القرن السادس”"2. 

ومن اسباب شحة المواد الغذائية وارتفاع اسعارهاء الحروب الكثيرة بين السلاجقة 
انفسهم او بينهم وبين الخليفة. فتزحف الحيوش وتحاصر بغداد وتمنع عنها الغذاء. وكلما 
امتد اجل الحصار ازداد امل الغزاة بالنصر وازداد جشع التجار في الحصول على ما يريدون. 
وتعالت صيحات الناس مطالبة بالقوت. فاذا علمنا ان بغداد حوصرت اربع مرات في 
النصف الاول من القرن السادس. وان الحصار الاخير سنة «١1هه‏ ه» استمر حوالي 
شهرين, ادركنا الحالة السيئة التي كان عليها الناس”"©. 


وكان لمركز بغداد الخاص ووجود الخليفة فيها أثره في حرص السلطان وأقاربه على 
الاحتفال بافراحهم ومسراتهم فيهاء فكانت الاسواق تغلق ويجبر الناس على الانشغال 
باظهار معالم الفرح والزينة. ويكثر في هذه المناسبات العزف والقصف والزمر وشرب 
الخمرء مما يضايق النامن وخاصة المحافظين منهم . ففي سنة 077 ه نفذ السلطان مسعود 
الى البقش 7 كأسا ليشريهاء فامتنع خمسة اشهر ثم عزم على شريهاء فتقدم الى الولاة بالمحال 


)١(‏ المنتظم 7/9و" 

(؟) من محلات بغداد الشرقية. قال ياقوت: وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين البويهية والسلجوقية. . (معجم 
البلذان. . مرم) . 

(6) هو ببروز بن عبد الله . ابو الحسن الخادم الابيض الغيائي . كان يلقب بمجاهد الدينء ولي العراق نيفا وثلاثين سنة. , 
توفي سنة 64 النتظم .1١97/5٠١‏ ابن الاثير: 1١‏ /4#. المختصر المحتاج اليه 558/١‏ 

(8) مراة الزمان م /5ة 

(ه) المنتظم هو /رؤاهكل ١٠ك/ره١٠١‏ 

(5) تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص 4١١- 4٠١‏ 

2 نفسه ص 475١‏ 

(6) لعله «البقش كون خره المتوى في رمضان سنة 0144 ه. وكان من بين الذين حاربوا الخليفة المقتفي في موقعة با جمزي . 
النتظم ٠١‏ رحدل وابن الاثير: 4/11 - 6٠م‏ 
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والاسواق ان يشعلوا الشموع والقناديل والسرج في جميع المحال ليلا ونهارا ثلاثة أيام. 
وظهرت القينات والمعازف والنساء عليهن الثياب الملونات والمخانيث» الى انث شرب 
الكأس() . 


وفي التاسع من ربيع الآخر سنة 08 ه نفذ السلطان مسعود كأسا لبهروز ليشربه. 
فشربه. وغلقت بغداد وعمل سماعا عظيما في دار البرسقي7") وحضر عنده جميع القيان 
واظهر الناس الطبول والزمور والفساد والخمور”2. وحين كان السلطان يتزوج أو يرزق 
بولدى فلا بد ان تغلق اسواق بغداد ويكلف العراقيون باظهار فرحهم . وربما استغلت امثال 
هذه المناسيات من قبل انصار السلطان فيبالغون في اظهار فرحهم فيفلت زمام الامور وتعم 
الفوضى 299 . 


؟ - العيارون: 


من نتائج ضعف الادارة السلجوقية وعدم قدرتها على حفظ الامن. تزايد نشاط 
1 الباحث لا يكاد يجد لهم ذكرا حين اصبح زمام الامور بيد الخلفاء بعل سنئة /851© ه. 


ولم يكتف السلاجقة بالتسليم انهم غير قادرين على كبح جماح العيارين وتخليص 
الناس من عبثهم بالامن واستهانتهم بالارواح» وائما كبار رجالات الحكم يحمون العيارين 
في بيوتهم حين يشتد عليهم الطلب» او يشفعون هم اذا ارادت السلطة معاقبتهم . قال ابن 
الحوزي عن العيارين: «وكانوا يجتمعون في دور الذين حمونهم . في دار وزير السلطان ودار 
يرنقش0237”7. وزادت الحالة سوءاء ولم يستطع رجال الامن ان يفعلوا شيئاء حين 
اكتشفوا ان ابن الوزير واخا زوجة السلطان يحتل مرتبة سامية بين صفوف العيارين97"). 


ولعل اشتراك كبار الشخصيات مع العيارين هو الذي جعل السلطان يصم اذنيه ولا 


ال'/3٠١ المتظم‎ )١( 

(1) لعله ابوسعيد أق سنقر البرسقي , نسبة الى برسق من مماليك السلطان طغرلبك. ولاه السلطان محمد شحنة بغداد سنة 
هه قتل في الموصل سنة 61٠١‏ ه. ابن الاثير: ٠١‏ // ال لال#لاء لاا (74ء وفيات الاعيان ”١48/ 1١‏ 

(5) المنتظم ١4/31م‏ 

(5) نفسه ١٠ا/ركالء‏ ١٠ر1‏ هده ١٠١"‏ 

(0) يغلب على الظن أنه ويرنقش الزكوي «لمتوفي سنة ©5٠‏ ه. قال ابنالاثير 4/1١‏ 44 :«صاحب اصفهان. وكان 
ايضا شحنة بالعراق. وهو خادم ارمني لبعض التجارة. وانظر: اخبار الدولة السلجوقية» فهرست الاعلام . 

(ى المنتظم ٠١‏ /ركء١‏ 


6) ابن الاثيرة 1١‏ /روم 


"٠ 


يعبأ باستغاثة الناس من شرور العيارين» ففي سنة 6*4 ه ضرب العيارون رجلا بالسيف 
واخذوا دابة كان قد اشتراها بخمسة وعشرين ديناراء وعلى اثر ذلك نفر الناس وغلقوا 
دكاكيتهم وغلقوا باب الجامع . وتلقوا السلطان في الميدان فاستغائوا اليه فلم يجبهم . فعادوا 
مرارا وهو لا يلتفت27. 


وكان المفروض ان يرتدع العيارون. او تقل كبساتهم على الاقل. حين يكون 
السلطان في بغداد. ولكن النصوص التاريخية تؤكد العكسء ففي سنة 1ه ه جاء 
العيارون ليلا الى سفينة قد ملئت رجالا واموالا كثيرة لتنحدر الى واسطء فحلوا رباطها من 
تحت التاج("2 واحدروها واخذوا ما فيهاء وكان السلطان في بغداد9؟. 


ويبدوان البغض المتبادل وسوء الظن بين العراقيين وحكامهم من السلاجقة قد لعب 
دورا في تعقيد مشكلة العيارين وجعلها تدور في حلقة مفرغة. فحين يطلب شحنة”*' بغداد 
العيارين لمعاقبتهم . يرفض السكان التعاون معه لانه لا يأخذ العيارين وانما يأخذ المستورين 


ولست اشايع الذين يذهبون الى ان العيارين انما يمثلون ثورة الفقراء على الاغنياء. 
بدعوى ان كبساتهم وهجماتهم كانت موجهة ضد الطبقة العليا وحدها لانها استأثرت بكل 
شي ع0 , فلم يكن العيارون يفرقون بين غني وفقير ولا بين نبيل وعامي . وشملت كبساتهم 
سكان المدينة وأهل الارياف. ففي سنة ٠ه‏ ه دخل العيارون الى دكاكين البزازين 
يطالبونهم بالذهب ويتهددوهم بالقتل(*». وفي السنة ذاتها صلب اثنان من العيارين في 
درب( الدواب لانهما جبيا الدربا''' وفي سنة 073 أخذ العيارون يكبسون الدور 


١٠١5/31٠١ المنتظم‎ )1( 


(؟) اسم لدار مشهورةء جليلة المقدار. واسعة الاقطار ببغداد من دور الخلافة. . (معجم البلدان. . التاج). 

زفة المنتظم م 

(4) الشحنة: وظيفة جديدة في العهد السلجوقي. ويشرف صاحبها على ولاية بغدادء فهو يشبه المحافظ . تاريخ العراق في 
العصر السلجوقي ص ٠١‏ 

(©) ابن الاثير: ١١1//ره؟‏ 

(5) نفسه: /1١١‏ ةا 

9) العامة في بغلباد ص ١094‏ 

(6) المتظم ١٠31/مه‏ 

(4) لم يذكره ياقوت في «مادة درب» من معجم البلدان» على الرغم من ذكره لبعض دروب بغداد كدرب الزعفران. 


)١١(‏ المنتظم امه 


"١ 


بالشموع ويدخلون الحمامات وقت السحر فيأخذون الاثواب. وكان ابن الجاجي ,, 
الواعظ جالسا ليلته بالحربية”' '. فكبسوها وأخذوا عمامته. ودخلوا الى خان بسوق”؟) 
الثلاثاء بالنهار وقالوا : ان لم تعطونا احرقنا الخان» ولبس الناس السلاح للا زاد النبب. . 
وصاروا لا يظهرون من المغرب9*). 
*' - القبائل العراقية : 

تكون القبائل العربية والكردية الغالبية العظمى من سكان العراق» وهذه القبائل لم 
تعود على الحكم المركزي ولم تعرف الخضوع لخليفة أو سلطان. وكان قسم منهم يمتهن 
الزراعة حيناء فاذا شح المطر ونزر المحصول وضعفت سيطرة ا حكومة. عادت تلك القبائل 
على اطراف الصحاري والبعيدة عن مراكز قوة الحكومة كالكوفة والانبار والبصرة وواسط . 
وكان في مقدمة الاسباب التي تشجع رجال القبائل على اشاعة الاضطراب وبث الفوضى 
والرعب عاملان اساسيان: 

الاول: انشغال السلطان عنهم بالحروب الكثيرة المتصلة بين السلاجقة والخلفاء او 
بين السلاجقة انفسهم . وقد مرت الاشارة الى هذا العامل عند دراسة الحياة السياسية . 

الثاني: وجود الصحراء المترامية الاطراف.» وهي ملجأ المهاربين من الخليفة 
والسلطان معا. 


اما أهم القبائل التى كان لما دور في الناحية الاجتماعية فهى : 

- المزيديون : 

وهم 5 مقدمة المبائل العربية ذات الاثر الكبير 5 حياة العراق الاجتماعية . 
والمزيديون من بنى أسد. وكانت مناطق سكناهم تمتد بين بغداد والبصرة ونجد9 . وكانت 
لبي مزيد امارة شغلت البويهيين والسلاجقة وخلفاء بني العباس. ولعبت دورا كبيرا في حياة 


(1) هو سعد الله بن نصر. . ابو الحسن الواعظ . . توفي في شعبان سنة +05 ه. المختصر المحتاج اليه ؟ //الاء وانظر 
هامش المحققى رقم ١64‏ 

(؟) محلة كبيرة مشهورة ببغداد. . تنسب الى حرب بن عبد الله . احد قواد المنصور. (معجم البلدان. . الحربية). 

(1) من اسواق بغداد. وسمي بذلك لانه كان يقوم عليه سوق. . كل شهر مرة يوم الثلاثاء. (معجم البلدان. . سوق 
الثلاثاء)» وانظر: دليل خارطة بغداد ص 4م 

(4) المنتظم لكرهة 


(6) تاريخ ابن خلدون 4؛ / .094٠‏ معجم قبائل العرب ٠١87/8‏ 


بف 


الناشس الاجتماعية في النصف الاول من القرن السادس. 


ان الامير ابا الاغر دبيس بن صدقة المزيدي من زعماء القرن السادس الذين يشير 
المئؤرخون الى دورهم الكبير ني اشاعة الفوضى ونشر الخراب والدمار في ارجاء واسعة من 
العراق. لقد اشرت في دراسة(١2‏ الحياة السياسية الى مقتل صدقة المزيدي». والد الامير 
دبيس 2 سنة 6٠1١‏ ه في معركة مع السلطان السلجوقي ومنذ ذلك الحين كثرت غارات 
دبيس وهجماته على المدن والقرى. 

ففي سنة 0١14‏ ه ورد أهل نهر عيسى22 ونبر الملك9" مجفلين الى بغداد بأهاليهم 
ومواشيهم فزعا من دبيس لأنه بدأ بالعبب في أطرافهم (؟2. وفي سنة 6117 ه اتفق دبيس مع 
قبائل المنتفق *» على قصد البصرة وأخذهاء فسار اليهاء وكبس مشهد طلحة والزبير. 
وعزم على قطع النخل, فصانعه اصحايها عن كل رأس شيئاً معلوماً 29. . 

ان الصورة التي يخرج بها الباحث من النصوص المتقدمة تختلف اختلافا كبيرا عن 
صورة الامير المزيدي دبيس كما رسمتها اقلام مؤرخين اخرين منهم ابن خلكان الذي قال 
عن دبيس : «. . كان جوادا كريما. . وهو الذي عناه الحريري صاحب المقامات في المقامة 
التاسعة والثلاثين بقوله : «او الاسدي دبيس» لانه كان معاصره فرام التقرب اليه بذكره في 
مقاماته ولحلالة قدره ايضاء». ") 

فأي الصورتين نصدق؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال, لا بد من الاشارة الى أن الصورة القبيحة للامير المزيدي 
ائما نقلها وصورها ابن الجوزي. صاحب النتظم. ى) يتضح من مراجعة مصدرها في 
هوامش هذه الرسالة . وابن الجوزي ليس محايدا أبدا في الصراع بين العباسيين والمزيديين» 
بل هو عباسي الهوى دون شك. فاذا عرفنا ان ابن الجوزي كان حنبلي(*) المذهب. وان 


)١(‏ انظر: الحياة السياسية. 

(؟) هو عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس؛ ونهر عيسى كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد. . (معجم 
البلدان. . نهر عيسى). 

() كورة واسعة يبغداد بعد نهر عيسى . يقال انه يشتمل على "5٠‏ قرية على عدد ايام السنة. . (معجم البلدان. . بر 
الملك) . 

زفق المنتظم -#لق 

(0) من القبائل العراقية؛ وسترد بعد المزيدين. 


)3( المنتظم : #للد قف 


() وفيات الاعيان ؟ // 31" 7م 
(8) وفيات الاعيان * 91م 


وفا 


المزيديين كانوا يعتنقون المذهب الشيعي”''. ادركنا الى اي حد سيكون صاحب المنتظم 
منصفا قٍ روايته لاخبار الامارة المريدية . 


ان اختلاف المزيديين عن العباسيين في المذهب الديني كان من بين العوامل المهمة 
التي استغلها كل من العباسيين والسلاجقة في حرهم ضد بني مزيد. فقد أخذ المسؤول 
السلجوقي ببغداد «فتاوى فيما يجب على من سب الصحابة» وكتب المحاضر في| يجري في 
بلد ابن مزيد من ترك الصلوات؛, وانهم لا يعرفون الجمعة والجماعات. ويتظاهرون7") 
بالمحرمات. فاجاب الفقهاء. بانه: لا يجوز الاغضاء عنهم. وان من قاتلهم فله اجر 
عظيم' '22. وحين رجع الخليفة الى بغداد سنة /ا١1ه‏ ه. بعد انتصاره على دبيس . ارادت 
العامة الانتقام من الشيعة البغداديين. فنهبوا مشهد «باب التبن”*» وقلعوا ابوابه فأنكر 
الخليفة ذلك. وأمر نظرا”” امير الحاج بالركوب الى المشهد وتأديب من فعل ذلك وأخذ ما 
نهبب. ففعل. واعاد البعض. وخفي الباقي عليه"'2. وليس من المستبعد ان يكون 
السلاجقة الاتراك هم السبت الاول في اشاعة الفتن الطائفية بين سكان بغداد انفسهم او 
بين البغداديين وسكان الحلة. كي يضعفوا العرب من الجانبين» ويشغلوهم عن التفكير في 
الرابطة القومية. وهي قوة يحسب لها الدخلاء الف حساب. 1 
ب المنتفق : 

وهذه القبائل كانت تسكن بين البصرة والكوفة("2, وقد مر بنا انها ساعدت دبيسا 
على غزو البصرة سنة /1١1ه‏ ه, وكانت هى نفسها التى ساعدت الحيش العياسى سنة.8/هه 
ه في القضاء على المزيديين وابادتهم تحت قيادة زعيمهم ابن معروف. ولذلك سلمت 
بطائحهم ” وبلادهم اليه”"2, وفي سنة 084 ه هاجم بنو عامر البصرة ونهبوا الخانات 


١هور/ة المتظم‎ )١( 

. يتظاهرون بالمحرمات: يظهرونها‎ )١( 

(0) المنتظم 780/4 ا /الا؟ 

(5) باب التبن: اسم محلة كبيرة كانت ببغداد. وهي الان خراب . . ويلصق هذا الموضع في مقابر قريش التي فيها قبر موسى 
الكاظم. . ويعرف قبره بمشهد باب التبن. . وهو الآن محلة عامرة ذات سور مفردة (معجم البلدان. . باب التبن). 

(©) هونظر بن عبد الله الجيوشي , ابوالحسن. الخادم. له معروف كثير. وصدقات وافرة. توفي سنة 4 84 ه . المنتظم /5٠١‏ 
١ول,‏ ابن الاثير: 50/1١‏ 

جع ابن الاثير: 1٠١‏ 0م 

(7) معجم قبائل العرب ١١44/8‏ 

(8) البطائح : مفردها بطيحة» ومنها بطائح واسط. وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة, ولعلها المرادة هنا. انظر: معجم 
البلدان. . البطيحة. 

رى ابن الاثير: ١اك/رهاطا_ ١.‏ 
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بالشاطىء وبعض محال البصرة. ولكن المهاجمين فارقوا البلد بسرعة حين بلغهم ان قبائل 
خفاجة والمنتفق قد قاربوهم. فسار بنو عامر لقتال هاتين القبيلتين واستطاعوا الانتصار 
عليههما وغنموا اموال خخفاجة والمنتفق. ثم عادوا ثانية الى البصرة فنهبوها ولم يستطع اهلها 
ومن اجتمع معهم من اهل السواد”'؟ ‏ الدفاع عن المدينة”"2. 

وفي سنة 5ه كثر فساد عشائر النتفق هذه واذا هم لما يقارهم من القرى. 
وقطعوا الطريق وعاثوا في النواحي المقاربة لبطيحة الغراف 29. فشكا أهل تلك البلاد الى 
الديوان منهم. فأمر الخليفة الناصر لدين الله الشريف معداء متولي بلاد واسط. ان يسير 
اليهم. فتجهز وجمع معه من الرجالة من تكريت وهيت والحديثة والانبار والحالة والكوفة 
وواسط والبصرة وغيرها خلقا كثيرأً. وسار اليهم. فكثر فيهم القتل والأسر والغرق 
وأخذت اموالهم. وحملت رؤوس كثيرة من القتلى الى بغداد في ذي الحجة ©). 


جا خفاحة : 


وقد كان هذه القبيلة دور بارز في تهديد ارواح الناس وبث الرعب ونشر الفوضى 
بسبب النزاع بينهم وبين المزيديين في بعض الاحيان”؟. وفي احيان اخرى نجد الصراع بين 
بطون القبيلة نفسها على السلطة والزعامة يؤدي الى اراقة الدماء والاغارةعلى أهل السوادة" ' 
وتشريدهم. ى| حدث سنة 054 ه حين اغار بنو حزن من خفاجة؛ على سواد العراق 
لان الحماية كانت لهم عليه. ولكن صاحب الحلة اخذها منهم وجعلها لبي كعب. وهم من 
خفاجة ايضا”". 

وقد يختلف المؤرخون في ذكر الاسباب التي تحمل خفاجة على السلب والغبب وقطع 
الطرق. فابن الحوزي يقول: ان خفاجة امتنعت سنة هه ه عن دفع الاعشار ولذلك 
ارسل العسكر اليهم فنبب اموالهم!*». على حين يقول ابن الاثير: ان خفاجة طالبوا 
برسومهم من الطعام والتمر فمنعهم مقطع ''' الكوفة ووافقه الامير قيصر شحنة الحلة. 


. اراد سواد البصرة. وهو القرى والارياف المحيطة بالمدينة‎ )١( 

(؟) ابن الاثير "4/1١1‏ 

(*) غبر كبير نحت واسط بينها وبين البصرة. . وعلى هذا النبر كورة فيها قرى كثيرة. (معجم البلدان. . الغراف). 

(4) ابن الاثير ١7‏ ///ا2١1‏ 

(9) معجم قبائل العرب ١/١و"‏ 07و" 

(5) السواد: يراد به رستاق العراق وضياعها. . سمى بذلك لسواده بالزروع والنخيل والاشجار. . (معجم البلدان. 
السواد ). 

رلا ابن الال 1ا/رهقه١‏ 

569/31١ ()المتظم‎ 


(ة )اي أن الكوفة من اقطاعه. وقد مر في هامش ص ١9 - ١5‏ شرح معنى الشحنة. 
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وعندئذ افسدت خفاجة ونهبت سواد الكوفة والحلة. فاسرعت اليها العساكر من هاتين 

المدينتين» وم ينفع القبيلة اعتذارها وطلبها الصلح. فدارت معركة ضارية ربحتها خفاجة. 
فقتل الامير قيصر وجرح صاحبه. مقطع الكوفة. واسرت جماعة اخرى. ومن نجا مات 
عطشا في البرية. وكثر النوح والبكاء على القتلى ببغداد. وتجهز الوزير عون الدين بن هبيرة 
في طلب خفاجة. فدخلوا البرية. ثم ارسلوا يعتذرون ويسألون العفو عنهم. فأجيبوا الى 
ذلك”"2. 


ولعل الابله البغدادي اراد هذه الحادثة, حين قال يدح الوزير عون الدين». من 


قصيدة مطلعها: 
بعودك عادّتٌ دولة الكرم: العْمْر52) واصبح طيُّ الجود يؤذن بالنشر 
قال فيها: - 


واقسمم لو باكرت حي خفاجة الما صبحوا الابراغية9») البكر 
ولكن حَمَتهم عن رماجك والظبى 6*7 وان يهلكواء ارجاء مهلكةٍ 9 
مضواء فطليق القوم منك كأنَهُ يسير أسيراً للمخافة والذعر”) ْ 
أما في السنوات التي تكاد تنعدم فيها سلطة الحكومة المركزية. فكانت خفاجة 
تأخذ القوافل في اطراف بغداد. وفي محلة الحربية مثلاء ولذلك لانعجب اذا سمعنا 
الابله البغدادي يطلب من احد ممدوحيه سيفا يحمي نفسه به. لان خفاجة فى طريقه, 
قال من قصيلة: 1 
وفي طرقى حخفاجة وهو بطن 0 حلال عندها أكل الحرام 
فقلدني ‏ مع الاحسان ‏ غضبا22 يُجلي'" صبحه ليل القَنَام 50) 
كما اضطربت ميأه في غدير او اضطرمت بروق في غمام 
وها أنا اعزل. لولا لسان كعزمك. غير مفلول كَهَام 3» 
.الخ 


وربما كان ابن جبير على حق . حين اشار الى أن من اسباب استيلاء الخراب 


١١7/51١ الكامل‎ )١( 


[ف6 الكرم الغمر: الكثير. 

(") الراغية: الابل. البكر: الفتي. أراد: الضوضاء والاصوات الكثيرة لان الفي من الابل يكون كثير الرغاء. 
245 الظبي : السيوف. 

(8) ديوان الابله و١٠ه‏ - ١ه‏ (5) غضبا: سيفا قاطعا. 

0 تل : بالاصل تجل. (8) القتام : غبار الحرب. 

(4) كهام: كليل. ضعيف. (١٠١)ديوان‏ الابله و45 
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على اكثر الكوفة اواخخر القرن السادس. قبيلة خفاجة المجاورة له(" . 
- فساد الجحهاز الاداري: 
كان الناس يتوقعون ان تزول متاعبهم والامهم بزوال السيطرة السلجوقية. لان 
هؤلاء اجانب تحكموا في رقاب الناس بقوة السلاح. ولم يكن العراقيون يتوقعون ان 
تزداد الامور سوءا حين استعاد الخلفاء سيطرتهم . فقد صج الناس بالشكوى وفقدوا 
الامن على ارواحهم واموالهم. ولعبت الوساطات والرشى دورا كبيرا في افساد الذمم 
وشراء الضمائر. حتى صار الفرد لا يدري متى تنهب داره. او تصادر امواله. او يلقى به 
لقد عرف بالظلم والتجبر من الوزراء ابو جعفر بن البلدي. وزير المستنجد بالله. 
فقتل سنة 5ه هه ثم القى في دجلة. بعد ان قطع”'©. وفي هذا الوزير قال ابن 
التعاويذي : 


يا قاصدا بغداد. جز'" عن بلدةٍ 
ليست - وما بعد الزمان - كعهدها 
الى ان يقول: 

والناس قد قامت قيامتهم. فلا 
والمرء يُسلمه أبوه وعرسه) 
لا شافعاً تغني شُفاعته. ولا 
شهدوا معادهم. فعاد مُصدَّقاً 


للجور فيها رخرة29 وعَبّاتٌ0» 
ايام يعمر ربعها الطلابٌ 


انسابٌ بينهم ولا أسبابٌ 
ويخونه القرباء والأحبابٌ 
جان له مما جناه مُتابٌ 
من كان قبل ببعثه يرتابٌ 


لالخ 0 

كذلك عرف بالظلم وزير الناصر لدين الله. ناصر بن مهدي, حتى اضطر مظفر 
قبض على الوزير سنة 5٠04‏ هء عاد الى بغداد0. 

ومن هؤلاء قطب الدين قايماز. قائد جيش المستضيء. حتى اضطر الخليفة أن 
يستنجد بالعامة عليه قائلا: «مال قطب الدين لكم ودمه لي0"». 


(1) رحلة اين جبير ص ١807‏ (ط. دار صادر). 
() لعلها «حدء كبا في وفيات الاعيان 4 47 
(8) العباب: ارتفاع السيل . 

»2 ديوان ابن التعاويذي ص 47 -48 


(؟) ابن الاثير 11 ١45‏ 
(4) زخخرة: امتلاء. 
() عرسه: زوجه. 


زم ابن الاثير 11 )5١ 2 ١١5 - ١١9‏ ابن الأثير: ١7/1١‏ 


يفا 


فاذا تركنا الوزراء ومن في منزلتهم الى الطبقة التى تلى هؤلاء. وجدنا الامر لا 
يختلف . فالقاضي يحبى بن سعيد بن المرخم البغدادي, كان شديد البطش. ظالماء 
حتى عد ابن الاثير من حسنات المستنجد بالله. القبض على هذا القاضي واسترداد 
اموال الناس منه0©. 

وفي ابن المرخم هذاء قال هبّة الله بن المُضل : 
يا ابنَ المرخنم. صِرْتَ فينا قاضياً تحرف الزمان تراه أم جِنّ القَلَفْ؟ 
ان كنت تحكم بالنجوم. فريما اما بشرع محمد. من اين لك59)؟ 

وفى سنة 045 ها مات فى حبس الناصر لدين الله نائب الشرطة بباب النوبى97", 
ويعرف بابن المرأة. لانه كان ظالما جباراء وقد تولى التحقيق معه من خلفه في نيابة 
الشرطة يباب النوبى . وهذا الاخير كان مثل سابقه سيء الطريقة عاتياء محبا للظلم. 
مؤثرا للأذى. وقد مات سنة 5.٠‏ ه44 

وهكذا ضاعت حقوق الرعية بين مظلوم في الحبس وظالم يتولى التحقيق. 

وكما عرف بعض المسؤ ولين الكبار بالظلم والقسوة. عرف اخرون بالسرقة وأخحذ 
اموال الناس دون وجه حق. قال ابن الساعي عن افلح بن أفلح : «كان فيه جلادة وجرأة 
على اخذ الاموال لنفسه. وكان يؤخذ ويحبس ثم يخرج فيعود الى ما كان عليه اذا رتب 
في شغل». وحين سئل ابن افلح هذا عن عشرة الاف دينار أخذها دون حق. قال 
للسائل: «هذا المال لي ولك وللكاتب وللمشرف والبراطيل2"» ونفقة الحبس2''9. 

ولعل عيوب الطبقة المتنفذة التي ذكرت نماذج منها في الفقرات المتقدمة هي التي 
حملت أحد شعراء القرن السادس على ان يقول حين سقط الثلج فابيضت الأرض: 


ينا صدور الزمان ليس بوفر9») ما رأيناه في نواحي العراق 
2 1 : يعار ذاعم فاق40) 


(١)نفسه‏ ١ا/5؛١‏ 
(5) وفيات الاعيان ؟ /رو.م 


(") من ابواب دار الخلافة. وقد مرت الاشارة الى صاحب هذه النسبة ص 7 

ْ ١7 .14٠١ / 9 الجامع المختصر‎ )5( 

(ه) واحدها برطيل. وهو الرشوة (فارسية). الالفاظ الفارسية ص ٠١‏ 

(9) الوفر: الثلج المتساقط شتاء . (5) الجامع المختصر ١5/4‏ 
(8) المنتظم 577-5/64. معجم الادباء لا 747 ط. ماركليوت الاولى. 
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(الحياة الثقافية) 


على الرغم من سوء الاحوال الاجتماغية واللاضطراب السياسي , فقد كان العراق 
في القرن السادشس يموج بحركة ثقافية لا حدود لهاشغلت الجميع على اختلاف مذاهبهم 
واجناسهم واعمارهم ودياناتهم. لقد كانت المدارس والجوامع والمكتبات البغدادية 
تغص بطلاب العلم وعشاق المعرفة من الاقطار المجاورة والبعيدة على السواء.. حتى 
ليندر ان نجد عالما اشتهر وذاع صيته في العالم الاسلامي يومذاك دون ان تكون بغداد 
صاحبة فضل عليه. ويكفى العراقيين فخرا أن المدرسة النظامية ببغداد كانت المعهد 
الذي يطمح كل عالم ان يدرس فيه27. وحسبك ان من بين مدرسيها كمال الدين عبد 
الرحمن بن محمد الانباري المتوق سنة /ا/اه”'2 هء ومن طلابها الحافظ ابن عساكر 
المتوق سنة ١/19ه9©)‏ ه. 


وكم وددت لوسلمت ثقافة القرن السادس من هنات لا تليق بهذا الطود الشامخ. 
ولست ادري كيف استطاع العراقيون الجمع بين سعة المعرفة ودقتها وهذا التعصب 
المقيت؟ 

ان الحيرة لتعقد لسان الباحث», وهو يجد خليفة كالمستنجد بالله» ازدهرت جنان 
المعارف في ايامه. ومع ذلك يأمر بازهاق نفس اديب لامع كابن حمدون8*». لانه وجد 
في كتاب له حكايات توهم غضاضة من الدولة2. وكاد الشيخ عبد القادر”" > الكيلاني 
يلقى مصرعه. لولا شعبية الشيخ وخوف الخليفة من الرأي العام ولذلك اكتفى بلفت 
النظر2"». ان هاتين الحادئتين تدلان على ان جبروت بعض خلفاء القرن السادس قد 
اسكت اصواتا لو سمعناها لتغيرت صورة القرن كله. 

وكان التعصب المذهبي هو الآخر مما يعكر على الباحث متعته. وهو يطوف بين 


558 تاريخ العراق بي العصر السلجوقي ص‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان ؟ / ١5م‏ 

(*) معجم الادباء ه / ١4٠‏ ط. ماركليوث الثانية . 

(5) هوابو المعالي محمد بن ابي سعد الحسن. . بن حمدون, الكاتب البغدادي كان فاضلا ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة. 
والف كتاب التذكرة. توفي محبوسا سنة 1ه ه. المنتظم ,55١/ 5٠١‏ الخريدة ١‏ / 2184 وفيات الاعيان 4 /ره١‏ 


(0) الخريدة ١84/1١‏ 
(9) هومؤ سس الطريقة القادرية ومن كبار الزهاد. توي ببغداد سنة 651١‏ ه. المتنظم ٠/ة‏ : فوات الوفيات ” /ر4. 


النجوم الزاهرة © / ١لا‏ 
(/) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ /؟4؟ 
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حقول المعرفة . ان رجلا خطير المكانة كعبد الرحمن بن الجوزي يكتفي بالاشارة العابرة 
حين يترجم لغير الحنابلة في المنتظهم”", ولكنه يقف «وقوف شحيح ضاع في الترب 
خاتمه» حين يذكر الحنابلة. ومع ذلك يتهم ابن الجوزي معاصره عبد الكريم بن 
السمعاني المتوق سنة 6717 ه بالتعصب,. ويستعيذ بالله منه2)"0. 


وفي سنة 645 ه سأل ابن”" العبادي ان يجلس في جامع المنصور, فقيل له: لا 
تفعل. فان اهل الجانب الغربي لا يمكنون الا الحنابلة. فلم يقبل. . فلما شرع في 
الكلام اخذته الصيحات من الجوانب. ونفر الناس وضربوا بالآجرء فتفرق الناس 
منهزمين كل قوم يطلبون جهة. واخذت عمائم الناس. . وتكلم ساعة ونزل. وارباب 
الدولة يحفظونه حتى انحدر. وقد طار لبه©» 


ومن الماخذ على التيار الثقافي ايضا أن المنطق والفلسفة ‏ او ما سمي بعلوم 
الاوائل ‏ كانت من العلوم المحرمة التي اذا اتهم احد بالاطلا ع عليها أو اقتناء كتبهال فلا 
بد أن يرمى برقة الدين ويؤدب ويضرب على يديه بشدة. فقد قيل: أن صَدَّقة بن 
الحَدّاد. الناسخ الحنبلي المتوفى سسنة لاه هء حفظ القران وتفقه وافتى وناظرء لكنه 
قرأ الشفاء لابن سينا وكتب الفلاسفة. فغير اعتقاده. وكان يبدر من فلتات لسانه ما يدل 
على سوء عقيدته 9 ). 

وفي سلة *08* ه كبست دار عبد السلام ")بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر, 
وأخرج منها كتب منها الشفاء لابن سينا والنجاة ورسائل اخوان”" الصفا وكتب الفلاسفة 
والمنطق. فاحرقت امام الناس ولعن عبد السلام وتعدى اللعن الى الشيخ عبد القادر 
واحمد بن حنبل2*0. وحين قبض على ابن المرخم القاضي . . اخذت كتبه. فاحرق منها 


(١)انظر ‏ مثلا ‏ عند ذكره ابن عساكر في وفيات سلة الام 

() المنتظم لاا 

(") هو المظفر بن اردشيرء ابو منصور العبادي. كانت له فصاحة وحسن عبارة» وكان يترسل بين السلطان والخليفة. توفي 
بعسكر مكرم سنة لا4ه هى ثم حمل الى بغداد. المنتظم 16٠/٠١‏ ., المختصر المحتاج اليه ١‏ 168 . والمستدرك عليه ص 4 - ٠١‏ 

(؟) المنتظم ل٠كأكره؛١‏ 

(5) ذيل الروضتين ص 17., النجوم الزاهرة 41/5 

(1) فقيه حنبلي من علماء بغداد, ولي عذة ولايات. توفي ببغداد سنة 511 ه الكامل 175/17 » مراأة الزمان 1/1/4ه 
فوات الوفيات ١‏ //رالاه. 

() جماعة تألفت في القرن الرابع ال هجريء ولم يعرف من اشخاصها سوى خمسة يتغشاهم الغموض والشكء انظر مقدمة 
(رسائل اخوان الصفا) ٠١ -6/ 1١‏ 

(4)ذيل الروضتين ص 5ه 


ما كان من علوم الفلاسفة. فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا وكتاب”'2اخوان الصفا وما 
يشاكلهما0©). 

ولعل من المضحك ان يتهم اديب ضرير يدعى كامل بن الفتح توفي سنة 695 ه 
بأنه كان يدخل على الخليفة الناصر لدين الله ويخلو معه. وانه علمه علم الاوائل وهون عليه 
علم الشرائع» وقد ادرك ياقوت الحموي سذاجة هذه الحكاية فرواها بتحفظ”), وكذلك 
رواها ابن شاكر © ). 

وعندي ان منع جمهور المثقفين من الاطلاع على المنطق والفلسفة, قد أضر بالعقلية 
العربية الاسلامية. وجعل اولئك الذين لا يريدون ان تظل عقوههم تدور في فلك 
الدراسات الدينية وما يتصل بها من علوم اللغة العربية. يبالغون في هجومهم على رحال 
الدين قائلين: انهم جهال لا يعرفون العلوم العقلية ولا معاني الحديث الحقيقية بل هم مع 
اللفظ الظاهر ©»وذهب فريق آخر الى القول: بان قسما من علوم الاوائل هذه والتى 
يبغضها رجال الدين ‏ تساعد على الايمان وتخدم الدين0©. 1 
حركة التأليف: 

من ابرز مظاهر الحركة الثقافية الكبرى في القرن السادس الاقبال على التأليف 
والتصنيف. وهذا الغرام بالكتب والتسابق لاقتنائهاء وبذل الاموال الطائلة في سبيل ذلك . 
فأبو محمد عبد الله بن احمد. المعروف بابن الخشاب والمتوق سنة /51ه ه. كان مولعا 
بالكتب حتى انه لم يمت احد من اهل العلم وأصحاب الحديث الا وكان يشتري كتبه كلها. 
بل انه باع داره ليشتري بثمنها كتبا حين وجد ان ما معه من نقود لا يكفي ("). وحين غرقت 
كتب ابي محمد سعيد بن المبارك» المعروف بابن الدهان المتوى سنة 679 ه» اشاروا عليه. 
ان يبخرها ويصلح ما يمكن منهاء فبخرها باكثر من ثلاثين رطلاء فطلع الى رأسه وعينيه. 
فأحدث له العمى وكف بصره”*». اما الطبيب النصراني مسيحى بن ابي البقاء المتوفي سنة 
8 هه فبلغ به حبه للكتب انه كان اذا وقعت في يده نسخة من كتاب. وخشى المزايدة 


)١(‏ كذا بالاصل. ولعل المراد: وكتب 

(؟) ابن الاثير ١٠١4/1١‏ 

(59) معجم الادباء 5 م١٠7‏ ط. ماركليوث الثانية . 
(4) فوات الوفيات ؟ /85؟ 

ره) شذرات الذهب ه/ر١4‏ 

(5) تاريخ الحكماء ص ١64‏ 

(7) ذيل طبقات الحنابلة 1١9 ١‏ 

(4) وفيات الاعيان ” /ره؟١‏ 


نض 


فيه » يخرمه لينقص قيمته ويبتاعه. واشتهر هذا عنه. ورموه بقلة الدين لاجل ذلك. ومبذه 
الطريقة استطاع ان يجمع كتبا ليس الى حصرها من سبيل27. 


وكان بيع الكتب وشراؤ ها ونسخها وتجليدهاء يشغل حيزاً كبيرا من حياة الناس 
الاقتصادية والمعاشية. فقد كان للكتب سوق تباع فيه | تباع بقية البضائع ‏ ويقع سوق 
الكتب هذا بباب بدر”"" ببغداد الشرقية20. وعرف ابو المعالي سعد بن علي الحظيري7؟) 
المتوق سنة 04 ه بانه دلال الكتب في بغداد*»؛ وكان معاشه من الكتب0©. 


وقد اشتهر جماعة بجودة الخط والنسخ, وكان قسم من هؤلاء تمن يحرص الناس ان 
يحصلوا على كتب بخطوطهم لما عرفت به من الدقة والجمال. فقد عرف ابو الحسن علي بن 
عبد الرحيم المعروف بابن المصّار اللغوي المتوفى سنة 01/5 ه بأنه: كتب بخطه الكثير من 
كتب الادب وشعر العرب. . والناس يتنافسون في خطه ويغالوا به"©2. . » وكذلك اشتهر 
مَوْهُوبٍ بن أحمد المعروف بابن الحواليقي المتوق سنة 64٠‏ ه بانه: مليح الخط كثير 
الضبط. صنف التصانيف وانتشرت عنه وشاع ذكره. ونقل بخطه الكثير9”. وكان صدقة 
ابنالحسين المتوفى سنة لاه ه, يعرف بالناسخ, لانه كان يعيش من نسخ الكتب. وقد 
نسخ بخطه كثيرا للناس من سائر الفنون ”'2 ومن هؤ لاءمحدث بغداد عبد الوهاب بن المبارك 
الا ماطى المتوى سنة 678 ه. قال عنه ابن السمعاني : «. . لعله ما بقى جزء مروي الا 
وقد قرأه وحصل نسخته. ونسخ الكتب الكبار مثل الطبقات لابن سعد وتاريخ 
الخطيت””'1..» 


ولست ارى فائدة في المزيد من الشواهد لانها كثيرة جداء عرض الاستاذ الفاضل 
كوركيس عواد في كتابه «خزائن الكتب القديمة في العراق» حملة صالحة منباء فليرجع اليه 
من شاء. 


١ 5١8 تاريخ الحكماء ص‎ )١( 
١88 (؟) ؤيسمى ايضا باب البدرية. نسبة الى بدر تملوك الخليفة المعتضد 718 589. انظر: دليل خارطة بغداد ص‎ 
وانظر: دليل خارطة بغداد ص 56م‎ .1١9 / ” الخريدة ” / 55”. الوافي بالوفيات‎ )*( 
. نسبة الى الحظيرة. وهي قريه أثبيرة كانت من اعمال بغداد. من جهة تكريت» من ناحية دُجيل . . (معجم البلدان.‎ )4( 
. الحظيرة)‎ 
٠١ه‎ / ” وفيات الاعيان‎ . "1١/٠ المنتظم‎ )8( 
م١7‎ * المختصر المحتاج اليه‎ )5( 
وفيات الاعيان * /راه؟‎ )/( 
؟١هر/‎ ١ ذيل طبقات اخنابنة‎ )8( 
نفسه ا/رقعم 0م‎ )5( 
٠١5/١ نفسه‎ )٠١( 


يض 


ويبدو ان مفكري القرن السادس ومثقفيه من مؤْ رخين ونحاة ولغويين وشعراء كانوا 
معجبين اشد الاعجاب باسلافهم من مفكري الفترات العباسية السابقة. وخاصة رجال 
وربما نقدوها وبينوا عيوبها وماخذهاء كما يفعل الطالب الذكي حين يشعر ان بامكانه 
الوقوف على قدميه. فيبدأ بمناقشة استاذه مناقشة فيها غرور الشباب واندفاعه وحكمة 
الشيوخ وخبرتهم.. فقد دخل رجل على ابن الخشاب » وهو مر يض ٠»‏ وعلى صدره كتاب ينظر 
فيه فسأله عن الكتاب. فقال اب نالخشاب :ذكر ابن”'2 جني مسألة في النحوء واجتهد إن 
يستشهد عليها ببيت من الشعر فلم يحضره. واني لاعرف على هذه المسألة سبعين بيتا من 
الشعر كل ببت من قصيدة تصلح ان يستشهد به عليه”"». وابن الخشّاب هذا الف كتابا 
سماه «اغلاط الحريري في مقاماته)("©. 


وكا يحدث دائماء نجد بعض الشباب يستبد بهم الغرور. فلا يكتفون بنقد اراء 
الشيوخ ولا يحاولون ايجاد الاعذار لهم بل ينكرون جهود اسلافهم. مدعين انهم وحدهم 
العباقرة العلماء. ومن هذا الصنف في القرن السادس علي بن الحسن المعروف بشميم الحلى 
المتوفى سنة >0١‏ ه. قال: ان الاوائل جمعوا اقوال غيرهم واشعارهم وبوبوهاء أما أنا فكل 
ما عندي من نتائج افكاري , وكنت كلما رأيت الناس مجمعين على استحسان كتاب في نوع 
من الاداب استعملت فكري وانشأت من جنسه ما ادحض به المتقدم0*). ش 


ويعتير كتاب «اللمع» لابن جنى من اشهر الكتب التى اهتم بشرحها نحاة القرن 
السادس . فقد شرحه ابن الدهان. سعيد بن المبارك. في كتاب سماه «الغرة»» قال عنه ابن 
خلكان انه: «لم ير مثله مع كثرة شروح هذا الكتاب7. شرحه ايضا ابو البقاء 
العكبري 2" المتوفق سنة 515 ه(". وابو محمد بن الخشاب”. وشميم الحلى2"30. وهبة 
الله بن الشجري المتوق سنة 419ه و(''ي ومحمد بن على المعروف بابن حميدة النحوي 
المنوق سنة 0٠6ه‏ هم 0") 


(١)العالم‏ اللغوي المشهور المتوفي سنة 8957 ه. 


(؟) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ //11م (9') نفسه ا /رمام 

(5) معجم الادباء ه/ ١٠١‏ ط . ماركليوث الثانية . (8) وفيات الاعيان ” ١74‏ 

(1) نسبة الى عكبراء قال ياقوت انها: بليدة من نواحي دجيل . . بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . . (معجم البلدان. . 
عكيرا). 

(/) وفيات الاعيان ؟ /”8؟ 

(9) معجم الادباء © ١١87‏ ط. ماركليوث الثانية. (8) نفسه ؟ /88؟ 

(١٠)وفيات‏ الاعيان هه (11) معجم الادباء بار +٠‏ ط. ماركليوث الاولى 


ايفن 


وشرح ابن الحواليقي «ادب الكاتب» لابن قتيبة الدينوري المتوى سنة 0/5 هل( 
وشرح ابو البقاء العكبري كتاب «الايضاح» لأبي علي الفارسي المتوفى سنة /ا/#1 هل”" 
وشرح ابن الخشاب كتاب «الجمل» لعبد القاهر الجرجَاني المتوقى سنة 41/1 هل9) 

اما التذييل على مؤ لفات السابقين فمنه : ذيل «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي من 
تأليف هبة الله بن المبارك, المحدث الرحال المتوق سنة ٠ه‏ ه247 وذيل «دمية القصر» 
للباخرزي 22 من تأليف سعد بن علي الحظيري, المسمى «زينة الدهر” ' . 


أما مؤلفات رجال القرن السادس ‏ غير ما تقدم ‏ فكثيرة جدا شملت جميع فروع 
| لمعرفة » حتى لا يدري الباحث كيف مختار امئلة قليلة من هذا الخحشد الهائل؟ وماذا كان 
يفعل هؤ لاء الاسلاف لو قدر هم ان يعيشوا في غير الظروف السيئة التي احاطت بهم؟ 


يعتبر ابو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي المتوفى سنة /1ه ه», من اكثر الناس تأليفا 
في القرن السادس. حتى قال ابن خلكان عنه: ان كتبه اكثر من ان تعد("2. ومعظم كتب 
ابن الجوزي في القران الكريم والحديث الشريف والتاريخ . ولأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري : «اعراب القران» و«اعراب الحديث» و«اعراب شعر الحماسة» وغيرها”. وطبة 
الله بن الشجري : شرح التصريف الملوكي » وكتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه»0"», 


وف البلاغة كتب سعد الحظيري للح الملح». قال عنه صلاح الدين الصفدي أنه : 
قد هذبه ونقحه وسماه «حرم المدح في تهذيب لمح الملح”' ') .ولشميم الحلى «انس الجليس 
في التجنيس «وكتاب «انواع الرقاع 5 الاسجاع»"2. 


اما ف الادب فقد الف ابن الث لشجررّي «الامالي؛» و«الحماسة». وهذا الكتاب الثاني 
ضاهى به حماسة ابي تمام الطائر ئي("'؟ ولابن الدهان «الرسالة السعيدية'“في الماخذ 
الكندية40 ».وهو يشتمل على سرقات المتنبي7”'؟ ولابي البركات عبد الرحمن بن محمد 


545 وفيات الاعيان ؟‎ )5( ٠١هر/‎ ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
١١غ /ر‎ ١: نفسه * /84؟ (:) ذيل طبقات الحنابلة‎ )( 
هو ابو الحسن علي بن الحسن. ينسب الى باخرزء احدى نواحي نيسابور. عرف بالفقه والحديث تكن الادب غلب‎ )©( 
/رط" (ط . دار المأمون). وفيات الاعيان 557. شذرات الذهب * 31م‎ ١# عليه. قتل سنة 451 ه. معجم الادباء‎ 
٠١9 / وفيات الاعيان ؟‎ )5( 
585/5 وفيات الاعيان ؟ 71م (8) نفسه‎ )7( 
مصور. (5) نفسه 8 /5؟‎ ١74 بالوفيات م‎ يفاولا)0١(‎ 
45/8 معجم الادباء ه “م١ ط. ماركليوث الثانية. ١؟١) وفيات الاعيان‎ )1١( 
. نسبة الى سعيد بن المبارك. وهو ابن الدهان. (5١)نسبة الى كندة. محلة في الكوفة. منها ابو الطيب المتنبي‎ )1( 


١7١5 / ” وفيات الاعيان‎ )١8( 


ني 


الانباري كتاب في «طبقات الادباء» جمع فيه المتقدمين والمتأخرين مع صغر حجمه()2. 
ولعل هذا الكتاب هو المطبوع باسم ونزهة الالباء» . 
المدارس . 

ان كثرة المدارس والانفاق عليها بسخاء وميل الناس ‏ وخاصة الاثرياء - الى بناء 


مدارس جديدة او وقف دورهم وقصورهم لتكون مدارس. كل هذا يدل على نهضة ثقافية 
ووعي علمي لاا شك فيههما. 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان معلوماتنا عن المدارس العراقية خارج بغداد قليلة 
بسبب عدم الاشارة اليها في المصادر القديمة الا نادرا. فنحن - على سبيل المثال ‏ لا نعرف 
من مدارس البصرة التي كانت قائمة في القرن السادس سوى مدرستين هما: مدرسة باتكين 
للحنايلة©0© . والمدرسة النظامية9 , ولا نعرف من مدارس واسط سوى اربع مدارس هي : 
مدرسة ابي الفضل الغزنوي , محمود بن احمد المتوفى سنة 6717 ه«2*0, ومدرسة ابن الكيال. 
نصر الله بن علي الواسطي المتوفى سنة 885 ه22. ومدرسة خطلبرس "2 ومدرسة شرف 
الدولة. محمد بن ووام"2. ولكن معلوماتنا عن المدارس البغدادية كافية لاعطاء فكرة عن 
الجانب المدرسي من الحياة الثقافية. وهو ما سأحاوله في الصفحات الآتية. 


يمكن أن نجد نوعين من المدارس - من حيث القدم ‏ في القرن السادس وهما: 


١‏ المدارس التي اسست قبل هذا القرن واستمرت تؤدي رسالتها الى القرن 
السادس. بل واستمرت “بعذه فترة طويلة. واشهر هذه المدارس اثنتان هها: المدرسة 


النظامية المشهورة التي اسسها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي . وافتدئتحت رسميا 
سنة 1:4 ه١4‏ والمدرسة الثانية هى مدرسة الامام ابي -حنيقة . وقد افتتحت هى الاخرى 


سنة همع ه(6), 


(01) نفسه 1 /ةام 

() نشأة المدارس المستقلة ص 21١١‏ ناجي معروف. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى 5 /ره/ا١‏ 

(4) الجواهر المضية ؟ ”رغ ١6‏ 

١948/17 نفسه‎ )0( 

(5) مدارس واسط ص ١15‏ » وفي ابن الاثير ١70/1١‏ : يشير الى مقتل خطلوبرس مقطع واسط سنة 05 ه. فلعله هو 
مؤسس المدرسة. 

(9) مدارس واسط ص ١9‏ 

() وفيات الاعيان ١‏ 95م 


(4) ابن الاثير ٠١‏ ر76. وانظر: اخبار الدولة السلجوقية ص 59 


كوا 


” -المدارس التى اسست في القرن السادس ومن اشهرهاالمدرسة الثقتية التى بناها ثقة 
الدولة» على('2 بن محمد الانباري. وافتتحت للدراسة سنة 6ه هك وكانت 
للشافعية . ومن الذين درسوا فيها الكاتب المؤرخ عماد الدين الاصفهان المتوفى سنة 0.وه 
ه0". ومدرسة الوزير عون الدين» يحبى بن محمد بن هبيرة المتوفى سنة 00 ها 
اللحنابلة» وكانت بباب البصرة في الحانب الغربي من بغداد(*». ويبدو ان هذه المدرسة قد 
زالت من الوجود قبل سنة ١٠4ه‏ هء حين زار الرحالة ابن جبير بغداد2». 


ويظهر الصراع المذهبي واضحا في تأسيس المدارس وفي الدراسة والتدريس بها. 
فلكل مذهب مدذارسه التي يحاول عن طريقها نشر تعاليمه وتشجيع كبار العلماء على 
اعتناقها ليستطيعوا التدريس في مدارس المذهب الخاصة. فقد كانت المدارس النظامية ‏ 
ومنها نظامية بغداد ‏ من اسباب انتشار المذهب الشافعى , لان كل طالب لا يقبل فيها الا 
اذا كان شافعياء وكذلك المدرس”"2. قال ابو البقاء العكبري ‏ وكان حنبلى المذهب'-: جاء 
إلى جماعة من الشافعية» فقالوا: انتقل الى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية» 
فاقسمت وقلت: لو اقمتمونٍ وصببتم على الذهب حتى اتوازى. ما رجعت عن 


مذهبى07"). 


ولكن العلماء ليسوا كلهم في صلابة ابي البقاء , فد انتقل ابويكر المبارك بن الميارك 
الملقب بالوجيه النحوي المتوفى سنة 517 ه. من مذهب ابي حنيفة الى المذهب الشافعي 
ليتولى تدريس النحو بالمدرسة النظامية, فقال فيه المؤيد بن زيد التكريتي المتوق سنة وه 
ه: 1 1 

ومن مبلغ عنى الوجية رسالة وان كان لا تجدي اليه الرسائل 

تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك الماكل 

اخترت قول الشافعي تدينا ولكنما تبوى الذي منه حاصل 

وعها قليل انت - لا شك صائر الى مالك“ فافطن لا انا قائل0؟) 

وكذلك انتقل عماد الدين ابو بكر محمد بن نحيى السلامي . المعروف بابن ا جخبير» 


(١)هوالمعروف‏ بابن الدريني: زوج فخر النساء الكاتبة العالمة شهدة بنت الابري. توفي ثقة الدولة سنة 4ه ه. المنتظم 
050/٠‏ الخريدة ١‏ كر144ء وفيات الاعيان ” //ر"#/ا١‏ 

١18 - ١؛غ4رلك‎ ١ الخريدة‎ )9( ١15 ا١١هر/‎ ٠١ المنتظم‎ 5( 

(4) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ /55* (8) رحلة ابن جبير ص ٠١8‏ (ط. دار صادر) . 

() تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص *77 - 7717.774 

(9) ذيل طبقات الحنابلة ؟ ر 1١١‏ 

(8) اراد مالكا خازن النارء لا الامام مالكاء وهو من التورية. (4) وفيات الاعيان / 5١94‏ 


ون 


وكان من اعيان الفقهاء علا ودينا وصلاحا وعدالة وورعاء انتقل عن مذهب ا حمد الى 
مذهب الشافعى. وسلمت اليه المدرسة الاسبابذية'2 بين الدربين تدريسا ونظرا©. 


ان الاجتلاف المذهبي بين اهل بغداد. هو الذي جعل مدارسها على ثلاثة أقسام : 


١‏ المدارس الشافعية : ومنها مدرستان سبقت الاشارةاليهما وهما: المدرسة النظامية 
ببغداد. والمدرسة الثقتية . 


الحنابلة ايضا: مدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني بباب الأرَّحَ في بغداد الشرقية, وقد بناها 
القاضى ابو سعد المخرمى » قاضى باب الازج المتوق سنة "1أاه هل ولكن الشيخ عبد 
القادر وسعها وسكن مهاء فعرفت به90, 


الدينوري المتوق سنة “#الاه هء وكانت بدرب478) القيار ببغداد الشرقية©) . 


مدارس الحنفية: وأشهرها مدرسة ابي حنيفة بباب الطاق من بغداد الشرقية. 
وقد سبقت الاشارة اليها. ومن مدارس الحنفية الاخمرى: المدرسة التاجية 29 التى انشأها 
تاج الملك ابو الغنائم وزير السلطان ملكشاه سنة 445 ه97". 


وحين زار ابن جبير بغداد سنة ,مه هب قال: «.. والمدارس بها نحو الثلاثين, 
وهي كلها بالشرقية» وما منها مدرسة الا وهي يقصر القصر البديع عنها. . ولهذه المدارس 
يقوم همء ولهذا البلاد في امر هذه المدارس . والمارستانات شرف عظيم وفخر غلد#2نن, 


المسجد مدرسة المسلمين الاولى» وقد بقي كذلك في العصور العباسية المتعاقبة ومنها 
اللائة السادسة. على الرغم من كثرة المدارس المستقلة عن المساجد. 


747 كانت في الجانب الشرقى من بغداد. دليل خارطة بغداد ص‎ )١( 

151/- ١55 ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )*( ١١4/7 4 الجامع المختصر‎ )١( 

(4) من محلات بغداد التي لم تكن موجودة قبل العهد السلجوفي . تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص 108 
(0) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ /رمم" 2 

(5) دانت في الحانب الشرقي من بغداد. دليل خارطة بغداد ص 2147 

() الجواهر المضية 04١ ١‏ وانظر تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص 743 

(8) رحلة ابن جبير ص ٠١6‏ (ط. دار صادر). 


يض 


وكان الاثرياء يتنافسون لانشاء المساجد ووقفها على الناس طلبا للئواب قِ اليوم 
الآخرء وم تدخر الدولة في تشييد المساجد ومنافسة الافراد في هذا المجال. 


ولعل اهتمام الدولة الشديد بالجوامع يبدو واضحا في بناء جامع('2 السلطان. فقد 
بدأ به السلطان ملكشاه سنة 446 ه تحت اشراف قاضى القضاة. وجلبت اخشابه من 
سامراء.» ولكن بناءه لم يتم الا سنة 85714 ه على يدي هروز الخادم 59) 

اما الافراد الذين عرفوا بتشييد الجوامع فمنهم السيدة زمرد أم الخليفة الناصر المتوفاة 
سنة 699 هء وقد شيادت مسجدا في الحظائر ببغداد الشرقية29. وكذلك شيدت بنت 
السيدة بنفشا مولاة المستضىء بأمر الله المتوفاة سنة 694 ه مسجدا كبيرا بسوق الخبازين في 
الجانب الشرقي من بغداد(؟». واشترى ابو الحسن علي بن احمد العلوي الزيدي المتوفى سنة 
هلاه ه دارا بدرب0©) دينار ببغداد الشرقية وبناها مسجداء واشترى كتبا كثيرة اوقفها في 
المسجد لينتفع بها الناس207. وفي مسجد الزيدي هذا اوقف ياقوت الحموي التوفي سنة 
5 ه كتبه . وعندي ان حرمة المساجد وقدسيتها تتيح للدارسين وتوفر لهم جوا خاصا 
منعزلا عن صخب الحياة وضجيجهاء ولذلك امتاز نتاج المسجدين بالكثرة والدقة واتسمت 
حياتهم بالخشونة والبساطة. ومن اشهر رجال القرن السادس الذين قامت شهرتهم على 
ملازمة المساجد والعكوف فيها اثنان: 


الأول: عبد الله بن علي. المعروف بسبط الخياط المتوى سنة ١4ه‏ ه. شيخ العراق 
ورأس اصحاب الامام امد كان طول عمره منفردا في مسجد7* أبي عبد الله بن جرده 
بنهر("2 معلى ببغاد الشرقية. وكان أكابر العلماء وأهل بلده يقصدونه”' '2. 


والثاني: صدقة بن الحسين الذي انقطع بمسجده بالبدرية( 2١‏ شرقي بغداد. يؤم 


)١(‏ كان في محلة المخرم قرب دار السلطنة السلجوقية. . دليل خارطة بغداد ص ٠١١‏ هام 

50/9 المنتظم‎ )١( 

(") دليل خارطة بغداد ص 7م8١1‏ (5) نساء الخلقاء ص ١١‏ 

(©) نسبة الى دينار بن عبد الله من موالي الرشيد وكان من أجل القواد في زمن المأمون. دليل خارطة بغداد ص ١١9‏ 

١9ه‎ ١74 مراة الزمان م / 5ه" وانظر دليل. خارطة بغداد ص‎ )١( 

(/9) شذرات الذهب ه/؟؟١‏ 

(8) لم يذكر هذا الجامع بين جوامع بغداد التي ذكرها مؤلفا دليل خارطة بغداد. بل ذكرا «خربة أبن جردة» ص 2154 فلعل 
الجامع كان فيها. 

(9) محلة ببغداد وفيها دار الخلافة. . تنسب الى المعلي بن طريف مولى المهدي وكان من كبار قواد الرشيد. . (معجم 
اليلذان. . غبر المعل). 

٠١9/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )٠١( 

.7”# تسمى ايضا «باب بدره. كما سبق أن اشرت في الفامش ص‎ )١١( 


ليان 


الناس فيه وينسخ ويفتي ويتردد اليه الطلبة يقرأون عليه فنون العلم. وبقي على ذلك نحوا 
من سبعين سنة حتى توفى سنة #لاه ه(20. 
أما اشهر جوامع بغداد في اواخر القرن السادس فهي : 


١‏ -في بغداد الغربية: جامع المنصور. وقد وصمه ابن جبير حين زار بغداد سنة .مه 
ه. بانه: «جامع كبير عتيق البنيان9' )2 . 

ومن الذين كانت لهم حلقة بجامع المنصور علي بن عبيد الله المعروف بابن 
الزاغوني7" البغدادي المتوق سنة /1ه هء اذ كان يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة. ثم 
يعظ بعد الصلاة. ويجلس يوم السبت ايضا”*2. وبعد وفاة ابن الزاغوني اخذ حلقته ابو علي 
الحسن بن محمد الفقيه الواعظ المتوق سنة 045 ه, وطلبها ابن الجوزي فلم يعطها لصغر 
سنه2”7. ومن النحاة الغلماء الذين كانوا يجلسون في جامع المنصور هبة الله بن على بن 
الشجري. وكان يجلس يوم الجمعة مكان تثعلب المتوق سنة 201791 ه. 
الرسمى للدولة العباسية ففيه تقرأ عهود القضاة ويصلى على جنائز الاعيان والعلماء" .  .‏ 
المارستان المنوفى سنة ه7ه ه. قال عنه تلميذه ابن الحوزي : كان ثقة فهم) ثبتا حجة متفننا 
في علوم كثيرة. منفردا في علم الفرائض (". ومن ائمة اللغة الذين درسوا في هذا الجامع ابو 
منصور موهوب بن جمد الحواليقى البغدادي , صاحب «المعرب0؟), وبعذه كان أبنه 
اسماعيل المتوفى سنة هلاه ه يدرس الأدب كل جمعة بجامع القصر نفسه””") 
الر بط : 


كان للربط دور بارز في حياة القرن السادس الثقافية. ففيها كان يلتقي العلماء 
والمفكرون للدراسة والبحث والمناظرة. وفي مكتباتها يجد عشاق الكتب وهواة المطالعة 
نفائس الآثار وروائع المصنفات. وني الربط كان يقيم طلبة العلم المغتربون الذين كانوا 
يقصدون بغداد للدراسة. وكذلك كان ينزل في الربط كثيرمن العلماء عند مرورهم ببغداد 


. (ط. دار صادر)‎ ٠١١ /رومم (9) الرحلة صن‎ ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. نسبة الى زاغوني» قال ياقوت: ما اظنبا الا من قرى بغداد. (معجم البلذان. , زاغوي)‎ )*9( 
55١/١ نفسه‎ )6( ١41١-14 /ر‎ ١ (5)ذيل طبقات الحنابلة‎ 

3 المنتظم ١0/1١‏ () دليل خارطة بغداد ص ١58 1١154‏ 


(6) المنتظم ٠‏ /44كء ذيل طبقات الخحنابلة ١‏ رع1948 (4) وفيات الاعيان 6 /ره؟4 
)٠١(‏ ذيل طبقات الخحنابلة ١‏ /رلاوم 


اخ 


وحين عودهم من الحج. فيلقون من شيوخها كل ترحاب وكرم وضيافة . 

وقد وجد ببغداد في الفترة التي ادرسها نوعان من الربط: 

١‏ ربط خاصة بالنساء ومنها: رباط('2 فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه 
الرازيء وقد سمع منها ابن الجوزي كتاب «ذم الغيبة» لابراهيم؟ الحربي» وقال انها : 
كانت متعبدة واعظة توفيت سنة ١20637ه‏ . ويرى الدكتور تصطلى جواد ان رباط فاطمة 
هذا هواول رباط انشيء للنساء المسلمات7*؟؟ ومن ربط النساء ايضا رباط دار الفلك بناه 
الخليفة الناصر لدين الله سنة 685 ه وخصصه بالنساء المتصوفات» وكان قريبا من 
دجلة؟. ومنها رباط السيدة بنفشة» وقد افتتح اول رجب سنة لاه هء وكان قد افرد 
لاخت ابي بكر الصوفي شيخ راباط29 الزوزني””". 

؟ - ربط خاصة بالرجال وهي كثيرة تزيد على الاربعين رباطا"». ومن اسماء 
موسي هذا الربط نعلم ان بعض المتتفنين الموسرين شيدوا أكثر من رباط. كما فعل 
بهروز 2 وابن 2١7‏ رئيس الرؤ ساء 29. ْ 

ومن أشهر هذا النوع من الربط رباط ناصر الدين محمود بن عثمان بن مكارم النعال 
'البغدادي الازجيا ("'المتوفى سنة 708 هه فقد كان هذا الرباط مجمعا للفقراء وأهل الدين 
والفقهاء . . وكان الاشتغال فيه بالعلم اكثر من الاشتغال في سائر المدارس”"") . 


ولا يكاد رباط من الربط البغدادية يخلو من مكتبة حافلة بنفائس المؤلفات. 


285” كان في الجانب الشرقي من بغداد. دليل.خارطة بغداد ص‎ )١( 
(؟) هوابراهيم بن اسحاق الحربي. محدث. فقيه. اديب. لغوي. اصله من مرو ومات ببغداد سنة 786 ها. تاريخ بغداد‎ 
/ره.‎ ١ المنتظم “/”. فوات الوفيات‎ 
.4- 0/٠١ المنتظم‎ 5 
. مقال بعنوان «الربط البغدادية»‎ .1564/ 8٠ مجلة سومر‎ )5( 
"88 المصدر السابق. تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص‎ )5( 
نسبة الى ابي الحسن علي بن محمود الصوفي المتوق سئة 451 ه. وكان هذا الرباط مقابلا لجامع المنصور في الجانب‎ )5( 
لاما‎ / ١ الغربي من بغداد. المنتظم 8 /24»». المختصر المحتاج اليه‎ 
"ل17٠١ المنتظم‎ )0 
"817 - 76١ دليل خارطة بغداد ص‎ )8( 
590 تفسه صن‎ )9( 
هوعضد الدين ابو الفرج محمد بن عبد الله. كان استاذ الدار ايام المستنجد واستوزر في خلافة المستضيء. قتل سنة‎ )٠١( 
١4هر/‎ ١١ ابن الاثير‎ ء؟52١/‎ ٠١ “لاه ها. المنتظم‎ 
؟ه١ دليل خارطة بغداد ص‎ )١١( 
نسبة إلى باب الأزج. من محلات الجانب الشرقي من بغداد. (معجم البلدان. . باب الازج).‎ )١159( 
شذرات الذهب ه/8؟‎ )١9 


020 


ففي سنة 8ه ه فرغ من عمارة الرباط الذي افر بانشائه الخليفة الناصر بالحريم7) 
الطاهري غربي بغداد على دجلة. وهو من أحسن الربط ونقل اليه كتبا كثيرة من احسن 
الكتب"2.. وحين توق ابن الخشاب- وقد سبقت الاشارة الى غرامه بالكتب- تفرقت 
مكتيته وبيع اكثرها ولم يبق الا عشرهاء فتركت في رباط”” المأمونية وقفا*». وكان ابو 
الحسن علي بن احمد المؤدب المقريء يتولى خزانة كتب رباط الزوزني». . 


)١(‏ كان اشبه بقصر ملكي . وينسب لطاهر بن الحسين بن مصعب. احد قواد المأمون المتوق سنة /1©” ه. دليل خخارطة 
بغداد ص 44 

437 / ١١ الاثير‎ نبا)؟9١‎ 

(1) هو رباط السيدة زمرد خخاتون والدة الخليفة الناصر. وكان في الجانب الشرقي من بغداد. دليل خارطة بغداد ص 767 

(5) ذيل طبقات الحنابلة 7١9/51١‏ 

(©) مجلة سومر 164/0 


١ 


الاتجاه المحافظ 


وقد يسمى ايضا ب «الشعر التقليدي» او «الشعر القديم» أو «الشعر الكلاسيكي». 

ان كون هذا الشعر محافظا لا يعني بداهة انه تقليد للشعر الجاهلي او للشعر الاسلامي 
او الاموي, واف يكون كذلك وبين العصرين اكثر من خمسة قرون قلبت كل شيء رأسا 
على عقب. فتغيرت الدنيا وتبدل المجتمع . 

ان المحافظين في القرن السادس. وان ظلوا داخل الاطار العام للمحافظة من ناحية 
الشكل والاسلوب والخصائص العامة. استطاعوا أن يجددوا هنا وهناك بما لا يلحقهم بتيار 
التجديد كلية ولا يبعدهم عن التيار المحافظ بمعناه العام . 

ان الاتجاه المحافظ يشمل شعراء كثيرين تفاوتت حظوة من الحودة ا اختلفت 
الزعماء والقادة ورؤ ساء الطوائف الدينية وعلماء النحو واللغة والاطباء والفقهاء بالاضافة 

والاتجاه المحافظ ف شعر العراق ف القرن السادس من اكبر الا تجاهات الشعرية التي 
سادت تلك الحقبة, بل هو اكبرها على الاطلاق اذا اخذنا بكمية الشعر التي وصلتنا عن . 
طريق خريدة القصر لعماد الدين الاصبهانني ودواوين اشهر الشعراء كالخيص بيص المتوفي 
#لاه هء وسبط بن التعاويذي المتوق 4ه ه, ومحمد المولد المعروف بالابله البغدادي 
المتوق 4 له ه ومحمد بن عل المعروف بابن المعلم الواسطي المتوفي >4 ها. 

ان معظم الشعر المحافظ الذي وصلناء وكذلك معظم الشعر العراقى عامة كان 
لشعراء بغداديين او ممن اتصل بأهل بغداد بسبب من الاسباب . أما شعراء المناطق البعيدة 
عن العاصمة في جنوب العراق او شرقه وغربه. فان معرفتنا هم تقف عند خريدة القصر 
وما استطاع صاحبها ان يدونه خلال عمله الرسمي في خدمة الدولة العباسية» وهو امر 
يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة شعر الفترة وتقييمه . 


1: 


ولعل ندرة شعر المرأة العراقية الذي وصلناء وخاصة المرأة البعيدة عن بغداد.» من 
الااسباب التي ترجح ان معلوماتنا عن هذه الفترة ليست دقيقة» وان مصادرنا اهتمت بشعر 
الرجال واهملت الشعر النسوي فلم تصلنا سوى قلة من اسماء('2 الشواعر من اشهرهن 
الشاعرة الفقيهة ام علي الرشيدة » وقد كانت حية ترزق ايام اقامة العماد الكاتب في البصرة 
سنة 0685 ه. ومن شعرها مقطوعات اوردها صاحب الخريدة نقلا عن ولدها السيد على 
العبدي مثل قوها: 1 


دع سالف الاموات لا تبكهم وابك على نفسك يا جاهلٌ 

ماانت بالخالد من بعدهم ‏ انت على اثارهم راحل9») 
وقوها ترثى : 

اقول ولم ابلغ نباية فضلها 2 : بكاك ويبكي الوالد المتندم 

تشيرء فلا يعيا الصواب برأيها 2 يعر علينا كيف تنسى وتعدم. 

وان تك قد ماتت لنا اسوة يمن مضى قبلها فيما يظَنٌ ويعلمُ. 

وفاطمة الزهراء بنت محمد" - عليهاسلام الله ماتت ومريهم9) 
١‏ - شعراء محافظون: 

اشرت قبل قليل الى كبر راتساع تيار الشعر المحافظ سواء من حيث عدد الشعراء ام 
كمية الشعر التي وصلتنا وكذلك الأغراض الشعرية التي طرقت, ولا سبيل الى دراسة هذا 
الركام الشعريٍ اطائل الا عن طريق تجزئته. فكان ان صارت الأغراض الشعرية في جزء 
مستقل. وخصصت هذا الجزء لدراسة الشعراء المحافظين بعد ان وجدت ان هؤ لاء يمكن 
ان يدرسوا على شكل مجموعات صغيرة تربط بينها صفة مشتركة. تتضح بين وحدات كل 
مجموعة. وبذلك اصبح الشعراء المحافظون اربع مجموعات كا يلي: 


)١(‏ في كتاب «نزهة الجلساء في اشعار النساء» للسيوطي, وردت اسماء ثلاث من شاعرات القرن السادس وشيء من 
شعرهن وهن: 

أ سلمى البغدادية ص 8ه 

ب - بدر التمام بنت الحسين بن عبد الوهاب البارع ص 58 

ج - شهدة بنت الابري ص 51١‏ 

(؟) خريدة القصر 4 /5867 

(*) المصدر نفسه "4.١/4‏ 


ك4 


أ شيوح المحافظين: 

وأشهر هؤلاء اربعة شعراء هم : سعد بن محمد المعروف بالحيص بيص المتوق سنة 
:لاه ه. وطلحة بن محمد (وقيل احمد) النعماني7') المتوق سنة 87١‏ هى. وابو فراس 
على(" بن محمد بن غالب العامري المتوفى سنة “ا/اه ه, ومفلح”© بن علي الانباري المتوق 


سنة ١"ه‏ ه. 


يمثل هؤلاء الشعراء رافدا فريدا من روافد الشعر المحافظ. لانهم لم يلتزموا 
بالمحافظة في شعرهم وحده. بل ان بعضهم”*؟» كان محافظا في سلوكه وطريقة تصرفه بين 
الناس كذلك., فهم محافظون فطرة وسليقة, وحياة. فلا غرابة ان جاء شعرهم صورة 
صادقة لذواتهم , فكان يمثل اقصى ما بلغته المحافظة في القرن السادس». بحيث يخيل لك 
وانت تطالع شعر الخيص بيص مثلا ‏ انك تقرأ في ديوان احد شعراء الفترات المتقدمة كثيرا 
عن القرن السادس كالعصر الاموي او صدر الاسلام 2. 


ان الموازنة بين الخيص بيص وزملائه من الذين تطرفوا في المحافظة بين شعراء القرن 
السادس» تقنع الباحث ان هذا الشاعر خير من يدل على الشخصية الادبية المثالية في تعلقها 
بالقديم وتعمدها ‏ ربما بدون قصد - الايغال في البعد عن عصرها وأهله حتى ليشعر 
الدارس ان الخيص بيص غريب بين شعراء القرن السادس وهى غربة حملت احد فضلاء 
الباحثين المحدثين على اتهام الشاعر بتهمة لم اجد في شعر الرجل واخباره ما يرجحها 0 


وعلى الرغم من كوننا لا نملك شعر اليص بيص كله فان ما وصلنا من هذا الشعرء 
وكذلك كثرة الذين ترجموا له ونقلوا اخباره وقسما من شعره. كل ذلك - إذا قورن بما 
نعرف عن زملائه - يجعل الباحث يخطوعلى أرض صلبة ويصدر أحكامه وآراءه بعيداً عن 
الحدس والافتراض حين يتخذ الحيص بيص مثالا لشيوخ المحافظين. 


وافضل طريقة يمكن بها تبيان مذهب الحيص بيص في الشعر هي ان نوازن بينه وبين 


)١(‏ منسوب الى «النعمانية» وهي بلدة بين بغداد وواسط. انظر ترحمته في: نزهة الالباء ص 84*, الخريدة ؟ /ر8- 1ه 
معجم الادباء ؟١‏ ك/رت”ء ابناه الرواة ” ر4#ء فوات الوفيات ١‏ كر5١4.‏ بغية الوعاة ص #/ا7 

(5) انظر ترحمته في: الخريدة ؟ كر١1ة١ ‏ الاكء المستفاد و4©ه. فوات الوفيات ” /ر5؟15 

(") انظر ترحمته في الخريدة 4 /ر1٠”‏ اام 

(4) جاء في وفيات الاعيان 7ر5١٠ 1١17/-‏ : «أن الخيص بيص كان لا يخاطب أحدا الا بالكلام العربي. . وكان يلبس زي 
العرب ويتقلد سيفا. وني الخريدة 4 77 0": «ان مفلحا الانباري كان يتبادى في انشاده وايراده» ويسلك اسلوب العرب». 

(8) تكملة اكمال الاكمال صص الا ه ١ء‏ الغري: السنة 5 عدد ١4‏ 

(5) الشعر العربي في العراق ؟ / 54> 


ع 


احد كبار الشعراء من معاصريه وهو سبط بن التعاويذي المتوق سنة .مه هء. وبذلك نقف 
على الفرق الشاسع بين شعر القرن السادس كله وشعر الحخيص بيص ومن تبعه في طريقته 
واسلوبه . 

١-ان‏ الغالبية المطلقة من مدائح ابن التعاويذي تبدأ عادة بمقدمة غزلية يغلب عليها 
الطول حتى تزيد على الثلاثين بيتاء وهذه الصفة تكاد تشمل جميع مدائح القرن 
السادس227. اما الخيص بيص فعلى خلاف معاصريه يندر ان يبدأ مدائحه بالغزل الا اذا 
اصر الممدوح وتوسل الى الشاعر”2» ومن هذا النادر من مديحه الذي افتتح بالغزل قصيدته 
التي مطلعها: 

عفا ضارج من آل ليل فعاقل ‏ وخفت بعباء القطين الرّواحل 

وهي التي بدأت بالغزل بناء على احاح الممدوح . 

ويبدولي ان اسقاط الشاعر للمقدمة الغزلية قد اثاردهشة معاصريه. ولذلك احتاج 
الى تبرير هذه البدعة. فراح يزعم تارة ان ضيقة بمعاصريه وشكواه منهم. قد شغلت شعره 
وصرفته عن الغزل: 1 

ضقت ذرعا ببنيى اللؤم. فها2 تَرّكت شكواي للشعر غزل 

وغدا ترتيل دمي لهم شغل القول عن الثغر الرتلُ0© 

وطورا يزعم انه لا يتغزل الا بالمجد والحرب والغارات وهذا هو الغزل الحقيقي في 

يقولون: جانبت الشسيب. وانما ‏ نسيبيى ذكرى غارةٍ وتقحم 

وفي غزل العلياء - لو تعلمونه 5 شفماء غرام وادكار م 

وكم مغرم بالمجد عز سلوه6 فاعرض لا يصغي الى قول لوم 4) 

وقال في مطلع قصيدة ثالثئة : 

خل التغزل للمشوق المغرم فالمجدٌ بين مثقفٍ ومطهم 

)١(‏ انظر دراسة الغزل والمدح من هذه الرسالة. 
(؟) الديوان المطبوع ١‏ 57م 


(*) الخريدة ١‏ / 158, الثغر الرتل: المفلج الاسنان. 
(4) الديوان المطبوع ٠١8 ٠١ا// ١‏ 


4 


رغبت بك العلياء عن خدّع الهوى فارغب بنفسك عن مقام مُتَيْم © 


ولوعدنا الى سبط بن التعاويذي لرأيناه هو الآخر قد اسقط المقدمة الغزلية ولكن من 
قصائده الذاتية التي لم تنظم من اجل المدح» فهنا نجد الشاعر يرسل نفسه على سجيتها 
ويطرح عن كاهله التقاليد الموروثة معبراعما يحس ويعاني مرسلا سهام نقده اللاذعات الى 
اولئتك الذين وقفوا بينه وبين ما يريد9؟2» وهكذا نجد عند هذا الشاعر ضربين من الشعر: 
شعرا نظم للمدح فلا بد فيه من مراعاة التقاليد ومنها المقدمة الغزلية, وشعرا ذائيا محضا 
يفهم منه ان شاعرية الأديب وفنه لا بد ان تصور مطامح الفرد واماله وتشير الى عيوب 
اما الخيص بيص فقد اختلط شعر المدح عنده بشعره الذاتي . فهو يعبر عن مطامحه 
واماله ويشير الى ما في مجتمعه من عيوب ونقائص من خلال قصائد المدح. اذ يندر جدا ان 
تقف في ديوانه على قصيدة ذاتية تحس من خلاها ان الشاعر قد خلا الى نفسه وأوقف بعض 
شعرة عليها. وهنا يناقض, الشاعر نفسه. فقد مر انه ترك الغزل لانشغاله بالمجد وطلبه.» 
وفي الوقت نفسه اوقف معظم ديوانه على المال والحري وراء الممدوحين. 
ان ما وصلنا من غزل الحخيص بيص - وهو قليل - كقوله : 
ياحرة الابوين إن صبابتي عظمت. ومالي 5 وصالك طائل. 
سَدَّ العضاف علي كل ثيةٍ فاغجرٌ عندي للوصال ممائل”"” 
وقال في اول قصيدة مدح: 
عفا الله عنباء هل يلم خياهًا؟ فيقضي على رغم الرقيب وصاها 
وما ملتقى الطيف الملم بناقع غَليلاء ولكن منية وضلالها 
تذكرتهاء والحي للحي جيرة. هون تلاقيها ويدلو منالها 
رفاق ندىٌ لا يستقل نولها ‏ واحلاف روع لا يفل نزالها 
وفى ألسن الواشين صمت عن الخنا اذا ارشقت بالقول طاشت نبالها 


)١(‏ نفسه ا/رمدم 


(؟) ديوان ابن التعاويذي ص ”ا ق 211417 ص 9567114 017" 
(”) الخريدة ١‏ /946؟ 


: 


فبت كأني شارب قُرقفيه2» من الراح لم يفلل شباها زلالها 
أبى حبها إلا غرامي.ء2 وأصبحت تقطع إلا من فراقي حبالها 
...الخ 20 

ان هذه النماذج من غزل الرجلء اذا اضفنا اليها .نا يقوله المؤرخون من أنه كان 
«فقيها شافعي المذهب. . وتكلم ني الخلاف7". :)7 أوانه كان «عالما لغويا خبيرا باشعار 
العرب”*». .» وانه سمع شيئا من الحديث”» اضف الى ذلك ما يشيع في ثنايا شعره وبين 
ابيات قصائده من ميل واضح الى الحد والصرامة والخشونة والصراع”"2, كل ذلك يرجح 
ان الخيص بيص لم يكن من ذوي الطباع التي تحسن الغزل وتجيد في حديث العواطف 
والصبابات» وقد عرف الرجل من نفسه هذه الخصلة على ما ارجح كذلك ادرك انه يجيد 
ويحسن اذا افتخر او وصف الحرب, ولذلك اضرب عن الغزل صهحا ومال الى الجانب 
الذي خلق له. 

" - قصيدة المدح عند ابن التعاويذي وكذلك عند معاصريه عبارة عن وسيلة يستدر 
مها الشاعر كف الممدوح. ولذلك يحشد الشعراء لها كل ما يعرفون من اساليب..بحيث 
تميزت المدائح عن سواها من الشعر بخصائص منها: ان الشاعر لا يكف عن اطراء الممدوح 
والاشادة بكرمه وشجاعته وما عرف به من حميد الخصال, وقد يبالغ في ذلك ويخرج الى نعت 
ممدوحه بصفات تدل على فساد الذوق ورقة الدين0*». كذلك من صفات المدائح عموما: 
ان ذات الشاعر وشخصيته لا وجود لها فالقصيدة وقف على الممدوح وماثره وكل بيت منها له 
ثمن. وكلما اوغل الشاعر وظل يدور حول صفات الممدوح ويحاول استقصاءها كلما 
تضاعفت مكافاأته . 


ويلاحظ ان شاعر المدح وهو يطنب في وصف تمدوحه وما هو عليه من غنى وجاه 
وسلطة. لا ينسى ان يذكر حاجته وفقره وكثرة عياله وتكالب الزمن عليه» وان يد الممدوح 
هي التي انقذته من قبضة الفقر وانتزعته من مخالب الأقدار. وحين اراد شعراء المدح في 
القرن السادس - وفي مقدمتهم ابن التعاويذي المبالغة 5 وصف كرم تمدوحيهم وشدة 


)١(‏ القرقف: الخمر التي يرعد شاربها. الشبا: مفردها شباة: طرف الشيء وحده. 

(5) الديوان المطبوع 8147/١‏ 

(9) الخلاف: الموازنة بين المذاهب الفقهية . (4) وفيات الاعيان ؟ 7ر5١٠‏ 
(ه) المحتصر المحتاج اليه * / 7م (5) المنتظم ١88/1٠١‏ 

(7) انظر الخريدة 775/١‏ 4" ا" 715ل 740 كلل لاهلا 5١١‏ وغيرها. 
(8) انظر دراسة المدح من هذه الرسالة. 


حاجتهم الى عطفهم , لجأوا الى كل ما في اللغة العربية من اساليب والفاظ وعبارات تدل 
على الذلة وهوان النفس وفقدان الكرامة(١».‏ حتى ارتضى الشعراء لانفسهم ان يقولوا 
لممدوحيهم بانهم عبيدهم الأقنان2"0. وان الساعة التي قبل بها الشاعر كف سيده من 
ساعات السعادة المشهودة في حياته 29 . 


اجل المال» والدليل على ذلك ان الشاعر- وهو يقطن بغداد ‏ كان يقصد بعض ممدوحيه الى 
أصقاع بعيدة جدا عن موطنه كمرو الشاهجان9؟) وس رخس 20) ونيسابور0") كذلك نجذه 
يعاتب الخليفة المسترشد بالله لان المال الذي يعطاه اقل مبكثير ما يستحق20. اضف الى 
كم اذلت المديح في حمد قوم كان كفراً بالمجد ذاك الحمدٌ 
خَرَج الجأ الصدوق الى الميب- ‏ دن وما من لوازم العيش ب3ُ0 


وبرغم هذا كله. يشعر الباحث. وهو يطالع معظم مدائح الخيص بيص. ان هذا 
الرجل ليس شاعرا محترفا متكسبا يقصد اصحاب الغنى والسلطة ى) يفعل سواه طمعا في 
الملل او الثراءء بل تشعر انك تقرأ لامير من الامراء أو سيد من السادات جارت عليه الأيام 
فأذهبت ما كان يملك من مال ورياش وعقارات». ولكنها لم تستطع ان تذهب عزة نفسه 
واعتداده مهاء فهو يخاطب الملوك والوزراء وكبار شخصيات العصر مخاطبة الند للند. 
ويرسل نفسه على سجيتهاء مفتخرا بنفسه وبقومه. حتى اذا شعر انه اخذ حصة الأسد من 
القصيدة, التفت الى الممدوح يجامله ويذكره بانه ليس شاعراء وان ما قاله فيه قد بخل به 
على سواه. بل ان القليل الذي خص الحيص بيص به ممدوحه من اسلوب المدح ولغته التي 
تتردد على السن الشعراء. فلا شكوى ولا خنوع ولا توسل وتضرع واراقة ماء الوجه. فهو 
يخاطب السلطان مسعودا مثلا في آخر قصيدة له فيه قائلا: 


اوفٍ فضلي حقوقه إِنَّ فَضّلي راح قَرَداْ وانتَ في الناس قَرُدُ0*) 
وقال لدبيسر(' ' )بن صدقة : 


)١(‏ انظر خصائص المدح من هذه الرسالة. 
زفة الخريدة شت العبد القن : الذي ملك هو وابواه. 


(*) المصدر نفسه ١98/1١‏ (4) الديوان المطبوع ١84/١‏ 
(6) نفسه ١1/م7؟‏ (5) نفسه ١‏ /ل/ا ١‏ 
2 نفسه ١7"/1ع‏ م (3© الديوان المطبوع اكركما 


(4) نفسه ١‏ /لام١‏ 
)٠١(‏ من الامراء المزيديين. وقد قتل سنة 078 ه. انظر الفصل الاول 


امن 


حببتك ححُبي شهيٌ الحياة ‏ صَشّت وتباعة ادرانما 
واسخطتٌ فيك نفوسٌ الملوك وما راع قلبي غضبانضا 
وفارقت اوطاني المونسات ‏ وعيش البّرية أَوْطَائ 
انا المرء - إن كنت لي منصفاً ‏ دليل المعالي وبرهائيً(') 
بل نجد الحخيص بيص يسمي مديحه لأحد الوزراء بانه «سخاء» من الشاعر قال: 


سخوت له بالمدح حبا وقربة ‏ فلا بالندى بلوى, ولا انا أكذبٌ 


تهنّ بودي. انه لك عدة ‏ 'اعرمن السيف الحسام وارهُبٌ0) 


وقال لامير الغراف7) المظفر(؟) بن حماد بن ابي الجبر: 
يا ناصرٌ الدين ادخرث من العلى كَنزاً. ومشل مودت لم تذخر 
أغنيك حمداً اذْ اقُولُ.ء وموسر ‏ ل اغنه حمدأء فليسَّ بموسر 
ولَئنُ تعداني الحمامء فريما كنتٌ الذخيرة للجليل الأخملر 007 

ويمكن تصور منزلة الممدوح وقومه (آل ابي الجبر) من قول صاحب الخريدة عنه «فكل 
من يخشى.من الخليفة والسلطان يجد عنده المن والمنى والامان فلا يقدر عليه ولا يساء 
اليه9» , 

ولا شك ان شاعرية الخيص بيصء وترفعه. واباءه هي الصفات التي جعلته ذا 
مكانة خاصة متميزة بين شعراء عصره فقال: 8 
لا يحفظنك”" حساد رُعَانِمَةَ ‏ صبرٌ على الضيم وَرَّاد على الكَدّر 
مدفعون عن الأبواب تقذفهم ايدي المراسه(*) َف الهم الور 


1644/١ الديوان المطبوع‎ )١( 

(؟) نفسه 1-//اة١ا‏ 

(*) انظر الفصل الاول ص ؟؟ هامش " 

(5) كان يلقب ب «ناصر الدولة». قال العماد عنه: . . ملك البطيحة في زماننا. . قتل سنة ١81ه‏ ه. الخريدة 4 /رة؟اه, 
أخبار الدولة السلجوقية ص ٠١9‏ 

57١7 ١ الديوان المطبوع‎ )©( 

(5) الخريبة 8 /روره (7) لا يحفظنك: من الحفيظة وهى الغضب. 

(8) المراسم: اراد بهم الحجاب والحرس. 0 


>*ه 


لهم الى النائل المنزور حقحقة)4 وفي طلاب المعالي هَجمة الحمر 
ان شاركوني في قول. فلا عَجََبٌ ما حال ابليسّ في التخليد كالخير 
انازع الملك الطاغي وسادَتة ويحجبّون عن التسليم والنظر 
كانتي باذل ما جتتٌ اطللِهٌ عند الملوكء لفرط العز واللخطر؟) 
ولذلك صار ممدوحوه يشعرون بالزهو والخيلاء حتى ان بعضهم كان يدفع له الجائزة 
مقدماء ويوسط الوسطاء من اجل قصيدة مدح7(, والبعض الآخر كان يوافق على جميع 
شروط الشاعر ومنها: ان يجلس وقت الانشاد على كرسي من ذهب(*؟»., واذا اخطأ الحاجب 
فلم يسمح للشاعر بالدخول وجب على سيده ان يعتذر7». 
وهكذا عرف الحخيص بيص ب «ملك الشعراء)277, وقد وصف نفسه بالملك» اكثر 
من مرة كقوله: 


فلو لَحَظوا عن أعين الحق همي روا ملك الآمال في زي شاعر”") 
وقوله : 

مَلَفْ وى بالجاهلية رَمُه فبعه منى بِرّكة رَلزل0» 
وقوله : 

إتَنى ملكء وانتم سوقّة فات وقت النيب تجليح الرئال 9) 


"- ان دراسة ديوان الخيص بيص تقنع الباحث بأن من خخنصائص شعره التي ابعدته عن 
معاصريه والحقته بالقدماء غير ما تقدم_ خصلتان هما اسلوبه الشعري اي طريقته. ولغته . 


)١(‏ الحقحقة: السير الشديد. 

(؟) الديوان المطبوع 1١9 - 1*5 1١‏ 

١” 1١ نفسه‎ )9( 

(؟) نفسه ١/رهه”م‏ 

)2 نفسه ١‏ //اام 

(58) تعليقه ابن جماعة و5١1١‏ 

(/) الديوان المطبوع ١ر5١٠‏ 

(4) نفسه ١‏ 48/7. بركة زلزل :' مكان ببغداد منسوب الى منصور زلزل الضارب المشهور (معجم البلدان ؟ /؟9١)‏ 


(5) نفسه .14871١‏ النيب: النوق المسنة. التجليح: الاقدام والتصميم. الرئال: صغار النعام . 


لفن 


أ أما اسلوبه فيتضح حين نجد الشاعر في قصائد المدح يخرج عن الفرض 
الأصلي للقصيدة الى الوصف ثم يعود ثانية الى المدح بعد أن تكلف جملة أبيات وصف 
بها ليلة باردة ريحها شديدة ليقول ان ممدوحه ‏ وهو وزير- يطعم الناس في اشباه تلك 


الليلة قال بعد ان ترك المدح - 

واذا تعبرت الفجاج؛ وأعصفت 
وتصادمت مرّق البيوت كاما 
وتشابه الوحش العزيب. ومَنْ هم 


فمجاسد الْمَتتيات 00 أهب كوانس م0 
حيث المواقد كالموارد ‏ قرة 
من غير ما مطر ولكن لزبة(١»)‏ 


أويت ثم قريت غير مسوف 


هوج(”) تراجم 2,2 بالقروم ”") المِزّلٍ 
في الجوّ شغاٌ القمام التقلٍ 
تحت الطراف بقرة» وبأفكل 
والمطفل الحسناء مثل المغزل © 
والعائم7"» الرعديد مثل المصطلي 
امهى2©'0 عوارقها عصوف”"" الشّمال. 
وكففت من هم المسيف المُرّمل 07 


وف قصيدة ثانية نجد الشاعر ينتقل من المدح الى وصف السيل. ليقول بعد ذلك ان 
تمدوحه ‏ وهو من الوزراء - اغزر كرما من هذا السيل: 


وما مقبل من قنة42' الطود زاخر 
تظل له 
اذا مر بالوعاء"'2 وهو مُزّيجر 
ترى شجره*') الغسلان فيه كالنها 


عصما9 اليتفاع غريقةٌ 


لَه صحَبَاتٌ الاسد عن * مَصاها إفله 
ويتبعها ضبٌ الفلا وَعَرَاًا 
تدهدّى له كثباتًا ورمالما 
سفائن يم اسلمتها رجالهما 


.. الخ(" ثم يقول ان ممدوحه اكرم من هذا السيل الذي مر وصفه تماما ىا 


فعل في القصيدة السابقة . 


وعلى الرغم من وجود هذا الاسلوب الشعري عند بعض معاصري الخيص بيص 
كالابله البغدادي مثلا(*") فان هذا الاخير موجز جدا في هذه الطريقة يعرج عليها مسرعا 


)١(‏ الهوج: الرياح العاصفة 


(*) القروم البزل: فحول الابل التي بلغت التاسعة. 


(0) القرة والافكل: الرعدة من البرد. 
(0) كوانس: ظباء. 


(4) العائم الرعديد: السابح في الفلاة المرتحف من البرد. 


)١١(‏ اأمهى عوارقها: زادها حدة. 


(5) تراجم : تقاذف. 

فع شغاغ : متغرق. 

(5) اهب: جلود. 

(8) المغزل: الثى ها غزال. 
)٠١(‏ لزبة: قحط 

(؟١١)‏ عصوف: عاصف.ء شديد. 


. السيف المرمل : الفقير الجائع‎ .3778 - 73787 ١ الديوان المطبوع‎ )١( 


. قنة الطود: اعلى الخبل‎ )١5( 
عصم اليفاع: الوعول التي تسكن المرتفعات.‎ )١( 
الغلان: منابت السلم والطلح.‎ )١18( 


2 ديوان الابله و6890. و١‏ وغيرهمها. 


بن 


)١5(‏ المصال: الصيال» العراك والصراع. 
)١07(‏ الوعاء: رلبية من رمى, 
)١9(‏ الديوان المطبوع ١‏ 1م 


ثم يعود الى الغرض الاصلٍ من القصيدة دون اطالة ولا عناية بالتفاصيل, على عكس 
الخيص بيص اذ يتفنن في عرض الصور ويختار الفاظها المناسبة المعبرة ولا يعود الى المدح الا. 
بعد ان يتأكد انهوفى الموضوع حقه وزيادة» حتى ليخطر على البال ان الشاعر يتعمد الايغال 
في الوصف ورصد اجزاء الموصوف بهبدف اظهار البراعة في نعت ما لم يره الشاعر. 
ان البحث عن شبيه لطريقة الخيص بيص هذه في العصر العباسي كله لن يسفر عن 
شيء ‏ بحسب علمي - ولكنها موجودة في العصر الجاهلٍ حيث نجد الشعراء ينتقلون من 
المدح الى الوصف ثم يعودون ثانية الى المدح ‏ مثل الخيص بيص في القرن السادس ‏ كقول 
النابغة الذبياني في قصيدته: «يا دار مية بالعلياء فالسند»: 
فا الفراتُ اذا جاشت غواربه 269 ترمي أواذيه”" العبرين9” بِالرَبَدِ 
يمدهُ كل واد مزبدٍ لخب فيه حطام من الينبوت”» والخضدة"» 
يظل من خوفه الملاحُ معتصما بالخيزرانة2. بعد الأين والنجد””» 
يوما باجودٌ منه سيب نافلةٍ ‏ ولا يحول عطاء اليوم دون غد©”» 
كذلك نجد الانتقال من الوصف الى الغزل عند أعشى قيس في قصيدته : 


ودع هريرة» ان الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً اينّا الرّجلُ0)؟ 
وما دام شاعرنا الخجيص بيص قل رضي لنفسه ان يتابع الشعراء الجاهليين ف 
اساليبهم. لذلك عمد الى عادة عربية عرفت ايام الجاهلية وهي ايقاد النيران على المرتفعات 


كي يبتدي بها المسافرون الى حيث يوجد القرى وكرم الضيافة فراح يصف نيران ممدوحيه 

من وزراء القرن السادس وقادته, قال يدح امير البطائح7' "© : 

واذا خبت نار اليفاع. فناره جمدي ركاب الخابط المتثور 

نار تكاد من المكارم والندى 2 تخبوى فلولا الباس لم تتشعر 

رفعت لابلجَ من كنانةء دابه ‏ ضربٌ الجماجم تحت ظل العثير('') 
وقال 5 مدح ملك العرب دبيس: 

طك م الوجه. اغلب» مزيدي مضىء النارء مرفوع العماد2' "5 


. الغوارب: ما علا منه. (1) الاواذي: الامواج‎ )١( 

(م) العبران: الشطان. (5) الينبوت: صرب من النبت. 

(ه) الخضد: مائنى وكسر من النبت. (5) الخيزرانة : المردى. 

(7) النجد: العرق من الكرب. (4) شرح القصائد العشر ص 408؛ - 4 
(9) شرح القصائد العشر ص 37 - 74 )٠١(‏ انظر الفصل الاول ص >١‏ هامش هم 
(١١)الخريدة 544/١‏ - 45. العثير: الغبار. ١٠)نفسه 54/١‏ 
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وقال من قصيدة في مدح سلطان السلاجقة طغرل بن محمد مفتخرا بقومه : 
اذا الخد النيرانَ قد 7" مراوحٌ باهداب7" رجاف العشيّة مرعد 
ولى.يطق العجلان في قبس ضرمةٍ حفاظا لا يعروه من رعشة اليد 
ولاذت بفرث”22 الموديات م اليُجى من القر رعيان,العَزيب البِدّه 
رأيت ضيوف الدارميين هبَعاً ‏ لدى خير مثوى من رجال ومُوقد©) 
ولست ادرى كيف يدرك رجل تركي هذه الصور وهده اللغة ليجيز الشاعر عليههما؟ 
ولعل من الأمور التي تثير الفضول وتدعو الى الحيرة أن يحدثنا التاريح أن الفيلسوف 
الكندي(*) احتج على ابي تمام لقوله يمدح احمد بن ا معتصم : 
اقدام عمرو() في سَماحة حاتم 9) في حلم احنفا!) في ذكاء إياس )١١(01(‏ 
فلم يرض الفيلسوف لشاعر القرن الثالث ان يمدح ابن الخليفة بصفات لم تعد تناسب 
العصر. ولم اقف على أية اشارة تدل على ان معاصري الحيص بيص قالوا له ولوتلميحا بان 
شعره من حقه ان ينظم قبل اكثر من خمسة قرون. 
ب من اهم خصائص لغة الشعر في القرن السادس اثنتان: الوضوح الشديد 
والاكثار من المحسنات البديعية وخاصة الجناس220. 


وفي سبيل الخاصية الاولى قل ان تجد في شعر الفترة بصورة عامة كلمة تحتاج ان تراجع من 


)١(‏ القر: برد الشتاء. 
(7) اراد بالعجز كله: السحاب المتدلي المثقل بالماء. 
(") الفرث: فضلات الحيوان. 
(5) الخريدة 77/١‏ 
(0) هوابويوسف يعقوب بن اسحاق. واحد دهره في معرفة العلوم القديمة بأسرهاء ويعرف ب«فيلسوف العرب» توفي سنة 
6 ه. الفهرست ص الا" (ط. مصرعء تاريخ الحكماء ص 55" (ط. اوريا). 
(5)هوعمروبن معد يكرب الزبيدي. الشاعر الفارسي المشهورء توفي سنة 7١‏ ه. الشعر والشعراء "177/1١‏ (تحقيق احمد 
محمد شاكر). الاغاني 4١  ؟هر/ ١4‏ (ط. بولاق)» الاصابة: الترجمة رقم 68456., مقدمة ديوانه. 
(0) هو حاتم بن عبد الله الطائي. الفارس الشاعر الجواد المشهورء يضرب بجوده المثل. توفي سنة 45 ق.ه. الشعر 
والشعراء 54١/١‏ (محقيق احمد محمد شاكر). مجمع الامثال ١‏ ير 19ء الاعلام 7 /اه١‏ 
(8) هو الأاحنف بن قيس . سيد تميم. وأحد العظماء الدهاة الفصحاء . توفي سنة 77 ه. طبقات ابن سعد /ا/88, وفيات 
الاعيان ١‏ كر ؟5. ميزان الاعتدال ١‏ /ر١ا"ا,‏ الاعلام ادبم 
(4) هواياس بن معاوية المزني , قاضي البصرةء وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. توفي بواسطة سلة 1١١١‏ ه. 
وفيات الأعيان ١‏ ؟7. ميزان الاعتدال ١‏ /ر ١1ل‏ الاعلام ١‏ /ر”لا". 
20 ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبريزي ” 7 ,.76٠‏ وانظر وفيات الاعيان ١‏ //ا#م 
)١١(‏ انظر الدراسة الفنية من هذه الرسالة. 


كه 


حتّى صارت الألفاظ والتعابير العامية والدخيلة تحتل حيزا لا بأس به من لغة العصر. وعندي ان 
شعر ابن التعاويذي يجسد الخصائص اللغوية لشعر الفترة» اقرأ له قوله مادحا: 
١‏ - حان اسفار الصباح ١‏ ودعا داعي الفلاح. 
١‏ - وَسَرَت تحمل نشرّ ال روض انفاسش الرياح 
 *‏ وتغْبّتُ هاتفاتٌ ال ورق0". والعجم الفصاح 
؛ - قاشف بالكاسٍ غَليلي وَاطفٍ بالرّاح التياحي 
6 من كميت2) وَرَدَةٍ ذات شباب وجماح 
35 اوطأات فارسها ص و لبسو مزاح 
1 - مِنْ يدي مَهُضومة١")‏ الكش حين بيضاءً. رداح ”*) 
لم - غاذدة تمزج لي من ريقها الراح براح 
9 - قرت إذ فترثٌ الحاظها ‏ سوقٌ البلاح 
٠‏ انا شاكِ في هوى مَنْ طرفه شاككي السلاح 
١‏ - ظالم يبلغ اقصى ال جد مني بالمزاح 
5 - استرٌ الوَجَدَ ويأبى ‏ حسنه الا افتضاحي 
٠ :‏ - ما على العاذل فيه مِنْ فسادي وصَلاحي 
000 الخ227. 
ان الأبيات واضحة جدا لا تحتاج الى تأمل. وربما كانت قريبة من لغة التخاطب 
اليومية» وفيها لين وهلهلة نسج . يبعدها عما الفناه عند شعراء القرون السابقة من متانة 
والعجم والفصاح في البيت الثالث. وني الثامن الراح (الخمر) والراح (راحة اليد). وفي 
العاشر (شاك من الهوى والطرف الشاكي السلاح)» وش الحادي عشر (الحد والمزاح) . : 
)١(‏ الورق: الحمائم . 
(؟) الكميت: من اسماء الخمر لما فيها من سواد وحمرة. 


(") مهضومة الكشحين: خمصاء البطن. 
(4) رداح: ضخمة العجز. (5) الديوان ص 5م 7م 


باهم 


وفتور السوق (كسادها). وهذا التعبير الاخير من تعابير العامة الباقية حتى اليوم في بغداد. 
ويمكن القول ‏ احمالا ‏ ان الابيات تعكس مثالا للشعر السائد في القرن السادس . 
أما شعر الخيص بيص فيمكن التمثيل له بقوله أدحا: 

- لمن الخيلٌ كامثال السّعالي') عاديات تتمطى بالزّجال. 
؟ - ماعجات9) بغطاريف” ( وغ جلبوا الموت باطراف الغوالي 
* - تحظر الغمر» عليهم دَعَهَ فابَاحوا غَارةَ الحيَّ الحلال ©» 
5 - لغلام مَتفٌ المجدُ به فََهمًا يفرع غايات القلال0) 
حالف الدهر بايمان الغلى ‏ لَيلفنٌ رعالا0”) برعال 
١‏ - ويُعيدٌ الصَّبِمَ ليلا بمثار من عُجاج, ونجوم من بِضَاكٍ 
- فاتقوا وثبة ليث خادر اكله الموتٌء اذا يُدعى نزال 
4 - فَفُؤادِي من اذى مِضركمٌ شارة اودى بها كرٌ النبّالٍ 
4 - كلما أوسعت جلمي جاهلا أوسع الجهل له فحش المقالر 
٠‏ كل يوم حسن صفح مطمع 0 يشمت الفتك بلين الاحتمالٍ 
١‏ - يا بن الأشعار كفوا سمّهاً واقصرواء ان بنا مجديّ عالٍ 
١‏ - فالقوا في لكم مسترزقٌ ومطايا نحو للمعالي 
١‏ - لكم البلغة من مكسبها ولي الحالان من مجد ومال 
.ل الخ(" . 

ان الموازنة بين هذا الشعر وشعر ابن التعاويذي في الصفحة السابقة تقنع الباحث اننا 

ازاء اسلوبين ولغتين بينهها بون ليس بالقليل: ففي هذا الشعر من التماسك وشدة الاسر 
والمتانة ما ليس في شعر ابن التعاويذي . وهويدل على أن الأسلوب الرفيع في النظم والنفس 


© 


)1غ( السعالى : مفردها سعلاة ٠‏ وهي انثى الغول أو الغول. 
(17) مسرعات. 

(6) الغطاريف: السادة. 

(4) الغمر: (بكسرالغين) الحقد. 

(6) الحلال: (بكسر |الحاء) النزول. 

(3) القلال: (بكسر القاف) رؤوس الجبال. 

(9) الرعال: واحدها رعيل: القطعة المتقدمة من خخيل ورجال. 
(8) الديوان المطبوع ١44 - 149/١‏ 


مه 


القوى البعيد عن الركة والضعف لا يزل موجوداء برغم موجة العامية والاسفاف التي 
بدأت تغزو ميادين الأدب الفصيح . لقد استطاع الخيص بيص - بما يملك من علم بلغة 
العرب ‏ ان يحلق فوق عصره ويعيد للفصحى سيادتهاء فهو يختار الألفاظ الفصيحة المعبرة 
دون ان يجهد نفسه في البحث عن البديع أو بحاولة النزول الى مستوى الناس - لانهم بعدوا 
عن الفصاحة ‏ ولذلك راح يعمد حتى إلى الألفاظ التي لا يعرفها الا خاصة العلماء مثل 
ها هوابه ('2 والبعاع 22 والخشاشة 9 والخشفات 4*7 والشاحية 2 وغيرها برغم احتجاج 
ابن قتيبة - منذ القرن الثالث ‏ على ان هذه الألفاظ قد مضى زمنها 2©9. 


ان الباحث المحايد ‏ وان اختلف مع الخيص بيص حول مجمل طريقته في الشعر لا 
بد ان يعترف بان هذا الشاعر وأنصاره يمثلون امتدادا لمذهب الشريف الرضي واللمتنبي في 
القرنين الخامس والرابع وكذلك مذهب البحتري في القرن الثالث .وهؤ لاء جميعاً يرون - 
كا يدل شعرهم على ان خير الشعر ما كان شبيها بشعر الاوائل : متانة في الأسلوب وجزالة 
في اللفظ والبعد عن البديع الا ما جاء عفوا. وهو مذهب على النقيض من مذهب الصنعة 
أو البديع أو مذهب ابي تمام . 


ان اتباع الخيص بيص - برغم قلتهم في القزن السادس - استطاعوا ان يقفوا بوجه 
التدهور والانحطاط الذي بدأ يسيطر على لغة الشعر: فكان لهم الفضل في تعويق المد 
استشرى على يد القاضي الفاضل المتوى سنة 0945 ه. وتلاميذه وانتهى عند أصحاب 
البديعيات . 
ب محافظون مجددون: 


وأشهر هؤ لاء ثلاثة هم : سبط بن التعاويذي المتوى سنة *.م/ه ه ومحمد بن بُختيار 
المعروف بالابله البغدادي المتوى سنة 61/4 ه ومحمد بن علي ويعرف بابن المعلم الواسطي 
المتوق سنة 0847 ه. 


ان الشعر المحافظ عند هؤ لاء يبرز ويتضح - وخاصة عند ابن التعاويذي في المدح 


١44/١ معناها: صاحوا به. الديوان المطبوع‎ )١( 

(؟) معناها: ثقل السحاب من المطر. الديوان المطبوع اكرهم؟ 
(؟) معناها: الغضب. الديوان المطبوع /1١‏ 2/1 

(58) معناها: السيوف. الديوان المطبوع ا/راا" 

(6) معناها: الفاتحة فاها. الديوان المطبوع ١447/1١‏ 

(1) الشعر والشعراء ص 40 (ط. دار الثقافة الثانية . 
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عامة وفي مدح الخلفاء على وجه الخصوص . ولكن الباحث لا يستطيع - حتى في مدح 
الخلفاء ان يزعم ان مدح اب بن التعاويذي هذا يشبه مدح الخيص بيص وحماعته على الرغم 
من الطريقة المحافظة التقليدية التي تجمع بينها : : ان ابن التعاويذي محافظ ‏ في مدح الخلفاء 
ولكنه يعيش في القرن السادس» وهوليس عالما متزمتا من علماء اللغة العربية ‏ كا لخيص 
البدوي واللغة الموغلة في القدم. وتجنب الأساليب التي لم تعد تلائم متحضري القرن 
العياسية المتآخرة . 


وهؤلاء الشعراء أبعد صيتاء وأنبه ذكرا من سابقيهم ‏ باستثناء الخيص بيص - لان 
هم تراجم مصحوبة بنماذج من شعرهم قد تكثر وتطول في بعض الاحيان» كما ان دواوين 
هؤلاء الشعراء هي الأخرى متوفرة» وان كان معظمها مثل ديوان الابله وابن المعلم لا تزال 
مخطوطة . وكل ذلك مما يساعد الباحث ويجعل دراسته غير قائمة على الافتراض والظن . 


ان شهرة هؤلاء الشعراء وكثرة معلوماتنا عنبم وحفظ دواوينهم من الضياع كل ذلك 
يمكن ان يعود الى عاملين كبيرين هما 

أ- اتصاهم بكبار رجال العصر وقادته الذين شغلت اخبارهم صفحات بارزة من 
كتب التاريخ بنوعيه العام وكذلك تاريخ الأدب. فقد نص صاحب مراة('2 الزمان على أن 
الابله البغدادي: «كان يصحب حاجب الباب ابن الدوامى ويمدحه». ويقول ابن 
التعاويذي ‏ في مقدمة”2" ديوانه ‏ انه افرد مدائحه في بني المظفر بن رئيس الرؤ ساء لكثرتها 
ولأنه نشأ فيهم واتصل بهم وصحبهم هو وجده لامه. . وبنوالمظفر هؤلاء كان منهم الوزير 
محمد(" ابن رئيس الرؤ ساء الذي استوزر سنة 55ه هء وكان استاذ7؟» الدار في ايام 
الخليفة المستنجد بالله 20 


ب- وجودهم واقامتهم في بغداد وقد كانت مركز الحياة العربية الاسلامية في هذه 


)١(‏ مرأة الزمان لم / ولام 

(؟) ص ١‏ 

(59) انظر: الفصل الاول ص 47 هامش ” 

(5) في عمل استاذ الدار قال ابن جبير: «وللخليفة قيم على جميع الديار العباسية وامين على كافة الحرم الباقيات من عهد جده 
وابيه وعلى جميع من تضمه الحرمة الخلافية يعرفه بالصاحب محد الدين استاذ الدارء هذا لقبه ويدعى له أثر الدعاء للخليفة». . 
الرحلة ص 5١‏ (دار مصر للطباعة), وانظر صبح الاعشى 4 /١؟‏ 

(6) المختصر المحتاج اليه ١‏ /رمه بره 


العصور. ان أثر بغداد في القاء الأضواء على حياة الأدباء يتضح حين نعلم ان شاعرا من 
اغفلت ذكره امهات كتب التراجم ومنها وفيات الأعيان. وحين حاول صاحب الفوات 
الاستدراك على ابن خلكان جعل شاعرنا من رجال القرن الثامن, وقال انه مات سنة 8ه 
ه(2). وفي الوقت نفسه نجد صاحب الخريدة يترجم لأحد الأشخاص من عامة 
بغداد2"2, ولآخر من عقلاء المجانين 0“ بهاء راويا للأول بيتين من الشعر وللثاني اربعة. 

ويبدو ان وجود ابن التعاويذي وزميليه في بغداد متجاورين متعاصرين قد أوجد 
بينهم نوعا من التنافس”*) والتحاسد ‏ ربما ساهم معاصروهم في اذكاء ناره ‏ وقد كانت هذه 
المنافسة خيرا على الشعر لأنها حملت هؤلاء الشعراء على تجويد شعرهم خوفا من المعجبين 
بشعر خصومهم. ففى ديوان 0 »)ابن التعاويذدي ان بعضص الاكابير كان يقدم محمدا المولد 
المعروف بالابله ويفضله على غيره ويجيزه ويحرم سماع شعر غيره. ولذلك قال ابن 
التعاويذي مهجوه : 


قل لابي النقص والمخازي 
بأي رأي ؟ وأ فهم؟ 
قدّمت مستائرا علينا 


يا خرج الصدر والفناء 
يا مدعي الفَهم والذّكاء 
أحقر قدراً من الهباء 
عليه في قله الحياء 
وجهك منه ببيت ماء 
يأتيك الا من الخلاء 


اقبح عندي من الفجاء 


وابن المعلم هو الآخر لم يسلم من لسان ابن التعاويذي اذ قال مبجوه : 


ياابن المعلم ما لدا 
يا حائكاً ادمى انا 


١577 ” فوات الوفيات‎ )١( 
"74/5 نفسه‎ )5( 
١6 ص‎ )١ 


نك في الحماقة من مُعالحٌ 
مل كفه كف الصَّهارخُ0" 
(؟) الخريدة ؟ / م 


(5) وفيات الاعيان 4 /87هة 
(5) نفسه. 


4 الصهارج والصهاريج: هي «الحياض يجتمع فيها الماء. 
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فأصِخ لِسّفع في هجا ثكّ قد ملاتُ به الدارخ0) 

يرميك شيطانٌ القوا في من لوافحه بمارخ0) 

يحلو هجاؤك لي وأن تت أمرّ من حب الايارج7© 

ولا شك ان الشاعرين قد اجايا ‏ خ التعاويذي وكالا له الصاع صاعين وخاصة 
الابله فقد كان معروفا با هجاء ذا شهرة فيه” ». ولكن رد الشاعرين لم يصلنا لحسن حظ ابن 
وقفوا على قصيدة صردر 0©) الى اوها: 

اكذا يحازى ودُ كل قرين ام هذه شِيمُ الظباء العين0»؟ 

فقرروا أن يعارضوهاء ثم يورد نموذجين من هذه المعارضات. ويضيف : أن قصيدة 

يمثل ابن التعاويذي وصاحباه رافدا آخر من روافد الشعر المحافظ. وهو رافد يختلف 
غن ذلك الذي ينتمى اليه الخيص بيص وجماعته : ان هؤلاء يمثلون شعر القرن السادس 
اصدق تمثيل وهو شعر اختلط فيه القديم بالجديد فبدت المعاني القديمة في لباس لغوي 
عدث. 


ان ابن التعاويذي وصحبه حاولوا التوفيق بين ميلهم الفطري الى الحديد المبتكر وبين 
رغبات الممدوحين ‏ وجلهم من علية القوم ‏ الذين يثيرهم القديم فيهتزون له ويطربون» 
وبمقدار هذا الاهتزاز والطرب تكون الجائزة التي من اجلها ‏ دون سواها ‏ نظم الشاعر ما 
نظم وقال ما قال. 


ان ميل هؤلاء الى الحديد المعاصر لهم جعل المحافظة عندهم يغلب عليها التكلف 


)١(‏ المدارج: الطرقي. )١(‏ المارج: نار لا دخان ها. 
(9") الديوان ص ه/9. الايارج : دواء. معرب. 
(5) الخريدة ١١١‏ نسخة ايران. 
(0) علي بن الحسن احد شعراء القرن الخامس المتوق سنة 458 ه. قال ابن خلكان: له ديوان شعر صغير. الوفيات */ 
وى شذرات الذهب 79/8 ال معجم المؤلفين 55/107 
(1) العين: الواحدة عيناء وهي الحسنة العين. 
/ا) وفيات الاعيان 4 /44. 4 /ره؟؟" 
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والافتعال. ويبدو الشاعر برما متضايقا من هذه القيود التي فرضت عليه فرضا. ولذلك ما 
ان جد فرصة سانحة حتى مهرب منبها: كا يلاحظ عند مدح غير الخلفاء من يعرف الشاعر 
اذواقهم وحقيقة موقفهم من هذه التركة الثقيلة . فمثلا نجد ابن التعاويذي يفتتح احدى 
مدائحه في محمد بن رئيس الرؤ ساء قائلا: 


ومميل العطفَين اغيد0» عض الصبي بض المجردٌ 
كالحقف7) اهيل وَالقضي ب مُهُفْهِفا والظبي كادي 
نادمئى والبدر محا20 تجب وطرف النجم ارمدٌ 
بعُدامة صرفٍ كأ أن بكاسها ناا توقدٌ 
...الت ©), 


ففي هذا الشعر وأمثاله2"» لا نجد ذكرا لأعلام بلاد العرب مثل حزوى وشراف 
واللوى والجزع. ولا للنسوة اللائي اعتاد الشعراء التغزل بهن كليل وسعاد ونوار وبثينة» 
كذلك ليس في هذا الشعر ذكر للهودج ورحلة الصحراء ووقوف الشاعر على ديار احبابه بعد 
ان رحلوا عنها. . كل ذلك هجره الشاعر وأعرض عنه لسبيين: الأول معرفته بالممدوح, 
والثاني: ان هذا القديم ليس مما يميل اليه الشاعر ولذلك فر منه الى الغلاميات ومجالس 
الخمر وسواهما نما شاع في عصره. ان موقف هؤلاء الشعراء من القديم والجديد قد يتضح 
اذا عرفنا الأشباب والدوافع والروافد التي كونت شخصياتهم الأدبية والفنية. 


ان ابن التعاويذي رجل من الموالي فابوه يدعى «نشتكين7“؛ واسم والد الابله 
«بختيار» ليس عربيا هو الآخر على الأرجح. ولذلك لا نجد عند الشاعرين اي حماس 
للأنساب والافتخار والمباهاة مهاء على عكس الحخيص بيص”2 لأن هذا الأخير تعميمى 
النسب7. والحيص بيص - كما سبق - كان من العلماء بلغة العرب وكذبلك زميله طاحة 
ابن محمد النعماني”؟», ولذلك يعذر الرجلان لغرامهما بالقديم وولعهما به وصدهما عن 


)١(‏ اغيد: من الغيد (بفتحتين) وهو طول العنق في لين. 

(5) الحقف: المعوج من الرمل . 

(*) اجيد: حميل الحيد وهو العنق. 

(5) الديوان صص 1١7”‏ - 74 

(©) انظر: ديوان ابن التعاويذي ص كك الى الاء لااء ديوان الابله وؤلاء #الا. 535. 5١‏ وغيرها. 
(5) وفيات الاعيان 4 / 49 

(/)ديوانه ص على خف ؟ى وى ٠١8‏ وغيرها. (8) وفيات الاعيان ؟ /ر ٠١6‏ 

(؟) نزهة الالباء ص 4م معجم الأدياء ١١‏ /55, انباه الرواة ؟ /8ة 
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الجديد واعراضهما عنه. على الضد من ابن التعاويذي وصاحبيه: فهم ليسوا من علماء 
اللغةء فقد كان ابن التعاويذي كاتبا بديوان المقاطعات27. وكان زميلاه من الشعراء 
المحترفين كما يقول ابن خلكان220). 

ان احتراف ابن التعاويذي وزميليه لنظم الشعر وارتزاقهم ما تجود به اكف 
الممدوحين يجعلهم اقل مرتبة من الناحية الاجتماعية من جماعة الخيص بيص : فقد مر ان 
اثنين منهم كانا من العلماء يوينص العماد :لكاتب على ان العامري كان من الامراء 29 
وكان مفلح بن عل الانباري عامل منثر 2 الوزير ابن هبيرة22» اي انه كان مديرا عاما 
بلغة اليوم . 

ان جميع العوامل والاسباب والمؤثرات التي ذكرتها فرضت على ابن التعاويذي 
وزميليه : ان يميلوا الى الجديد المعاصر لهم وان يعرجوا على القديم كلا شعروا ان الجائزة 
توشك ان تفلت من يديهم . 

ان الشعراء الثلاثة: ابن التعاويذي والابله وابن المعلم على الرغم من انتمائهم الى 
ما يمكن ان يسمى ب «المحافظة الجديدة». كذلك فان دراسة دواوينهم تثبت ان معظم 
شعرهم هو المدحء اضف الى ذلك ان الموازنة بيغهم ترجح كفة ابن التعاويذي على زميليه 
وهوالرأي الذي قال به ابن خخلكان قديما», ولكن هذا لا يسوغ للباحث ان يدرس ابن 
التعاويذي ويبمل صاحبيه» لان هذين الشاعرين استطاعا ان يبرزا ويشتهرا بنوعين من 
الشعر لم يسئطع ابن التعاويذي ان يجاريهما فيهماء على الرغم من طاقته الشعرية الكبرى 
وموهبته الفذة. 

اما الابله فان دراسة ديوانه تثبت خخبرته وطول باعه في موسيقى الالفاظ . فقد وهب- 
على ما يبدو اذنا مرهفة وذوقا فنيا بالغ الدقة. فراح يحشد لقصائده اكبر قدر مستطاع من 
الحروف والكلمات. ويلجأ الى جميع ما عرفه الشعر العربي من مؤ ثرات لفظية وصوتية حتى 
استطاع ان يحيل طائفة من قصائده ‏ وهي التي شاعت وذاعت الى الحان خالصة يطرب لها 
السامع والقارىء. فاذا زالت نشوة الموسيقى , وحاولت ان تبحث في زوايا الأبيات وبين 
الكلمات عن شاعرية صاحبها وفنه لم تجد شيئا سوى الفاظ وحروف اجيد اختيارهاء ثم 
رتبت ووزعت بحيث تحدث - عند الانشاد ‏ اكبر ما فيها من اصوات وانغام تطرب الدمامع 


وتهره. 
)١(‏ وفيات الاعيان 4 /.ة )١(‏ نفسه ع رلاف 44 
(*) الخريدة 7 ١117‏ () المنثر : محزن الحبوب. 
(6) الخريدة 4 7077 (5) وفيات الاعيان ؛ /١ة‏ 
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ان الابله يجيد اولا ‏ انتقاء الحروف التي تبنى عليها القوافي .ثم يعمد الى التصريع 
في مطالع القصائد وقد يضيف اليه الجناس بحيث ينسجم مع حروف المطلع المصرع من 
ناحية وحرف القافية من ناحية اخرىء فاذا تم له كل ذلك راح يكرر بعض الحروف 
ويوزعها بين شطري المطلع. فاذا عجز ان يجمع بين التصريع والجناس والتكرار في بيت 
واحد - وهو يركز ويؤكد عادة على مطلع القصيدة ‏ فانه يعمد الى طرق التأثير الاخرى مثل 
الطباق والتصوير واستعمال الجمل الاعتراضيةوالقوافي الداخلية للابيات, وهكذا حتى 
تصبح القصيدة اشبه بالقطعة الموسيقية. 

ان الوزير ابن هبيرة يحتل مكانة بارزة بين ممدوحي شاعرنا الابله» ويقول صاحب 
وفيات الاعيان('2: ان القصيدة الآتية هي خير ما قاله الشاعر في الوزير الكبير: 
١‏ - وَلَْعُ النسيم وبانةُ الجرّعا”"» وَصَمَاك إلا المحلي والرّدا9"» 
؟ - يا دُمِيةٌ ضاقت تحلاخلُها عنهاء وضقت بحبها ذَّرعا 
* - قد كنتٌ ذا دمع وذا جَلَّدِ | فبقيت لا جَلّدا ولا دذمعا 
؛ - صيّرت جسمي للضَىّ سكن وَسْكَنْت (بعذ)*9 ثبالة الجزعاه» 
هديا من رأى ادماء سائحة2 قلببي لهالا.المتحنى مرعا؟ 
لانّت بمثل الدنئهص ١‏ مئزرها ‏ وَجَلَتَ بعود اراكةٍ طلعا 
واذا يُراجِعكَ الكلامَ فلا تعدم لايَّام الصَّبى رَبجما 
١‏ سَكُرى اللواحظ وعشة© المسعى 


ايراذه2") عدن ولا صنعا 


- ولقد سَعتُ بالراح تُصبحني 


ل اب اج ام 


6٠‏ - باكرت مفترعاً شرام وما 


١‏ - سَلَّتَ عليه البارقات ظبىٌ 

- يا عاذلي إِنْ شِيْتَ تسمعني 

١‏ - طبعاً جبلت على الغرام كما 

4 - ملك رزينُ الحلم منتقم 
)١(‏ وفيات الاعيان "8٠١/28‏ 


(6) الردع: (بسكون الدال) اثر الطيب. 
(ه) الجزرع: منقطع الوادي . 


رَكبٌ الحمامٌ لبانةٍ قرّعا 
لبس الغدير لخوفها درْعا 
جبلَ الوزيرٌ على الندى طَبْعا 
غير ان طيع محتنى المرّعى 


زفق الجرعا: اراد الجرعاء وهي ارض مرتفعة فيها رمل. 


(5) زيادة من الوفيات يقتضيها الوزن. 
(5) الدعص: كثيب الرمل. 


(/1) وعثة المسعى : رما اراد انها تجد صعوبة في المشي لكبر اعضائها. 
(8) الابراد: واحدها البرد: كساء اسود مربع فبه صغر. 
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6 - لطرير<© ونزيله قسمت 
5 - سامي النّدى يلقى العدى أبداً 
17 - هام نَدُّرُ عليه أنعمه 
- لا صَنعتُ له المديحح رأى 
4 - ما زلت تحت الخفض مستتراً 
٠‏ - قَسَمَا يمن حجّ الحجيجٌ له 
١‏ - تسعى به فتلاء 20 تحسبها 
5 - ها زال سير الخمس ينحلها 
3 - إن الوزيرء فتى هبيرة لم 
4 - الواصل المعروق حين رأى 
8 - لو قيل: زد وسْعاً على كرم, 
6 - تغنيه يوم الروع سطوته 
١‏ - وبكفه قلم يصول به 
4 - فيه حياة للولي وللغم(١»‏ 
- قفداء عون الدين كلّ فق 
- من معشر ليسوا - اذا نُسبوا - 
١‏ - بي الوجوه فان هم سكلوا 
7" - وافيت يا تاج الملوك على 
#” - لما رأيتَ البُخَلّ شَرْعِهمْ 
4” - يا ابن الاولى وطأوا على عنف 


)١(‏ الطرير: السنان المحدد. 
)١(‏ الوتر: الفرد. 


خلقاه ذا ضرًا وذا فعا 


يرث السماحة والتّدى بدعا 
لسواه في إيثاره قَظما 
تأتيه طبعاء جد وسعا 
عن أن يمخوض لمازق لها 
يغنى الفقير ويشعب*©*) المدعاله» 
حر العادى حَبَة تسعى 
يقل" السّماحَ ويعشق المنعا 
في الجود لا غَرّبا"" ولا نبعا 
1 وجوههم سفعا09) 
وضع يخالف ذلك الورّضعا 
ارسلت تنسخ ذلك الشرعا 
مد حاسدهم انفا جدعا9؟) 


رفدا رأيت 


ز[فة الشفع : الزوج من العدد. 


(5) يبسس : من الابساس وهو المسح والتسكين بالاصل » واستعملت هنا ممازا. 
(8) المازمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وبين عرفة (معجم البلدان 55/107"). 


(5) فتلاء: اناقة قوية كأنها فتلت فتلا. 
(8) يشعب: يصلح . 
)٠١(‏ الغمر: الحقود. 


زفة النسع : الجلد. 
(4) الصدع: الشى, 
(11) يقلي: يبغض . 


)١5(‏ الغرب: شجر ضعيف. النبع: شجر صلب: أي ان هؤلاء ليس لهم من الجود شيء. 


إضتفق سفع : سود. 


)١5(‏ جدع: مقطوعة. 
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او © غسرما ميح ذوو لسن مشحوذةٍ لا تعرف القذع(١)‏ 
بف 5 فلكم سَدَدْتَ لامل خللا وِلكَم مَدَدْتَ لخامل ضصَبْعا9) 
8 - لو كُنتَ في زمن الكليم7" ا دخل المرا اياته التسعا 
4 - اعدَدْتَ للحَدّئان؟» كلّ فى لبى الكربهة قبل ان يدعى 
- ومهنداً ما اهتز يوم وَغى الا رأيت لبارق لمعا 
١‏ - ومشرفاً دا مراكله» جَجذّعا<" تحال بليته» جذعا 
 *‏ احييت يا يحى الرجاء كما احيا ولي الديمة الرَّرْعا 
4 - انا ناظم الدر الثمين اذا وافالك غيري ناظعً) جَرْعا8©» 
ه؛ - قَنْهَنّ شهرّ الله. وابقَ على مر الشهور مهئا جمعا 
5 مأ ناوح الدوح النسيمء وما طرب الحمام افج الشجعا (37) 


لقد تعمد الشاعر ان يختار العين المفتوحة للقافية والكلمات الثلاثية المفتوحة الاول 
غالبا: للتوفيق بينها وبين عين القافية المفتوحة ثم بدأ يؤ كد على موسيقى الألفاظ ويحشد اكبر 
قدر مستطاع من الكلمات التي فيها حرف العين.لان القافية عينيه قفي المطلع : ولعا. 
الجرعا. والردعا. وفي البيت الثاني : عنها الذرعا, وفي الثالث كرر الدمع من اجل لعي 
كذلك عمد الى التكرار اللفظي في البيت ١7‏ والبيت 27١‏ شر رض 1 والشاعر 
اذا اعوزه التكرار من اجل الحرف المطلوب عمد الى المفعول المطلق المشتق من لفظ الفعل: 
كا فعل في البيت ١8‏ (صنع الصنع) والبيت 5" يدفع دفعا. . 
وبذلك استطاع ان يحشد 4١‏ كلمة يدخل في نطقها وصوتها حرف العين اي ان كل 
)١(‏ القذع: الافحاش في القول. وهي بالاصل بالدال (القدع) . 
(؟) مددت لخامل ضبعا: اي نوهت باسمه فصار معروفا. 
(*) الكليم: النبي موسى عليه السلام. واياته التسع ذكرت مرتين في القرآن الكريم. في الآية ٠١١‏ (سورة الاسراء). 
وكذلك في الآية ١7‏ (سورة النمل)؛ قال تعالى في سورة الاسراء: ولقد اتينا موسى تسع آياتٍ بينات فاسأل بني اسرائيل إِذْجاءتهم 


َفَال له فرعون إني لاظنك يا مُوسى مسحورا. وفي شرح الآيتين الكرجمتين تنظر تفاسير القرآن الكريم مثل الكشاف للزتحشري /١‏ 
+4 وروح المعان للالوسي ل فا 


(4) الحدثان: احداث الزمان. (5) ند المراكل: اي عال مرتفع. 
(5) جذع: حدث السنء فتى. (/) الليت: صفحة العنق. 
(8) الجزع: الخرز اليماني الذي فيه بياض وسواد. (8) الديوان وه - 5م 
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ثم راح الشاعر يوفر لقصيدته مؤثرات صوتية وموسيقية اخرى: فهناك التصريع في 
المطلع . ومعه جناس ناقص بين الجرعا والردعا: لان الخلاف بين الكلمتين في الجيم والدال 
فقط. كذلك بينه| توافق في الحركات فكلاهما مفتوحة الاول ساكنة الوسطء وفي المطلع 
هذا كا في كثير من أبيات هذه القصيدة ‏ يعمد الشاعر الى ربط الكلمات المتجاورة برباط 
موسيقي دقيق : عن طريق تكرار بعض الحروف المشتركة بين الكلمتين المتجاورتين : ففي 
صدر المطلع نجد هاتين الكلمتين التجاورتين: النسيم وبانه وقد تكرر حرف النون فيهماء 
وفي البيت السادس تكررت الثاء: لاثت بمثل. وفي التاسع الراء: مستنير والزهر وفي 
العاشر تكررت الراء ايضا: باكرت ومفترعاء وفي الثالث عشر الباء: طبعا وجبلت» وفي 
الخامس عشر الياء : طريره ونزيله» وفي التاسع عشر التاء : ما زلت وتحت.وفي العشرين 
الجيم: حج الحجيج. وني السادس والعشرين القاف - في العجز _: مازق ونقع. وفي 
السابع والعشرين العين: في العجز ايضا: يشعب والصدع., والراء في عجز البيت :"١‏ 
رفدا ورأيت. وهكذا في بقية الفاظ وحروف الأبيات الأخرى: وافيت يا تاج. ارسلت 
تنسخء اعددت للحدثان . . . 


ويلاحظ ان الشاعر يكرر بعض الحروف بكثرة في طائفة من الأبيات كي يحدث 
التأثير الموسيقي المطلوب :ففي البيت الثالث تكررت الدال اربع مرات. وتكررت السين 
ثلاث مرات في الرابع» وكذلك تكررت الحيم ثلاث مرات في السابع » وفي التاسع تكررت 
النون اربع مرات. وف العاشر تكررت الراء حمس مرات,. وفي الرابع عشر تكرر الميم ست 
مرات. . وهكذا. 


وني القصيدة اكثر من طباق : الضر والنفع في البيت 218 والوتر والشفع في السادس 
عشرء والرفع والخفض في التاسع عشر, والوصل والقطع في الرابع والعشرين. وفي التاسع 
والعشرين : يقلي ويعشق. والسماح والمنع والغرب والنبع في الثلائين. وفي القصيدة طباق 
دقيق بين المعاني المتضادة على طرفي طائفة من الأبيات. وهو اصعب وأعمق من. الطباق 
اللفظي الساذج: ففي البيت الثالث عشر - وقد أحسن الانتقال من الغزل الى المدح - 
نجد تناقضا طريفا: فالشاعر مجبول مطبوع على الغرام. على حين جبل الوزير وطبع على 
الندى. وشتان بينههاء وي البيت الثامن والعشرين نجد قلم الوزير ذا اثرين متضادين 
متباينين : ففيه حياة للولي والصديق. ولكنه حية تسعى للعدوء وفي الأبيات: 279 27٠١‏ 
"١‏ يوازن الشاعر بين الوزير ومعاصريه من الزعماء فاذا هما على طرفي نقيض . وآخر ما 
عمد اليه الابله لتحسين الموسيقى اللفظية في قصيدته هو الازدواج او الموازنة كما يسميه ابن 


5/ 


الاثير2'2: ففي البيت الخامس عشر نجد الطرير والنزيل على وزن واحد. وني السادس 
عشر: الندى والعدى ‏ وهو جناس في الوقت نفسه - وي الخامس والعشرين: وسعا 
وطبعا. وفي السابع والعشرين يغني ويشعب. والغرب والنبع في البيت الثلاثين ‏ وهو طباق 
في الوقت نفسه ‏ وق السابع والثلاثين نجد: سددت ومددت وحامل وامل - وفيهما جناس 
ايضا ‏ وني الحادي والأربعين نجد: نهدا وجذعا . . . وهكذا استطاع الابله ان يوفر كثيرا 
من القيم الصوتية في هذه القصيدة مما يذكرنا بسينية البحتري2)2. 

ولم يعرف القدماء هذه الميزة في شعر الابله. ولكن العماد الاصفهاني يخبرنا ان 
المغنين: «يتهافتون على نظم الابله المطرب تهافت الطير الحوم على عذب المشرب9"» . 
وهذا التهافت على غناء وتلحين شعر الابله سببه ايغال الشاعر في الموسيقى اللفظية ما جعل 
طائفة من شعره تتميز بصلاحيتها للغناء0©). 

واما ابن المعلم الواسطي فقد اشتهر وذاع صيته في الغزل. على الرغم من كون غزله 
مثل غزل زميليه ابن التعاويذي والابله هو مقدمات لقصائده في المدح . ان اهتمام القدماء 
وتأكيدهم على غزل ابن المعلم يكاد يحمل الباحث على اخراج هذا الشاعر وابعاده عن دائرة 
شعراء المدح واضافته الى شعراء الغزل المعروفين كجميل بثينة والعباس بن الأحنف. لولا 
النصوص الكثيرة المتواتره على ان ابن المعلم شاعر مداح : قال ابن الدبيثي  :‏ وقد سمع منه 
اكثر شعره ‏ هو أحد من سار شعره وانتشر ذكره ونبه بالشعر قدره وحسن به حاله وأمره. . 
اكثر القول في الغزل والمدح وفنون المقاصد”؟. .وقالسبط ابنالجوزيعنه: »«مدح الامراء 
والرؤ ساء والاعيان29». 


ومن المشهور المعروف: ان الغزل في قصائد المدح - ليس سوى مقدمة وتّهيد ينتقل 
بعده الشاعر الى المدحء غرض القصيدة الاصلي, ولكن هذه الحقيقة انعكست عند ابن 
المعلم : فصار الغزل هو الاصل والمهم. وبات المدح ثانويا تابعا للغزل. حتى ان العماد 
الكاتب ‏ وكان صديقا لابن المعلم ‏ اورد له في خريدته9") حمس قصائد :اربع منها مقدمات 
غزلية» وواحدة فقط ذكر منها المدح الى جانب الغزل. بل ان ديوان ابن المعلم المخطوط في 
مكتبة الامام الحكيم في النجف ‏ ومنه نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد ‏ لم 


)١(‏ المثل السائر ١‏ /ر هلا (ط. نهضة مصر). 

(«) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص 85 

رمم الخريدة: نسخة ايران 1١5١‏ 

(5) دلالة الالفاظ ص ١44‏ (©) تاريخ ابن الدبيئي 1١‏ /ةة (المصور). 


(5) مراأة الزمان: 8 “ر١ه4.,‏ وانظر ذيل الروضتين ص 201١١‏ (لا) الخريدة 4 /راء" 47‏ 444. 
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يشت فيه ناسخه ‏ وهو الشيخ محمد السماوي ‏ سوى الغزل وبعض الابيات النبي تدل على 
نجاية الغزل وبداية المدح('2.وكذلك الأمر في قطعة من ديوان ابن المعلم مخطوطة في مكتبة 
الدراسات الاسلامية العليا ببغداد2)50. 

اعجب القدماء اعجابا شديدا بغزل ابن المعلم. وكالوا للشاعر النعوت والالقاب 
والصفات التى تدل على ذلك : فقد فضله صاحب الخريدة ‏ وهو الأديب الكاتب الشاعر 
المشهور ‏ على مهيار الديلمي0. وكذلك على ابن هاني الاندلسي7؟». وقال الصلاح 
الصفدي عنه : انتهت اليه رياسة الشعر في زمانه2*». وقال صاحب الوفيات ان شعر ابن 
المعلم «لا يسمعه من عنده ادنى هوى الا افتتن وهاج غرامه2"9). 


ان شهرة ابن المعلم الواسطي يمكن ارجاعها الى ثلاثة عوامل : متصلة متشابكة لا 
يمكن الفصل بينها الا لغرض الدراسة وهي : عوامل تنصل بالشاعر اولاء وبشعره ثانياء 
وبعصره وبيئته ثالثا. 

أما الشاعر : فان طول عمره ساهم في اشاعة ذكره وتداول شعره, فقد ولد سِنة 6٠01١‏ 
ه. وتوفي سنة 047 ه أي انه عاش اكثر من تسعين سنة9©. وأما غزل ابن المعلم فأهم 
ميزاته : العفة التامة في اللفظ والمعنى. وكذلك الوضوح الشديد: حتى أن عامة الناس لا 
تجد صعوبة في فهمه. وبذلك انتشر بين اوسع طبقات المجتمع «ولطف مكانه عند 
اكثرالناس. ومالوا اليه وتحفظوه. وتداولوه بينهم» واستشهد به الوعاظ. واستحلاه 
السامعون2*». قال: 


يا منزلاً بدواعى البين منتهي:*» وما البّلية الا من دواعيه 
وقفت اشكو اشتياقى والسّحابُ به فانهل دمعى. وما انهلت غَواليه 


والنار من زفراتي . لا يوارقه والماء 22 عبراتي » لا غواديه )١١(‏ 


(١)انظر‏ وك كت 9ه (؟) رقمها ٠90‏ 

(م) هو مهيار بن مرزويه. الكاتب الشاعر. كان يحوسيا فاسلم على يد الشريف الرضى. وعليه تخرج في نظم الشعرء وهو 
شيخه توفي سنة مع ه. المنتظم 44/8 وى وفيات الاعيان 4 .454١/‏ النجوم الزاهرة ه ك/ر؟”. 77 

(4:) هو محمد بن هاني؛ الازديء الاندلسي . قال ابن خلكان : هو اشعر المغاربة . توفي سنة 55" ه. معجم الادباء 76/ 
7 وفيات الاعيان 6 /ة4. النجوم الزاهرة ؛ /ر/ا5. 58 

(5) الوافي بالوفيات 4 ١١8‏ (5) وفيات الاعيان م /4مه 

(7) ابن الدبيثي ١‏ / 44 (المصور). وفيات الأعيان 4 /48. الوافي بالوفيات 4 /ر158. البداية والنباية ١*/ ١*‏ 

(4) ابن الدبيثى 42/١‏ (المصور). 

(4) بالاصل بالرفع (منتهب)., ولعله سهو من الناسخ . 

)٠١(‏ الغوادي: مفردها غادية. وهي السحابة تنشأ ‏ غدوة. 
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إذ ودعته - لهبا 
يوهي قوى ججلدي من لا ابوح به 
لم ادر حين بداء والكاس فى يده 
وما المدامة الا من ثنينه 


لو لم يطل عصره فخرأء وتاه به 


ومودع القلب - 


حاشاه حاشاه من قلبى وما فيه 
من كاسه السكر. أم عينيه. ام فيه 
ولا الظلامة الا من تشنيه 
عجباء لما اهيز عطفاه من التيه 


حكت جواهره ايامه, قصَفت 


.. الخ20, 

في هذه الأبيات وصف للشوق والصبابة. وفيها عتاب رقيق. وشكوى وألم دفين 
عرف الشاعر كيف يلمح دون ان يصرح به» وفيها موسيقى حزينة ساهمت في بثها الفاظ 
خاصة عرف الشاعر كيف ينشرها بين الأبيات مثل: الزفرات والدمع والعبرات ويوهي 
ويستبيح والذل والقتل. . كذلك ساعدت هذه القافية المكسورة المسبوقة بالياء في الحو 
الحزرين؛ اضافة الى البحر البسيط الذي اختاره فجاءت عواطفه هادئة ولكنها محسوسة بينه 
وأفكاره ومعانيه واضحة لا غموض فيها ولا مجون ولا كلمة مما يخدش الحياء أو يسيء 
.الى الذوق السليم, والأبيات لا تحتاج الى شرح اوايضاح : فليس فيها فلسفة ولا تعقيد. 
انها حديث في الحب يفهمه ويرتاح له كل الناس. 


وحدّئت عن لآليه لياليه 


ان الحزن والألم أو النوح -ى] يقول ابن خلكان2؟ ‏ هو العاطفة التي تشيع وتنتشر في 
غزل ابن المعلم كله ولذلك تجده كثير الترديد والتكرار للالفاظ والمعاني التي تشع وتشيع 
هذه العاطفة مثل : البكاء والنحول والفراق والبعاد والنوى والسقام ونفاد الصبر والبلوى 
والمصيبة وسواهاء حتى قال الصلاح الصفدي: ان شعره ينفع الوعاظ7" . 

ويغلب على الظن ان المعاني والألفاظ البدوية وخاصة الحجازية منها ‏ الني يكثر ابن 
المعلم من ذكرها وايرادها في شعره ‏ قد ساعدت على اشاعة الحو الحزين الذي يغلف 
قصائده(؟)», ومنحتها مسحة خاصة حببتها الى المتصوفة. فراحوا يتواجدون على 
انغامها22: 
نَكَ واتخذثُ النجمّ خلا 
: دعا الخليط البينٌ ذلا 


قد كنت خلي فاطرح 


و 
وعزيز دمع العين يو 
)١١‏ وفيات الاعيان 6 /48ة 


)١(‏ الديوان و١٠‏ (نسخة النجف). 
(5) الفن ومذاهبه في الشعر ص ١لا‏ 


() الوافي بالوفيات + / ١١55‏ 
)2 وفيات الأعيان 4 /رمة 


الا 


وكذاك جيش الصبر مذ حمل الفراقٌ عليه وى 
قف بي على الوادي الذى ‏ اقوى رَبِئّء وعفا محلا 
اشكو بلاي اليه وال مشكو من شاكيه أبلى 
وعلى مرارات الهوى ما اعذت الشكوى واحلى 
هو منزل الّلذات لو لم يلق فيه الدهر رحلا 
ولقد وجدت الدار دا را لو وجدتٌ الاهل أهلا 
وسَسل «العَقيق» وحي من شجر «اللوى» باناً وأثل('» 
أما اثر البيئة في شعر ابن المعلم فيتضح حين نعرف ان هذا الشاعر هو الوحيد بين 
شعراء القرن السادس الذي لم يستطع احد أن يعثر له ,على بيت تشم منه رائحة المجون أو 
الغلمان أو الخروج على مبادىء الخلق الكريم. على الرغم من أن شهرته قائمة على الغزل. 
وهو فن يندر ان يستطيع الشاعر فيه التوفيق بين الحودة والمحافظة على الأخلاق. 
ان ديوان ابن المعلم وثيقة تدمغ اولئك:الذين ينادون بضرورة «التسامح» مع الشعراء 
والفنانين اذا اردنا ان تزدهر الفنون. بدعوى ان الفن الرفيع والخلق الرفيع لا يتفقان. 
ان بيئة الشاعر: الزمانية والمكانية» كانت السبب الأساسي في ثلاث صفات لما أثر 
كبير في رواج شعره وهي : خلوه من فاحشي القول وساقطه. وتلك العناية الظاهرة فق 
حسن اختيار الألفاظ والبحور الشعرية. حتى بدا الديوان وكأنه قد صفى وغربل قبل ان 
خرج للناس.» وهناك ‏ اخيرا - عاطفة الحزن والمرارة الي تنبعث من ين سطور الديوان 
فتقرب بينه وبين مشاعر المحرومين الحزان. 
«الحرث»”" وأهل القرى. حتى اليوم. اعف لساناء وأكثر ميلا الى مكارم الأخلاق من اهل 
المدن. اضف الى ذلك ان غزله ‏ كا مر هو مقدمات لقصائد مدح. قيلت في صفوة رجال 
المجتمع العباسى وقادته. فليس من المعقول ان يتماجن الشاعر في تلك المجالس الحاشدة 
المشهودة . 
عاصر ابن المعلم. من ناحية الزمان والمكان. شيخ الطريقة الرفاعية في التصوف. 
الشيخ احمد الرفاعي ت 2097/8 . بل ان صاحب الوفيات قال: سمعت جماعة من مشايخ 


)١(‏ الديوان و55 (نسخة النجف). 
(؟) الخريدة 5 ,4*1١/‏ ابن الدبيئي 8/1١‏ (المصور). (5) وفيات الأعيان ١‏ /ر4ه١‏ 


ف 


البطائح('2 يقولون: ما سبب لطافة شعر ابن المعلم الا انه كان اذا نظم قصيدة. حفظها 
انفاسهم. ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقادا لا شك عندهم فيه0).. والواقع أن هذه 
«اللطافة» التي 'يشير اليها ابن خلكان. أو «الرقة» كما سماها غيره من القدماء”"”/ أو 
«الحلاوة» كما قال فريق ثالث”'). من صفات شعر ابن المعلم , التي عرفها القدماء» ولكنيم 
لم مبتدوا الى سببهاء فظلوا حيارى. 
من المستحيل ان يعيش شاعر تسعين عاما ‏ كما عاش ابن المعلم ‏ في وسط يضح 
بالتصوف والمتصوفين» ثم لا يظهر أثر ذلك في شعره. 
ان الألفاظ الدالة على التصوف نادرة الوجود في شعر ابن المعلم. مثل «حلبة الذكره 
قٍِ قوله: 
وعد بحديث الرمل قلباً تبيحه اعنة نسيان الأسى حلبة الذكر ”7 
و«كشف الغطاء» في قوله : 
كشف الغطاء فكل ناهٍ عاذر وبدا الخفاء فكلّ باكِ مُعولُ © 
و«الحقيقة» في بيته : 
فاذا اقشعرٌ فانَ ذاكَ حقيقةة واذا اطمأن فال ذاكَ تَعمِلُ0© 
ولست استبعد أن يكون ما في شعر ابن المعلم من حنين او ألم او تواجد ‏ كما يسميه 
الدكتور شوقي ضيف”'- سببه الوسط الصوفي الذي عاش فيه الشاعر قرابة قرن من 
الزمان. اذا تناسينا ان الفرد العراقي بطبعه ‏ وخاصة ابناء الأرياف ‏ يميل الى الحزن. ويجد 
لذة ف الغناء الحزين, والصوت الشجي المكتوم الالم والعاطفة..المعبر عن امال ضاعتء. او 
حبيب ليس الى لقائه من سبيل . 
اما رقة الألفاظ. وحسن اختيار البحور. فلعل الشاعر استفاد فيهما من حلقات 


)١(‏ موقعها بين واسط والبصرة في جنوب العراق. (؟) وفيات الأعيان 4 /4ه 
2 الخريدة .١/‏ مستدرك المحتصر المحتاج اليه ص 37 784 


(5) ابن الدبيئى ١‏ هه (المصور). المختصر المحتاج اليه 45/١‏ 

إفة الديوان و/ا١‏ (نسحخة النحل) 

(5) نفسه و5 وانظر الرسالة القشيرية ص ١ه.‏ 

(7) نفسه و/ا” وانظر الرسالة القشيريه ض هه (8) الفن ومذاهبه في الشعر ص 71١‏ 


وف 


الذكر والسماع(© التي عرف بها المتصوفة, اذا اغفلنا الموهبة الذاتية. 
3 شعر الطبقة الحاكمة : 


ويراد هؤلاء من وصلنا شعره من عرف بنظم الشعر من الطبقة العليا في المجتمع 

: خلفاء بفي العباس‎ - ١ 

وأشهر من نظم الشعر منهم الخليفة المستنجد بالله المتوفى سنة 250835 هى أما اقلهم 
شعرا فالخليفة الناصر لدين الله المتوفى سنة 577 هء اذ لم أعثر له الا على بيت 
واحد(” . 
١‏ - وزراء العباسيين واخوانهم وابناؤهم : 
يستحق الذكر ها هنا ابنا الوزير ابن هبيرة: عز الدين محمد المتوق سنة 22851١‏ هه وله 
شعر كثير ‏ | يقول العماد ‏ ولكنه فقد لاسباب سأشير اليها بعد قليل. والابن الثاني هو 
شَرَفُ الدين ظفر (وقيل المظفر) المنوى سنة 27831ه وهواكثر الجميع شعراء اذا اعتمدنا 
على خريدة القصر. 
* - المزيديون: 

وقد اشرت في الفصل الأول من هذه الرسالة الى ان سلطانهم السياسي انتهى سنة 
4 هه فتفرقوا في البلاد. وقال عنهم صاحب الخريدة انهم : «ما كانوا يعتمدون قول 
الشعر الا لحادثة على سبيل الندرة("). . «وقول العماد هذا يجب ان يؤخذ بحذر ىا 
سيتضح ابعد قليل . وأشهر من عرف بقول الشعر من زعماء بني مزيد هم : دبيس بن صدقة 
. المتوق سنة 878 ه2(0). وبدران بن صدقة المتوق سنة 67٠‏ ه بمصر(؟»2. ومزيد بن 
صفوان بن الحسن. .توفي في بلدة مصياف بالشام سنة 044 ه. وله ديوان شعرء لا يزال 
مخطوطا””') 

)١(‏ من الالحان الباقية الى اليوم لحن السماعي وانما هو لحن من الحان الصوفية في اثناء اقامة السماع في ربطهم . تاريخ 

العراق في العصر السلجوقي ص 747 


(9) الخريدة ١4 ١‏ (5) فوات الوفيات "15/١‏ 
(5) الخريدة ١‏ /ردىق 51و (0) نفسه ٠١١/١‏ 
(5) نفه ا/راةو (9) نفسه 4 ١657‏ 
(4) نفسه 4 /رءل/ا١‏ () نفسه 4 //ا/1١‏ 


(١٠)الشعر‏ العربي في العراق ؟ / 974 


ئئ 


ملوك البطائح وأعيانها(١2‏ وتفع ديارهم . هذه بين واسط والبصرة. 5 جنوبت 
العراق. وكانت ملاذا لكل خائف. من الخليفة أو من السلطان20: ولكن العماد يقول 
عنهم. بعد هذا الكلام بقليل: وملوك البطائح لم يزالوا يملكون بالقتل والفتك9©. وقد 
ضرب ابن التعاويذي مهم المثل فٍ الظلم والتجبرء قال من قصيدة يصف واليا: 

غادرت الأعمال اعمالهُ ‏ خالية كالبلد الققفر 

تجبراً لميَرمْ أهل القُرى بمثله آل ابي الجبر» 


وأشهر من يستحق الوقوف عنده من ال ابي الحبر الشعراء: الامير احمد بن ابي 
الفتوح المتوفى سنة 841 ه-20. ْ ْ 

بعد هذه المقدمة السريعة. يمكن أن ندرس شعر الطبقة الحاكمة ‏ اخذين ما يلى بنظر 
الاعتبار -: ان شعر هؤلاء قليل معظمه مقطوعات او نتف: بسبب طبيعة حياتهم. 
وصعوبة الوصول الى بعضهم لتدوين شعرهم » وقد نص العماد انه كان: «يهاب سديد20 
الدولة ابن الانباري. ويكبره ان يستنشده0©. . » فكيف بمن هو اعلى مرتبة» وأعظم شأنا 
من ابن الانباري؟. ومع ذلك استطاع صاحب الخريدة أن ينقل لنا قصائد طويلة 
لبعضهم. كا فعل مع شرف الدين ابن الوزير يحبى بن هبيرة(*2. وكذلك اثبت قصائد 
طويلة للامير احمد بن ابي الفتوح(*». ولا شك ان لكانة العماد الاجتماعية. وعلاقاته 
الشخصية اثرا في حصوله على شعر. أو وقوفه على معلومات؛ يصعب على غيره حتى ان 
يسمع بها. ولا شك ان هناك عوامل أخرى., كان ها اثر غير قليل في قلة شعر طبقة الحكام 
هذه: ومن تلك العوامل: الصراع بين الخلفاء والمزيديين من جهة. وبين الوزراء 
وانصارهم وأقاربهم . بعضهم مع البعض الآخر. من جهة اخرى. فعلى سبيل المثال: ينص 
العماد انه حذف من احدى القصائد أبياتا كثيرة. لان الشاعر تعرض للخليفة بما لا 
يليق('» فكيف يمكن الوثوق بالذي ينقله العماد من شعر المزيديين, وهم في حرب لا تكاد 


(1) الخريدة 4 / اه (*) نفسه 4 /راناهة 

(5) نفسه 0747/7 (4) الديوان ص ه946١‏ 

(5) الخريدة 4 ///ا14ه 

(1) هوابو عبد الله. محمد بن عبد الكريم الانباري . منشيء ديوان الخلافة. وشيخ الدولة المتوني سنة 8ه ه الخريدة /١‏ 
مدال 

١١-1١١5 ١ (م) نفسه‎ ١177/1١ الخريدة‎ )7 

(94) نفسه 4 /ةعه ‏ الام )٠١(‏ الخريدة ”7 8147 


ه؟ 


تهد] مع خلفاء بني العباس ('؟. واذا كان موت الوزير ‏ ابن هبيرة ‏ يدفع بعض الكبراء ‏ كم| 
ينص العماد*' الى ان يأخد جميع الاشعار التي قيلت فيه ويغسلهاء فكيف نصدق ان كل 
ما نظمه الوزير وابناه ‏ وقد قتلا بعد موته بمدة وجيزة ‏ هو هذه الاشعار التي روتها الخريدة؟ 

ان الأدب صورة من النشاط الاجتماعي, فهو يعكس عقلية الفرد والجماعة. 
ويترجم عما تحس به وتشعر. ويصور الام لناس واماههم, وينقل لنا كيف يفكر هذا الفرد أو 
هذه الجماعة ».وما يسيطر على حياتها من خخ . أو شرء ومن فقر أو غنى, وكفر أو ايمان. وقد 
كانت حياة الطبقة العليا في المجتمع العباسي. مزيجا من متناقضات» تبعا للظروف 
والأحوال: ففيها الترف والغنى والفراغ. من ناحية, وفيها التشرد والنفي والسجن. من 
ناحية اخرى, وفيها الحقد والدسائس والدجل والخداع. من ناحية ثالثة. وقد صور الشعر 
كل ذلك» ورسم اولئك الناس - باقلامهم ‏ حياتهم العجيبة الغريبة»وتجاربهمالتي ربا 
انفردوا بباء دون أن تخطر لسواهم ببال. 
١‏ - الفراغ : 

وهو عامل مهم. وتجربة يندر ان يجرمها عامة الناس ولكن الطبقة العليا مبتلاة بهذا 
الوحش الذي لا سبيل الى القضاء عليه» ولذلك مال قسم من الحكام الى الشعر ينفقون في 
نظمه اوقاتهم ويبددون سأمهم. وضيقهم, فاولع قسم منهم بالوصف, قوصفوا مما يحيط 
بهم : الشمعة2”9 والأترج29», والفرس 2620 والسوط2"9, والتفاح2"9, والسكين 240 
والقمر”" وغيرها. 

على حين اولع قوم بالمعارضات الشعرية» لا لشيء سوى تزجية اوقات الفراغ وقتل 
الوقت. كما كان يفعل شرف الدين ابن الوزير: فقد عارض قصيدتين لمهيارة: '»احداهما 
ميميه, والأخرى قافية(١'2).‏ وعارض ايضا قصيدة للأبيوردي2"'' ولم ينص العماد على 
الغرض الذي نظم من اجله هذا الشعر سوى المعارضة. ومال فريق ثالث من هؤلاء 


. انظر دراسة الحياة السياسية في الفصل الأول من هذه الرسالة‎ )١( 


(5) الخريدة "4/1١‏ (5) نفسه ١‏ /رمكء ١54‏ 
(4) نفسه 1١‏ /#ه١‏ (6) نفسه ١6/1‏ 
(5) نفسه. (7) نفسه ١61" / 1١‏ 
(8) نفسه. (94) نفسه 1١‏ /١؟١‏ 

ا١١/ مرت ترحمته في ص 86 (١١)الخريدة ا/رحءء‎ )٠١( 


(؟١)‏ هوابو المظفر محمد بن ابي العباس أحمد. الاموي., الشاعر, كان متبحرا في الأدب» خبيرا بعلم النسب. توق سنة 
/ا0ه اه لا سنة لاهم ه كما زعم اين خملكان . المنتظم فلركاك معجم الادباء 117 /”. وفيات الاعيان 4 /رالاء الوافي 
بالوفيات ” “41 


١ك‎ 


المترفين الى الأحاجي . والالغاز. والمعميات ينظمونا او يتبارون في حلهاء ونال بعضهم 
كان.. اكثر ميله الى اللغز والمعمى والأحاجي2"7. وقال صاحب الفوات: ان سعد 
'الدين. الحسين بن شبيب الطيبي "22 كان مقذاما قٍِ حل الالغاز2" , 


وعندي ان افراط هؤلاء الزعماء في ادعاء الغرام. وشكواهم من فرط الجوى. 
ووصفهم لما يعانون من سهاد وارق في غزهم. لا يمكن فهمه الا على افتراض انه نظم قتلا 
للوقت. ودفعا لساعات ثقال لا تريد ان تتزحزح, والا فكيف نصدق شقيق الخليفة, حين 
يزعم انه يموت اسفا على حبيب نأى : 

قد جَدّد الدهر في الوّرى مِحَناً ‏ واودع الدهر في الحَشا خَزْنا 
لو كان شخص يموت من أسفب2 على بيب ناى. لكنت أنا(؛) 
 "‏ السجن والاعتقال: 

من الغريب ان ينفرد اثير الدين ابن عم الوزير عضد الدين بذكر السجن؛ ووصف 
ما كان يعانيه فيه. رغم ان السجن والاعتقال لم يكن من نصيب اثير الذين هذا وحده: 
فقد سجن كل من بهاء الدين بن حمدون الكاتب. صاحب ديوان الزمام. ايام 
المستنجد. ومات في الحيس سنة 8557 ه2)“5., كذلك سجن شاعر ابن هبيرة. مفلح بن 
على الانباري. ومات فى الحبس سنة 851 ه "2 , كذلك نجد ان ولدي الوزير ابن 
هبيرة قد سجنا بعد موت والدهما سنة 65٠‏ ه. وماتا في السجن. وهؤلاء كلهم من 
الشعراء. وكلهم من الطبقة العليا في المجتمع فاين شعرهم في السجن؟ ارجح ان شعر 
اثير الدين قد وصلناء دون سواه. لانه قد خلا من اية اشارة الى اسباب سجنه. ولم 
يتعرض الى أحد من سجنه, على حين كان موت الاخرين في السجن. من اسباب اتلاف 
شعرهم : لان الغضب على فرد. في ذلك الزمن. قد يؤدي الى اتلاف جميع شعره(”). 


١الال/‎ ١ الخريدة‎ )١( 

(؟) نسبة الى الطيب. بلدة كانت تقع بين واسط وخخوزستان. وابن شبيب هذا كان بمنزلة النديم للخليفة المستنجد بالله 
وولاه اشراف المخزن. توفي سنة 88٠١‏ ه. الخريدة ١‏ 0147 فوات الوفيات ١‏ /رلا؟ 

(") فوات الوفيات ١‏ //ر5ل/ا؟ 

(4) الخريدة ١‏ /ر5”. وانظر ص 44ء :١87‏ ابيات ابن عم الوزير: تجري دموعي ... 

ْ ١44/١ نفسه‎ )0( 

(56) نفسه 4 / .م 

(90) الخريدة ؟ 4ه 


ا 


ان شعرائير الدين في السجن. شعر دون المتوسط. من الناحية الفنية» ولكن 
اهميته تكمن في دلالته الاجتماعية. مثل معظم شعر الاغنياء المترفين» ومنه قول اثير 


الدين : 
افادني السجنٌ منه عَقَاد 
لك 6 تي 05 : 
 “‏ التغرب والخنين الى الوطن: 


غادرني بالضنى خيالا 


اذ صرت من دقفتي هلالة10 2 


عرف اثنان من امراء بنى مزيد هما: الامير بدران بن صدقة المتوق بمصر سنة ٠ث/اه‏ 
ه(' والامير مزيد بن صفوان بن الحسن. المتوق في الشام سنة 84/هه2"0. عرف هذان 
الاميران بالحنين والتشوق الى موطن الاباء والاجداد في الحلة. بعد ان اضطرا الى مغادرة 
العراق قبيل نهاية سلطانهم السياسي سنة موه ها لاسباب اشرت اليها في مقدمة هذه 


إلا كُلْ لمنصور. وفَلٌ لمسيب 

هَنيئاً لكم ماء الفرات وطيبه 
وقال ايضا: 
يا راكبينَ من الشأا 
إن جئتما حلل2 الكرا 
قولا لهاء. بعد السلا 
مالي ارى السّعدي عن 
والقبة البيضاء في 
يا صدق. لو صذقوا رجا 


)١(‏ نفسه 5١‏ /"ه1 
(9؟) نفسه 4 //ا/ا١!‏ 
(5) الشعر العربي في العراق ١‏ /74 
(6) الخلل : المازل. 


إذا لم يكن لي في الفرات نصيبٌ9*) 


م الى العراق تحسّسا لي 
م ومركرٌ الأسَل © الطوال 
م» وقَبِلَ تصفيفٍ الرُحالٍ 
جيش الفتى المضري بال 
نقص . وكانت في كمال 
لك 5 صدقك في القمال 
نء كما حَملتَ على الشمال 


(؟) الخريدة 4 / 7/ا١  ١1/8‏ 
(5) الاسل: الرماح. 
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دامث لهم بك دولةً تسعى لها هممٌ الرّجالٍ 
عسربية, بدوية تسمو على طول الليالي 
لكنهم لما روا يهم الوَضىى وَقمَ العوالي'") 
قَرُواء وما كَرُوا فعبٌ ياً: للعبيد وللموالي”» 
وقال مزيد: 


فيا دَهرٌّ هل بعد التفرق رَجعةُ؟ فيهتف بي للوصل يا دهرٌ هاتفُ 
وتُسعدنى بالقرب بين احبتي وتجمعني (9) «بالجامعين» مُعَارفٌ 


وبالرغم من شدة تعلق العراقيين, حتى اليوم. ببلادهم. حتى ان النازحين منهم الى 
الاقطار الاخرى قلة اذا قورنوا باخوانهم العرب الاخرين» ولكن مع وجود هذه الحقيقة. 
فان فكرة الوطن عند الاميرين المزيديين ‏ كما تدل قطعة بدران الثانية - ارتبطت بالمجد 
والامال والمطامح. التي تلاشت كلها في ديار الغربة» حتى ظهر على بدران اثر الفقر ‏ ىما 
نص7؟) العماد ‏ بعد ان كان اميرا ذا شأن. 


د - شعراء العلماء : 


ويمثل هؤلاء الطبقة المثقفة في المجتمع العباسي » فبيتهم الطبيب, مثل هبة الله بن 
صاعد بن التلميذ المتوفى سنة 8٠‏ ه2».والنحوي المقرىء, مثل الحسين بن محمد 
المنعوت بالبارع المتوق سنة 8784 ه("», والعلامة الذي يجمع بين النحوء واللغة؛ وقراءة 
القرآن الكريم, ورواية الحديث الشريف مثل ابي اليمن زيد بن الحسن الكندي الملقب تاج 
الدين المتوفى سنة 51 ه92"., والمؤرخ الواعظ. المحدث, ابو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي المتوق سنة 817 ه7, والعالم بالطب. -والرياضيات» واطيئة؛ والنجوم. 


. العوالي: الرماح‎ )١( 

(59) الخريدة 4 / قلا١ ‏ ١م١1‏ 

(5) احدى مناطق مدينة الحلة مديئة الحلة الباقية حتى اليوم . 

(5) الشعر العربي في العراق ” / 4لا 

(8) الخريدة 4 /لا/ا١‏ 

(5) تاريخ الحكماء ص 7١7”‏ (ط. السعادة). عيون الانباء ؟ 5 ,”٠‏ وفيات الاعيان 1١١/8‏ 

(9) المنتظم: ١" ٠١‏ - 19. الخريدة 7٠‏ نسخة ايران. معجم الادياء ٠١‏ ///ا4١ء‏ وفيات الاعيان ١‏ /ره4#8 
(8) معجم الادباء ١١‏ كر؟7١.,‏ وفيات الاعيان ؟ /رلالهمء غاية النباية ١‏ /لمة؟ 

(9) مرآة الزمان م / .»44١‏ ذيل الروضتين ص 5١‏ لاا وفيات الاعيان 7 / 2*١‏ البداية والغباية 784/11 


0/4و 


والرصد مثل هبة الله بن الحسين المعروف» بالبديع الاسطرلابي المتوق سنة 4ه ه20 
وغير هؤلاء كثيرون. 

وعلى الرغم من النص على ان بعض العلماء. عرفوا بقلة الشعر او ندرته. كأبي 
محمد عبد الله بن ا حمد. المعروف بابن الخشاب المتوق سنة /51ه حمكى وهبة الله بن على . 
ابو السعادات. العلوي النحوي الشجري المتوى سنة 8457 ه2”©. اقول برغم ذلك». 
عرف بعض علماء هذه الحقبة بكثرة الشعر. حتى قيل ان شعر ابن الجوزي يصل الى عشر 
مجلدات 09 وكان لطائفة منهم دواوين. ومن هؤلاء : البديع الاصطرلابي» ومحمد بن 
مُواهب الخراساني”* المتوفي سنة 15 ه٠‏ وتاج الدين الكندي”2, والبارع(". وجمع ابو 
الحسن» علي بن الحسن المعروف ب (شميم الحق) المتوق سنة 5٠91١‏ هو من نظمه كتابا 
سماه الحماسة. ضاهى به حماسة ابي تمام الطائي © . والف الطبيب البصري يحبى بن 
سعيد بن ماري المتوق سنه 84 هم ستين مقامة .. ضاهى بها مقامات الحريري » احسن 
فيها واجاد. ئا يقول صاحب معجم الادباء"؟ , 


ولا بد ان الباحث المؤرخ سيفرح. ويمني نفسه بالكثير. حين يطالع النصوص 
' السابقة عن كثرة شعر العلماء ووفرته. ولكن تلك الفرحة سرعان ما تختفي . ويصدم المرء. 
حين يجد ان اكثرية شعر العلماء قد ضاعت. وان تلك الاكداس. والمجاميع الشعرية, لم 
تبق منها الا صبابة لا تبل الريق. ولا تزيد الظمان الا عطشاء ولعل ما يضاعف حسرة 
المرء» ويزيد في تعاسته. ان يجد المؤرخين القدماء ‏ ساحهم الله ينعتون طائفة من العلماء 
بغزارة الشعر» وطول الباع في ميدان النظم. حتى اذا جئت الى الادلة والشواهد. والامثلة 
التي تسند تلك الاقوال, لم تجد الا سراباء فعلى سبيل المثال. قال ابن كثير عن ابي بكر. 
لمبارك بن سعيد الواسطي الملقب بالوجيه النحوي المتوفى سنة 517 ه: له مدائح حسنةء 


(1) معجم الادباء /ا /١41؟‏ ط . ماركليوث الاولى. عيون الانباء * “ر١1.”.‏ وفيات الاعيان © /ر؟ ٠١‏ 

(؟) الخريدة /ر نسخة ايران 774. وفيات الاعيان ”؟ /244؟ 

(9) المستغاد ولالا 

(4) مرأة الزمان 4 / 494. ذيل الروضتين ص 4* 

(0) معجم الأدباء 577 ط. ماركليوث الأولى . 

(5) ذيل الردختين ص اه 

(7) وفيات الاعيان ١‏ /ر ه41 

(4) نفسه # /؟ 

(4)معجم الادباء /ا747 ط. ماركليوث الاولى. وانظر: تاريخ الحكماء ص 7 ط . السعادة. والنجوم الزاهرة ه6/ 
وقد وهم ابن تغري بردى اذ جعله بغداديا وهو بصري. ومقاماته الستون قد اعدها للطبع الاستاذ الشيخ محمد بهجة 
الاثري» كيا اشار في تعليقاته على الخريدة / قسم العراق. وفيات الأعيان ١‏ /ره"47. 


وأشعار رائقة. ومعان فائقة. وربما عارض شعر البحتري بما يقاربه ويدانيه2" . . ثم لا 
يورد بعد هذا الكلام سوى حمسة أبيات لا تبل الغليل. وقال ابن الفوطي عن ابن 
الخراساني, السالف الذكر: علامة الزمان» في الادب والنحوء له خاطر كالماء الجاري, 
يقدرعل نظم ما شاء ف مناعة واحلاة » وديوائه ين عطيرء خلدة ”2 ثم لآ بورد :من هذة 
المخلدات»: وى بينينء وهكدا الآمن فى بقية من اشتهر بقول الشعر مق العلماء: 


ان بعض الاسباب» التي يوردها الم رخون للتدليل على اسقاطهم لطائفة كبيرة من 
شعر بعض العلماء. قد تكون مقبولة» فمثلاً : لم يسلم من لسان هبّة الله بن الفضل. 
المعروف بابن القطان المتوق سنة 668 هي احد من الكبراء. ومنهم الخليفة نفسه9) 
ولذلك قال العماد عنه. له شعر كثير لم يدون0*) وقال ابن خلكان عن البديع 
الاسطرلابي: وكان كثير الخلاعة. يستعمل المجون في اشعاره. حتى يفضي به الى 
الفحش » ف الالفاظ. فلهذا اقتصرت له على هذه النبذة. مع كثرة شعره20), ولكن 
الباحث المحايد لا يلبث ان يجد طائفة من العلماء, لم ينص احد على انهم تعرضوا لذي 
0 ولا ل 00 “7 اذل القليل» ومن 
الحنبلٍ عرو 

وأرجح ان اشتهار العلماء. وانصرافهم الى علومهم الي عرفوا مهاء كالطب» 
والفلك. والرياضيات. والنحوء واللغة.» اضف الى ذلك ما شاع وذاع من ضعف وركة. 
قيل ان شعر. العلماء لا يكاد يخلو منبا. وهي المقولة الي رددها ابن قتيبة في القرن 
الثالكث9 2,2 وتبعه القفطي 9 و فى القرن السابع كل ذلك مل النقاد والموؤرخين على 
الاهتمام بكتب العلماء وآرائهم في حقول اختصاصاتهم المختلفة, اما شعرهم وأديهم» 
فكانوا يمرون به مرورا سريعاء مكتفين بالبيت او البيتين »على سبيل الطرافة والتفكه, وهكدذا 
طويت عنا دواوين» وحجب في زوايا الغيب ادب. ربا كان في نشره واذاعته ما يغير كثيرا 
من المفاهيم, التى تتردد عن شعر العلماء. 

ان الذي مهمنا من شعر العلماء. هو نفسه الذي اهمنا من شعر الطبقة العليا: لان 
الجماعتين ليستا من رجال الشعر المعروفين. الذين وقفوا حياتهم على تدبيج القصائدء 
وتجويد القول. ان شعر العلماء يصور حياة الطبقة المثقفة انذاك. ويعبر عما كانوا يعانون 
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(1) تلخيص معجم الالقاب: ق 4 ج” ص 7" (*) وفيات الاعيان ه /ر 4 ٠١‏ 
(5) الخريدة * /٠/ا؟‏ (5) وفيات الاعيان ٠١١/٠‏ 


(1) الشعر والشعراء ص ١5‏ (ط. دار الثقافة الاولى). (7) اتباه الرواة "#/ /351 الس اء. 


ام 


ويكابدون. ! وكيف كان المجتمع ينظر الى.العالم. وما نوع العلاقة بين العلماء >٠‏ ار رجال 
الدولة. ان علاقة بعضهم بكبار الحكام» كالخلفاء والوزراء. وترددهم المستمر على دار 
الخلافة. ومنازل علية القوم . قد يكشف لنا عن صحة او بطلان الصور الزاهية للحياة 
يومذاك. كا وصفها الشعراء المحترفون . 

١‏ نقد الحكام وتعريتهم : ان من يطالع دواوين شعراء الفترة المحترفين» ومنهم ابن 
التعاويذي » والابله البغدادي , ويقف على قصائدهم الطنانة. وتلك الصفات. والصور 
التي صوروا مها نمدوحيهم من رجال السياسة والادارة. كالخلفاء والوزراء. اقول ان من 
يقف على صورة رجال الحكم. كا ترسمها الاقلام المرتزقة» وتقدمها للناس في مثالية 
عجيبة» ثم يقرأ تلك النتف., والابيات: القصارء التى يسددها العلماء الى اولئك الحكام» 
فيصفونهم على حقيقتهم . بعيدا عن الدجل» والتلفيق» وشراء الذمم. ان من يوازن بين 
الصورتين. يأخذه العجب مما تفعله الدراهم. فعلى سبيل المثال: نظم الابله اكثر من 
غس عشرة قصيدة في مدح ابن هبيرة الوزيرء ونظم معاصروه من الشعراء اكداسا من 
لشعر. كلها تكبر السيد الوزيرء وتشيد بماثره. واياديه السام , وما ناله الناس في ايامه من 
خير وبر» ولكن صورة هذا الوزير» ما تلبث ان تهتز في اذهانناء! اذا وقفنا على ابياث البديع 

قُصْوَّى أمانيك الرجو ع الى المساحي كريد 

مُتَرَيْعاً وسطً المَزا ‏ بلء. وسطٌ دور بُني قر" 

أو قائدا جَمَلَ الرُبي لدي" اللعين الى شسَقد(؛» 

وهذا الذي فعله البديع الاصطرلابي » يشبه ما فعله هبة الله ابن الفضل حين قال 
بجو «خلقا من الاكابر» بينهم الخليفة نفسه. في قصيدة منها هذا البيت الساخر: 


تكريت تُعجرْناء ونحن بجهلنا نمضي لناخذٌ ترمذاً من سنجر(0”) 


)١(‏ التيرّ: واحدها: نير وهو الخشبة التي تجمع بين ثورين عند الحراثة. 

)١(‏ في وفيات الاعيان ه /774؟. 

ان الوزير يحي بن هبيرة من قرية بني أوقر من اعمال دجيل. 

(”) لعله استاذ ابن هبيرة وهو ابوعبد الله محمد بنيحبى. . الزبيدي الواعظ اذ ينص ابن خلكان انه كان يصحبه . والوفيات 
8 وقال ابن تخلكان: ان الشيخ الزبيدي كان كبير القدر وما انتفع الوزير الا بصحبته. وقد توفي سنة 088 . الوفيات ه/ 
4" 

(4). معجم البلدان: 4 /4ة (©) وفيات الاعيان: ٠١5/9‏ 


ىم 


" - كثرة التعليل2 وذكر الاسباب : مخضم العلماء شعرهم لنظام دقيق من ربط 
المقدمات بالنتاثف ثح والظواهر باسبابا. وهو صدى لتفكيرهم العلمي » وحيأتهم القائمة 
عل ان لكل شه سبباء ولذلك نراهم» في شعرهم. يسارعون الى البرهنة على صحة ما 
يذهبون اليه من رأي» او فكرة؛ وكأنهم يتوقعون ان يناقشهم السامعون فمن ذلك قول هبة 
الله .بن التلميذ الطبيب: 


إذا وجد انيح في نفصه 2 تشاطاً. فذلكَ موت حَفي 
ألَسبّ ترى ان ضوءَ السراج 2 له لهيبٌ قبل أنْ يَنْطَفي؟9) 


فابن التلميذ وهو الطبيب الخبير المجرب ‏ يحذر الشيوخ من النشاط المفاجىء بانه 
ليس علامة صحة» بل بالعكس » وفي سبيل البرهنة على صحة هذه الدعوى عمد الى لهب 
السراج قبل ان ينطفي . وقال سعيد بن المبارك» المعروف بابن الدهان النحوي المتوق سنة 


484 ها 


يِل لي: جاءكَ نجلل ولد شَهم ب 
فُت عَرُْوه بفقدي ولد الشيخ و يَتيم(© 


- استعمال الالفاظ والاصطلاحات العلمية : قال صلاح الدين الصفدي: وكل 
من عان النظم» وغلب عليه فن من الفنون» مال به الى ذلك الفن» وغلبت عليه قواعده» 
واستعملها في مقاصده الشعرية. وتخيلات معانيه. وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك 
الفن. واحكامه. الا ترى الى ابي الفتح البستي("). ومقاطيعه المشهورة في الاداب. 
والحكم. كيف يغلب عليها الفاظ المنجمين”؟2. وقبل الصفدي اشار القفطي ''الى شيء 
من هذا الذي فصله صلاح الدين بعد ذلك .والمهمهنا: ان ألفاظ واصطلاحات العلوم 
المختلفة واصطلاحاتهاء تكسب الشعر طرافة وجمالاء فيعذب ويحلو. ويخف على القلوب 
والاسماع, قال البديع الاصطرلابي. وكان عالما بالفلك ‏ كما مر 


(1) معجم الادباء 747/107 (ط. ماركليوث الاولى)؛ عيون الانباء ؟ 781 وانظر أيضا 7 /78, وفيات الاعيان 1/ 
لقدلطة 

(") الوافي بالوفيات 4م / ١47‏ «مصور». 

زشف هو علي بن محمد, الكاتب,. الشاعرء المشهورء. قال ابن خخلكان انه: صاحب الطريقة الانيقة. والتجنيس البديع 
التاسيس . توفي ببخاري سنة 4٠٠‏ ه وقيل سنة 4٠1١‏ ه. يتيمة الدهر 784/4 (مط . الصاوي). وفيات الاعيان "/ر84 , النجوم 


الزاهرة 4 774 شذرات الذهب " /وه١‏ 
() الغيث المسجم ١84/1١‏ (6) انباه الرواة " / 1١91‏ 


نذد 


تقسّم قلبي في مُحبة معشرٍ 
كان فؤادي مركن ومُم له 
وقال ايضا: 

وذو هيئدٌء يزهو بخال مهندسٍ 
محيط بأوصاف الملاحة وجهه 


8 سر دل 7 
قد صغت قلبا من حديد 


فَء وليسّ ذلك من بَعيد() 


بكل فت منهمء هَوايّ مُنوط 
محيط » واهوائى اليه خطوط7) 


م 0 رام 
اموت به فى كل وقت وابعث 


فعارضة خط استواع. وخالة به نقطة والخد شكلٌ مثلُ0») 

ان الفاظ : الكسوف» والمركز. والمحيط. واقليدس» والنقطة , وخحط الاستواء. 
وهو يتغزل. 

وقال الطبيب هبة الله بن التلميذ: 
اذا كنب مَحموداً فانْكَ مرمِدٌ عُيونَ الؤرى» فاكحلهم بالتواضع ©) 

- الغربة والحئين الى الوطن : اضطر قسم من العلماء الى ترك بلادهم ‏ والنزوح 
الى الاقطار المجاورة » سبب الاوضاع الاجتماعية. والسياسية السيئة التي اشرت اليها ف 
مقدمة هذه الرسالة. وكان العالم العراقي ‏ انذاك ‏ يمثل عملة نادرة» ولذلك كان 
العراقيون. يقابلون بالاكبار اينما حلواء قال صاحب الروضتين يصف مكانة تاج الدين 
الكندي في دمشق : ان اولاد الملوك, كانوا من طلابه» وخدامه. وكان حضر مجلسه للقراءة 
والسماع منه قِ داره : جميع المتصدرين بجامع دمشق من المشايخ المعتبر ين. كأبي الحسن 
السخاوي”*2, ويحيى 27 بن معْطى9). اما ابو المظفر. محمد بن اسعد الحنفى البغدادي 


)١١(‏ عيون الاناء ؟ / .م (1) نفسه. 

(*) نفسه 7 /راءم (5) نفسه 0 / م7 

() هوابوالحسن علي بن محمد. المصري. المقري, النحوي, الملقب حلم الدين, قال ابن خخلكان: رأيته بدمشق والناس 
يزدحمون عليه في الجامع لاجل القراءة. ولا يصح لواحد منهم نوبة ألا بعد زمان. توفي سلة 51417 ه بدمشق . وفيات الاعيان كر 
لاا بغية الوعاة ص 744 معجم المؤلفين /لا/رة١7.‏ 

(1) هوابو الحسين يحبى بن عبد المعطي بن عبد النور, الملقب زين الدين: كان احد أئمة عصره في النحو واللغة. توف 
بالقاهرة سنة 578 ه . وفيات الاعيان © , بغية الوعاة ض 415 شذرات الذهب 178/8 معجم المؤُلفين 18لرة 7١‏ . 

() ذيل الروضتين ص هه 
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الواعظ المتوق سنة /51ه هء فقد بنى له صاحب دمشق مدرسة ليعظ مها(١2.‏ ومن الطبيعى 
ان يشتاق هؤلاء العلماء الى بلادهم مهم| كانت الظروف الحيطة بهم وقد صور شعرهم 
هذا الشوق» ورسم تعلق العراقيين ببلادهم , وحنينهم الى ايام الصباء ومرابع الحداثة . 
قال الفقيه ابو علي محمد بن عبد الله البغدادي , المتوى ببلخ سنة 44 ه. ه يشتاق الى 
جَرجراي1؟ : 
على تلك العراصٍ بجرجرايا من الانواء انواع التحايا 
ديار كنت آلفهاء وأغشى بها هيفاءً» واضحه الثنايا 
فَغيّر أيّها صَرفٌ الُليالي وَبَدَّلَ اهلها بالقرب نايا 
غَدَت ايَامُها سود وكائت ليالينا بها بيضاً وضايا”" 


وقال عبد الرحيم بن الاخوة. البغدادي, المتوفى بشيراز سنة 8448 ه: 
أخويّ بالرّوراء. جادَكُم اليا هَل الملتقى بعدَ النأي مُتَدان؟ 
ومَل بعد أن شَطْتٌ بنا عُربةُ الثوى تلاق. ومّل بعد الجَفاء تجان؟ 
وَقيّدني عنكم أصاغر صبِيةٍ | تورّع قلبي شانهم وعناني 
اذا هَرْني عَزّْمي اليكم أهابٌ بي تعهدهم. فاعتاقني وثناني 
فانشد نفسي قول صخر”؟». وانطوى2 على كَمَدِء يحكي شُباة”» سنان 
داهم يامر الحزم - لو أستطيعه - وقد حيل بين العير والنْرّوان,9) 

5 الاحاجي . والالغاز. والمعارضات: كا شغفت الطبقة العليا بالاحاجي 
والالغاز. ومعارضة قصائد مشهورة ىا اشرت قبل صفحات - قتلا للوقت» وترفيها عن 
النفس. وربًا ايضا اثاتا للقدرة على نظلم الشعر. كذلك فتن العلماء سهذه «الالعاب» 
بسبب صلتهم برجال الطبقة العليا.! وحرصهم على مجاراة السادة الكبار فيا يحبون. 
ويولعون اذ يبدو ان الغرام بالاحاجي . والشعر المعمى 3 اصبح دليلا عل ان ناظمه 

٠١8 الوافي بالوفيات ؟ /ر‎ )١( 

زفة من نواحي واسط. ا قِ معجم البلدان م /رءم 

(") الخريدة / نسخة ايران 1١41‏ 

(54) صخر: لم اتوصل الى معرفته. وكذلك لم اقف على بيته الذي ضمنه ابن الاخوة. 
(8) الشباة: طرف السنان . 

(1) الخريدة / نسخة ايران ,750١‏ العير: الحمار. النزوان: الوثب. 
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يواكب كل مستطرف في عالم الشعر. وقد تكون مقامات الحريري - وقد نالت لمدة نيفت على 
سبعة قرون تقديرا يل القرآن الكريم" 2‏ هي السبب في تسابق الكثيرين نحو الاحاجي 
والالغاز. لاحتواثها على الغاز في النحو”'؟. والغاز في الفقه9©. والغاز في غير هذين 
الميدانين. وهكذا رويت الغاز للبارع؟». ولابن الخشاب”»2. وللطبيب هبة الله بن 
التلميذ"», ولابي الفرج بن التلميذ2"., اما الطبيب محفوظ بن المسيحي المتوفى سنة 07٠‏ 
ه. فقال العماد انه كان وجا بالالغاز, ولما يسمعه من ذلك شديد الاهتزاز. .». ثم ذكر 
له الغازا في العقل. والرمانة, وكيزان الفخارء والناي © , 

وكان ابونزار ‏ المعروف ب ملك النحاة ‏ مولعا بالمعارضات كي يثبت انه متفوق على 
مشاهير القدماء. حتى روي انه قال: هل سيبويه الا من رعيتى» وحاشيتى», ولوعاش ابن 
جني لم يسعه الا حمل غاشيتي ولي . وقد وضع ابونزار مقامات على غرار مقامات الحريري» 
قال عنها : «مقاماتي جد. وصدقء ومقامات الحريري هزل. وكذب:2''0, وقد عارض ابو 
نزار ميمية مهيار التي فيها يقول: 
فابمَكوا اشباخكم لي في الكرى ان أرَدْنُمْ لجفوني أنْ تنام00© 

كيا عارض حائية ذي الرمة بقصيدة. يقول فيها: 


واين من الهيف التواعم ما هَمْتٌ إليه جهات من فؤادك تطمخ؟ 
سقى الجزع ما روؤى رياه مُجَلْجِلٌ0" "2 هَتونٌ الغوادي 9" ١‏ سرف يتوضحٌ 0 


)١(‏ المدخل في الادب العري ص 0١١‏ (؟) انظر: المقامة القطيعية والنحوية. 
(") انظر: المقامة الطيبية او الحربية . (4) الاعجاز للحظيري ص ؟١١‏ 

(©) معجم الادياء 17 /؟» (5) الاعجاز ص "١‏ 

(10) نفسه صل 44 (ى) الخريدة 454/4 ©601١‏ 

(8) بغية الوعاة ص »© الغاشية : غطاء السرج . )٠١(‏ انيام الرواة “١‏ و١“‏ حاشية و3ع. 
)1١(‏ في الديوان “ /رى"" (وابعتوا. . . إن اذنتم. .). )١9(‏ مجلجل: اي سحاب راعد. 


)١7(‏ الغوادي: واحدتها الغادية: السحابة التي تنشأ صباحا. 
(14) الخريدة / نسخة ايران 94٠‏ 41؟ 
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١‏ -المدح: 
لا يختلف القرن السادس عن القرون السابقة من ناحية كثرة شعر المدح. قياسا الى 
الاغراض الشعرية الأخرى, كذلك وجد في هذا القرن ‏ ىا هو الحال في الماضى ‏ بعض 
الشخصيات التى عرفت بتشجيعها للشعراءء وبذها الاموال بسخاء من اجل الذكر 
الحسن.ء والقصائد الطنانة ولذلك استقطب هؤ لاء قصائد الشعراء. وقيلت فيهم معظم 

قصائد المدح المشهورة. 

ومن الطبيعي ان يكون الخلفاء في طليعة مشجعي الشعراء. وخاصة المستضيء وابنه 
الناصر لدين الله. والوزير يحبى بن هبيرة» ثم صلاح الدين الايوبي. ووزيره القاضي 
الفاضلء وكذلك وزير الموصل محمد بن على المتوفى سنة 684 ه, وهو المعروف بالجواد ‏ 
كا يقول ابن خخلكان7" . ْ 


ولعل وجود طائفة من الشعراء يسمون «شعراء الديوان»”" خاصين بديوان الخلافة 
مما يدل على اهتمام الخلفاء بالشعر والشعراء. اضافة الى الاخبار والروايات الكثيرة التي 
تدل على اكرام الخلفاء للشعراء. ومنها: ان المستضيء اعطى الخيص بيص "6٠٠0‏ دينار 
وخلعة وداراء واقطعه ضيعة من اجل أبيات لا تزيد على خمسة مدحه مبا2©0. واعطى هذا 
الخليفة نفسه للنحوي المعروف بابن الخشاب مائتى دينار من اجل بيتين من الشعرء وقال: 
«لو زادنا زدناهم2؟ء أما الوزير ابن هبيرة فقد قال عنه العماد انه: «رزق من الشعر 
والشعراء مالم يرزقه احد. وأجاز عليه. وقد معت القصائد التي مدح مها فزادت على مائتي 
الف بيت60)) , وقال ابن خلكان عن صلاح الدين الايوبي: «ومدحه جميع شعراء عصره. 


. وفيات الأعيان 4 4م77‎ )١( 
.١؟14 (؟) ابن الدبيثي و2814 2554 الجامع المختصر 9 كر ةى الوافي ؟ “١1١1ل ”روا نكت الطميان‎ 


(5) الخريدة "79/١‏ 
(4) شذرات الذهب 4 //ر١1؟؟.‏ (8) الخريدة 1١‏ /4ة 
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وانتجعوه من البلاد(2)32, .» وكان ابن التعاويذدي يسير قصائده اليه من بغدادى فتصل الى 
القاضي الفاضل . ومعها مديح للفاضل . وهوالذي يعرص فصائده على صلاح الدين9" . 
عوامل أثرت في المدح : 

يذهب الدكتور شوقي ضيف الى ان البواعث والحوادث الحامة مما يدفع الشاعر الى 
التجويد والابداع. وبعطي شعره حدة أو قوة”" . وهذا الذي يقوله الاستاذ الكريم. هو 
الذي اضفى عل طائفة من المدح ف القرن السادس مسححة من الحدة. وبث فيه حياة 
وقوة, تحمل الباحث على الوقوف والتأمل والاعجاب. اذ وجد الشعراء في اشخاص بعض 
الممدوحين والأحداث المحيطة بهم . حوافز كبيرة ا همتهم افكارا وصوراء كان يظن ان لا 
سبيل اليها بعد ان شاخ شعر المدح وهرم . 

١‏ - كانت الحروب الصليبية والصراع بين الفرنج والعرب. أو بين الاسلام 
والمسيحية.» وموقف الخليفة من الحرب التي كان يقودها صلاح الدين. كل ذلك ترك اثره في 
و نهضت للاسلام نهضة صادق ال عزمات » ترأب ”7 من ا( وت تشعبٌ 9) 
وَعَضبت للدين الحنيفٍ. ولم ترّل في الله ترضى. منذُ كنت. وتَغضبٌ 
غادرت اهل البغي ‏ بين مُجَدَّل لقي الحمام. وخائفب يُتَرفَبُ 
او هارب ضاقت عليه برّحبها ال أرض الفضاء. واين منك المهرّبُ؟ 
فاصبح بلاد الروم منك بغارةٍ ‏ للنصر فيها رائد لا يكذبٌ 
وانكح صَوارمَك الثغور. يَزورُها2 - في كل يوم من جيوشك ‏ مقنبٌ0© 
الخ00 . 

وقد حذف منها جامع الديوان الأبيات التالية : 


0 


4 7 7 78 8 
وادم ١‏ الكنائس من شظاك بمارج' ١‏ متاجج. نيرانبه ابد تستلهب 
وارضع بها للمسلمينَ مُنابراً باسم الخليفة. ثم باسمك يُحْطَبُ 


)١(‏ وفيات الأعيان 5 / .7١١‏ (5) نفسه 5/؟كا. 
(*) الفن ومذاهبه في الشعر ص 87/4. (4) تراب: تصلح. 
(0)ثاه: الثأي : أراد بها الجانب أو الكنف. (5) تشعب: تصلح. 
() المقنب: اللجماعة من الخيل. (8) الديوان ص 76 


[(ف©ه المارج: الشعلة ذات اللهب الشديد المختلط بسواد النار. 
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واسق الجياد من الخليج , فورده 
ملحت مواردةء واقسم أنها 


يدنو عليك - اذا عَرَّمْتَ - ويقربٌ 
من نيل مصرء. في مُذاقك. أعذبٌ 
تصبو اذا ذُكرٌ الصليبٌ» فتطربٌ 


واقرتح بحَيّ على القلاح مُسامعاً 
ثاراً.يسْدُ بها على 
واصمد لحرب المشركينَء مهذباً 

ان عاطفة الشاعر الدينية. واعجابه بموقف صلاح الدين في الدفاع عن الاسلام همي 
التى اكسبت القصيدة قوة. وبثت في ابياتها روحاء حتى كدنا ننسى ان هذا الشعر قد غبرت 
عليه قرون .. وقد كرر الشاعر فكرة الدفاع عن الاسلام والذود عن حماه في اكثر من قصيدة 
من مدائحه لصلاح الدين: فقال من قصيدة نص الديوان انه نظمها سنة 61/4 ه 


نيات والفضمر السّراحيب””" 


علج . ولا ناقوس دير يضربٌ 
بالسيفٍ مَنْ بسواهُ لا يَتَهَِذَّبُ0') 


لا تبق زناراً. 


حامي ثغور الاسلام بالهندو9») 
ومنها: 
رَأَيْتَ شعَبَ49 الدنياء وكانَ نأي ال اسلام لولاك غير مشعوب”» 
وقال من قصيدة اخرى: 
ومَنْ تبقاه الرّدى منهم في الاسر مكبول وَمصفود0) 
ويلاحظ ان جامع الديوان ومحققه. يشير هنا الى انه قد ترك خمسة أبيات «لعدم 
المتفعة فيها». وكذلك فعل ف مكان آخر من الديوان" , 
ومن حسن الحظ ان الأبيات المحذوفة في هذا المكان الثاني. قد اثبتها صاحب 
«مضمار الحقائق». وفيها باجم الشاعر المسيحية. ويحرض صلاح الدين على هدم 
الكنائس. والقضاء على اصحاب الرُنار والصليب. وبذلك يتضح ان حذف تلك 
الأبيات. لم يكن لعدم المنفعة ‏ ى| يقول ماركليوث - وان اصول التحقيق والحياد العلمي . 
لا يقران هذا الصنيع . 
)١(‏ مضمار الحقائق: ص ,.١94‏ 
(9) افندوانيات: اليوف. 


(0) الديوان ص 19. 27١‏ غير مشعوب: لا مصلح له. 
(5) الديوان ص ١١١‏ 


(*) السراحيب: الخيول الطويلة. 
(4) الشعب: الصدع أو الشق. 


70) ص 596؟. 
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؟ ‏ والحدث المام الثاني الذي ساعد على تجديد المدح وتنوعه. هو عودة الخطبة 
للعباسيين بمصر. بعد انقطاع ايام الفاطميين دام اكثر من مائتي سنة. وهو حدث عظيم 
الأهمية ايام المستضيء,. واعتبر من مناقب هذا الخليفة وانجازاته. ومن اكبر ما قدمه صلاح 
الدين للخلافة العباسية. قال اين خلكان : «ولا خطب للمستضيء بامر الله بمصر. ارسل 
نور الدين7' اليه يعرفه ذلك. فحل عنده اعظم محل. وسبر اليه الخلع الكاملة مع عماد 
الدين صندذل”'' المقتفوي . اكراما لهء لان عماد الدين كان كبير المحل في الدولة العباسية. 
وكذلك ايضا سير خلعا لصلاح الدين. . وسيرت الاعلام السود!؟؟ لتنصب على الماير!؟) 
«وقد مر بنا ان ابن الموزي الف في هذا الموضوع كتابا سماه «النصر على مصره7"». 


واكثر الشعراء من نظمه والاشارة اليه عند مدح الخليفة المستضيء. وعلى سبيل 
التمثيل لا الحصر. أذكر هنا قصيدة لعماد الدين الاصمهاني2"7 واخرى لأبي عبد الله الحسين 
بن شبيب29., وثالثة للأبله البغدادي”/ اما ابن التعاويذي., فقد ذكر الحادث في اكثر من 
اربع فصائد من مدائحه للمستضيء. وراح يعيده ويكرره ويدور حوله ويتناوله من زوايا 
متعددة وفي مناسبات مختلفة. حتى يخيل للقارىء ان عودة الخطبة للعباسيين أهم من انتصار 
صلاح الدين على الصليبيين» وتحرير الأرض المقدسة. ففي اولى قصائد الديوان قال: 


وأطاعَتُكَ أَرْض مصرء ومصرٌ حينَ دغىء وَحُْشْيَّةٌ عَضْماكة") 
واستقادتُ - بَعْد الشّماس 20 وقدأس لمَعَهَا بالعراق ملك النَّداكُ 
وَاغْتّدَت خطةٌ الصّعيد. تُذِينُ ال صخر أنفاسٌ اهلها المَّعَداهٌ 
انكحتها بيض الصّوارم غارا ‏ تك وهي العقيلهٌ العَذْراءُ 
دَحرتَها لك الليالي. وكَمْ حا مت عَليها من قَبلكَ الحُلفاء 


و ع1 م 


مَلْكْتَهَا يَداك. ولله يُؤتى مُلْكَهُ مِنْ عبّاده مَنْ يَشَائًة01) 
وفى قصيدة ثانية قال: 


)١(‏ نور الدين محمود. . بن زنكي : انظر الفصل الأول ص 4 هامش ؟. 
(؟) عماد الدين صنْدل المقتفوي : نسبة الى سيده الخليفة المقتفى لأمر الله. كان استاذ دار الخليفة المستضىء, توفى سنة 
4ه ه. دليل خارطة بغداد 0-198 3195. 


(5) هي اعلام العباسيين. (؛) وفيات الأعيان 5 /رمه١.‏ 
(0) أنظر: الفصل الأول ص 9. (5) الخريدة ١# ١‏ 14. 

(/1) نفسه 1١‏ /1484. وقد مرت ترحمة ابن شبيب ص 45 هامش 7 . 

(8) ديوان الأبله و97 (9) عصماء : يصعب الوصول اليها. 
)1١(‏ الشماس: الصدرد والامتناع. )١١(‏ الديوانت ص .7-١‏ 
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ولولا الامامٌ المستضيء. ورأيهُ 
به ايِّدَ الله الخلافة, بَمْدَمَا 
فَمَن مُبلغ تحت التراب ابنَ هانىء17) 
أن الحقوقٌ استرجعتٌ في زمانه 
وان الليالي الدهم7؟» بالجور اشرّقتٌ 


تداغت قوى الاسلام وانثغر النَعُرٌ 
َفاقَمَ داءٌ البَغىء واستفحل الشْرٌ 
وقبرَ لمعك إِنْ اصاحح 297 له القبر 
على رغم من ناواه ‏ وافتتحت مِصر 
على إثرها بالعَدْلء ايامّه الخد( 


ان من يطالع هذه المقاطع من قصائد ابن التعاويذي قٍ الخليفة. بحيل له ان 
المستضيء قد جهز الحيوش. واعد الخطط. وخاض المعارك حتى اذعنت له مصرء بعد ان 
عجز عنها من سبقه من الخفاء رغم حاولا تهم ال مستمرة . 


والواقع أن الخليفة لم يبذل اي جهد لاسترداد مصر. ولكن صلاح الدين هو الذي 
قرر الخطبة لبنى العباس في مصر. بغضا منه للفاطميين. والشاعر يعرف هذا جيدا. ومع 
عمال الخليفة او قائد من قواده كلف بمهمة فأنجزها. قال مشيرا الى خلع الخليفة التي 
ارسلها الى صلاح الدين : 


مما نَخْيّرهُ الخليفة منحَةٌ لك فاصطفاهُ. كفاءً ما تستوجبٌ 


ألفاكَ خيرٌ مَن ارتضاه لِمُلكه2 يقظان. تسهرٌ في رضاه. وتدأبٌ 


م- دم 45 


وَرَآَلَ اسرّعهم الى الاعداء تقداما. وغَيركٌ محجم .مُتهِيْبٌ 


وقال من قصيدة أخرى: 


مَلّكه الدنياء ففى كفّه 


- نيابة عنه ‏ المقاليد 


نيابة فى راحتيه بها عهد من الله وتقليد" 


." ابن هاني: مرت ترحمته في الفصل الثاني ص 86 هامش‎ )١( 

(7) هوا معز لدين الله الفاطمي , واسمه معد . توفى في القاهرة سنة 58" ه. المنتظم اراك تاريخ ابن الاثير: 2779/4 
وفيات الأعيان ؛ ."١77/‏ شذرات الذهب "/رلاف الأعلام لم /هةلا١.‏ 

(9) أصاخ: أصغى. 

(©) الديوان ص 375ء وأنظر الوفيات 5 /ر75. 

(5) ديوان ابن التعاويذي ص ١5؟.‏ 


5( الدهم : السود. 


(/) نفسه ص .11١‏ 


1 


وهكذا استطاع الشاعر ان يجدد ويطور في مدح الخليفة. عن طريق استخدام ثقافته 
ونخياله. ولم يقف عند معان المدح القديمة المعروفة : من ان الخليفة امل العفاة. وابن عم 
الرسول 5ه والشجاع الذي يلوذ به الفرسان. 

 “‏ والعامل الثالث الذي كان له أثره ف شعر المدح هو «تحزب الشعراء لرجال 
السياسة» . 

ان اثر هذا العامل يبدو واضحا عند دراسة دواوين شعراء المدح الكبار ومنهم ابن 
التعاويذي والابله البغدادي . ان ديوان الشاعر الاول» ليس فيه سوى قصيدة واحدة 5 
مدح الوزير يحبى بن هبيرة. وقد نص( فيه على انه لم ينشدها ايا وهو امر يلفت النظر» 
ويدعو الى الدهشة : لان ابن هبيرةهو اشهروزراء القرن السادس. وبفي في الوزارة اكثر 
من ست عشرة سنةء وقد مر بنا قول العماد عنه انه : رزق من الشعر والشعراء مالم يرزقه 
حتى اصحاب الحمامات”9)؟ اما ديوان الابله فهو حافل بمدائح ابن هبيرة. 

ان الباحث لا بد ان يلاحظ العداء الشديد بين ابن هبيرة وابن رئيس الرؤ ساءء 
وقد امتد ذلك الى انصارهما من الشعراء» ويؤيد هذا الابيات التى هجا مها ابن عم الوزير 
عضد الدين عدوه ابن هبيرة) كا أن ابن التعاويذي «اهين وظن الناس به الظنون». ىا 
ينص الديوان*». لاتصاله وعلاقته بابن رئيس الرؤ ساء . وقد وصف الشاعر ما أصابه بعد 
نكبة الوزير» فقال: 

وقائلة: ما لي رأيتك مُعْدَماً؟ ممثْلك لا تخشى الكَسَادَ بُضائعة 

فقلت: الذي كنا نعيش بفضله ونحنٌ موالي جوده. وصنائعة 

رَمته الليالي عن دُخائر ماله يفادح خطب. مسلم من يقارعة 

فل تَعْجَبِي من سوء حالي. فانهُ اذا غاض”") ماءٌ البحر مانت ضفادعَة”") 

ومن الطبيعى أن يمتد اثر تحزب الشعراء لرجال السياسة الى الاغراض المتصلة 
بالمدح كالعتاب والاعتذار. ففي سنة ٠/اه‏ ه حدث خصام بين بيت رئيس الرؤٌ ساء 
وهم حماة الشاعر ابن التعاويذي ومواليه - ومتنفذ كبير في بلاط الخليفة هو قطب الدين 


(1) ص 1414" (9) الخريدة 1 /484. 
(*) الديوان ص 444. (5) الخريدة ١‏ /رهة١.‏ 
(0) الديوان ص 19”. (5) غاض الماء: نقص أو نضب. 


() الديوان ص 8" 514 
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قايماز». فرجحت كفة هذا الاخيرء واضطر جماعة الشاعر الى الهرب من بيوتهم . 
ولكن الشاعر لم يشارك مواليه فى شدتهم كما شاركهم ايام السعاذة. ولذلك كتب الى 
عماد الدين ابن الوزير عضد الدين يعتذر. قائلا: انه شاعر يصلح للرخاء. له لايام 
الشدائد : 
ياعماد الدين. يا يااكلا رم من تحت السّماء 
يسا جل الناس قَدْرَأُ وابنَ خير الوْزْراء 
إِنْ تَأحَرْتُ, فمَدْ قد ددمتفي الليل دعائي 
أو تثاقلت عن السي ر. فَقَدْ سار نسائي 
انالا اصلح للشد 2ذدَهةَ.م لكنْ للرّخاء 
انا لا أحضر لاا في مواقيت الهناء 
حالة دلت على أصعف ف “قلوب الشُعراء8©) 
الوزير مباينة » و عليه وانفيض عنه فاعتذر اليه في هذه القصيدة : 
وقد كد أرجو ان تكونوا على النُوى كما 2 ايام يَجَمَعْنَا قرت 
وفئ الديوان اكثر من مقطوعة وقصيدة يعاتب فيها الشاعر مواليه ال عضد الدين 
اكتفى بالاشارة الى بعضها؟». 
المدح بين التطور والجمود: 
قبل دراسة المدح في القرن السادس. لا بد من اشارة الى ان هذا الفن لم يعد 


بل نجد في هذه الحقبة مدحا ينظمه ابناء الوزراء2*0. والامراء("2. كذلك نظم العلماء 


. 76 كان قائد الجيش في خلافة. المستضيء . أنظر: الفصل الأول ص‎ )١( 

(75) الديوان ص 32 . 

(9) نفسه ص لوت 5( نفسه ص "201 2.59 55. 
(6) الخريدة 7/١‏ ١٠١ي‏ (5) نفه 148/14ه. 


كان 


شعرا في المدح كما فعل ابن الشجري (21, والبارء29, وعيد الرّحيم بن الاخوة 
البغدادي27 , 

ويلاحظ ان الذين ينظم فيهم شعر المدح ليسوا رجال السياسة الكبار كالخلفاء 
والوزراء وحدهم. بل نجد فى هذه الحقبة مديحا نظم فى النساء (4), ومديحا نظم في 
العلماء9*0). ومديحا نظم في صاحب -جمام(). 

وغني عن البيان ان هذه الدراسة تعنى بشعر المدح الذي نظمه الشعراء 
١‏ ظل شعر المديح في هذ الحقبة. بصورة عامة. محافظا على تقاليد هذا الفن 
الموروثة من ناحيتي الشكل والمضمون. وكذلك في البناء العام لقصيدة المدح . 
فمن الناحية الشكلية: 
مال الشعراء فيها الى سهولة اللغة ولينهاء واسقطوا الحوشى والغريب من الالفاظ . على 
ان الشاعر قد يحذف هذه المقدمة ويبدأ بالغرض الاصلى مباشرة. خاصة اذا كانت 
المدحة قد نظمت اثر حادث كبير مهم. ولكن هذا ليس قاعذة مطردة. فقد مر9) ان ابن 
التعاويذي بدأ قصيدته بالغزل في مدح المستضيء بعد عودة الخطبة للعباسيين في مصرء 
وهو من اكبر الاحداث كما اشرت . 

وكان ذوق العصر يميل الى تطويل المدائح, ولعل الابله البغدادي من بين شعراء 
المدح الكبار الذين تتصف مدائحهم بالاعتدال في الطول. اذ يتراوح عدد ابيات قصيدته 
بين ٠‏ وه" بيتاء ويندر ان تتجاوز الاربعين. اما ابن التعاويذي والحيص بيص فالطول 
هو الغالب على مدائحهماء وخاصة الاول اذ تصل بعض مدائحه الى اكثر من مائة 
بيت(40, 
يلجأ على طريقته او طرقه الخاصة. فالحيص بيص يطيل فى مقدمات مدائحه من فخره 
بنفسه وبقومه. حتى يصل - احيانا - بهذه المقدمة الى حوالي 58 'بيتاء ثم يبدأ 


.98/ © وفيات الأعيان‎ )١( 


(7) الخريدة /ر نسخة ايران 787 , (139) نفسه 7418 . 
(4) ديوان ابن التعاويذي ص 15. الخريدة .١94// ١‏ (8) أنباه الرواة ؟ /؟". 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 444 . 9) الفصل الأول ص 9. 


() تنظر القصيدة الأولى في الديوان. صصص 219٠ #٠‏ 54ت 4م و.م 
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بالمدح0), واحيانا يعتمد على الوصف للوصول الى الطول الذي يريده لقصيدته : كان 
السيل في كرمه وجوده("©. اما ابن التعاويذي فطرقه لاطالة المدائح تختلف عن طرق 
زميله : فهو يطيل في المقدمة الغزلية حتى يصل بها الى "٠‏ بيتا أو اكثر0"©. واحيانا يلجأ 
الى القسم لتوكيد ما يزعمه للممدوح من صفات». ويفصل بين القسم وجوابه بعدة ابيات 
قد تريد على عشر. فمثلا قال يمدح الناصر لدين الله من قصيدة. مطلعها: 
يا عَلْوَ أَغْريتِ التُهاد بناظري وَرَقَدْتَِ عن ليل المُحبّ السام 

قال بعد أن بدأ بالمدح -: 


5 هتدام 0 ع‎ 3 2 ١ 

او ما وأمثال القسّى لواعب؟» ‏ مِنْ فوق امثال السهام ضوامر 
اه 1 2 5 0 ع 00 م 0 0 0 
هجروا ضلال العيشٍ في اوطانهم وتعرضوا لسمائم ” ( وهواجر” ( 
من كل اشعت في الرححالة") مُخَلصٍ لله أواب اليه مهاجر. 
ظمان يَمَذْفُ نفس مُسْتشعراً خوفٌ القيامة في الهجير الواغر©*» . 
يرسي بهم أَمُوال كل تنوف( عيسى(' كَخْيْطان""' “التّعام الثافر 
مِنْ كُلَّ والعة"')بجرّتها("!إذا ظَمئث تُعلّل بالسّراب الساحرة'» 
وججناط* 2 تحمل من هضاب يلملم ركنأ وتنظر من قليب0غائر 
يَرْجُونَ مُوقف رَحْمَةَ تلقى بها | أعبكً أوذا رلَهُمْ وكبائر 
والبُدنُ خاضعَة الزّقاب دوامى ال لباتا "ان تفحَص(10)في النجيع”" ١‏ المائر 20 
أخذبٌ مصارعها الجَنوبُء فَأسلمتٌ 2 منها النحورٌ الى شفار الجازر 

)1١(‏ الديوان المصور: و9١05‏ لا 


(؟) الخريدة ١‏ /ر لو وأنظر أيضاً: ١‏ /رهكى هك 4هلل 0761 2787 
زفة الديوان: ص 059 احلكية 


(4) كذا بالاصل يولعل الصواب بالغين (لُواغبٌ) برهي ألتْعبة . 
(ه) السمائم: الرياح الحارة . 


زقث4 الهواجر: مفردها هاجرة : تنصف النبار ف القيظ . زفق الرحالة : السرج من جلود لا خشب فيه. 
(4) الواغر: الشديد الحر. (4) تنوفة : برَيّة لا ماء فيها ولا أنيس 

٠١١‏ )العيس: الابل البيضص». يخالط بياضها سواد خفيف. )١١(‏ خيطان: جماعات. 

(؟7١)‏ والعة: كاذية. )١7(‏ الخحرة: العطش. 

(14) الساحر: كذا بالأصل .» ولعلها بالحيم (الساجر) أي الساخن . 

)١6(‏ الوجناء: الناقة القوية. (15)القليب: البثر. 

19 اللبات: الواحدة لبة: موضم القلادة في العنق. رمع تفحص : تبحث بأرجلها. 

. المائر: الجاري‎ )7١( . النجيع : الدم‎ )١4( 
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وَشعائر الله التى تحظمت. وما ضَمشْهُ مكّةٌ من صَماً ومشاعر 
والبيت والحرم الممطيف به وما 


إن الحليفة خَيرٌ مَنْ وَطىء الخحصا 


واراة من خحجب له وستائر 
من خير باد في الأقام وحاضر”'» 

ويبدو لي ان ابن التعاويذي., قد ضاق ذرعا بجميع المقدمات الجاهزة لقصائد 
المدح. وراها بعيدة عن روح العصر. فكيف يصف رامة. ويقطع فيافي نجد. ويصف 


غزلان وجرةء وهو البغدادي المترف الذي لم تخطر العيس بباله الاحين يمدح خليفة أو 
وزيرا؟ ولذلك قرر ان يغامر فيبدأ احدى مدائحه بمقدمة «بغدادية» يصف فيها تجربة 


عرفها كثير من اهل بغداد. مسرحها انهار بغداد. ومنها الصّرَّاة"2. وقد تم اللقاء فيها 
على ظهر زورق» لا جمل. وصاحبته بغدادية منعمة «غير الهبيد2'» طعامها». كما يقول. 
في قصيدة. منها: 

أواجظهاء لَمْ ينج مِنْ كيدها قَلبُ 
ولا دازها سَلْعء ولا قومّها كَهِبٌ 


وَبالقضر من بَغدادٌ حَوْة) اذا رَنَثْده) 
كعابٌ كَحُوْط البان» لا أرضها الحمى 


لا دونها بِيِدٌ يُخْاض غمارها 
مَحلّها أعلى الصّراق ودارُها 
..وَلمَا تلاقت بالصّراة ركاينا 
على الجانب العْرْبيّ» والجوٌ مُوهِناً 0" 


0 . 
2 قفارء 


وين غير البانٍ اللقاح "© لها شُرْبُ 
ولا طَعنْ يَُافٌ ولا صرب 
على الكَرخ, ٠‏ لا أعلامُ سَلْعٍ ولا الهضبٌ 
وَرَقَ 3 مِنْ حر انفاسنا الرَكبٌ 

رَقِيِقُ الحسواشي , والنسيم بها رَطْبُ 


00 الخ0. 
ان هذه المقدمة الحديئة. برغم رقتها وبعدها عن التكلف» وهذا الجو البغدادي 
الاخاذ الذي رسمه الشاعر بدقة متناهية» اقول برغم هذا كله لم تنجح التجربة.» وظل 


التجربة. وبقيت وحيدة في ٠‏ ديوانه. 


. 7067 04١ وأنظر ص‎ .17١ 154 الديوان: عس‎ )١( 

(؟) الصّراة: آسم لنبرين كانا ببغداد. هما الصّراة العظمى والصّراة الصغرى. دليل خارطة بغداد: ص 5. 
(") الطبيد: الحنظل أو حَيّْه. (4) خود: امرأة شابة . 

(0) رنت: من الرنوء وهو أدامة النظر مع سكون الطرف. 
إلى الماح : واحدتها لقوح . الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
27 مُؤْهناً: نحو منتصف الليل أو بعد ساعة منه. (8) الديوان: ص ."١‏ 
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ولعل ميل الابله الغدادي وعشقهللغلمان(١»,‏ هو الذي دفعه الى أن يبدأ طائفة من 


مدائحه بالتغزل بهم . والغريب أن الوزير الحنبلي يحبى بن هبيرة. كان من بين الذين 
انتتح الابله مدائحهم بذكر الغلمان. قال يمدحه: 


ذَنْبُ العواذلٍ ليس يُعْفَم 


والرفقٌ بالمك اق أجدز 
35 فان عُمرّ الوَضل أَقْضَرَ 
٠‏ عند التي - فك مسلا 


مع ينام عن ليليء وأسْهَرٌ 


وقد افتتح الابله عددا غير قليل من مدائحه مبذا النوع من الغزل9©). 


ولا بد من اشارة ‏ في ختام هذه الالمامة باشهر. مقدمات المدائح ‏ الى ان اردأ تلك 
المقدمات وأسوأهاء واقلها نصيبا من الشاعرية. هى مقدمات الابله البغدادي لطائفة من 
مدائحه. اذ بدأها بالدعاء. مستعملا الفاظ وعبارات نسوة بغداد من العوام احيانا . 
وبذلك اخل هذا الشاعر بشرط مهم من شروط نجاح القصيدة . 

وهو الذي سماه النقاد «براعة الاستهلال» . قال ابن رشيق : «دانه اول ما يقرع 
السمع. وبه يستدل على ما عند الشاعر من اول وهلة20))» , 

قال الابله بمدح ابن الصاحب - وكان استاذ (9) الدار: - 


يا رَبّ مُسّى الصاحب ابن الصاحب 
واحْمَظَهُء ما حَدَرَ الصّباحُ لشامهُ 


وقال ب يهمى ء آخر بولد ذكر: 


يارب يمَنْ طا الم المولود 
سَمَحتُ به الايَامُ أبيض تنجَلي 


)١(‏ الوافي بالوفيات: ؟ //ر48؟. 
(") ديوان الابله: و؟51. 
(ه0) العمدة: ١‏ //ا١؟.‏ 


(/) ديوان الأبله: و1517. 


بعلو مُرتبةّى وسَعْدٍ راتب 
لِمُلنّم بالمُرٌ أَغِرَ. شاجب( 


واحفظ أبَاهُ أخا الندى والجود 
52 به ظلَمُ الخطوب السود*) 


(5) أسمر: أي رمح 


(5) نقسه: ولا على ملا كك 1هل. 


(5) انظر: الفصل الثاني ص ؟7 هامش * 
(4) نفسه: و5م. 
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وقال 3 ابن الصاحب: 


صَبّحْ اللهم | مجدَ الدّ ‏ دين باللَعْد المقيم 
والحبة ما رَنْحَ العْضْ سَ سي مر السيم 


ولست استبعد ان يحبس أحد الممدوحين الشاعر من اجل قصيدة من هذا النوع. 
كما يشير ديوان( 3 ابن التعاويذي . 


ومهما يكن. فقد قال ابن رشيق في القرن الخامس : «ان طريق العرب القدماء في 
كثير من الشعر. قل خولفت الى ما هو اليق بالوقت. واشكل باهله9'') , 
اما من حيث المضمون او المعاني والافكار: 


فقد ظل الشعراء عيالا على اسلافهم ممن اشتهر بالمدح كالبّحبّرِي وابي نمام 
والمتنبّي : يدورون في فلكهم, ويلوكون افكارهم. ويعيدون صورهم ومعانيهم . فقد 
بقيت الفكرة القائلة بوجوب التمييز بين بين مدح الخليفة ومدح الوزير ومدح القاضي 
والقائد. على الرغم من متطلبات العصر وكر السنين وتباين الأمزجة والاهواء. فصرنا لا 
نجد فرقا ولا نحس اختلافا , بين مدح الناصر لدين الله في أواخر القرن السادس. ومدح 
ابائه واجداده من خلفاء القرنين الثالث والرابعء لانهم جميعا - في قصائد المدح ‏ من 
بيت الرسول يَظِةِ. وهم ملجأ الخائفين . وامل العفاة البائسين المرملين. مع ملاحظة ان 
الشعراء السابقين تناولوا معاني اسلافهم فطوروها. واضافوا اليها من تجار بهم وثقافتهم. 
واستطاعوا ان يحتفظوا بمتانة اللغة ونصاعتهاء. وقوة الاسلوب وبعده عن الركة والعامية 
والهلهلة. اما شعراء القرن السادس - الا القليل النادر ‏ فقد لانت اساليبهم. وضعفت 
لغتهم. وغزتهم العامية. وظلوا يرددون المعاني القديمة كالببغاوات. وحين حاول 
بعضهم الخروج من دائرة القديم.» سقط سقوطا يثير الضحك ويدعو الى الرثاء . 


فعلى سبيل المثال: اخذ طلحة بن محمد النعماني بيت ابي تمام: 


تكادٌ غطاياهُ يجن بُنوئها إذا لَمْ يُعوذها بنغمة طالب*) 


فقال: 
)١(‏ نفسهة: و ولاق وأنظر و1556 عمل هلاو (5؟) ص 54# 
(م) العمدة: 901/١‏ (5) شرح ديوان أبي تمام: ١‏ /رااع 


أعيدُ عَطاياهُ من المَسسَّء إِنّما مَدائحُنا شَُحَبٌ عَليها وأحرائٌ2) 
فقصر عن شاعر القرن الثالث في اللفظ والمعنى جميعا. 
واراد ابن التعاويذي ان ينقل معنى بيت مشهور للشريف الرّضي من الغزل الى 

المدح . قال الشريف: 

سَهُمُ أصاب. وراميه بذي سَلْم مُنْ بالعراق. لَمَدْ أبعذت مُرماك9) 
فال ابن التعاويذي يمدح صلاح الدين: 


لَبَى دُعائي من العراق» وقد أسمعه بالصعيد 7 ويبي7) 


وب «الصعيد» في العجز, وترك السامع في حيرة؛ علما بأن معنى «التثويب» التلويح بثوب 
ونحوه. وابن التعاويذي يقول: ان تنو يبه يسمع »2 على خلااف قواميس اللغة. 


وقال منصورة؟» التمري يمدح الرشيد: 

إن اخلف القطرٌ لم تحلف محايلة12 او ضاق امر ذكرناه فيتسع0) 
فجاراه ابن التعاويذي في بيتين» فقال مرة: 

جْيبٌ به في ليل خطب فينجلي وندعوهُ في كرب فينفرجٌ الكرّبُ0) 


ومَنْ اذا ضاق بنا أمرَدَكَرّنا فَالْمُسَخ0© 


فخسر شاعرنا وسقط . تأمل عجز البيت» ف «ذكرنا» هذه اراد بها «ذكرناه» فحذف 


)1١(‏ الخريدة: ؟ .١4/‏ والسخب والاحراز: التمائم والعوذ. 

(5) ديوان الشريف الرضى : 7 /ر6917. 

(*) الديوان: ص ؟5؟. 

(4) هو منصور بن الزبرقان. . النمري أبو القاسم. شاعر من أهل الجزيرة الفراتية» كان يظهر للرشيد أنه عباسي منافر 
للشيعة العلوية توفي نحوسنة ١4٠‏ ه. الشعر والشعراء /تحقيق أحمد محمد شاكر ص -457 الأغانٍ (ط . دار الكتب) ١8‏ 
' ٠4١10-1م1ء‏ تاريخ بغداد 1١8‏ /رهك حل ناية الأرب # /ر كل الأعلام 784/4 . 

(ه) المخايل: العلامات والدلائل . (5) طبقات الشعراء: ص ؟5147. 

(/) الديوان: ص 77 (8) نفسه: ص .1١١‏ 


المفعول به لسبب يتصل بالوزن» وهو غير مقبول من شاعر كبير. 
وقد اشرت قبل صفحات الى ان ابن التعاويذي من اطول شعراء العصر قصيدة 
مديح. ولذلك يكثر عنده التكرار في اللفظ والمعنى. كما نجده يبسط عبارته ويمدها ويوسع 
جمله وأبياته. حتى ان المعنى الذي يعبر عنه شاعر كالمتنبي في نصف بيت. لا يستطيع ابن 
التعاويذي الا ان يقصر عنه بعد ثلاثة أبيات اتعب نفسه في نظمهاء ولذلك نجد طائفة من 
شعره خالية من التركيز باهتة عديمة الطعم واللون والرائحة . فمثلا قال يمدح صلاح الدين : 
تكسو حَمُداً تبقى ملابسه ولحَمدُ كاسيه غير مَسْلوبِ0) 


وعلى الرغم من رداءة لفظة «ملابس» فقد كررها عدة مرات : فقال مرة يمدح الناصر 


لدين الله : 
مَدْحاًّ لَكُمْ خيطت ملابسهُ فما يَعتامُ غير بيوتكمُ أبياتة9) 
وقال يمدح أحد الوزراء: ش 
زلمجدكئ حيطت تلابلُ قخرها ١‏ غير نعمة طليكم لتيل" 
وكررها مرة رابعة فقال في الرثاء: 
وَملابساً مِنْ غبطة البْستني جُدداً. عَلام أعدتها أسمالا؟ 
وتأمل قول ابن التعاويذي يمدح المستضيء بعد اعادة الخطبة لبني العباس في 
مصر : 


خَبَرٌ طَبَّقتْ بَشائرهُ الاز ‏ ضّء فمنةهٌ السَّراءٌ والصَراءٌ 

فهو في الروم والكنائسٍ ره وهو في الشام والعراق هَناءً 

وَنَراهُ في سْمْع قوم نَعِيَأ وَهرٌ في سَمع آخرينَ غناة”» 

ان البيتين الثاني والثالث هما تكرار لمعنى السراء والضراء في البيت الاول» لأن 
الشاعر يريد لقصيدته ان تطول. . ومعنى الابيات الثلائة من نصف بيت مشهور لابي 
الطيب المتنبي هو قوله : «مُصائبٌ قوم عند قوم فوائدٌ» . 


)١(‏ الديوان: ص ؟2؟. 
زفة نفسه : صن 307 59) نفسة: اص 390 . 
(4) ديوان ابن التعاويذزي: ص “9ه". (0) نفسه: صن «#- 4. 


عيوب المدح : 
-١‏ شدة التوسل والتضر ع للممدوحين : 
للباحث ان هؤلاء فقدوا كرامتهم. و يتركوا كلمة ولا معنى يدل على الاستجداء الا 
تسابقوا اليه. ان هذه الظاهرة الحديدة على الشعراء العرب ‏ كا اظن ‏ لا يتحمل المجتمع 
وحده وزرها بسبب بعد القوم عن الروح العربية. وتغلغل الاعاجم والدخلاء في أوساط 
الناس» وسيطرتهم على كثير من مرافق الحياةق بل ان شيوعها عند بعض الشعراء سببه 
شخصيات هؤلاء الادباء ونفسياتهم ‏ ربما بسبب انحدارهم من اصول غير عربية . . ولعل 
مكانة الخيص بيص وشهرته. وموقفه من ممدوحيه ‏ وقد مرت( الاشارة اليه تقف دليلا 
يدحض ادعاءات الذين يحاولون القاء جميع التبعات على المجتمع . 

ومن الشعر الذي يدل على ان بعض شعراء القرن السادس فقدوا عزة انفسهم قول 
طلحة بن محمد النعماننٍ يمدح المستظهر بالله : 

انا عَبِدّكَ0" القن الذي مذ لم أل أسطو على أعدائك الأزجاس © 

ما جالَ الآ في مَدِيجكَ خاطري وبغير وضّفْك ما جرت أنفاسي 

وَبِذَيْلِ مَجدكَ قد عَلقت فلا تدع ظني يُعودُ مُلازماً للي/س ©» 

وقال ابن التعاويذي : 

0 5 و ل ]هه 7 ل فى 2 ِ 8 

عبد شكير وحجر ان يشكم الروض || 00 اكززفة 

وقال: 

حدم تحمل في أو عِيّة الشكرالهناءاة» 

وقال من قصيدة في القاضي الفاضل : 

دَعوة عان. وَعَدَاكَ الأذى يُسمعْهامَنْ كان ذا وَقر 

)١(‏ آنظر: دراسة الخيص بيص في الفصل الثاني ص 868 .5١0‏ (9) القن: العبد إذا ملك هو وأبواه. 


2 الأرجاس: من الرجس »2 وهو العمل القبيح . (4) الخريدة "* / 
(ه) ديوان ابن التعاويذي : ص ؟١.‏ © نفسه . 


ول 


ألستٌ عبد لأياديك مَمٌْ قوفاً على التَمُريظ والذَّكر 


كَمْ حرمةٍ اكدها الفَضَلُ بي وَخدمة قَدَمَهَا شغري 
مَلَكْتَ رقى. وأبو خالد فى واسطٍ بَعْدُ على المَججرا') 
وقال الابله : 


انا عبد لك است رفني الاج سان فلْتَشْهد العُدولُ الشهود”» 
" - المبالغة في صفات الممدوحين 
اطلق الشعراء لالسنتهم العنان فراحوا يكيلون الصفات كيلا لممدوحيهم . غير 
عابئين او ملتفتين الى وازع من دين او فن او - خلق. و1 اجد احدا من هؤلاء الممدوحين 
اعترض على شاعر وصفه بصفات لا تليق الا بالخالق سبحانه. فكأن هذا السكوت تشجيع 
بالميالغات ولج با 09 ولكن فأتهم أن مبالغات المتنبي كانت من بين عيويه. فليتهم قلدوه 
ان شيوع المبالغات في الصفات التي يخلعها الشعراء على افراد الطبقة الحاكمة من 
على شعور الحاكمين بانهم لا يملكون شيئا مما يدور وهم . وان سلطانهم واهن ضعيف لا 
يزيد على مجموعة من الاكاذيب يطلقها شاعر مداح في ساعة طمع. 
فمن مبالغات القرن السادس قول طلحة بن محمد النعماني: 
ولو كان مِنْ بعد الي محمد أ مُرْسَلَ عَلنَاكَ بالجود مُرْسَلا9) 
وقال: . 
لا يَرزقٌ الرَّحنُ مَنْ لم تُغطه «كذاكٌ ليس بانع مَنْ ترزق0» 


سا اه 7 ِ 0 2 > دام :م 3 خخ ال 0ه 2 0 
مدحك لا يستطيعه البشر اىء وقد انزلت به السور 


.١98 نفسه: ص‎ )١( 

(1) ديوان الأبله: و 1. وأنظر الخريدة ١‏ حول مقن لاقل ,73٠١‏ 

(”) الفن ومذاهيه في الشعر: ص اول «89. 

(5) الخريدة: ؟ //اة. (9) نفسه: 9 //ر19. 


أغسلة عن ملح مادحيك من السب سبع( الثاني ياسينٌ والرّمد9» 
سألنا لله يُعطينا إماما 


لسر به فأعطانا نَبِيّنا 
بَلَعْنَا فوقَ ما كُنَا نُرَجَى هيا يا بنى الدنيا هْنيَّا© 

وهاذان البيتان الاخيران من خمسة أبيات» كانت جائزتها من المستضيء ٠٠١‏ دينار 
وخلعة ودارا وضيعة كبيرة . 


وبعد «فلست اشك ان الشعر حين يفضي الى هذا النوع من البالغة لا يعبر عن 
احساس او ؤوجدان» وانما يعبر عن نوع من السقوط الفني . اذ يذهب الشعراء بعيدا في 
تصوراتهم وافكارهم. وكأنهم يخنحون الى كل افراط في الشعر(؟». .» 
“ - النثرية والركة: 

ان من يطالع ديوان ابن التعاويذي والابله البغدادي. وخاصة ديوان هذا الثانٍ, 
يجد ان مديحه ‏ ومعظم ديوانه مدح ‏ تشيع في طائفة منه ركة غير قليلة. ونثرية نعجب معها 
كيف عد من مشاهير شعراء القرن السادس . ان حملة من قصائد هذا الشاعر بدت» وكأنها 
جرد الفاظ مرصوصة, فلا عاطفة ولا خيال ولا تعبير متماسك . انها احمالا ليست من الشعر 
لولا الوزن والقافية. تأمل ‏ مثلا - قصيدته: 


لا تتعذلنَّ فلت أقبَل 
وأقلّ عَذْلَكَ في هوى 
بجذلانُ خَُرّمَ وَصلَهُ 
ينو اليّ فكي 
وَيَرِيدٌ تِيهاً بالسجما 


. السبع المثاني: القرآن الكريم‎ )١( 
الخريدة: 1 /كم”.‎ )"( 

(6) الدعص : كثيب الرمل . 

(2) ديوان الأبله : ولا١ .١18-‏ 


لوماً على العغذب المُقل 
عَنْداً. رَللهبران خَلَّلٌ 
طو ماشياًء والدّعُْص هيل 
وثرائب مثل السُجَنْجِلْه 
طَبي غضيض الطَرْفٍ أكْحَلٌ 
ل. وَرنْقَهُ بالصَّبٌ أجملْ 


(5) الديوان: ص 8ه١.‏ 
(؟) الفن ومذاهبه في الشعر: ص 7984. 


(5) السجنجل: المرأة. 


انها ليست شعرا من الناحية الفنية» بل مجرد الفاظ مرصوصة» قد حشيت بالطباق 
الباهت والجناس الفج». وقد غزت العامية والاسفاف الفاظها من كل جانب تأمل مثلا هذه 
الطباقات: حرم وحلل» والوصل والهجران. وتتوج وتسربل. طال وقصر. وهذه 
الجناسات: اقبل والمقبل» واقل وقلل. واهيف واهيل. وتأمل قوله فيها: «بدر تتوج 
بالندى», اراد ان يبالغ في وصف الممدوح بالكرم. فجعله يلبس الندى تاجاء وهو تاج 
غريب وصورة مضحكة. وتلاحظ العامية في قوله: «لست اقبل»» و«على سماحته 
توكل». و«للتصبر قلل». 

وهذه قصيدة ثانية. ينص الديوان «انه مدح بها الناصر لدين الله سنة لالاه ه)ء اي 
قبل وفاة الشاعر بسنتين: 


بيت مِنْ طَلل وََعْهد ‏ قَذ حال عَمَاكُْتُ امد 


أيدي البلى. ختى تابد 
فيه البروق براق تُهمدٌ 
وَجمعتٌ شَملَ هَوىٌ مُبِدَدْ 
بة في رياض اللهو مُيِدْ 


ماه و 5 مهام 2 1 2 كن + 9(") 
مع كل احوى أخور ومهمهف الكشحين اغيد 


ان هذه القصيدة لا تختلف عن سابقتهاء على الرغم من ان الممدوح هو الخليفة 
نفسهء وفي هذه الحالة يفترض ان يقدم الشاعر احسن ما عنده. ومن يدري؟ فربما قيل 
عن هذه القصيدة في ايام الشاعر: انها عصماء او يتيمة الدهر, لان المقاييس والاذواق 
تختلف. ولكل عصر احكامه. والابله نفسه كثير الزهو والتيه ببعجودة شعره. حتى انه كثيرا 
ما يذكر ممدوحيه ‏ قبل ان يختتم قصائده ‏ بان ما انشده نادر الوجود. عديم النظير» وان 


. تأبد: اقفر ودرس‎ )١( 
١م ديوان الابله: و /إ1-‎ )0( 


(") الديوان: و 4ك 5ق وأنظر و ى4ء لاف كوك ومكقك .١15‏ 


١ كم‎ 


دهاقنة المديح من الشعراء السابقين لو بعثوا لأطنبوا في الثناء عليه. 


قال في نهاية احدى قصائده: 
فاسعَدٌ بهاء. واسمعُ بها رائية 
لو انها سَبقتْ زمانيَ لادّعى 

وقال: 
فَحُذّْها كما رَقَّ النسيمٌ. وَغازات 
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إذا قَضّها في القوم راو حسبته 


غرَّاءُ يخَلِبُ20© لفظها السَحَار 
أبياتها الحَكمي "2 او بشار9© 


دمو الغمام المُستهلٌ () الاقاحيا 
يفض على الاسماع سَبّْعا0*© مثانيا 


وقال: 
واشْمَعْ بها فكانّها 
أضحى المُولدُ0” رَبتها قمن الوليدُ9. ومَنْ كُشاج 0 
غرّاه لاا مثلٌ لها قبقيتَ مُمتثلّالمَُراسِم0» 
اما ابن التعاويذي , فطاقة شعرية كبيرة» لا تقارن بشاعرية الابله المتواضعة وعندي 
ان ضعف وركة طائفة من مدائح ابن التعاويذي , سببه ان الشاعر مطيل “وقد اشرت الى 
ان بعض مدائحه زادت على المائة بيت كذلك تعددت الاغراض الشعرية التي طرقها ‏ 
بينها اقتصر الابله على المديح في الغالب ‏ فكان لا بد ان يجيد احياناء وان يضعف ويسقط 
احيانا اخرى. ان معظم شعر ابن التعاويذي الركيك في المدح. وليس ذلك غريبا على 
الشعر والشعراء؛ فقد كان البحتري - مثلا ‏ مشهورا بجودة مديحه. ولكنه لا يحسن 
المجاء”” "2 


ومن مدائح ابن التعاويذدي الركيكة قصيدته : 


جلت مِنْ غَطائك الأنواكٌ وَتَحَِلَتْ بنوركٌ الظلمكً 


)١(‏ بالأصل (تخلب). وهو مخالف للفاعل (لفظها). 

(؟) الحكمي: هو أبو نواس. الشاعر المشهور. 

(") الديوان: و .١4‏ 

(8) السبع المثاني : القران الكريم . 

72( الوليد : هو البحتري الشاعر العباسي المشهور. 

(4) كشاجم : هو محمود بن حسين (وقيل ابن محمد بن الحسين) شاعرء متفنن» أديب» توفي سنة ٠#ه.‏ الفهرست ٠٠١‏ 
ط. مصرء الديارات 64 /55١‏ شذرات الذهب # /رلاا, الأعلام م / 4. معجم المؤلفين ١١/رة9١.‏ 

(ة) الديوان: و عىء وآنظر وى /اغ, 4# . )٠١(‏ الموشح ص 50"8. 


(5) المستهل: المطر. 
(5) المولد: هو الشاعر الأبله نفسه . 


١٠١١و‎ 


واسْتجابَتٌ لك الممالك إذعا ناًء وفيها على سواك إبهءً 
أصبحت” في يَدِيكٌ. واتفقتْ طو عا عَليكٌ القلوبُ والاهواءً 
نسح" العَدلٌ في ايالتك اجو رَ كا يح الظَلامَ الضيهً 
وأهنتَ المال العزيرٌ على غي 2 ركء حتىّ استوى المَرى والثّراءُ 
.. الخ9. 
وتستمر القصيدة على هذا المستوى من رخاوة الاسلوب. وشحوب العاطفة» ورتابة 
الافكار وتناقضهاء حتى تزيد على الثمانين بيتاء على الرغم من ان فتح مصرء او اعادة 
الخطبة للعباسيين فيها ‏ وهو سبب نظم القصيدة ‏ كان حدثا مدويا هز العالم الاسلامي 
أنذاك؛ وكان جديرا بتحريك وجدان الشاعر وال هاب حماسه ومشاعره. كما حدث فعلا في 
قصائد اخرى اشرت اليها في مكان اخر من هذه الدراسة40). 
ونطالع قصيدته الاخرى في مدح صلاح الدين الايوبي» والتي مطلعها: , 
سِرْبُ مها أم دُمى محاريبا ام فَتياتٌ الحيّ الأعاريب7» 
وه لا تختلف عن سابقتهاء لا تربطها بالشعر سوى رابطة الوزن والقافية وحتى 
هذه خخان ابن التعاويذي فيها طبعه. وحكمت عليه المقادير أن يختار لها كلمات ليست 
شعرية ابداء مثل «مربوب» في بيته : 
شعري رَبُ الأشعار قاطبةً «وهَلّ يوي رَبّ بمجربوب؟ 
و «مخطوبي» في قوله: 
أمستُ مُلُوكُ الافاق تَخَطبِهُ وأنت دون الانام لمحطوبي 
و«مقروب» اي في القراب : ش 
رب المذاكي20©» الجياد مقربة9») والنّصلُ محريان غير مُقروب 
وقد يكون سبب سقوط ابن التعاويذي في هذه القصيدة انه حاول مجاراة المتنبي 
ومصاولته 5 قصيدته : 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل الصواب (أصحبت) أي خضعت وآنقادت. 

(19) نسخ: أزال أو أبطل. (9") الديوان: ص .١‏ 
(4) آنظر: العوامل المؤثرة في المدح ص .3١‏ (0) الديوان: ص .1١9‏ 
(55 المذاكي: الخيول التي تمت أسنانها . 

(1) مقربة: هي الخيول التي تقَرب مرابطها ومعالفها لكرامتها. 


٠١4م‎ 


من الجاذرٌ في زيٍّ الأعاريب ‏ حمر الحلى والمطايا والحلابيب0) 


بدليل تشابه قافيي القصيدتين. وان بعض ابيات ابن التعاويذي تغلغها معان 
قصيدة أبي الطيب . فقول ابن التعاويذي : 
هَبْ لي بُقايا شبيبتي. وارتجع | ما اكسبتني أيدي التجاريب 
ما انا راض عع سَلبِتَ بما | أفدتٌ مِنْ محنكة وَنجريب 
هما محاولة للتعلق بقول ابي الطيب: 
ف اطحاء : 
هذا فن شعري شديد العلاقة بالمدح منذ القدم. فمعظم الشعراء الذين نظموا شعر 
المدح كان لهم هجاء ايضاء كذلك نجد طائفة كبيرة من كبار الرجال الذين قصدهم 
الشعراء بمدحهم تعرضوا كذلك للهجاء . ولعل الخلفاء هم وحدهم الذين وصلنا مديح 
فيهم يفوق كثيرا ما وصلنا من هجاء لهم . بل انني لم اعثر الا على ستة أبيات في هجاء خلفاء 
القَرن السادس59). على حين تجد مدائحهم تغخص بها الكتب. ودواوين الشعراء . ولعل 
من اهم اسبات هذه الظاهرة. سببان : 
الاول::- 
ان الخليفة له مركزه الدينى المقدس. لذلك كان التعرض له في الشعر قد يعنى 
الانسلاخ عن الاسلام. ولم اقف الا على نص وحيد يشير الى ان هبّة الله بن الفضل لم يسلم 
من لسانه حتى الخليفة0©. 
الثاني : 


ان الخلفاء عامة عرفوا بعدم التساهل مع الذين يحاولون النيل من مكانتهم وهيبتهم - 
وربما كانوا معذورين احيانا -. وكان من العقوبات التي عرفو مها : النفي. وعرفت «المشان» 
بالبصرة بكونها منفى7؟2. كما نفي بعضهم الى واسطء والزم ان يقيم مها الى ان مدت5) 
وعوقب اخرون بهدم دورهم”"». او حتى اعدامهم2 ولذلك قال صاحب الفخري عن 


2.1١" 4 الخريدة:‎ )5( .788/ ١ شرح ديوان المتنبي‎ )١( 
/ؤة؟. معجم البلدان: المشان.‎ ٠ وفيات الأعيان عالت ()المنتظم‎ )*( 
/روه‎ 1٠١ (ه) الجامع المختصر 9 /954. (5) النتظم‎ 


7) المنتظم 7١84‏ . الجامع المختصر 9 / 44. شذرات الذهب 4 ,7١5/‏ 


ل 


بعض الخلفاء : «فكم من نعمة ازالوها عن اربابهاء ونفس ازهقوها بسبب كلمة منقولة او 
حكاية مقولة2'0». 


وكا اشتهرت طائفة من الشعراء بالمديح. اشتهرت طائفة اخرى بالهجاء. والذين 
اشتهروا .بالهجاء من شعراء القرن السادس هم: هبة الله بن المضل. المعروف. بابن 
القطان('». وعلي بن افلح الكاتببت ه*اه ه50 والحسن بن احمد. المعروف ياين حكينا 
المنوق سنة 174ه ه(14». وعلى بن احمد. المعروف. ب «قبلة الادب» المتوق سنة ٠ل/اه‏ 
هده. واحمد بن على بن عيسى ابو جعفر الهاشمي المتوفى سنة 09# ه(3» والابله 
البغدادي09", والمؤيد الآلوسي المتوفى .سنة لاه ه(*». والمؤيد التكريتي لمتوفى سنة 44 


© 


وهذه الوفرة في عدد شعراء الحجاء المشهورين. قد توحي بأن ما وصلنا من الحجاء 
اكثر مما وصلنا من المدح. لان شعراء المدح المشهورين لم يزيدوا على اربعة. كما اشرت. 
ولكن الواقع على النقيض تماماء فقد ضاع معظم المجاء وبقي اكثر المديح. 

ولست استبعد ان يتعمد المؤْ رخون والرواة اسقاط كثير من الهجاء وعدم روايته 
وتدوينه, لاسباب دينية وخلقية لان الهجاء لا يخلوا عادة من سباب وافحاش» “اك نقل 
صاحب العمدة ان الرسول ب قال :«مَنٌ قال في الاسلام. هجاء مُقَذعاً فلسانه هَذْرٌي(” 
وهناك اسباب اخرى ادت الى هذه الشحة الواضحة في شعر الهجاء منها: ان طائفة من 
الشعراء حين يتقدم بها العمر. وتوشك على مغادرة هذه الدنياء تندم على ما فرط منها 
وتحاول التوبة» فتتلف هجاءها او تغسله .ىا فعل ابو جعفر الهاشمي ., السالف الذكر(' "2 . 
وبعضهم لم يدون هجاءه اصلاءفلا بد ان يضيع بمرور الزمن(7 ١‏ وبعضهم اتلف شعرهم 
بامر من الخليفة ؛ عقابا هم » كما حدث لعلى بن افلح 7''؟ وهكذا ضاعت دواوين كل من : 
هبة الله بن الفض(!؟"). وعلي بن افل""2, والمؤيد الالوسي"". 


(١)الفخري‏ ص 5١‏ (ط. دار صادر). 

(5) المنتظم .75١7/ ٠١‏ وفيات الأعيان ه /ر 4 .٠١‏ عيون الانباء ؟ /ر4١".‏ 

(”) المنتظم .١/ ٠١‏ الخريدة ؟ ر؟*ه. وفيات الأعيان #/ر4". 

(5) الخريدة ؟ / 580. المختصر المحتاج اليه ١‏ / ه/1؟. فوات الوفيات ١‏ /8؟؟. 

(0) تلخيص معجم الالقاب ق اج “ ص الاهء وانظر الهامش )١(‏ 

(5) ابن الأثير: .1١/17‏ المختصر المحتاج اليه ١‏ /141., الوافي بالوفيات 4١/5‏ مصور. 
زفة الخريدة / نسخة ايران »15١‏ الروضتين 7 /4ه, 

(8) الخريدة ؟ /؟/19, معجم البلدان: الوسء. الوفيات 4 /178. 


إلى الجامع المختصر 4 / 0٠١‏ الوافي بالوفيات ؟ 7ر116 . )٠١(‏ العمدة ؟ /ر١ث١ا.‏ 
5( الخريدة ؟/١7؟.‏ (1١).الوافي‏ بالوفيات 5/ 4٠‏ مصور. 
)١84(‏ وفيات الأعيان © /ر4١٠.‏ 15 جه ا/رهوهة., / 
وم نمسه 4 /1758. )١6(‏ نفسه 58/17 
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ضروب المهجوين: 
المجاء,» لوجدنا ما يل: 

١‏ - كبار موظفي الدولة: ومنهم الوزير”!». والقاضي22. وقاضي القضاة9", 
والحاجب7*». والعامل”"2. وكتاب الديوان”'2. وجميع رجال الدولة دون تعيين”"2. واحيانا 
لا ينص على وظيفة المهجو. ولكن الشعر يدل على انه موظف كبيرء كقول هبة الله بن 
الفضل : 


8 م 5 5-7 24 32 ٠.‏ 
كم ترددت) مررا وتجوعت مرارة 
ماحياه 3 و 6س | ” .6 
ثم لما وقىقى الملا 33 ووفعث .يبكازة0ة) 


000 


لَمْ يكن فيها مِنَ الحذ طَةٍ ما تفرض فازة 

وقول علي بن أفلح: 

سَالتك التوقيعٌ في قصّنتي فاحتطت للآجل بالعاجل 

وخفتَ ان تُجريّ في قابل وَقَع. فما تَبْقى الى قابل 0١‏ 

ويلاحظ ان هجاء الموظفين : يؤكد فيه على ابراز وتجسيم الصفات التي لا تتفق 
ووظيفة ذلك الموظف, بحيث يبدو غير اهل للمنصب الكبير الذي يتولاه. فمما هجي به 
الوزراء - على سبيل المثال ‏ التويف والمماطلة: 

قَدْ جتتٌ بابني - فاعرفوا وَجْههُ ‏ ليأخدً النائل مِنْ بدي 

فَليسَ في التفدير أني أرى2 قَبْلَ مَمَاتي ساعةالرّفدِ"') 

وقد اتخذ الشاعر اسلوب السخرية والتهكم للتعبير عن مماطلة الوزير وعدم وفائه 
بما يقول. 


كما هجي الوزراء بالجبروت وشدة الرهبة: 


5/1 ارما رركت ك4كك وال لالاكل‎ ١ الخريدة‎ )١( 
نفسه ا رمم‎ )9( 


(4) الخريدة )"١ .١81١/ 1١‏ وفيات الأعيان "كر .١861‏ 
(0) نفسه 4 404/7 والعامل في الفترة التي ادرسها (4) نفسه 7 //07؟. 

. هو المحافظ في العصر الحاضر. ‏ ” () وفيات الأعيان ©/ ١٠١9‏ . 
(4) الكاره: مقدار معلوم من الطعام أو الحنطة. )5( عيون الأنباء “لام 
0١‏ الخريدة ؟/رهة, (١١)نفسه‏ 5128/6 


1١1١ 


يا معْشْرَ الناسٍ النفير النْفيدٌ قد جَلسَ الهرَدَبٌ0' ' فوق السَرِير 

وَصارٌ فينا آمرا ناهياً وكُنتٌ أرجو أت لا يصير 

وكلّما قالوا: دا تنجلى وظلمة عما قليل تنير 

58 غيني ‏ فاذا الدولة ال دولة والشيخ الوزيرٌ 0 

وقد استعمل الشاعر التكرار اللفظي في توكيد المعنى الذي يريده. خاصة فى هذا 
البيت الاخير حيث اجاد الافصاح عن تبرمه وسامه وحنقه. 

وهجي القضاة بالسرقة وعدم الامانة. وهما صفتان لا تليقان بالقاضى : 

وبارد التنميس *" بْينَ الورى يَفْعلُ مالا يَفْعلٌ اللصّ 

يَصطادُ اموال الوّرى كُلّها بطرّحة”*) مِنْ تحتها شص”) 

وقد استعان الشاعر هنا بطريقة التصوير لابراز فكرته وتوضيحها: فالقاضي صياد. وهو 

موظفي الدولة في قصيدة واحدة. ونبز كل واحد منهم بشيء . ان اقدم نص لهذا النوع 
من الهجاء يرجع الى القرن الثالث للهجرة . قال القفطي عن محمد ابن الدقيقي (ويقال 
احمد) ابو نعامة : «كوفي يكنى ابا جعفر. شاعر. خحبيث اللسانء هجاء. وله قصيدة 
مزدوجة”' © ذكر فيها جميع رؤ ساء الدولة في ايام المتوكل من اهل «سر من رأى» وبغداد. 
ورماهم بالقبائح . . المتوق سنة 75٠‏ هك وفي القرن الرابع عرف علي بن محمد 
ابن نصرء المعروف بابن9”© بسام المتوق سنة ١‏ ه بقصيدة» قال في ختامها: 

فَخَلَّ الزمانَ لأوغاده الى لعنة الله. والهاويَة 

فيا ربٌ قد رَكبٌ الارذلونَ ورجلي من رجلهم عاليه0» 


)١(‏ الهردب: العجوز. الجبان. 


(5) تمام المتون ص كلا (*) التنميس : الاحتيال والافساد. 

(5) الطرحة: لباس القضاة. الطيلسان. (6) الخريدة * / م77 

(1)هي القصيدة التي تكون جميع أبياتها مصرعة؛ وأميز ما يكون ذلك في الاراجيز. فن التقطيع الشعري والقافية ص 
544 . 


(/) المحمدون ص .75١‏ 

(8) شاعر هجاء. حسن البديهة. استف رغ شعره في هجاء والده. وهجاء جماعة من الوزراء. الفهرست ص ١٠6١‏ ط. 
أورباء معجم الأدباء ١5‏ رة18., وفيات الأعيان */45. فوات الوفيات ؟ //ا51١.‏ 

(9) المشهور في رواية عجز البيت (ورجلي من بينهم حافية). 


١1١ ؟*‎ 


فان كنت حامينا مُلهمٌ ولا فارحل©22© بني الزانية 

وفي هذا الشعر ‏ كما قال صاحب مروج الذهب ‏ جمع جميع رؤ ساء أهل الدولة 
فى ذلك العصر(")». 

وفى القرن الخامس عرفت قصيدة ابن الهبارية المتوق سنة 76.8“ ه في هجو 
ارباب الدولة الجلالية0؟2 الملكشاهية: 

نو أن لي نَفْساً صبرت لما األقى. ولكنٌ ليس لي نمس 

مالي أآقيم لدى رُعانقة©» شُ المرون أنوفهُمُ فطس 

وَلقَدْ غَرستٌ المُدحَ عندهمٌ طمَعاً. فحنظل ذلك الغرس 
.. الخ27. 
بشيء وفيها يقول: 

تكريتُ تُعجرّناء ونحنُ بجهلنا | نمضي لخد ترمذاً مِنْ سنجر 

ومنها البيت السائر: 

نسب الى العَبّاس 3 ليس شبهه في الضعف غير الباقلاء الاخض ) 

ولا يمكن ‏ بالطبع - ان يجهل شاعر القرن السادس قصائد الذين سبقوه في 


. كذا بالأصلء. ولعل الصواب (قأرجل) بالجيم‎ )١( 

(؟) مروج الذهب 4 /98؟. 

(") هو محمد بن محمد. . أبو يُعْلىَ البغدادي. كان شاعرا مجيداء خبيث اللسان. الخريدة ؟* /ر٠لاء‏ شذرات الذهب 4 / 
4”ء أعيان الشيعة 8غ ر5””. /ا**. معجم المؤلفين ١١‏ //ره0؟؟. 

(4) نسبة إلى ملكشاه بن ألب أرسلانء الملقب جلال الدولة . قال آبن خلكان : «كان أحسن الملوك سيرة. حتى كان يلقب 
بالسلطان العاديل». . المتوق سنة 4486 ه ببغداذ. وفيات الأعيان 4 /ر٠/ا”.‏ 

(6) زعانفة : أراذل الناس. 

(5) الخريدة ؟ /ر١ا4‏ 44. 

(/) وفيات الأعيان ©/4 ٠١‏ . وفي نصرة الفترة 7 ,70*-7١‏ أورد العماد 55 بيتا من هذه القصيدة. وعن الباقلاء الأخضر. 
قال العماد: «ينادي في بغداد على الباقلاء الأخضر ب العباسي». الخريدة ؟ //6لا؟. 
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الموضوعذاته. فهل نظم قصيدته لمجرد التشبه بالاسلاف؟ انني استبعد هذا الاحتمال. 
لان الموضوع خطيرء قد يكلف الشاعر حياته. ولعل الاقرب الى الصواب ان الشاعر ‏ 
وكان طبيب العسكر ‏ قد خسر بعض الامتيازات ايام المسترشد ‏ وقد نظمت القصيدة في 
خروجه لقتال السلطان مسعود(' 2‏ بدليل ان الشاعر قال فى اخرها ‏ بعد ان ذكر امتيازات 
جماعة كانوا معه بصحبة الخليفة: - ْ 


َهُمْ مَعايشهُم. ومالي ينهم ما كان لي في قولة المُستظهر 
زولائي في الجزمان ليس بناقص وَبّناي غض ليس بالمتغير""' 


اذن فقد نظم الشاعر هذه القصيدة. لانه خسر ما كان له ف دولةالمستظهر. 
ان هجاء الموظفين ‏ وقد مرت ماذج منه ‏ يقل فيه التعرض لشكل المهجو. أو تصوير 
ملامحه الخارجية » كا يندر ان يتعرض الشاعر لاصل الملهجو او يفحش ف دذكر نسائه 
ومحارمه . ويبدوان الشعراء وجدوا ان نعت المهجو بالدمامة والقبح. والتعرض للنساء وذكر 
العورات ما لا يكفل لحجائهم الذيوع والسيرورة والانتشار, كما اكد النقاد ان ابلغ, الهجاء 
واجوده «ان يسلبه الانسان الفضائل النفسية وما تركب من بعضها مع بعض”9©؟ . .» 
ومع ذلك تعرص علي بن افلح لخلقة احد الوزراء. حين قال عيجوة : 
نولا السّوادُ9» وَدَقْ'ْهُ ما بانَ في وقت السّلام 


#َ 


كزريق0”» دجلة. كله ريش » وباقيه عظام 9 


وقال آخر يهجو عاملا ظلمه: 


وَجَه يمت بسوء منظره الى شخص تقاربٌ بعضه مِنْ بَعضه 
2 25 5 7 1 موه ع[ و. 


> آنظر: الفصل الأول ص‎ )١( 

(7) نصرة الفترة: 73١7‏ . 

(5) العمدة ؟ 9/4 7. ١‏ 

(4) السواد: أي الثياب السود التي كان وزراء العباسيين يرتدونها. 

(9) زريق دجلة: لعله ما يعرف الآن باسم «نعيج الماء» وهو طائر أكثره بياضء يرى في دجلة في أيام الربيع. . 
(5) الخريدة ؟ /رىتء وأنظر الحهامش. 

9) الخريدة: 4 /484. 
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؟ ‏ هجاء اصحاب الحرف: 


ومن هؤلاء: الشاعر('2. والواعظ2'"7. والمغني20. والحلاق0*». وصاحب 
الحَمَام2*0. والفاصد2"57, والمَنجه "© والطبيب © 


وهجاء هؤلاء يو كد ويبالغ في رميهم بكل ما يبعد الناس وينفرهم. ويجعلهم غير 
صالحين للحرف التي يرتزقون منها. فمثلا المغني : يفترض ان يساعد الناس على الفرح 
ونسيان الهموم. فاذا كان بارد الغناءء حصل العكسء. قال ابن جارية ("2 القصّار يهجو 
مغنيا : 
يا بُدَيُويُ”''قد' نَشا لَك في العو 2 د أ يستغيتٌ منهٌ العودٌ 
انب ندري أنَّ الشتاة على الاش جار صعبٌ ‏ اذا أطلّ ‏ شَدِيدُ 
لو أراد الالهُ بالارض خطباً| ما تَعْنى من فوقهامحموة9') 
0000 انبتت يسيراً م ال ب وَعْنَّى » غى عليه الجَليدٌ0؟١)‏ 
اما الواعظ فلا بد ان يجدد ويطور في وعظه. حتى لا يمل السامعون, فاذا عرف احد 
الوعاظ بانه يعيد ويكرر فيا يقول. انصرف عنه الناس . قال ابن حكينا هجو واعظا: 


يُعيِدُ ما قالَ أمس فى غده ‏ بلا اختلاف المعنى ولا اللفظ 
خضرت بعض الايّام مَجِسَهُ فكُلَ ما قالهعلى حفظي9") 


ويعد الحيص بيص اشهر من هجى من شعراء القرن السادس. وكان يزعم انه من 
تميمء وتغلب على طباعه اخخلاق اهل الباديةء فقال زميلة هبة الله بن الفضل يهجوه: 


ع" 21402 جه 25 ب" دم ر(ه١‏ 2 ل الكهاد” 7 
كم تبادى ؟ءوكم تطول طرطو! ( رك؟!. ما فيك شسعرة من تميم 
)١(‏ عيون الأنباء ؟ ١١ا”,‏ وفيات الأعيان ه /ره١٠.‏ 
(؟) الخريدة ” /ره؛؟, الوفيات * /*75. 
(*).ديوان ابن التعاويذي ص /إ5ك. الخريدة ؟ /راه5. 551١‏ 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 517 . 
(5) محلة المجمع العلمي العربي مج ؟4 ص 554 50؟5. 
(0) تاريخ الحكماء ص 77/8 (ط. السعادة). الروضتين ؟ /"الا. 
(8) تلخيص معجم الألقاب فى 4 ج * ص 19#. 
(8) هو محمد بن المبارك, أبو عبد اللفا تسب إلى أمفى وكانت عوادة حسنة . توفي بعد سنة 84٠‏ ه. الخريدة ؟/60؟- 


(6) نفسه ص 05١‏ 490ه. 


إن 


)٠١(‏ قال العماد انه: «البديوي الغْرّاده الخريدة ؟ مزه )١١(‏ محمود: شقيق البديوي العواد. 
١؟١)‏ الخريدة ؟ /راه؟. )١:(‏ نفسه ؟ كره؛؟. 
)1١5(‏ اتبادي : أراد تتبادى. اي تتشبه بأهل البادية . )2 الطرطور: القلنسوة الدفيقة الطبويلة . 
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فكل الصَبٌ. واقرط الحَنْظلَ اليا بسّ.واشربُ_ماشئت_بولَ الظليم 29 
ليس ذا وجة منْ يضيفٌ. ولايق حري ولا يدفم الاذى عَنْ خريم 29 
 "“‏ هحاء المدن: 
من المدن التى هجحيت بغداد 290 واصفهان20 وسنجار 220 وواسطظط 20 
وهيت9) واربل220. ودمشق67. 
وهذا الهجاء قد ينظم للتسلية والمزاح. يقطع به المسافرون طرقهم الطويلة. وقد 
يجد فيه بعض, الشعراء متنفسا عما اصابهم من احدى المدن او من اهلها. 
وليس هجاء المدن على اسلوب واحد. فمنهم من يذم اهل المدينة بانهم 
معر ضصوت عن شعره : 
يَتمنون أن تحلّ المسامي ‏ ل بأسماعهم. ولا الشعر مي )٠١(‏ 
ومن الشعراء من يزعم ان المدينة كئيية » حزينة. لا تشرح قلب المسافر. ولذلك 
هجاها: : 
تا لشيطاني. وما سُوّلا لاأنهُ أنزلني إزبلا 
نزلتها في يوم نخْس. فما شَكَكْتٌ أي نازكُ كربلا 
وقال ياقوت عن هذه القصيدة بأنها «مشهورة سلك فيها الشاعر ‏ وهو المعروف 
بشَيْطان العراق١>2‏ - طريق الهَرلء راكبا سنن الفكاهة. موردا الفاظ البغداديين 
والاكراد» . ٠.‏ 
اما بغداد فقد هجيت بانها مدينة الاغنياء المترفين» والمفلس فيها غريب مهمل 
وكأنه مصحف في بيت زنديق». | 
بُغدادُ دارٌ لاهل المال طَيْبِةَ وللممّاليس دار الصَّنكِ والضيق | 
ظَللتُ خيرانَ أمشي في أزقتها كانني مُصحَفُفي بيت زنديق9) 


. الظليم : ذكر العام‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان ؟ /لا١١.‏ (؟) المنتظم .41/3١‏ 

(5) الخريدة / نسخة ايران 27٠١‏ معجم البلدان: جي. (0) معجم البلدان. سنجار. 

(5) الخريدة 1477/1١‏ (10) نفسه 4 / 5944 معجم البلدان: عيت. 
(8) معجم البلدان: اربل» نكت اهميان ص ؟17. (94) الخريدة / نسخة ايران ,.515١‏ 
(١٠)معجم‏ البلدان: هيت. (١١)معجم‏ البلدان: اربل. 


(؟١)اسمه‏ أنو شروان؛ وكان ضريراً. والغالب على شعره الخلاعة والمجون والَزّل والفحش. نكت افميان ص ؟؟١‏ 
)١*(‏ المتظم 4/3٠١‏ ه. 


وهجيت سنجار بالصغر والضيق: 
زادَ أمينُ الدين في وَضْفْه ‏ سنجاز حَنّى جنتٌ سنجارا 
فَعايّنتٌ غَينايَ ‏ إِذْ جِشّها- مَصْيدهةً قد مُكَتٌ فارل'» 
::- هحاء المجتمع بأسره : 
الشعراء جماعة من الناس تختلف عنهم في الاحاسيس والمشاعر والعواطف فهم ارق 
الاهتمام . وقد يكلفون ويولعون بما لا يلفت نظر الآخرين. ان الشاعر ‏ في بعض الاحيان 
- لا يستطيع الوقوف بوجه الطغاة المتجبرين من بني البشر. لا يقدر ان يقول كلمة الحق 
وجهر مها امام اناس اعتادوا الكذب والدجل والخداع. ولذلك يضطر الشعراء الى مهاحمة 
الزمن وصب غضبهم عليه. وهم يعلمون ان اهل الزمن او حكامه هم اساس البلاء : 
إنني رأيت الدهر في صرفو يُمنحٌ خَظَّ العاقل الجاهلا 
فما راني نائلا” ثروة ‏ أظنهة يحسبّني عاقلا9») 
وقد توهم بعض الشعراء ‏ وهم في غمرة الانفعال ‏ ان الساقطين من الناس هم 
المتقدمون : 
قالوا: ابن صُعْلوك9” به أيْنَةّ فَقلتُ: كلا وعلي©» الرّضا 
مَنزْلةً ما خلثة نالها ولو سّعى بِينَ يديه القضا» 
ويرى ابن التعاويذي ان د بعض المتنفذين له يستحقون المديح. ولذلك ينصح 
زملاءه من الشعراء ان ب يتجهوا الى الهجاء فهو اجدى واصدق : 
يا قالَّة الشّعر أما فكمُ فتىّ ذو مَحُمِيَة؟ 
يَانفُ أَنْ يَنْمى مَفَا مات السُّؤال المُخْرْيَة 
إلى متى جفون» نكم على فذاها”") مُعْضيَهُ؟ 


)١(‏ معجم البلدان: ستجار. (؟)الخريدة بي إفرضة 
(؟) هو يحبى بن صعلوكء قال العماد عنه : وشاب من أولاد حجاب الديوان العزيز. وتعاطى نظم الشعر مُدَيْدَةء . الخنريدة 
ا ك“رخ كا" 


(4) هو ابو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم. . احد الأئمة الإثني عشر عند الأمامية. توفي سنة 7 .7١‏ وقيل *30 . 
تاريخ ابن الأثير: 5 / ٠1ء‏ وفيات الأعيان ؟ ر"4. الأعلام ه/رم١.‏ 

(4) الخريدة ؟ /ر4؟؟. 

(5)القذى: الجسم الغريب في العينٍ 


وَكُمٌّ تموتونَ باذ وء الهموم المُدُويَة0»؟ 
دَعوا المديح. وابردوا صدوركم بالاهجية 


ذم ولاد الرّنا ء فيه بعض السَسْليَةُ 


حم الخ("2. 

ان هجاء المجتمع. او الطبقة العليا منه. صورة من صور الواقع التي يحاول 
المجتمع طمسها وعدم الاعتراف بها والتستر عليها في كل زمان ومكان, ولكن الشعراء 
يأبون الا ان يذكروا بالحقيقة ويشيروا الى مواطن الضعف فى البيئة الاجتماعية . وعلى مر 
العصور وتعاقب الدول والناس» ظل الشعراء ييجون ويصرخون» وظل المجتمع لا يأبه 
بهم. بدعوى انهم مثاليون لا امل في اصلاحهم وتحطيم بروجهم العاجية . 
المجاء بين اللفظ والمعنى : 


من البديبي ان يستفيد شعراء القرن السادس من تجارب اسلافهم من شعراء 
القرون السابقة» فادرجوا الغرض الذي ينظم من اجله الهجاء. وعرفوا انه لا بد ان يصل 
الى اعماق المجتمع , والى اكبر عدد من افراده. كما عرفوا المعاني والاساليب التي تؤثر في 
الناس وتثيرهم » وقال هم النقاد : «ان جميع الشعراء يرون قصر الحجاء اجود. وترك 
الفحش فيه اصوب الا جُريرا. . وسلك طريقته في الهجاء سوى علي بن العَبّاس الرومي » 
فانه كان' يطيل ويفئحش209). 2« ْ 

ومن شعراء الهجاء ‏ غير جرير وابن الرومي ‏ عرف ابو نواس والمتنبي» وقد لاحظ. 
النقاد ان هجاء هذين الاخيرين يختلف تبعا لاختلاف مراتب المهجوين7*» وقد استوعب 
شعراء القرن السادس هذا كله, وفي الوقت نفسه ادركوا نفسية ومزاج معاصريهم» فشاع 
في اهاجيهم القصرء ومالوا الى تركيز اهاجيهم في اقل عدد من الابيات. وهو ما عرف 
باللمحة الدالة.» فجاءت معظم اهاجيهم قليلة الابيات والالفاظ. ولكنها مركزة المعاني, 
دقيقة الافكار, خالية من فضول الكلام » وهجين المعاني وفاحشها. على ان هذا لا يعني ان 
هجاء العصر خلا من القصائد الطوال. او سلم من البذاء والسباب» ان هبة الله بن 
الفضل من الشعراء الذين نظموا اطول قصائد الحجاء في القرن السادس. وقصيدته في 


قاضى القضاة: 
)١(‏ أللذويّة: الممرضة. (؟) ديوان ابن التعاويذي ص 47١‏ 
(9) العملة ”" /17177. (1) نفسه ”7 / اا 
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ءِ 0 0 0 م ه 0 
يااخي الشرط املك لست لكثلب أترك 
قال ابن خلكان: «انها ١74‏ بيتا200. ويذكر العماد("؟» شخصا يسميه (جنون 
البصري) له قصيدة طويلة في بغاء فيها افحاش . وقال العماد: انها سائرة . وعلل الرغم 
والقسوة. ولكننا نجدهم احيانا ييجون بلؤم الاصل وخسة الجدود. كقول سَعْد بن علي 
ا طٍِ ك6 0-2 3 8 و - و 1 9 
وَعَلَى قفساد الاصلٍ مذ لك يدلني عَدمُ أ د 
وقول هبة الله بن الفضل في بعض الهاشميين: 
م 2 7 2 3 0 5 ولع 
يكنى أبا العَبّاس . وهو بصورةٍ | خكمت عليه واسجلت7؟) بمغمر) 
فى كف والده. وفى أقدامه ‏ آثارٌ نيل< لا يرال وعُضمر9") 
واذا رَأى البركيلَ. يخفقٌ خيفة ذي الهاشميّة أصلّها من خَير9) 
يا حاكماً. ما مُسلمٌ واحدٌ يَسلمُ من احكامه الجائرَهُ 
احتلتَ للدنيا فحصَّتتَهاء والرأي أنْتَحَالَ للاآ د00 
وقال ابن حكينا : 
00 وااءه « ماهر 0 2 5*6 ع رام 
رَأى اهله إبعادة مغنماً لهم وكان كثيراً علدهمء فاستقلوه 


7 000 


20 حدم 8 8 9 - * كد م 
ولم يسمع الحفار ساعة دكنه وتوسيده. الا: وخذوو(١‏ ) 


)١(‏ وفيات الأعيان #/راة١. )١(‏ الخريدة 4 /رؤهلا. 
زفة الخريدة 4 /راه. (14) أسجلت: ملكئت. 


() مغمر: من العُمْرّة وهي الزعفران: يصفه بالعبوسة والصغرة. 
(5) النيل: صبغ أزرق. 

[69 العضفر: نبات يستخرج منه صبغ أجمر. 

)2 البركيل أو المرقيل: القوس الذي يرمي به الصبيان البندق. 


)9 . 5 . ا 07 87 . 7 7 1 
) الخريدة 17 7975 . خيبر: ناحية مشهورة في الحجاز. كانت مساكن ال د: يصفه بالحين. وانه من أصأ : 
الي كن اليهو بالخين. وانه من أصل بودي 
(١١)الخريدة‏ ؟ /ه"5. والاقتباس من الآأية "٠‏ (الحاقة). 


احليل 


ووجدت المذاهب الاسلامية طريقها الى معانى الهجاء. كقول المؤيد الالوسي : 
وأعور رافضيٌ )١‏ لله ائم لشعري 
يدعونة يبابن زيدء وهو ابن زيد وعمرو”") 

وقال سعد بن علي الحظيري : 

3 تتخ. يا اشهر كَل الورى باللؤم والخسّة والكذّب 
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كم تدّعى شيعة آل النبي؟ 2 اسمك ينبيني عن النصب'"" 
وكما تعددت معانى الهجاء. تعددت كذلك اساليب الشعراء في توكيد الهجاء. 
وضمان انتشاره وذيوعه بين الجماهير. فقد عمد الشعراء الى الاساليب البسيطة . 
السهلة. الشعبية» التي تقرب من لغة العامة وطرقها في التعبير.ء كقول هبة الله بن 
الفضل : 
يا خزينة. الطمي الظمي قد ولى (ابِنٌ المُرَحمِ 9. 
وّي*2 على الشرع والقضا ‏ وَيْ على كل مثلم ٠:‏ 
أترى صاحبٌ الشّري يععة قد جُنَّ او عَمى37؟! 
وقوله : 
يا (كمال الدين) الذي مر شخص مش خض 
حَذُ خحديثيء فأ نبأ سوف يرخص 
كلما قلت قد تبغ ود قومي تَحمُصّصًوا»") 
يمواش © على الرؤو اس غليها المُفَإْنضٌة» 
.. الخ 230 


)١(‏ رافضي: منسوب الى جماعة المسلمين التي ترفض خلافة أبي بكر وعمر (رضي). 

(؟) معجم البلدان: الوس. 

() تمام المتون ص 747., النصب: بغض آل النبي (ص). 

(؛) هو القاضي يحيى بن سعيد بن المرخم. وقد مرت الاشارة إليه في الفصل الأول ص 5١‏ . 

(©) وي: إسم فعل مضارع بٌعنى أتعجب. (5) المتظم 39٠١‏ /لا50. 

(10) تجمصصوا: صاروا من أهل حمص. ١‏ (8) الغواشي : الواحدة غاشية. وهي الغطاء . 
(4) المقرنص والمقرنس: سقف عمل على هيئة السلم . (١٠)وفيات‏ الأعيان ه/ر4م١١- .٠١9‏ 


١ 


كما عمدوا الى الالفاظ القرانية. يقتبسون منها ما يلائم شعرهم. فبدا الهجاء طريفا 
وقد اكد وزين بايات الكتاب الكريم . ولكن هذا الاقتباس قد يخرج الآيات عن معناها ‏ 
احيانا - ما يغضب رجال الدين. وان اشبع عاطفة الشاعر الحانق الغاضب. 

فمن الاقتباس قول هبّة الله بن الفضل يبجو (كَثيره'؟ بن شَماليّق) : 

(ابنُ شماليق) ليس فيه نفعمٌ صَغير ولا كبير 

فكيف أثني عليه يوماً بطق الحامد الشّكور؟! 


والله قد قال فيه قبل 0 تيجوة: «لا خير في كثيرا"” 
وقال آخر: 
أتحسبني أفدْتٌ إليِكْ نمسي ولي بكْ. أو بما'تاتيى علمُ؟ 


0 


طَنتُ بك الجميل. حاب ظَنّ وََالَ الله: «بَعْض الطّرٌ 
والاقتباس من القران الكريم ليس جديدا على الشعراء. فقد اورد صاحب مروج 
الذهب مجموعة من اهاجي علي(؟» بن محمد بن نَضَرء وفي بعضها اقتباس من القرآن 
الكريم. كقوله: 
ممبَيُدده“ الله لَيسّ له معادٌ ولا عقل. وَليسَ لهُ سَذادٌ 
رُددْتَ الى الحياق. فَعُدْتَ عنما لقول الله: «لو رَدُوا لَعادُوا9 


ث0" 


كذلك ضمن الشعراء اهاجيهم شيئًا من شعر اسلافهم. وهذا التضمين نادر 5 
هجاء هذه الفترة» لم اقف له الا على شاهد واحد. اورده صاحب الوفيات7"© لشدة اعجابه 
به وهو قول هبة الله بن الفضل: 


.© اقف على ترحمة له. وانظر الخريدة ؟* /ره/ا؟ هامش المحقق رقم‎ /)١( 

(1) الخريدة 7 /ره70, والاقتباس من الآية ١١5‏ (النساء): لا خير في كثير مِنْ نجَواهُمْ إلا مْنْ أمر بصَدَفَةٍ أومغروفٍ أو 
إصلاح بين الناس. ش ش 

(*) الخريدة 7 97*, والاقتباس من الآية ١*‏ (الحمجرات): يا يها الذين آمُنوا التَنبوا كثياً مِنْ الظن؛ إن عض الظن 
ِنَم ولا تجْنَسُواء ولا يَغْنبُ بَغضكم بَعضاً. 

(4) مرت ترحمته ص ١41‏ هامش "7 . 

(6) هو عبيد الله بن سليمان بن وهب, وزير المعتضد, توق سنة 784 » ابن الأثير لالر2.3145 وفيات الأعيان ؟ /ر8 0ل 
فوات الوفيات ‏ /رهء الأعلام ؛ /ة4". 

(5) مروج الذهب 4 ,*0٠0/‏ والاقتباس من الآية 34 (الأنعام): وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما عهُوا عَنهُ وَإِنُمْ لكاذبون. 

(7) وفيات الأعيان ه /ره ٠١‏ 
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يا أهلّ بَغدادَ. إِنَّ الحيْضَ بيصّ أتى- بفغلة أكْسسُْهُ الخزيّ في البَلد 
هو الجبانُ الذي أبتى تََاجمَهُ على جُرَيَ ضعيف البْطْشٍ والخلد 
َليسَ في يَدِهِ مال يديه" به وم يكن ببوا؛ 27 عنهُ في القود0"' 
فَأَنشّدتٌ جَعْدَة20- من بعد ما احْتَسَبتَ | ذَمَ الأبيْلق عند الواحد الصَّمّد ‏ 
(أقولُ للش نأسهً وَتَعْرَيَةً الح ذى يَذَيّ أصَابْنِيء ول كرد 


كلاهمًا خَلّفٌ مِنْ فقد صاحبه 2 هذا انمي حين أدعوةُ ‏ وذًا وَلْدي0 


ان شعراء القرن السادس ل يقفوا عند حدود الطرق السالفة في محاولاتهم المستمرة 
لتطوير فن الحجاء. والاخذ بأكثر الاساليب والوسائل اتفاقا وتمشيا مع روح العصر وط١ع‏ 
اهله. ولذلك حاولوا ان يطوروا اهاجيهم ويحوروها ‏ لفظا ومعنى ‏ تبعا لمراتب المهجوين, 
ومنزلتهم الاجتماعية. فصار الحجاء انواعا وضروبا: فمن لا مجدي فيه التلويح والاشارة 
اتخذ له سلاح التصريح والعبارة الجارحة المؤلمة20. بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك. فقد 
عمد هبة الله بن الفضل الى اللغة الفارسية. وراح يدس بين ابياته كلمات وتعابير فارسية. 
حين اضطر الى ان هجو رجلا يكره العرب ويفضل عليهم الفرس . 

ففي الوقت الذي نجد فيه شعراء القرن السادس هجون افرادا. بمثل قوهم : 


شَخصٌ يعر على الكل ب أنْ يقاس بكَلْبِ"» 
وقولهم : يمر لاه 0 يأك 
وهجوي لا اعرضه لقرد مخافة انتدنسه القرود 
وقوطهم : 

1 :مم 5 م امه 0 9 .6 0 07 6 3 
للؤم سرع وهم رسله وعنهم جاءً يمنهاج (0) 


اقول في ذلك العصر نفسه. نجد شعراء ال هجاء وقد أعدوا هجاء اخر يختلف عن 
هذه الشتائم » لافراد اخرين تؤلمهم الكلمة النابية ‏ وقد لا يصدقها الناس» وربا سخروا 


(1) يديه: من الديّة. وهي ما يعطى من المال بذل القتيل. 

(1) بواء: مساو له. 

(5) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. 

(5) جعْدَة: اراد بها هنا الكلبة» وأبو جعدة: كنية الذئب. 

(5) البيتان المضمّنان لأعرابي قتل أخوه ابنا له. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ /309. 
(1) العمدة " / 076 . (0) الخريدة 64 / 844. 
(8) الخريدة 4 /884. (8) نفسه 4 /ه78. 


١؟؟‎ 


. من الشاعر لانه افترى .ركذب على اشخاص عرفوا بين جميع الناس بخلاف ما ادعأه 
الشاعر. ومن هنا لا بد من تخير الهجاء المناسب للرجل المناسب» تأمل مشلا كيف هجا 
ابن حكينا الشريف هبة الله بن الشجرّي - وكان من فضلاء عصره- 

يا سَيِّدي. والذي يُعيدُكٌ منْ نشم تريش ء إشدا به الفكه 

ما فيك مِنْ جَدَّكَ البيّ سوى أنك ما يبي لك الشْغعد0) 
مدح . ولست اشك ان معاصري الشاعر تداولوا هذين البيتين زمنا لبراعة الشاعر في الجمع 
بين المدح والهجاء . 

)8( 

وقال ابن حمدون الكاتب: 

وَحَاشَا مَعالِكٌ أن تُسْتَرَادَ وَحانا نوالك أنْ بقشضى 

92 ع 7 0 7 

ولكنما اسستزيد الحظوظ وإِنْ أَمرَنني الى بالرّضى 

وقال ابن حكينا: 
ما بال أشعاري ‏ وقد ضُمنتْ مُدحكمٌ ‏ ترجمٌ بالدَلق:؟ 
ما فم بخلء وا ف شف عَنْ نائل. والنجحٌ في الصَدق 
] ولك 0110 م نا" "ب (ه 

ومن استعمال اللغة الفارسية, قول هية الله بن الفضل للواعظ الغَزْنُوي(5). وكان 

يذكره ويتعرض به: ش 

وبَعدّ ذا تفعلٌ بي هكذا؟ زتارز مِنْ سالوسك السَّرّدا 
)١(‏ نفسه ؟ره؟., وقد المح في عجز البيت الثاني إلى قوله تعالمى : وما عُلّمناهُ الشّعر وما يبعي له . الآية 54 (سورة يس). 


(؟) هو أبو المعالي بن حمدون: مرت ترجمته في الفصل الأول ص 54 هامش 4 . 

(") وفيات الأعيان 4 “ر5١ا.‏ 1 

(؟) الدلق: خروج الشيء من مهرجه بسرعة. وأراد مها هنا أن شعره لا فائدة منه. 

(6) الخريدة ؟ //70. 

(1)هوعلٍ بن الحسين. الملقب بالبُرْهان, كان مفوهاً فصيحاً. يدل بمحبة الأعاجم ولا يعظم بيت الخلافة؛ توفي سئة 081 
المنتظم ٠١‏ /ركككك الكامل: ١١‏ ك/رهكء البداية والنباية ١١‏ / 4 77., النجوم الزاهرة © /777. 
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وهذه العُجمةً) من عندك اق تبستهاء ماهى مِنْ عندي 
لا تُصلح الفاسد مني بما مرج من خردالى شد( 
وَدَرْدسَرٌء يا نور عيني» مُكنْ ‏ لضيّق الأنفاس بالدَرْدِ 
... الخ2)9. 
فعبارة: «زنهار من سالوسك السرد», معناها: حذار من كلامك المخادع البارد. 
وعبارة : «درد سر مكن» تعني : لا توجع رأسك . والدّرد:: الغم بالفارسية 259 ولا زالت 
شائعة على السنة العامة من العراقيين حتى اليوم . 
الغزل والنسيب: 
هذا غرض يكاد يساوي المديح من حيث كثرة الشعر وغزارة المقطوعات والقصائد 
التي قيلت فيه وحسبك ان جميع الناظمين من شعراء محترفين او غير محترفين قلما خلت 
ترجمة احدهم من ابيات في الغزل. 
ان معظم غزل القرن السادس هو مقدمات لقصائد المديح , ولذلك صار قسم كبير 
من غزل هذه الحقبة من الغزل التقليدي الذي اعتاد الشعراء العرب ان يفتتحوا به قصائد 
المديح ‏ كذالك صرنا ‏ ربما لاول مرة في تاريخ الشعر العربي ‏ نجد طائفة من كبار شعراء 
ان طول المقدمة الغزلية عند شعراء ليسوا غزلين هومن الظواهر الأدبية التي يحسن ان 
اقف عندهاء وخاصة عند الحسين بن عبد الوهاب المعروف بالبارغ والمتوق سنة 4 1ه هء 
ان قصيدة البارع الي مطلعها: 
ذَكَرّ الأحبابَ والوظطنا والصّبى ولألْفَ والسّكنا؟) 


زادت مقدمتها الغزلية على اربعين بيتا» وكذلك قصيدته التي مطلعها: 
ريت وهاجَ ف البرق بزفنا"» تاريخ وَندٍ قديم بولا 


.249 خرد إلى شد: كذا بالأصل. وهو غير واضح المعنى. وأنظر الخريدة 7 / 584؟ هامش‎ )١( 
.786 784 (؟) الخريدة ؟‎ 


زفية الألفاظ الفارسية ص .5١‏ (5) الخريدة “رنسخة ايران 378 . 
(6) وهنا: اومن : منتصف الليل أو بعد ساعة منه. (1) الخريده / نسخة ايران 73331 . 
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وبعض مقدمات ابن التعاويذي زادت على الثلاثين بيتا كقصيدته التي مطلعها: 


ابتكم أن مَشُوقٌ بكم صَبِْ وأنَّ فؤادي للأسى بَعدكم نَبُ7) 
وقصيدته : 

عَضْرُ الشَّباب نَصرَّمتٌ أوقاتة وََبْسّمت عن فجرها ليلاتة0). 

ان الشاعرين يعيدان ويكرران» ويشققان القول. ولا يكاد الواحد منه] يترك لفظة 
غزل. ولا عبارة نسيبء, أو فكرة أو صورة يمكن ان تدل على صبابة أو وجد الا استعملها 
في مقدمات المدائح , كل ذلك حتى يصل بها الى الطول المطلوب» وحتى لا يملك الباحث 
الا ان يتساءل متعجبا من اين يأتي هذان الشاعران بكل هذه اللابيات؟ ومن اين هما مهذه 
الالفاظ والمعاني . وهذا النفئس الشعري الذي لا ينضب ولا يضعف حتى تصل القصيدة 
احيانا الى اكثر من مائة بيت؟ 

لقد اشرت في مكان اخر من هذه الرسالة( الى ان الطول هو الصفة الغالبة على 
قصائد المدح. ولا شك ان طول المقدمة الغزلية هو احدى طرق اطالة القصيدة بصورة 
عامة. وعندي ان سبب هذا الطول يرجع الى عاملين اساسيين : 
الأول: 

شاعرية الشاعر أو طاقته على النظم. فان الشاعر المحدود القابلية يختصر مقدمته 
اختصارا كي يسرع الى الهدف الاصلي من القصيدة. قبل ان يدركه الاعياء. اما كبار 
الشعراء فان رصيدهم لا ينفد. وربما تفنتحت قرائحهم وظهرت مواهبهم كلما طال الشعر. 
جيدا. اما الذين اسقطوا المقدمة الغزلية من معظم مدائحهم ‏ وأشهرهمُ الخيص بيص ١‏ 
فربما عمدوا الى ذلك لانهم لا يجيدون التغزل ‏ وان تعللوا "بعلل اخرى. 
الثاني : 

ثقافة الشاعر. وخاصة في اللغة, اذ بدونها لا يستطيء ان يأتي بكل هذه المفردات التي 
يقيم مها شعره. وقد اشار ابن خلكان الى ان البارع كان نحويا لغوية مقرئا. . افاد خلقا 
كثيرا خصوصا باقراء القران الكريم©). 


)000 ديوان ابن التعاويذدي صن ”0 (؟) الديوات ص 9" 
(") أنظر دراسة المدح في أول هذا الفصل الثالث. (4) وفيات الأعيان ١‏ /ره"#. 


١” 


ان ارتباط قسم كبير من غزل هذه الفترة بالمديح ‏ وخاصة مدح الخلفاء وكبار 
شخصيات العصر. جعل الشعراء في موقف دقيق خاص. اذ لا بد أن يكون شعر هذه 
المناسبات الحاشدة الرسمية جديرا سمعة الشاعر وهيبة الموقف» فلا يمال لاطلاق العنان 
والاسراف في الغزل وأحاديث الصبابة وغير الصبابة» على حساب الؤقار والتقى والورع 
التي يجب أن يتصف بها الخليفة. ىا لا يصح ان يكون غزل الشاعر باردا متكلفا وهو يفتتح 
مديحه امام سمع وبصر حشد من كبار العلماء والأدباء والنقاد. فكل كلمة أو عبارة أو 
صورة. يجب أن توزن بدقة. ولذلك بدن الشعراء جهودا جيارة» وحاولوا المستحيل. 
ذلك قصائد وأبيات كانت مثالا يحتذى في العصور التالية» مثل قصيدة ابن التعاويذي في 
مدح القاضي الفاضل : 

َرَت بجمع ليله النَفْر» ‏ تَحِمعُ بين الاثم والالجر”" 
فقد قال الشيخ ابن دقيق0 العيد: انه لو مدح بها لاجاز عليها بالف دينار”؛» 


2 7 د 5 َه 1 9 05 .و عه 
تنبهي يا عذبات”"» الرند كم ذا الكرى؟ هب نسيم نجد() 
عارضها شاعران هما كماد الخرّاط9". وفتيان الشاغوري*©). ولا زال بيت الأبله 
البغدادى : 
2 20-5 2 مه 3 َّ دعمام 
لا يَعرفٌ الشوق الا مَنْ يُكابدة ‏ ولا الصبابة الا من يعانيها9» 
حيا خالدا حتى اليوم . 
وقد وجد في القرن السادس الى جانب مقدمات المدائح ‏ نوعان اخران من الغزل 
هما: 9 
ل 
)١(‏ النفر: اندفاع الحجاج من منى إلى مكة. (؟) الديوان ص .,١90‏ 
() هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع. الإمام العلامة, كان حدثاً يحوداً فقيهاء: أديباً شاعراً. نحوياً. توفي اسنة 07/اه. 
فوات الوفيات ؟ /484» الدرر الكامنة 4 .9١/‏ شذرات الذهب 5/رف الأعلام /ا/ 31/7 
(5) الوافي بالوفيات 4 .١4/‏ 
(6) العٌذبات : واحدتبها عَذْبَةَء وهي طَرّف كل شيء. (5) الخريدة 6 179/7 . 
(10) هو ماد بن منصور البّزاعي , قال العماد عنه: «. . ليس بالشام في عصرنا هذا مئله رقة شعر وسلاسة نظم. .» توق 
حماد سنة 658 ه. خريدة الشام ؟ / ٠13ء‏ النجوم الزاهرة © / 88". 
(4) هوالشهاب فتّيان بن علي. . الدمشقي, كان فاضلاً وشاعراً ماهراً. توفي سنة 518 ه. خريدة الشام ١‏ 51410 
وفيات الأعيان ” /ره19. الأعلام ه 85*. معجم المؤلفين م /04. 
(9) الديوان و .1١‏ 


١5 


: الغزل المغنى‎ - ١ 
وهو مقطوعات او ابيات تكون في العادة قليلة العدد. ! تنظم ليتغنى مها صناع الغناء‎ 
أو المغنون» وقد وصلتنا اخبار اثنين منهم هما: مُظفْر الدين ابو الفتوح سعيد بن عبد العزيز‎ 
ه220, والبدر محمد بن الفراش المتوفى 94ه ه(", اما الشعراء الذين‎ 5٠٠ المتوق سنة‎ 
اشير الى ان المغنين كانوا مولعين بغناء طائفة من شعرهم فمنهم : الابله البغدادي9. وابن‎ 
المعلم الواسطي7؟»2. وقد نص العماد”" على ان ابا المعالي بن مسلم الشروطي كان:‎ 
«يعمل شعرا ويلقنه صناع الغناء».‎ 
وعلى الرغم من استقلال القطع المغناة عن المدح في العادة('2, فانني لم اعثر في ديوان‎ 
الأبله على غزل له مستقل عن المدح. وقد نص على ان قصيدته الاتي مطلعها:‎ 
إِنْ دام هبرك واسْتَمرًا ألفيثٌ حُلرَ العيش مرا‎ 
وهي في مدح الوزير ابن هبيرة» ومما غنى به.‎ 
ان معظم النصوص التي اشير الى انها عنيت او فيها غناء» تتصف بخلوها من اثار‎ 
التقليد والتعلق بأذيال القدماء كالوقوف على الاطلال. والبكاء في اثر الظاعنين. وقد يكون‎ 
سبب ذلك ان هذه الموضوعات ليس فيها ما يسرء وقد فقدت طرافتها لفرط ما اعيدت‎ 
وكررت.‎ 
وقد قلت «معظم» لان بعض القطع المغناة لم تسلم من هذه اللازمة كقول عماد‎ 
الدين ابن الوزير عضد الدين:‎ 
قث بالْلوى. إِنْ تناءت الدارٌ فعند تلك الاوطان أوطارٌ‎ 
وشم نا بارق الشحابء فإِنْ  صن فماءً الحفون مذرار‎ 
احباباء أزمَعوا الرَّحيلَء وما أظنُ أني أعيش إِنْ ساروا‎ 
راحوا بقلبي. وِخَلّفُوا جَسَداً جار عليه السّقامُ. مُذَّ جاروا‎ 


4 اام 2 3 1 7 


)١(‏ تلخيص معجم الالقاب ه/ر؟؟7هة. زفق الجامع المختصر 4 /رهةم. 
(9) وفيات الأعيان 4 /لالم» تاريخ الموسيقى العربية ص 37# . 
(4) الخريدة 494/4 . (6) نقسه 5 /808. 


(5) أنظر الخريدة ١‏ لكك كز 5 /ركلاك نك 1لا 
(7) الخريدة /ر نسخة ايران 1514. 


١ / 


لا عُذرٌَ لي في الحياة بتعدهمم النارٌ في بهم ولا العار) 


ان الرجل من اكثر الناس بعدا عن «اللوى» و«نجد» وما اظن احدا يصدقه.حين 
يزعم ان احبابه على وشك الرحيل. وحين رحلوا خلفوه جسدا سقيم| يائسا من الحياة . فاذا 
كان ابناء الوزراء ‏ وهم في قمة الطبقة المترفة العباسية ‏ يحبون نجدا لحب من سكنهاء فماذا 
بقي لسكان البوادي الحقيقيين؟ انه التقلبد ينطق الرجل بما لا يشعر به. ولذلك تفوح 
رائحة التلفيق والتكلف من كل بيت. بل من كل كلمة في ابياته. وقال آخر : 
يا طَلولُ بَعدَهمٌ كيف حال ذي شجَن؟ 
عَيَرتك حاطةٌ من حوادث الزمن”" 
ان هاتين المقطوعتين تدلان على ان طوائف من المجتمع العباسي في عصوره المتأخرة 
لا تزال تجد لذة ونشوة بالاستماع الى احاديث البادية وصور اهلهاء وهم ينتقلون بين 
الاغوار والانجاد. ولذلك نجد عذرا للشعراء حين التزموا بالمقدمة الطللية» لانهم انما 
يعزفون الالحان التي يحبها الجمهور. 


وليس بوسع الباحث ان يطمئن الى ان العماد الكاتب قد اطلع على جميع الشعر 
المغنى فاشار الى القطع المغناة كلها. ان المهمة الكبيرة. وهي تسجيل ادب القرن السادس 
في العراق وغير العراق التي تكفل بها كتاب الخريدة تدل ‏ فيا تدل عليه ان الرجل سيفوته 
الكثير» وان قضية فرعية مثل تتبع الشعر المغنى. لا بد ان قلم العماد مر بها مسرعا منطلقا 
مكتفيا بااللاشارات السريعة التي خلفها وراءه هنا وهناك . ولذلك ارجح أن قسم)| غير قليل 
من القطع الشعرية الغزلية المبثوثة في الخريدة ووفيات الاعيان وفوات الوفيات وسواها من 
المصادر التي اهتمت بشعر الفترة وشعرائه» هي من الشعر الذي نظم من اجل الغناء وان 
لم ينص على ذلك صراحة ‏ والدليل ان امثال هذه المقطوعات فيها كل صفات الشعر المغنى : 
البحور القصيرة او المجزوءة. والألفاظ الرشيقة المختارة. والقوافي التي اختيرت نحروفها 
وحركاتها بعناية» وفوق كل ذلك قلة عدد أبياتها بحيث تصلح للاعادة والتكرار عند 
الغناء9' . 


واكثر الذين رويت لهم امثال هذه المقطوعات هم : محمود الشروطي البغدادي9*), 
ويوسّشف بن ادر البغدادي0 2 وابن قَرّمى البغدادي 20 وهذا الأخير يخاصة. أرجح ان 


1595/15 /رلا5ا. (5) نفسه‎ ١ الخريدة‎ )1١( 
9305 حياة الشعر في الكوفة ص 59084 (5) الخريدة ؟ /رهؤا‎ )1( 
29108 نفسه 5 197/7" (0) نفسه © لالم مل ول‎ )9( 


١7 


كثيرا من نظمه ألف وكتب للغناء والمغنين لان جميع الشعر الذي رواه له العماد. عليه طابع 
الغناء . ولم ينص صاحب الخريدة ان هذا الشاعر مدح أحداء و يذكر سبب هذه الرشاقة 
والاناقة التى تغلف مقطوعاته. فتبدو متميزة عن سواهاء تدل على ان الشاعر بذل جهدا غير 
في خحبيبٌ لان عطفاً ليبََةهُ قد لآنَّ ععظفا 
إن. قلبي - مِنْ هوه في خريت ليس يطْفا 
ثم ضِعْفَ الشفْع "2 والون(م) سر"©. وضِعْف الضَعفٍ ضغْفات» 
أطت الخصور الخطفَة» والطرر 2 األصمفة 
والوًجَناتٌ البَضَّة الزم) مشرقة ‏ المترفة 
ولينٌ أغصان القدو . اللدنة المهفهفة(”) 
أبقث قلوبَ العاشقيرم لنَ ضَلِّهً مُنظطفة 
فكمم| مريض مُشْلْفٍ ففلؤًهة لتم المَّفة 
ولا يبالي أن يُعَرم) 8 2 0 من 1 اهم 


...الخ . 


> - امشاج من الغزل: 
يدرسهاء. فهىليست مقدمات لقصائد مديح. وليست من الشعر المغنى. [ك انها لا تخلو ‏ 
احيانا - من معنى طريف او تعبير مبتكر. وفيها من قوة الشاعرية واصالتها ما يوجب انتشاها 
)١(‏ الشفع: الزوج من العدد. (؟) الوتر: الفرد. 
(*) الخريدة ؟ /رجممر لمم (4) المخطفة: الضامرة, الخفيفة لحم الجنب. 


(6) الطرر: واحدتها طرّة وهي الجبهة أو الناصية . 
(5) المهفهفة: واحدها مهفهف: الضامر البطن., الدقيق الخخصر. 
0 الخريدة ؟ 88" وأنظر 7 /50”. 


لحيل 


من ايدي النسيان. وعرضها امام الباحثين فقد يرى فيها بعضهم من الدلالاات غير ما 
ترآاه. 

ان غزل القرن السادس الحقيقي ‏ وهو قليل ‏ لا يوجد في مقدمات المدائح حيث 
يتكلف الشاعر جزان |" الالفاظ وفخامتع ا وبداوة اللغة وقدمهاء ولا في شع لا حيث 


سبيلها كل شيء . ان العواطف الصادقة البعيدة عن الافتعال الخالية م الأدعاء؛ تجدها في 


الثلاثة التى اصطادها الرواة فجمعوها من هذا وذاك, دون اشارة الى سبب نظمهاء انها 
غزل وكفى. ولا همهم ان كان ناظمها عاشقا أو فاسةا. 
ان قسما من هذا الغزل نظمه علماء مشهورون كأبي سعيد محمد(2 بن على بن عبد 
الله . . الجاواني”" الحلّوى المتوفق سنة 051١‏ هء ويبدو أن الرجل كان أعور . ولذلك قال: 
بي أقيكم بالحلام) سن لا أقيكم بالمساوي7”* 
وابي عبد الله الحسين بن محمد. . المنعوت بالبارع قال: 
لا تسبي النومّ قد أوحشتٌ أطلبّه ال رجاء خيال منك يُوْنسُْني 
شاره 7 :26 1 7 
تركتني واللفهوى فردا اغالبه ونام لَينْك عَنْ هم يُوْرَفْنِي 40 
ومن شعراء هذا الغزل: عل بن افلح ال الكاتب التق . سنة ه"اه ه: 
إفنَ ا 0 فربٌ مدر انر 0 مَطَلبِهُ 
)١(‏ تفقه ببغداد على الغزالي . . وبرع وتميز وقرأ المقامات على الحريري . وكان إماماً مناظراً. . وله نظم . . الوافي بالوفيات 4 
١ 66/‏ . 
(9) الحاواني : نسبة الى جاوان: وهي قبيلة كردية سكنت الحلة. 


("). الوافي بالوفيات 4 /ره6١.‏ طبقات الشافعية الكبرى 5 /ر87١1.‏ 
):١‏ الكامل لابن الأثير: 3٠١‏ /764. 


تناو الريح مِنْاسيجِهةُ ولام الببرق من نتعمانَ يُظربة0) 
وللأمير بدْران2" المزيْدَي : 
وصغيرة ُلَقنُها كانت منّ الفتن الكبار 
كالشّمسٍ الآ أنا تبقى على ضوء المبار©» 


ان هذه.المقطوعات وأمثالها تدل على أن بعض شعراء العصر كان باستطاعتهم ان 
يطوروا فن الغزل ويدفعوا به الى امام لو تركوا قرائحهم على هواهاء تعبر عما نحس. وتختار 
الألفاظ التى تريد. ولكن دنيا العواطف هذه في] يبدو كان نصيبها من عناية القوم جد 
ولا بد من الاشارة الى انني لا أستبعد أن تدل هذه القطع أو بعضها على حب 
حفيقي . وعاطفة صادقة, لم يصلنا منها سوى بصيص لا يكاد يضيء. كذلك يصح أن 
بعض هذه القطع اخذت اصلا من قصائد مدح., ابى المؤرخون والرواة الا ان يجعلوا 
القصيدة الواحدة اشلاء مبعثرة» فتركوا الباحثين يعتمدون على الحدس والظن والتخمين. 
خصائص الغزل: 
١-غلبة‏ التقليد عليه : على الرغم من غلية التقليد على معظم شعر القرن السادس - 
كما يتضح من فصول هذه الرسالة ‏ فان هذه الظاهرة واضحة ملموسة في الغزل التقليدي 
أكثر من سواه, لأن شعر المديح هو أهم وأكبر اغراض العصر, وهذه المقدمة تتصدر المديح 
غاليا. فا ان تحاول تقليب أي من دواوين الفترة» أو تطالع أي كتاب يهتم بشعرها حتى 
تطالعك هذه المقدمة بنوعيها: 
الطلليٍ: كقول ابن التعاويذي : 
غاداك مِنْ بحر الرّواعد مُسبل وَسَقَنْكَ أخلاف© العُيوم الحَمّزاه) 
وَجَرَت بَِيْلَ الذيل وانيّةَ الخطا مسكيّة النفحات فيك السَّمأْلُ 
لله ما خملت مِنْ ثتهل النموى- يم استقلّ قَطينك الْتحمَلُ 
.. الخ20. 


)١(‏ المنتظم 28١/1٠١‏ وانظر أيضاً وفيات الأعيان * /لهه. 

(5) أنظر الفصل الثان ص 57. زضة الخريدة ؛ / ما 
(5) الاخلاف: : الضروع واحدها خلف. )0( لخثل: الممتلئة . 
(1) الديوان ص 75ثلل وأنظر #5" ”*5". وديوان الأبله و ك2 عق لعل 4؟١,‏ 


١ 


والغزلي كقوله : 


أرى الايام صبغتها0) تحول وما هواك من قلبي نصول9) 
ونحبٌ لا تَغيِّرهُ الليالي محال أنَْ يُغْيّرهُ العَدولُ 


0 الخ0". 

ومادام الشاعر البغدادي المترف». قد ارتضى لنفسه ان يعيش على ضفاف دجلة بين 
أحضان الترف والحضارة. ولكنه مع ذلك يطوف في غزله بين البوادي والرمال على ظهور 
الحمال» أقول ان شاعرا بدا بالصحراء والخيام والاظعان. لا بد ان يسيرني هذا الطريق الى 
نهايته فنجد: 


أ) أسماء الاماكن والبقاع التي يزعم الشاعر أن أحبابه من سكانها او ان له بها 
ذكريات وعلى ترابها عبرات, هذه الاماكن كلها غريب على المجتمع العراقي والبغدادي . 
فما اظن عراقيا مرذات يوم ب العقيق”؟». او المنْسَنى2*0, أو نجد”"», او الشقيقة والضال0© 
او رملتي يبرين (24. أو غيرها من الاسماء الي يرددها الشعراء ويلوكونها ف غزهم . 

ان الشعراء لفرط ترديدهم للاسماء البدوية وحياتهم في الماضي . كأنهم نسوا ان في 
المعاصرة. ان اسماء مثل الكرخ ودجلة والصراة والنيل0؟2, لا تكاد تعثر عليها في غزل هذا 
العصر الا بشق الانفس .2 واذا وجدت اطلت عليك من بيت تلول من البداوة تخنقها خقنا 
كقول ابن التعاويذي : 


وبالقضر مِنْ بُغداد حَوْدًه0"إذا رَنَثَ لواجظها ل ينج مِنْ كيدها قَلْبُ 


)١(‏ صبغتها: بالأصل صيغتها (بالياء) وما أثبته يتفى ومعنى البيت. 

(؟) نصول: أراد بها هنا خروج. 

() الديوان ص ومس لاع 4لالا. 45". وآنظر الخريدة ؟ /رهلا لالء كك لاك 2.09 
(4) ديوان الأبله و 44. 

(6) نفسه و 2.1٠١١‏ (5) نفسه و4469 

[(69 ديوان ابن التعاويذدي ص “اك 

(8) نفسه ص .45١‏ 


(9) نهر يخترق بل انبل في سواد الكرفة قرب جلة بني مزيد. 
)١١(‏ غخود: امرأة شابة. 
(7) رنت: من الرّنْوٌ وهو إدامة النظر مع سكون الطرف. 


١ 


كُعابٌ”'» كخوط إلبان» لا أرضها الحمى 
-مُحَمةٌ غير الهبيد©» طعامها 
ولا دونًا بيد يحاض غْمَارُها 
محلتها اعلا الصّراةء ودارُّها 


ولا دارُها سلع. ولا قومُها كَعْبُ 
ومِنْ غير الشاح © ها شرب 
َمَارٌ ولا طَعنّ يحْافُ ولا ضَربٌ 
على الكرخ لا أعلامٌ سَلْع ولا الحضبٌ 


٠‏ الخ0. 
ان الشاعر لم يستطع ان يذكر بغداد والصراة والكرخ الا من خلال سلع وكعب 
والحمضب واهبيد والحمى والبيد. وهذه الفتاة البغدادية المنعمة لم يجد شاعر بغداد في القرن 
السادس الا ان يصف طعامها يانه «غير الطبيد» وان شرابها من غير «البان اللقاح». فهل 
تصدق ان البغداديات المترفات ‏ وابن التعاويذي من بغداد ‏ ليس الما يأكلن ويشربن من 

اسماء سوى هذه الاسماء والصفات البعيدة عن القرن السادس؟ 
وفي قصيدة اخرى قال: 


ويَومٌ بالصّراة لنا قصير 
وقبله بأبيات قال: 
وَعنشني على العُبّرات ضَحْبِي نمشيّة قوّض الحيُ الحلول 
وقالوا: اسْتّبقَ للأحباب دمعاً فَقدْ شرفت بِأدمعِكَ الظلولٌ0© 
فاين الصراة من الدموع والطلول؟ والحي الحلول؟ وما فائدة ذكر هذا الغبر في وسط 
يضج بالاطلال والابل والرحيل والعبرات؟ 

ب - ان صورة المرأة التي رسمها الشعراء على انها المرأة المثالية كا يتخيلها الرجل. 
ظطلت 5 القرن السادس نسحكخة من زميلتها في العصور السابقة البعيدة كالعصر الجاهل 
وصدر الاسلام ‏ وكذلك صفات الرجل العاشق هي هي حتى كأن الزمن واقف. والمجتمع 
يراوح ف مكانه. والدنيا ثابتة لد تتزحرح. والعقلية العر بية الاسلامية : تضم وتتصل 
بحضارات وثقافات غيرت كل شيء. 


وأيَامٌ المُواصل لا تَطولُ 


)١(‏ الكعاب: الفتاة نهد ثديها. 

زفة اخوط : الغصن التاعم . 

(5) اللقاح: واحدتها لقوح: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 
(6) الديوان ص ."١‏ 


(") الطبيد: الحنظل أو حبه. 
69 الديوان ص #5 


وفنا 


اما المرأة فلا زالت تشبه بالبدر: 


يجري دموعي شَوقاً إِنْ نَظَرتُ الى يدر السَّماء وَبدرٌ الأرض قَدُ غابال؟) 
وعيونها مريضة من غير مرض : ' 
عَبَدتني لف وما كنت عدا صحة ف جفونه واعتلال97») 

وقوامها كالقضيب» ووجهها كالصباح ٠‏ وشعرها كالليل : 
ثُريكٌ قضيباً في كثيب اذا انثنتٌ وصبحاً مُيراً تحب جح ظلام 9 
ولا زالت علامات حمالها : 
نحيفٌ خضرلء كنيب ردْفٍِ ظاامي الحشا مُفْعُم9» المعاصه”» 
ان الاوصاف البدوية للمرأة لا زالت ىا هي على الرغم من تأثر الحياة الاجتماعية 
العربية بالامم الأخرى المتحضرة كالفرس والترك منذ زمن بعيد. ولكن هذا التأثر لم يظهر 
في شعر الشعراء المقلدين» فاكتفى , بعض الشعرة بالاشارة الى ان بوبه به تركي : 
تماما ى)] فعل ابن الرومي قبله بثلاثة قرون حين قال: 
فتاه من الآاتراك ترمي بأسهُم 2 يُصِبِنَ الحشا في السَّلّْم لا في المعارك9) 
قرون: يدور معظمه حول جسم المرأة وملاحها الخارجية: العيون نجلاء تشبه نظراتها 
بالسهام ‏ والقوام يثنى مشبها الرمح اوغصن البان» والخدود أسيلة كأن حمرتها اخذت من 
دماء العشاقة والفم رضايت كالخمر تسكر الباب الرجال. . اما مال المرأة المعنوي : حمال 
الروح؛ وخخحفة الدم, وحلاوة الحديث» ورقة الاحاسيس » وفرط الحنام ع واثر ذلك عل 
اما صورة الرجل العاشق فلا زالت هى الاخرى دون تغير انه يطلق لدموعه العنان 
ف اثر الاحياب الظاعنين : 
با مَنزلاً بدواعي البِين مُتَّهَبْ وما البَليَةٌ الا مِنْ دواعيه 


. "1407 (؟) ديوان ابن التعاويذي ص‎ .١هال/‎ ١ الخريدة‎ )١( 


(”") ديوان الأبله و 4ة. (4) مُفْعم : ممتلء. 
(9) ديوان الأبله و ,5١‏ وأنظر ديوان ابن التعاويذي ص 888. 
() ديوان ابن التعاويذي ص 99. (؟) ابن الرومي (حياته من شعره) ص 88”. 


نكين 


وَقَفْثُ اشكو اشتياقي والسَّحابُ به 
والنارٌ من زَفراتي لا بوارقه 


0 الخ230. 


والماء من عبراتي لا غواديه 


وأبرز ما يتصف به العاشق: النحول والأرق وفقدان الصبر وضعف الحيلة : 


عَنْ جُجفوني النومٌ مَنْ بَعَده؟ 

وصلوا طيفا اذا لى تصلوا 

والى أنْ تُحسنوا صنعاً بنا 
وقال الحخيص بيص: 

عَجِرْتَ فما لي جيلةً في هوكم 

ولو أنني جِاهَدْت نفسي فيكم 


والى جسمي الضنا مَنْ قَرَّبةْ؟ 
قد أساءً. الحبٌّ فينا أدّبه9) 


“سوى أني أزدادٌ وجداً ع الصد 


سَلوتٌ ولكنْ لا جهَادَ على العبد”» 


ولا بد ان يتصف العاشق بالوفاء غير المحدود. على العكس من الحبيب فهو غادر 


خائن ابدا: 

سَهرنًا بتعمانٍ. وفتم بيابل 
أكاذْبُ سَمعي عَنْ أحاديث غدر ئّ 
ألا عبر عَنّ قلوباً أبيَةٌ 


ونار أسىٌ بين الضلوع فين 
سوى خركات تارة وسكون 
فيا لعيونٍ ما وَفْتَ لعيون 
وأعرفها عن صِحَةٍ ويقين 
يقول لما : كم ذي القَسَاوة؟ إيني(؟) 


ولا بد من القول ف ختام دراسة ظاهرة التقليد هذه : ان التزام الشعراء بالمقدمة 
الغزلية التقليدية . ومدى محافظتهم عليها او التخفف من رسومها وتقاليدها يعتمد على : 


١‏ - الشاعر. ؟ - غرض القصيدة. 


ان شاعرا كاين التعاويذي يبدو مولعا بالقديم مفتونا به ولذلك نجده يبدأ حتى 
بعض قصائده الذاتية ‏ التي لم تنظم للمدح- يبدؤ ها بالغزل التقليدي. كى) فعل في قصيدته 
التى أولها: 


)١(‏ ديوان ابن المعلم.و ٠١‏ (نسخة النجف). 
(") الخريدة ١‏ /112؟. 


(9) نفسه و4. 
(4) الخريدة ١كركما.‏ 


١ 


أثرى تَعودٌ لنا كما سَلَفتُ ليالي الأبرقين0)؟ 
وكذلك قصيدته التى أوطا: 
تأوبني فارّقني خيال سرى للمالكيّة بَعدَ وَهْنَ9) 
وهذه ظاهرة جديدة في الشعر العربي ‏ على ما اظن ‏ لأن الشعراء اعتادوا أن يتغزلوا 
في أوائل قصائد المديح مجبرين مضطرين» وهم يحاولون ‏ حتى في شعر المدح هذا ان يمروا 
بالغزل التقليدي مسرعين متعجلين. فا ظنك بمن يلتزم التقليد محتاراء وربما مفتونا؟ 
ولعل من الجديد ايضا ان نجد الأبله البغدادي يجمع في مقدمات بعض قصائده بين 
الغزل بالمؤنث والمذكر. وهذا الأخير هو الساقى في العادة. كقوله في قصيدته التي اوها: 
على دار سَلمى بالعٌقيق سَلامى سَّقاها مُلثُ0" مِدْلُ دمعي هامي (4) 
وكذلك قصيدته التي مطلعها: 
1 ل 7 7 عم 7 
اطلالهم بلوى2”7 العقيق فحاجر لاعَقٌ نؤيَ 77 حماك نوء00) ماجري(4) 
وفي هذه القصيدة الثانية نجد الشاعر ‏ بعد ثمانية ابيات يتغزل فيها بالمؤنث - ينتقل 
فجأة في البيت التاسع الى الغزل بالمذكر قائلا: 
وَمُعلٌ د لو الشمائل. واللدي'. 42٠‏ كمُ لي على حُبّي له مِنْ عاذر 
10ت وحججل صامت وَمؤْرْر عبل 099 وشح 09) ضابر 
يَرنو بمطرفٍ ذي سقامٍ ساحر في رَقْدةٍ عن طرف صَبّ ساهر 
وير أعدلَ قامةٍ فيها ‏ اذا لعبت بها الْخيّلاءُ ‏ سيرة جائر 


. 478 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص 24#8 والوَمُن: نحو منتصف الليل أو بعذه بساعة . 

2 لمث : المطر الذي يدوم أياما . (4) ديوان الأبله و 94, 
)١(‏ اللُرى: ما انعطف واستدق من الرمل» وهنا أراد مها مكاناً بعينه. 

(9) النؤي: حفرة تحفر حول الخيمة لوقايتها من المطر والسيول. 


(7) النؤ: المطرء: وأراد بها هنا الدمع . (8) المحاجر: أراد مها العيون. 

(4) المعذّر: أي ذو العذار وهو جانب اللحية. )٠١(‏ اللّمى : : سمرة تكون في الشفة. 
)١١(‏ المناطق: واحدتها منطقة وهى ما يشد على وسط الانسان. 

(15) عَبْل : متلىء. 1 )١(‏ الكشح: ما بين السرة ووسط الظهر. 


ل 


رأث لجيش همومه مِنْ صافر"» 
زفف 


عاطيتهُ صَفراءَ ما حَلّتُْ خشا 
بَرزْتٌ بُروزٌ الشّمسٍ بين شمامس ”© 
0 الخ . 

ان المقدمة التقليدية يغلب ان تلتزم بدقة في مدائح الخلفاء ٠‏ ثم يعتمد مدى 
الالتزام مها في المدائح الأخرى على مدى العلاقة بين الشاعر والممدوح, فكل| توطدت هذه 
العلاقةق صرنا نجد الشاعر يخلع اللباس الرسمي في المدحء ومختار المقدمة التي تعجبه» 
ولذلك وجدت بعض المقدمات التي تكاد صلتها بالقديم تنقطع. كقول ابن افلح يمدح عم 
العماد الكاتب: 

هاتيك دجلةٌ ردء وهذا النيلٌ 

إن كان بْردُ الماء عندك نافعاً 


- م46 إن 


ما بعد ذَين لحائم تَنُويلٌ 
حر الجوى 200 لاالاشتَبٌ0)المعسول0) 
جَفنِيكَ مِنْ سيل الجفون20 سيول 
وَحَشاكَ فيه لوعةً وليل" 
ما هذه آياتُ من عَرَفَ الحوى 2 وشَّجاهُ رَكْراقُ الحياء أسيلٌ') 

لا تكذبنَ. فا بهذا عندّنا أهلّ الصّبابة - يُعرفٌ المتولٌ50١)‏ 
0 الخ0"»وكذلك قصيدة البارع التي أولها: 


عجَبا لشانك تَدّعي ظماأء وفي 
وَتَنحّ من لفح الطجير" وخره 


ذكرّ الا حبات والوم طنا و لصبي والألت والشّكنا(؟١)‏ 

 '"‏ قلة التحديد: 

يكاد الدارسون يجمعون على ان الشعر العربي دخل منذ القرن الرابع 5 مرحلة 
الجمود والركود» اذ قلما وجد ابتكار او تجديد يمكن ان يشار اليهء وظل الشعراء عيالا على 
اسلافهم : يرددون افكارهم ويكررون صورهم. ويرى القاضي الجرجاني: ان 
المتنبي ومعاصريه معذورون اذا قصروا عن اسلافهم, لان احدهم يقف محصورا بين لفظ 


)١(‏ الصافر: الواحد. 


(؟) الشمامس : واحدها شَمَاسن: وهو دون القسيس. 


(84) ديوان الأبله و .41١‏ 
(3) الأشنْب: ذو الأستان البيضاء الحسنة. 


(8) الحفون: واحدها جفن: قراب السيف وهو هنا السيف نفسه. 


(4) الخجير: شدة الحر. 
)١١(‏ الأسيل: الخد الصويل في امتلاء- . 
(19١)الخريدة‏ ؟ /رهه. 


(”) الكافر: أراد به وعاء الخمر لأنه يخفيها 


(0) الحوى: شدة الوجد. 
(7) المعسول: الخلو. 


)٠١(‏ الغليل: العطش الشديد. 
(؟١)المتبول:‏ الذي أذهب الحب عقله. 
(5١)الخريدة‏ / نسخة ايران ه57 . 


يضن 


قذ ضيق ماله وحذف اكثره, وقل عدده) وحظر معظمه ومعان قد اخذ عفوها وسبقى الى 
جيدها(')2. . ويؤ كد صاحب العمدة هذا الرأي, مشيرا الى ان الشاعر كلما تأخر زمنه» 
صار امله في التجديد والابداع ضئيلاء لان اسلافه لم يتركوا من الالفاظ والمعان الا ما لا 

وقال الدكتور شوقي ضيف: ان الناقد لا يحس ازاء شعراء القرن الرابع وما بعده من 
شمل الحياة الفنية غير قليل من الركود واالحمود. فالماء ساكن وليس عليه امواج ولا رياح. 
وكأني بالحضارة العربية قد ضلت طريقهاء فوقفت ع تقليد الاوضاع القديمة. وقل| ظهر 
حديد ف الشعر والفن. الا هذا التلفيق الواسع للماضي وافكاره وصوره9), : 

وبعد اراء الخبراء هذه: ايصح ان يبحث عن «تجديد» في القرن السادس؟ ان 
.التجديد الذي اريده. وسأحاول ان اجمع الشواهد عليه. هو تجديد نسبي. حملتني عليه 
ظروف العصرء. وواقع الأدب والشعر فيه. ان التجديد الذي ادرسه, وانوع به» واصطاد 
له الشواهد من بين اكداس الشعر» كان من حقه ان ييمل» ولا يلتفت اليه لو كان العصر 
:الذي ادرسه غير القرن السادس - 
أ من ناحية المعنى أو المضمون: 

يقول ابن خلكان: ان بيت عبسل “بن برام المعروف بالحاجري المتوفى سنة 817+ 

يلاه مِنْ برد رُضاب لَّهُ أشكوالى العُذَّال منه الحريق 

وكذلك بيت النفيس القُطرسي0©©: 

أحرّقتٌ يا نَعْرٌ الكحَبيدم) سب حَشايّ لَمَا ذُقتْ بَرُوَكُ 

الاصل فيهما .بيت ابن التعاويذي: ش 

يُذكى ابحوى باردُ من فَْرهِ شَبه* - ويوقظ الوجذَ طَرْفَ مله وَسْنانُ © 

.١١ر/‎ ١ العمدة‎ )١( الوساطة ص 7ه.‎ )١( 

(*) الفن ومذاهبه في الشعر ص .”01١‏ (5) وفيات الأعيان 156/8 . 

(9)هو أبو العباس أحمد بن أبي القاسم عبد الغني. . اللخمي المالكي » من اهل مصر نسب الى جده قطرس: كان من 
الأدباء وله ديوان شعر أجاد فيه توق سنة 50 بمدينة قوص وقد ناهر السبعين. وفيات الأعيان .١84// ١‏ 


() وفيات الأعيان .١44// ١‏ (17) الشيم: البارد. 
(8) ديوان ابن التعاويذي ص ,5١‏ وفيات الأعيان © /رة؟. 


18 


كذلك رد صاحب الوفيات على ضياء الدين ابن الاثير المتوفى سنة /ا58 ه: بان قوله 
في احدى رسائله الى الخليفة ببغداد: . . ودولته هي الضاحكة وان كان نسبها الى العباس. 
فهي خير دولة اخرجت للزمن. كا ان رعاياها خير امة اخرجت للناس., ولم يجعل شعارها 
من لون الشباب الا تفاؤ لا بانها لا مهرم . . . هذا المعنى (السواد خير من البياض لا:* لون 
الشباب. والربط بينه وبين شعار العباسيين) ليس من اختراع ابن الأثير كما يدعي. بل 
سبقه اليه ابن التعاويذي من قصيدته في مدح الناصر لدين الله : 
يا نارَ المشيب مَنْ لي - وَميهلام) 2 ات - بليل الشَّبيبة الدَماس 0؟ 
حال بيئي وبين شوي وأطرا(م) بي ذهرٌ أحال صبغة راسي 
ورأى الغانياتٌ شيبى 2 فأعرض(م) نء وقلنَ: السّواد حير لباس 
كيف لا يفضْل السَوادٌ وقد اضرم) حى شعاراً على بني العَبّاس 3 


. . . ويضيف ابن خلكان: ولا شك ان ضياء الدين زاد على هذا المعبى. لكن ابن 
التعاويذي هو الذي فتح الباب. وأوضح السبيل. فسهل على ضياء الدين سلوكه9؟: 
وقال العماد الاصفهاني: ان قول ابن كينا في مدح عور عين الحبيب: 


و 


يا لائمي. والملوم 25 
رشق عن فَرْد مُقْلَقِ وله ألفٌ بجريح مَِبا على ححظر 
كيت شكت. لست تارك الانَ صم التشبيهُ بالقمر) 


خسبك ما قلت فيه من عَوَر 


عما لم يسبق اليه . 


وعلى الرغم من «ان العبرة في الفمن بجمال الاخراج وحمال الاوضاع والهيئات لا 
بالابداع المطلق0©». . «أقول بالرغم من رأي الدكتور شوقي ضيف هذاء فان اخد_اع ثلاثة 
معان في قرن كالقرن السادس, يعد شيئا كالمعجزة, اذا تذكرنا ان شاعرا كأبي تام مشهود 
له بالعبقرية والزعامة. لم يثبت له بعض النقاد سوى ثلاثة معان مبتكرة(". 


)١(‏ الديماس: أراد بها هنا سواد اللون. ومن معانيها الحفرة المظلمة. 

(؟) الديوان ص /77. وفيات الأعيان م ."٠/‏ 

(*) وفيات الأعيان #6 /ر٠#.‏ 

(5) الخريدة ؟ / 7# (0) الفن ومذاهبه في الشعر ص 545 . 
3( تاريخ النقد الأدبي ص 154. 


١ 


ورجاهالء اومن الحرب وما تحدثه من دمار وخراب » كذلك استغل الشعراء ثقافتهم الدينية 
واللغوية والتاريخية فاستطاعوا ان يتوصلوا الى معان بدت كالجحديدة المبتركة لما فيها من 
طرافة. . 
فمن السياسة اخذ ابن الفضل قوله: 
يا من هحرت ولا ثبالي مَل ترجع دولةٌ الوصال ")؟ 
فقد تخيل الشاعر وجود دولة للوصال والغرام ‏ تدير شؤون اهل ا هوى. وان هذه 
الدولة يعترمها ما يعتري الدول من ضعف وانحلال. ومن قوة وعظمة وجبروت. 
ومن السياسة ايضا قول الآخر: 
و 7 0 2 2 0 و ؟ ان 
وقول الحظيري الوَرَاق: 
يا غزلاً فاترٌ النظر | ياشَبِية الشّمس والقّمر 0 
كيف يخفى ما أكبّمةٌ وَزقِري صاحبٌ الحخر(؛)؟ 
وصاحب الخبر هو رئيس الاستخبارات باصطلاحات الوقت الحاضر. أما الحرب 
فمنها اخذ ابن قَرْمّي قوله: 
جار علي الحتٌّ/ وال(م) حب 3 1 1 |! 58 زفق 
ان الحرب وحدها التي يوجد فيها ظافر لئيم. وآخر كريم . وقد تصور الشاعر ان 
الحب مثل الحرب فيه ظفر وفيه هزيمة. وهو خيال جميل طريف. 
ومن الحرب ايضا قول ابن التعاويذي : 
تغير لْواجظهُ في القلوب ‏ فترجمُ بالسبى منه ثقالا”) 
وقوله : 


قبِيِنَ القلب والسّلوان ححَربٌ وبين الجن والعبرات صُلْخُ00 


)١(‏ الخريدة ؟ /04ا3. (5) يعتاص: ينقطع ويتوقفا. 
(1) تلخيص مجمع الأداب © الاهاق ١‏ (5) الخريدة 4 .4١/‏ 
(5) يصح أن تكون بكسر الحاء أي المحبوب دون أن يتأثر المعنى. (5) الخريدة * / /819". 
(7) ديوان ابن التعاويذي ص 458 . (4) نفسه ص ٠١7‏ 


١ 


اما الثقافة الدينية فتبدو من استفادة الشعراء من الاحكام الشرعية كقول اسير ال هوى 
الهيتى المتوق سنة 5845 ه: 
شُهودُ صدق غَرامي فيك أربعة: الرَجدُ والدممٌ والاسقامٌ والسّهُرة) 
وقول الآخر: 
يا سافكاً دمي المحرام بطَرّفه أو ما تحاف الله يعم الموقفٍ؟ 
أرويتَهة عن علىم. أوجدتهة في مُنْندِء أقرأتهُ في مُصححف"؟ 
كذلك اخذ الشعراء بعض الفاط القرآن الكريم ‏ وهو غير الاقتباس ‏ وطعموا بها 
غزهم وزينوه. كقول ابن قزمي : 
مَنْ لِمُوادِ نَلرُهُ راميةً بالشّرّر0؟ 
نَجْلا*» لا النافناث تبلغ ما يَبْلغَهُ سخرّها ولا العُقَدٌ0) 
ويبدو اثر العروض والصرف والنحو في قول جمال الدين ابي العباس احمد 
لبادرائى 92 : 


كأن . فَعولْنُ ف الطويل » ومُهِجَتي بكفٌ الأسى كالنون بالكفٌ0" تَزحفٌ 
وها انا مُعتلُ الثلائيّ, والضنى من النحو تَصريفٌ به يتصرّفٌ 
58 مل 2 1 207 0 7 ل 1 8 0 ”0 7 
وقد كنت تأسيسا("), فيا ليت انني دَخيل( '». اذا علت قوافٍ وأحرف 


تم. ,م )١١١‏ 


. ط. ماركليوث الثانية‎ ٠١7/07 نفسه‎ )1( .١61١/ 11١ معجم الأدباء‎ )١( 

(5) الخريدة * /#100*. وهو من الآية 57 (المرسلات): إنهًا ترمي بشرر كالقصر. 

(4) نجلاء : واسعة. 1 (6) النافثات: الساحرات . 

(7) ديوان ابن التعاويدي ص .١167‏ وهومن الآية 4 (الفلق): وَمِنْ شر النفائات في العُقَد . والعقد في الآية الكريمة تعني ما 
يقوله الساحرات عند قيامهن بالسحر. 

(7) البادرائي : نسبة الى بَاذْرَاياء وتعرف اليوم ب بُذْرَة في محافظة واسط . 

(8) الكف: حذف السابع الساكن في العروض. فن التقطيع الشعري والقافية ص 7١7‏ . 

(9):(١1)التأسيس:‏ الف ملتزمة تقع في لفظة واحدة مع الرّوي ويفصلها حرف يعرف بالدخيل لا يلتزم ولكن ح ركته 
تلتزم. فن التقطيع الشعري ص 745 . 

(١١)الخريدة‏ ؛ /رلااه 


ان فعولن والطويل والكف والتأسيس والدخيل من الفاظ العروضيين. والثلاثي 
المعتل من الفاظ الصرفيينء والزائد الذي يحذف في النعت من الفاظ النحاة. 
اما الثقافة التاريخية فمنها قول الابله : 
يقرأ المميّما من صَّحيفة ده في الجر مثل صَحيفة2" المتلمّس (") 
وقول ابن المعلّم الواسطي : 
وار قلب ألبتنىّ لنجدٍ ومُتهم 


يبكي لغير مالك نمفتنتي معمم» 
ب - من ناحية اللفظ أو الشكل : 


ان الدُوبيت او الرّباعية هى الشكل الجديد الوحيد الذي يمكن ان يعد ابن القرن 
السادس. لانه شاع وذاع في هذا القرن» بعد ان اخذه العراقيون عن الفرسء ومن العراق 
انتشر الى الاقطار العربية الاخرى" . 

ويلاحظ ان معظم دوبيت القرن السادس في الغزل» كما ان معظم ناظميه ليسوا من 
الشعراء المحترفين الكبار. فقد خلت منه دواوين اشهر شعراء الفترة كابن التعاويذي». 
والابله. وابن المعلم. والخيص بيص . على حين اولع به الاغنياء المترفون» الذين ينظمون 
الشعر على سبيل الهواية» وقضاء أوقات الفراغ : ومن هؤلاء ورير المسترشد بالله الحسن بن 
علي بن صَدَقَةَ المتوفي سنة 071 ه20 وسديد الدولة ابن الأنباري منشىء دار الخلافة 
المتوفى سنة 8ه ه (" وأبو المحاسن البوشّنجي » وقد استوزر أيام المستظهر بالله2)0 
وأبو الفرج ابن الجوزي الواعظ الحنبلي المشهور المتوفى سنة /08910©. 

ان الدوبيت لانتمائه الى الفرس من ناحية» وكونه يتيح للشاعر حرية في تنويع قوافيه 
وتبديلها من ناحية اخرى ‏ وهو امر غير مقبول في القصيدة التقليدية ‏ لذلك لا استبعد ان 


(1) ألنْلْمّس هو خال طرفه بن العبد. واسمه جرير بن عبد المسيح, ويراد بصحيفته الكتاب الذي كتبه له الملك عمرو بن 
هند. وفيه أمر بقتل الشاعر. والقصة مشهورة وفيات الأعيان © /؟4١.‏ 

(١؟)‏ ديوان الأبله و 55. وفيات الأعيان © /ر47١.‏ 

(") هو مالك بن نُويرّق ورثاء إخوة مُتَمُم له مشهور معروف. فوات الوفيات ؟ 8 ة؟. 

(4) ديوان ابن المعلم و 78 (نسخة النجف). 

(6) أنظر مقدمة وديوان الدوبيت في الشعر العربي» ص "٠‏ 98. 

(5) الخريدة ١‏ /95ء ديوان الدوبيت ص 65 

9) الخريدة ١‏ /157. الدوبيت ص .١59‏ 

(8) الخريدة ؟ “م6 ؟. ديوان الدوبيت ص #/19. 

(9)ديوان الدوبيت ص 189. 


يكون شيوعه مقصورا على اولئك الذين لهم صلة بالفرس واداءهم بطريقة من الطرق: 
وكذلك صغار الشعراء الذين يتلقفون كل بدعة ادبية ويروجون لحاء لانها تلام قابليته 
المتواضعة التي تعجز عن مجاراة كبار الشعراء في الميدان التقليدي22. 
ومن هنا لم يكتب للدوبيت في القرن السادس ان يكون ظاهرة ادبية متميزة بارزة بين 
فنون الشعر العراقي. بل ظل مقصورا على مجالس خاصة . 
وقد يكون لانحسار النفوذ الاجنبي . وعودة السلطة الى ايدي الخلفاء بعد سنة /41ه 
ه اثر في تقلص ظل الدوبيت وانكماشه. 
ومن تماذج الدوبيت قول سديد الدولة: 
يا ريح محَمَلِ مِنَ الهُجور شكواة الى المعسكر المنصور 
قولي لمعدَّبيء شبيه احور ما أنتَ عن الجواب بالغذورم) 


وقول ابي الحسين احمد بن المبارك ابن الل المتوق سنة ١هه‏ ه أو مه ه: 


هذا وَهْي ‏ وكم كتمتٌ الوا صَونا لوداد من هوى النفس ما 
يا آخرّ محنتى ويا أوَّها أآياتٌ غَرامى فيك مَنْ أوَّه9؟ 


بعد الدوبيت عاد شعراء القرن السادس الى النماذج اللفظية الموروثة يقلبونها ذات 
اليمين» :وذات الشمال». علهم يعثرون على لفظ أو تعبير أو صيغة, لم يستهلكها القدماء. 
وبعد تفتيش ودأب ومحاولات هنا وهناك, التفت القوم الى الشعر المغنى . رأوا الاسلاف قد 
بذلوا كل ما في وسعهم لتوفير الالفاظ المناسبة له. ثم اختاروا له البحور القصارء 
والمجزوءات. ثم عمدوا الى التفعيلات ذاتها فاكثروا فيها من الزحافات. والجوازات» 
والضرورات الشعرية©»). 

فماذا بقي لشعراء القرن السادس؟ 


يبدو انهم فعلوا في الالفاظ الموروثة ما فعلوه في امعان الموروثة : لقد وجدوا جموعة 
من الممالغات عند اسلافهم» فاستغلوهاء واضافوا اليهاء واكثروا منها.ء حتى افسدوا المعاني 
افسادا لاصلاح بعده20 )2 


.١١ 7 ديوان الدوبيت ص الما خلال ص‎ )١( 
."58 / " نفسه ص 159. (؟) وفيات الأعيان‎ )9( 


(5) الفن ومذاهبه في الشعر ص 74 وما بعدها. (0) تنظر المأخذ على شعر المدح من هذه الرسالة. 


1١ 


وهذا بعينه ما حدث في الجانب اللفظي من الغزل: فقد بالغ الشعراء وافرطواء 
وتجاوزوا جمبيع الحدود من اجل العثور على غزل» تكون الفاظه مما لم يستعمله الشعراء 
السابقون. ولا يضير ‏ بعد هذه النتيجة ‏ ان كان هذا الشعر «الحديد» ذا قيمة فنية تساوي 
ما بذل من أجله ام انه جديد, لا يمت الى الموروث العربي بصلة. تأمل ‏ مثلا ‏ هذه 
المقطوعة لابن القطان البغدادي, والتي اشار العماد الكاتب الى انها من الشعر المغنى : 


يا مَنْ هبرت ولا ثبالي هل ترجمٌ دولة الوصال؟ 
ما أطمعٌ يا عذابٌ قلبي أن ينعم في هواك بالي 
الطرف.كما عهدت,. باك والجسمءكماترين. بال 
ما ضَرَّك أنْ تُعَلليني في الموَضل بموعدٍ محال؟ 
أهواك وأنت حَظَُ غيري يا قاتلتي - فا اختيالي؟ 
يام عَنايّ فيكِ سود ما أشبَّههُنٌ بالليالي 
والعُدل فجك قد نون عن حبّك. مَاهَُمْ؟ ومإلي؟ 


.الخ20, 

ان الببحث عن وزن هله المقطوعة بين بحور الخليل. » جهد ضائع : فهي ليست من 
العروض العربي» كما انها لا تشبه الدوبيت المكون من اربعة مقاطع عادة. فماذا صنع 
الشاعر حتى توصل الى هذا الوزن الغريب؟ لقد بالغ وغالى في احضاع الوزن للموسيقى » 
فظل يسقط من الالفاظ الخزء تلو ا.لجزء. والحرف بعد الحرف». حتى استحال الوزن العربي 
الى هذا الوزن الجديد. وبذلك اطمأن الشاعرء وايقن انه جاء بما لم يستطعه السابقون. 
وترك عنلماء العروض يضربون اخماسا باسداس : فمن قائل ان هذه المقطوعة من البحر 
الوافر,ٍ الا ان العقص وهو اجتماع لم00 والعصب )2‏ دخل عليهء فتحولت 
(مفاعيْلُن) الى (مَفُعولُ ‏ بتحريك اللام)©2, وقال آخرون: بل الصواب ان هذه المقطوعة 
من مجزوء الدوبيت, ما دامت لا تشبه الدوبيت الاصلي ذا المقاطع الاربعة©, 


والمهم ان محاولة ابن القَطان. ظلت وحيدة» تدل على ان الشاعر سار بعيدا عن 
التجديد الذي ترتضيه الاذن العربية» حتى جاء البهاءٌ زهير المتوفي سنة 565 ه50 


. 378 الخريدة ؟ /9/4ا؟-‎ )1١( 
الخرم : حذف أول الوتد المجموع من أول البيت في مطلع القصيدة. فن التقطيع الشعري والقافية ص ؟87.‎ )5( 


(”) العصب: تسكين الخامس المتحرك وهو خاص بالبحر الوافر. فن التقطيع ص 5١8‏ . 
(5) الخريدة ” / 507/7 الحامش 4 (8) ديوان الدوبيت ص 77-58 


(1): هو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي. . ألهَلِيء الكاتب: من فضلاء عصره. وأحستهم نظيًا ونثرا وخطا. . 
وفيات الأعيان ؟ /81» البداية والنباية 271١11١5‏ 17”ء النجوم الزاهرة /1/؟55. *5. شذرات الذهب ه//ر؟/ا7 2 


١.5 


فجارى ابن القطان. وباراه 5 مقطوعة. كتب لما الذيوع والانتشار منها: 


يا مَنْ لعبت به شَمولَ0»© ما الطف هذه الشمائل! 
نشوان - ِّرَّهُ ‏ دلالَ كالعُضْن مع السيم مائل 
لا يمكنهُ الكّلام لكنّ قد حمل طرفهُ رسائلٌ 
ما أطيب وتنا وأهنا والعاذلُ غائبٌ وغافلٌ 
0 الخ(" . 

- الرثاء : 


من الظواهر الأدبية التى تستوقف الباحث في شعر القرن السادس ظاهرتان : الاولى 
قلة المرائي قلة غير معهودة قياسا الى كثرة المدائح والممدوحين. والثانية ان هذه المراثي 
القليلة ليست جيدة - بصورة عامة ‏ حتى يمكن ان تشفع لهذا الفقر الواضح في فن الرثاء . 
لقد عودنا الشعراء ان يخلدوا في مراثيهم رجال الامة العظام ونابغيها في شتى مجالات الحياة 
الا شعراء القرن السادس.ء فان الباحث يجد الهوة واسعة بين احداث العصر الكبيرة ‏ كما 
سجلها التاريخ وبين قصائد الرثاء . 

ان الشعراء يندر ان يبكوا رجلا عظيها خسره هذا العالم. وحتى الرثاء الذي وصلنا في 
بعض الرجال المشهورين. جاء باردا هزيلاء شاحب العاطفة. كأن الشاعر يريد ان 
يتخلص فن هذه المهمة الثقيلة بأي شعر. فالمهم ان يقول شيئاء وان يسود صفحة أو 
صفحتينء: ثم يتنفس الصعداء. 

ولعل الغريب حقا ان نجد الشعراء وقد امسكوا عن رثاء بعض من يستحق الرثاء 
من قادة العصر وزعمائه. ى| اخفقوا في رثاء معظم الذين رئوهم من هؤلاء الزعماء. اقول 
من الغريب ان يتجه بعض هؤلاء الشعراء انفسهم الى رثاء من لا يستنحق الرثاء» من 
الذين ثلبهم المؤرخون. وغمزوا سيرتهم كالوزير السميرمي7؟) مثلا(©». 

وفي مقدمة اسباب قلة المرائي سببان: الأول فقدان قسم كبير من شعر القرن٠‏ 
السادس - كما سبق ان اشرت 220‏ ولا بد ان يكون بين هذا الشعر المفقود بعض قصائد 


لالالل الأعلام * /رحى معجم المؤلفين ؛ ك 1410 . 


)١(‏ الشمول: الخمر. 
(؟) ديوان الدوبيت ص 745 . (؟) أنظر الفصل الأول ص ؟١‏ هامش .١‏ 
(:) الخريدة ؛ /ره؟؟. (ه) انظر: مقدمة الفصل الثاني من هذه الرسالة. 


الرثاء او اجزاء وتختارات من تلك المرائي . ويؤيد هذا الفرض ما يقوله ابن الجوزي("©2, 
وابن رجب”'؟: من ان الوزير يحي بن هبيرة قد رثى بمراث كثيرة ليس بين ايدينا منها سوى 
واحدة. كذلك اشار صاحب الجامع المختصر”": الى ان السيدة والدة الناصر لدين الله قد 
رئيت بعدة قصائد, لم يصلنا منها سوى مرثية ابن التعاويذي©». 

واشار العماد الكاتب2" الى ان دُبّيساً المدائبى2»"0, ثقّة الدولة ابن ادُرَيْنى9؟ بقصيدة 
م يستطع العماد ان يحصل الا على لخمسة أبيات منها هي قوله : ْ 


قَدْ قلتُ للرّجل الولى غسلة هلا اطاع وكنتٌ مِنْ نُضَّحائه 
جَنَبِهُ ماءك ثم غَسَّلَهُ بما تُريه عيِنٌ المجد عند بُكائه 
وأزل أفاويه9» الحنوط2 وطيبَهُ عَنَهُ وحنْطهُ بطيب ثنائه 
ومر الكرام الكاتبين(١١)بخمله ‏ أو ما تراهم قفا بازائه؟ 


لاتوه(''“اعناق الرّجال بحمْله يكفي الذي فيهنّ مِنْ نَعْمائه") 
وهذه الابيات تدل على اننا خسرنا قصيدة» افضل من كثير ثما وصلنا. ٠‏ 


والثاني: تحزب الشعراء لرجال السياسة : وهو عامل سبق ان اشرت الى اثره على 
شعر المدح”" “ع فليس من المعقولان يمدح الابله البغدادي الوزير ابن هبيرة باكثر من مس 
عشرة قصيدة(24 . ثم يلتزم هذا الشاعرالصمت المطبق حين مات الوزير. وكذلك الامر 
بين ابن التعاويذي ومواليه من ال عضد الدين : فقد شغلت قصائده فيهم جل شعره ىا 
يقول في مقدمة الديوان0*'».فكيف يصح ان يخلو ديوان هذاالشاعر من رثاء اي 2١‏ من 
مواليه؟ ان من المعقول جدا أن يحذف الابله وابن التعاويذي من ديوانيه] أية قصيدة 
يشعران ان اثباتها سيغضب زيدا او عمرا من ولاة الأمور. 


.؟١ا0/‎ 3٠١ امنتظم‎ )١( 


(؟) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ /ر85؟. 
(*) الجامع المختصر 578/9 . 


(5) الديوان ص 3529 . (8) الخريدة ؛ .1١11/ !١5/‏ 
(1)من شعراء المدائن (منطقة قرية من بغداد) وكان ضريراً. الخريدة 4 7ر5١1,‏ نكت الطميان ص .1١6١‏ 
(/) مرت ترجمته في الفصل الأول ص 84 هامش ". (8) الأفاويه: الطيب. 


(4) الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموق وأجسادهم . 
(١٠)الكرام‏ الكاتبون: الملائكة. 


١١١)لاتوه:‏ لا تثقل . )١7(‏ النعماء: اليد البيضاء الصالحة . 
)١19(‏ أنظر: الغوامل المؤثرة في المدح من هذه الرسالة. (4١)ديوان‏ الأبله و ه؟ لا"#. و5١ .١5‏ 
)١6(‏ مقدمة ديوان ابن التعاويذي ص ١"‏ . (9١)باستثناء‏ زوجة عماد الدين. الديوان ص 4وم 


١5 


ضريا الرثاء: 

لم يعرف شعراء القرن السادس من الرثاء سوى ضربين اثنين27 قصره! فيهما عن 
اسلافهم تقصيرا بينا وهما: 

١‏ -رثاء الاهل والاقارب : ومنه رثاء ابن التعاويذي لابن ابنه0", ولاخحيه0”", 
ولحده0*) لامهى ولابنة له صغيرة(22) ورثاء الخيص نيص لاخحية 20 ورثاء الامير احمد بن 
ابي الفتوح لابنه9"كع ورثاء عبد الرحيم بن الاخوة لاينه20), 


ويغلب على هذه المرائي جميعها ‏ باستثناء واحدة او اثنتين ‏ برود العاطفة ونضوب 
الافكار والاخيلة. فلم يستطع الشعراء ان ينقلوا الينا حزنهم وألمهم. وكل الذي فعلوه ان 
وصفوا ما تركه الراحل من ضعف في قوة الشاعر. ونقص في انصاره وموازريه ‏ اذا كان 
المرئي كبيرا - وكذلك يصفون فقدان الشاعر لصبره وجلده وتوازنه من هول ما اصابه. 
كقول ابن التعاويذي في رثاء جده لامه: 


يا ساكنّ اللحد الذي أفرَدّنيِ 
إن كنت في ثوب العلى. فانني 
يا موحش الارض, علي فَقَدَهُ 
أحدتني ‏ وفي الرجال كثرة ‏ 
كُنتَ اذا جارٌ الرَّمانُ عَضْدي 


ِنْ لاعج الشوق ثل ما انفَرّ 
بَعَدَكَ في ثوب تحول وَكَمَدْ 
حت كأن ليس على الارض أحدٌ 
يا قلّةَ الجار وقلَّةَ العددٌ 


فاليوم لا جارحةٌ ولا عَضَدٌ 


الخ0", 

ونبحث عن العاطفة في هذه الأبيات» فلا نعثر عليها. انها الفاظ ياسة متخشبة. لا 
تدل على حزن» على الرغم من جودة الافكار, وكونها لا تختلف عما ردده شعراء العرب 
الكبار في مراثيهم كالشريف الرضي والمتنبي . ولعل ارادأ ما في هذه القصيدة تكرار لفظة 
«مالك» ثلاث مرات 5 خطاب الشيخ المتوق : 


)١(‏ في الخريدة ؟ / 51 خمسة أبيات لمحمد بن يدر المتوفي سنة 017 يرثي نفسه. 
(؟) ديوان ابن التعاويذي ص 08. 
(9)نفسه ص .31١4‏ 

(4)نفسه ص 16 

."41١/5 الخريدة‎ )5( 

(4)الخريدة / نسخة ايران ؟١؟.‏ 


(0) نفسه ص ١*8‏ . 
(/) نفسه ؟ /م4عهةه. 64ه. 
69 ديوان ابن التعاويذي ص إشالدة 


١1 


مالك لا ترق لي من رَفْرةٍ تُلْفتُ أثناء الفؤاد والكَبِدْ؟ 

ما لك لا تَرْابُ20 أحوالي ولا تضْلحٌ اراؤكٌ منها ما فسذ؟ 

مالك لا نَرْحمُ ذُلَّ موقي «كُنتَ أحنى والدٍ على وَلَدْ؟ 

امارثاء الاطفال فيكون بوصف الفراغ والوحشة اللذين تركهم|غياب الصغيرفي البيت» 
وفي قلب امه وابيه واهله, وبالرغم من النص على صعوبة رثاء الاطفال لضيق الكلام وقلة 
الصفات”©2. فقد استطاع ابن التعاويذي ان يفول شيئا ‏ وهو يرثي حفيده : 

يا بابي المختَلسٌ2 المسْتَلبْ عَنَّ له سَهِمْ حرام ©) غَرَنُ0©» 

وانْعَرَعتْهُ للمَنايايَدٌ مَُالَةٌ من حُبر ام وأبْ 

أفديه من ريحانة غَضَّةٍ عاد مَشِينًا عُودُها أُلحْبَطَتْ 

ياقوتةٍ أذْهبَ جِرْيَا(» لها ال موت فعادّتُ كقضيب الذّهبِ 

كأئه الوَردُ أق زائراً 2 ثم الْقَضْتْ ايامُهُ عَُ كَتَبُ 

اشرق كالتجم مُضيئاء قا ثلاث عني منهُ ح غَرَبْ 
00 الخ" . 

اما المرثية الثانية التي لابد ان يشار اليها فهي مرئية الامير ا حمد بن ابي الفتوح لابنه. وقد 
بكى عليه حتى ذهبت عيناه0», قال: 
لَبِسَ الجنودٌ جَديدَهمٌ في عيدهم ولبستٌ حُحرنَ ابي" الحسين ججديدا 
وَوَددْتُ لو حَضَرٌ ألصلٌ فيهمْ خحيّاًء. وكنتٌ أليّتٌ اللحودا 
يون عيدٌ ول أرَوجهّهُ فيه؟ الا بُعْداً لذلكَ عيدا 
كيف اللرّة لامرىء فَقَدَ الموى وَحَنا(''عَليهِجَنادلاً وصَعيد''؟؟ 
أفحينَ عاد الليِتُ بأساً يُتَقى ولبدرٌ حسناً والسّحابةٌ بجودا 


3 0 
كن 


١64 لا تراب: لا تصلح. (؟) العمدة ؟/‎ )١( 

آفة المختلّس: الذي مات صغيرا. (4) الحمام: الموت. 

(0) سهم غَرَب: أي لا يدري راميه. (5) الجزيال: أراد بها هنا البريق أو اللمعان. 
(7) ديوان ابن التعاويذدي ص 8ه 

(48) نكت الحميان ص ١١١‏ (4 ابو الحسين: كنية المرثى . 

)1١(‏ حثا: هال عليه التراب. )١١‏ الصعيد: التراب. 


١8 


وتقيل 20 النجباءً من آابائه وجدوده المتخيرين الصيدا 0 
ورجا الصديق - ىا زَجوتٌ - بان يُرى بعدي به ما سساءني مسدودا 


هم و 


وتمحذتة ركنا أرد به الاذى عن وركناً 5 الخطوب شديدا 


000 الخ 9©. 


؟ - رثاء الاباعد: * 

ومنه رثاء ابن التعاويذي لوالدة الناصر لدين الله(4»» ورثاؤه لابن البُخاري” 2 ورثاء 
الخيص بيص لدبيس بن صَدّقة('2» ولبعض امراء الاكراد("2. ولابن الخليفة المسترشد0), 
وللخليفة المقتفى لامر الله290. ورثاء الابله البغدادي للمقتفى ايضا”' '؟ ورثاء نصدلا١‏ 
الثميري لابن هبيرة الوزير؟!؟ , , 1 

ان تلك المراثي جميعها خلومن العاطفة المخلصة والدموع الحرار_الا النادر الشاذ_لان 
الشعراء نظموها بدافع المجاملة لاجل الميت من ناحية. ولآن حجميع هؤلاء المرثيين _باستثناء 
الخليفة المقتفي ووزيره ابن هبيرة - لم تؤثر عنهم اعمال باهرة كبيرة» تثير الشعراء وتحرك 
مشاعرهم وعواطفهم » من ناحية ثانية . ولذلك ملا الشعراء هذه المراثي بالمبالغات وتبويل شأن 
الميت وماتركه فقده من شروخ وصدو عفي هذه الدنياء كقول الخيص بيص يرثي الخليفة المقتفي 
لامر الله : 


الخطبٌ أكبرٌ في النفوسٍ وأعظمٌْ من أنْ ثُراقَ له الدموح أو الدمُ 


ولو أن شمسٌ الصبح راقبّت7“الغىل 6 لَتَغيتَ فالصبحٌ داج مُظلم 


52 2 إن َه 1 2 0 1 1 5 8 7 0 9 يه 7 للم 
ولكورت7؟١)‏ حزنا لفقد خليفةٍ | شهد السنان ببأسه والمخذه' 0( 


)١(‏ تقيل: أشبه. 

(1؟)الصيد: واحدها أصيد. وهو الرجل الذي يرفع رأسه كبرا. ‏ (”) الخريدة 6ر684 0 5هه 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 77؟ 

(©) هوجلال الدين» هبّة الله بن محمد بن البخاري . كان ينوب في الوزارة» وهو منصب من مستحدثئات العصور العباسية 

المتآخرة. ديوان ابن التعاويذي ص ."0٠‏ وانظر: تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص ١١١5‏ 

(5) الخريدة /رومم 

(/ا) نفسه 47م (8) نفسه عم 

(94) نفسه 4ع (١٠١)ديوان‏ الابله و" 4 
)1١(‏ هوابوالزمف نْضَر بن منصور. . الصرير , الشاعر المشهورء قدم بغداد في صباه وسكبها إلى حين وفاته سنة 8ه . معجم 
الأدباء 84 777. وفيات الأعيان 8 194. نكت الحميان ص 2٠٠‏ البداية والنهاية 7 ار 8و" التجوم الزاهرة م١١‏ 
١9١‏ )المتظم ١‏ ادك ذيل طبقات الحنابلة ١ 785/١‏ 

(19) راقبت: تعنى هنا خافت عل . )١54(‏ كُوْرت: اضمحلت وذهبت. 

(9١)الخريدة‏ ١رم؛",‏ المخدّم : السيف: 


لال 


وقوله - يرثى ولد المسترشد بالله -: 
نبأًعادٌ له الصبمحٌ دُجىٌَ0» ودُعافاً" رَيْقٌ9 الماء الرُلال 
جَلَّ أن يُبكئ دموعاً. فَجَرثْ ‏ أعينٌ الح [“مُذال 
وانغنث من خَرّن الدهر به غررٌ* الامال.ر سودا كالليالي 
وعلا عن نُذبة من بَشْر فرثاه الملجدٌ مَفهِومَ المقال 5) 

والخييص بيص_ برغم كل ما ادعاه من جريان الدماء بدل الدموع؛ وصيرورة النهارليلا» 
والصبح دجى . وريق الماء سا ذعافا اقول برغم هذا كله. فقد فضح الشاعر نفسه. ودلعلى 
حزن متكلف. والم لا دليل عليه سوى هذه البالغات والتلفيقات . 

وللاكان الغرض من هذه المراثي ني الغالب_هوالحصول على الجائزة من خلف المتوفى» أو 
فن اهله وابنائه» لذلك فقد شغل الشعراء انفسهم في كيفية الجمع بين التعزية والتهنئة » خاصة. 
وقد اخبرهم النقاد ان التبريز والاجادة في هذا الميدان. مما لا يتاح لكل شاعر("؟. 

وفعلا قل بين شعراء القرن السادمى من احسن الجمع بين التهنئة والتعزية » وكل الذي 
فعلوه هوان قسموا القصيدة الواحدة الى قسمين : الاول منه للرثاء . والثاني فيه ما يدل على انه 
القصيدة ليست من الرثاء ولا من التهنئة . تأمل قول الابله البغدادي يرثى الخليفة المقتفى لامر 
الله ومهنىء الخليفة الجديد: 


7 7 0 8 7 7 7 2 مه 14 20 ع 5 
عزاء. وإن اضحى العزاء حراما مضى من حمى سرب40) الانام وحامى 


َ . م 023 )0 ٠‏ 4 
قضى عامر الدنياء وغام(*) اهلها عَطاءً كحمات 'السّيول م2١١2‏ 
قضى قائد الخيل العتاق سواهما"١)‏ تخال نعاماً. بل تظن نعاما 
قضى نَحْبّه مَنْ كانَ بالعَدْل مُلْهَها وبالجيش يُردى المارقينَ لُاما5) 

(١)الدجى‏ : الليل المظلم . 
(0) الدّعاف: السم القاتل. السريع المفعول. 
(”) الرّيق: أفضل كل شيء. 
(5)اللحمر ألذال: ربا أراد به الدم . 
(0) العرْر: الواحدة غره: وهي أول كل شيء ومعظمه. (5)الخريدة *44/١‏ 
(/ا)العمدة /رهه١ ١‏ السرب: جماعة الناس. 
(4) غامر: كثير العطاء : (١٠)تحمات‏ السيول: الأماكن التي تلتقي فيها. 
(11)جام: كثير. (؟١)سواهم:‏ واحدتها ساهمة: الضامرة. 


(9١)المارقين:‏ الخارجين على الخليفة . (15) هَام: جيش عظيم . 


١6ه‎ 


قَضى ملك زمّ200 الرْمانُ برأيه 
سَلامُ على ذاكَ الضريح لَقَذْ حَوى 
ولا فاته َود9» مر مِنَ الزن لا يني 
عن جَبّت9" الأيام غارت0© مُلكه 
تَقَدنا غَماماً عَوَض الله بَعدَهُ 
خليفة حَنٌَّء وهو خير ع 


ع 1 إن 5 20 8 2 - .6 3 
وأوسعهم عدلا وبذئلا ورحمه 


و20 اموراً 3 قبل رماما9©) 
ضَلاةٌ ونسكاً زاكياً. وصياما 
كجود ابنه لمحي العفاة(*» سججاما29) 
لقد وت غاريا وسّناما 
. وغغماما 
تقاعدّ بالناس رماث ققاما 


وعلّ وحلً يَستَخفٌ مام" 


.. الخ10) 

وهكذا فى قصيدة عدد ابياتها ثلاثة وعشرون بيتاء نجد ستة أبيات فى الرثاء» والبيت 
السابع بين بينَ فهو تمهيد لترك الرثاء وافتتاح التهنثة. ثم بقية القصيدة لمدح وتهنثة الخليفة 
الحديد. 

واسلوب الابله هذا في الجمع بين التعزية والتهنئة» بافتتاح القصيدة بالرئاء ثم - بعد 
ابيات ‏ ينتقل الى التهنئة. هو الشائع بين شعراءالعصر في هذا الضرب من القصائد”" "2 

وهناك اسلوب اخر هوان تفنتتح القصيدة بالجمع بين الرثاء والتهنئة منذ المطلع . كقول 
الخيص في مرثية الامير عَنْتر”"' أبن ابي العَسْكر والثناء على اخيه مُهُلْهل : 
أتاخهم لي عَنْيْرْ والهَنْهِلُ 
وباقٍ لما فيه منّ الملجد أبجزل 


أسىّ وسرورٌ ناصر ومحذل 
قماض بَكُتَ غَيني لمُقدِ كماله 
.. الخ”*'2. وقوله: 


)ع( زم: من الزمام أي قاد. 


(5) رمٌ: اصلح. 


() رمام : بالية. 
(4)الحود: المطر الغزير. (0) العفاة: الفقراء. 
(5) سجام : مصبوب. (7) جَبت: قطعت. 


(5) ثْرّة: كثيرة العطاء. 
(١١)ديوان‏ الابله و ”#. 


(8) الغارب: أعل الشي»ء. 
(١٠)شّمام:‏ إسم جبل لباهلة (معجم البلدان 347/6 
(؟١)انظر‏ الخريدة ”2 545 
(11) هوالاميرفخرالدين, من اكراد الحلة الحاوانيين» كان من قواد العسكر في امارة الحلة المزيدية . قتل سنة 7 8ه . وبعد مقتله 
تولى أخوه مهلهل ال حلة للسلطان مسعود . تاريخ ابن الأثير ١‏ ا/ره” ‏ أخبار الدولة السلجوقية ص 2١1١١‏ تلخيص مجمع الآدابج 4 ق8 
ص 79/١‏ (5١)الخريدة‏ / 4" 


ا١هأ‎ 


اما اذا سَلِمَ الإمام الأعظم «صسَليْلَهُ. وق0" الجليلٌ لجليلٌ للظم 
عَرٌّ العَراكُ. وهانَ حي بَقَيَّمم ‏ فألجدُ باك طرف مُتَبِسَمٌ 
وبقاءً شمسٍ الصبح يحُدتُ سَلْوة فينا اذا ندر هوى او الْجَمُ 
الخ7", 
دون ان يكتوي بناره,» ويذوق غصصه؛ لان المفروض بالحزين الذي سد عليه الالم وهول 
المصاب جهاته. وحال بينه وبين ن اي شعور آخرء ان ينسى هذا العالم وما فيه من مادة ومال . اما 
التفكير بالميت والحي . بالمصيبة» ومقدا رالحائزة, في وقت واحد. وف قصيدة واحدة. فأمرلا 
يمت الى دنيا العواطف والفن بصلة. خاصة اذا اخذنا مستوى شعراء العصر_بصورة عامة_بعين 
الاعتبار. فقول الخيص بيص ‏ مثلا ‏ (المجد باك طرفه متبسم) امر يكذبه الواقع, لان البكاء 
عاطفة تختلف عن الابتسام والجمع بينها يعني الكذب والافتعال والادعاء لا محالة. وان كنت 
اميل إلى ان معظم قصائد الرثاء التي جمع فيهابين التهنئة والتعزية-هي اقرب الى مدح الخليفة ‏ 
ا والشخص الذي خلف المتوفى, منها الى رثاء الميت» لان الشاعرفي مثل هذا الشعبر-يؤ كد 
ويلح على ان الدنيالم تحسرشيئا بل انها كانت الفائزة الرابحة» والدليل هوان فلانا الفلاني-الذي 
سيأخذ الشاعر منه الحائزة ‏ لما يزل على قيد الحياة . 

والرئاء-مثل المدح والحجاء_اختلف تبعالمقامات المرثيين ومنزلتهم الاجتماعية. وهوامر 
كان معروفا قبل القرن السادس .» فالخليفة تبكيه الخيول المسومة, والعدل والكرم والدين7*», ! 
والقادة الزعماء بكتهم الكتائب وسوح ا حرب» ودماثة الخلق. وحسن تصريف الامور في 
الشدائد© , 

والنساء خسرت الدنيا بفقدهن العفاف والصون. ومساعدة المحتاجين ., وان حنان 
الخلد والحور العين سيكن باستقبالها(©. 

والشاعر في جميع هذه المراثي » لا بد ان يتحدث عن فلسفة الموت والحياة» وقد يضرب 
الامثال بالامم والممالك التى بادت ودرست آثارها . كقول الخيص بيص 


)١(‏ سليله: آينه. 

(؟) دقٌّ: صغر. 

(59) الخريدة /ره4”* 

(5) الخريدة 1 44”؛ ديوان الابله و م (0) الخريدة 17/0" ال الالال اا 
(5) ديوان الابله و 4. ديوان ابن التعاويذي ص 777. هوم 


١م‎ 


لا يَرَكْنْنَ الى الحياة مُمَتَعٌ فَالبُعَدٌ دانء والمدى متصرم 
ووراءة آمال الرّجال مضه يعدو بفارسها خُثيث مرجم 


وقوله : 
حُمّ القضاءُ فكالدّنيَ مُمجَدٌ عند المّمات وكالجبان مُصَمُمُ") 

وقال ابن التعاويذي : 

رهام 3 2 3 0 0 7 عه 

لا يفخرن الشامتون فانما ال(م) دنيا تحيل صروفها الاحوالا 

مَكَارة غرارّة. عََدَارَةٌ ببعُوله” تَسْتبِدلُ الأبدالا 

يا مَنْ يُكلّفُها الوفاء بذمّةِ ‏ كَلَفتَ دنياكَ المَدورَ مُحالا 

لا تدَعنّ بشروة وشْبِيبِةٍ وارقْبُ لأيام السرور زوالا ©) 

وفى ختام هذه الدراسة للرثاء في القرن السادس. اظن ان تقليد شعراء هذا القرن 
لاسلافهم من شعراء القرون السابقة في اسلوب الجمع بين التهنئة والتعزية قد اضر بشعرهم 
ابلغ الضرر, والدليل هووجود قصيدتين تعدان من اجود المرائي في هذا العصر كله, وقد خلتا 
خلوا تامامن اية اشارة الى التهنئة, أو الجائزة» بل نجد الشاعر فيهما يكاد يقضي نحبه في اثر 
من يرثيه ‏ وهاتان المرثيتان هما: 

١‏ رثاء ابن التعاويذي لهبة الله بن البخاري ومنه قوله: 


أأبا المُظَمُر كنب لي مِنْ عُسْرّتي ملاء ومن جور الحخطوب مّآلا(» 
ما زَلْتَ عَوْنا في الحوادث لي: اذا ضَعُفْت يَمِينٌ أن تُعينَ شمالا 
ما بال 5 في الزّمان دُحَرتَهُ لشدائدي أمسى على وَبَالا0©» 
وملابساً مِنْ غبِطةٍ البِسْتّني ‏ جُددا أعَلامَ أعذتها أسّْمالا؟0»© 
ومُبِشَرانّكَ0"” كيف عُدْنَ سّمائماً(*» ممُوج"'». وكُنَّ على القلوب شَمالا؟ 


)1١(‏ الخريدة ١‏ 248 المرجم: الفرس الشديد الوطء كأنه يرجم الأرض بحوافره. 

(5) نفسه 410/١‏ () البعول: واحدها بعل وهو الزوج. (4) ديوان ابن التعاويذزي ص 4ه" 
(8) مآل: مرجع وملاذ. (5) الؤبال: الشدة وسوء العاقبة. 

(0) الأسمال: الواحد سمل : الثوب البالي. 

(8) ألبشّرات : الرياح التي تبشر بالمطر لقوله تعالى في الآية 45 (سورة الروم): ومن آياته أنْ يُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشْرَات . 

(4) سّمائم: المفرد سَمُوم : الريح الحارة. (١٠)اللوج:‏ الرياح التي لا تستوي في هبوبها وتقلع البيوت. 


١م‎ 


سَلبْتَ تجملّها عليك وزارة 
يبكي لفقّدكَ دَسْئّها('. ولَقلّما 
يا مُوردي ما الدموع ولم يرَلُ 
ومُحمّلي العبء الشقيل برزئه 
أمسكتَ عن رَدٌ الجواب. وطالما 
وَفَطَعْتَ آمالّ العُفاق ولم تكن 


مع 8 8 26 32 3-2 . 


بست بُمُلْكك رَوْتقَاً وتجمالا 
كانت بكي غابةٌ ريبالا9© 
وزدي نميراً مِنْ يديه رُلالا 
جَادَلتَ فُرّسانَ الكلام جدالا 
لك شيمة أن تَقَطعْ الآمالا 
تملا وليلاتي القصارٌ طوالا 


ا الخ(24. 
ان ابن البخاري هو الوحيد الذي رثاه الشاعرء من بين جميع تمدوحيه ومنهم الخلفاء, 
ومواليه ال المظفرء مما يؤ كد مكانته الكبيرة عند الشاعر ولذلك نحس بلذعة حزن, وحرارة 
تنبعث من بعض الابيات. ولو قدر لهذه القصيدة ان تخلو من هنات وركة, لامكن وضعها 
بجانب الخالدات من لاميات العرب في الرثاء : كلامية مَرُوانَ بن ابي حَفْصّة المتوى سنة 181 
هو 5 معن بن زائدة المتوق سنة أه١‏ ه: 
مَضْى لسبيله مَعِنٌ. وأبقَى 2 مكارم لَنْ تَبيذ ولَنْ ثثَالا©» 
ولامية الشريف الرضى في الصاحب بن عَبّاد المتوق سنة 788 ه: 
أكذا المَنونُ تُقَنْطْرٌ الأبطالا؟ 
31 - رثاء نَصَر النميري © للوزير عون الدين بن شبيرة وملنها: 
عه 8 ًِ 7 7 7 7 2 5 7 7 
المم على جدتُ حوى تاج الملوك (فى وقفل سلام 
واعغقرٌ سويداءً (5» الضمي(م) رء قلَيس يُقَنْعني السّواه0*© 
هاذا ارتوث بَلْكَ البجنل(م) دل مِنْ دموعِك والرغَاه© 


أكذا الزّمانُ يُضَعْضِعْ الأجبالا؟0) 


(7)الريبال: النبات الملتف الطويل. 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 707 
(5) ديوان الشريف الرضي 517١/6‏ 
(8) تاج الملوك : من ألقاب الوزير ابن هبيرة. 


)٠١(‏ السُوام: الماشية والابل الراعية. 


)١(‏ الدّسّت: (فارسية): صدر المجلس أو البيت. 
(©) العُظل : غير المتجملات. 

(0) وفيات الأعيان 4 / هم 

(9) تصحفت إلى البحتري في المنتظم .. 

69 السويداء : حية الضمير. 

. الرعام : التراب‎ )1١( 


١65 


فاقم صدورٌ المَعملاللام) تء فبعد يحبى لا مَقَام 
دَهبَ الذي كانث تقب (م) دني مُواهبِهُ الجسّامُ 
فاذا نظرت الي لَمْ يخطر على قلبيٍ اشام 
غاضص”" الندّى الفيّاض عن راجيه واشتر(*» الاوام 
وَتفرّقت تلك الجمو © وفوّضتُ تلك الخيامُ 
عَجَباً لِمَنْ يَغعْثَرٌ بالزم) دنياء ولَيسّ لها وَوامُ 
مُقْبى مَسَرَّبَها الأسى وتَقيبُ صِحُّتِها السَّقَمُ 
مامت وَحدكَ يم مب «م) تَء وأنّما مات الانام0©» 
انسبب الحزن في بعض ابيات هذه المرثية » يعود الى ان الشاعرشامي الاصل ء وكان كثير 
الانقطاع لابن هبيرة 2 ولذلك رأى في موت الوزير كارئة حلت به. وهوالضرير المغترب» 
اضف الى ذلك ان شسخصية ابن هبيرة من الشخصيات التي استمالت القلوب وراعت الناس في 
القرن السادس. 


(١)اليُعمْلات:‏ النوق. 

(7) يقول أنه نسي وطنه الشام وأهله فيه لفرط رعاية الوزير له. 

() غاضص: نقص أو نضب. 

ع الأوام : العطش . 

(0) المنتظم 5110/٠١‏ » ذيل طبقات الحنابلة 85/١‏ ؟ وقد تصفحت الأبيات في هذا المصدر الثاني بمالا مزيد عليه . وجمع كل بيتين في 
بيت واحدء وهي هنا أطول بكثير ما ورد في المنتظم . 

() نكت الهميان ص 501 


١ هه‎ 


الممسل الراع | 
الاتجاء لدي 


ان التيار ا والاتجاه الديني في شعر القرن السادس. تيار كبيرواسع ‏ يمثل رقعة واسعة من 
الحياة الادبية على اختلاف فنو: » فهو واضح جذا في المديح خاصة. ومدح الخلفاء بصورة 
اخص. وكذلك الامر ‏ ولكن بصورة أقل بطبيعة الحال ‏ في الحجاء والنسيب والرثاء. 


ان الحكومة العباسية» وعلى رأسها الخليفة. اكتسبت شرعيتها واحترام الناس لها 
وحرصهم على طاعتها من الديزوتعاليمه. ولذلك حرص الخلفاء على احاطة انفسهم بهالة من 
الدين والقداسة. ترد عنهم كيد الاعداء وتحميهم من سهام النقد. عن طريق الاحاء للناس بان 
الخليفة يصدر. في جميع اوامره وتصرفاته. بتفويض وتخويل من الخالق سبحانه . فلا مجال 
للتذمر ولا موجب للشكوى. 
والسلاجقة والمزيديون2"7, وكذلك حزب الشيعة 229 وجميع اولئكك الذين لم ترضهم سيرة 
العباسيين ولم يوافقوا على الرأي الشائع بأن الخليفة نائب الله في الأرض. 
الدين, في نظر المسلمين. قائدا من قواد الخليفة ومنفذا لأوامره ولذلك شارك قسم من شعراء 
العراق في ادب الحروب الصليبية وهوادب اساسه الدين» لان الحرب كلهاذات طابع ديني . 


وفي هذه الفترة» كا في الفترات التي سبقتهاء كان الصراع لا يكاد يهدأ بين المذاهب 


(1)لأقف على شعر في الصراعالديني السياسي بين العباسيين والمزيديين, مع أن التاريخ يعكس صوراعديدةمن هذا الصراع. 
كا اشرت في اول هذه الرسالة. 

(؟) يغلب على الظن أن حركة قائد الجيش قطب الدين قايماز في خلافة المستضىء سنة ٠لاه‏ ه. كانت حركة شيعية 
لآن أحد المشاركين فيها وهو علاء الدين تنامش كان شيعياًء اضف إلى ذلك أن قطب الدين كان له دور في قتل المستنجد سنة 
5 ه. تنظر التفاصيل في ابن الاثير 4 / 4 *1. 1448. والمختصر المحتاج اليه 7 / 78107 في الهامش . 


١8 


والفرق الاسلامية» من شافعية وحنابلة ومتصوفة واشاعرة. كل يعظم مذهبه وينصر فرقته ويرد 
على خصومها. وكان الشعر هو سلاح الجميع . والشاعر هو الرجل المختار في سوح النضال 
الفكري ومعارك الخصام المذهبي . 

وكان للمعارك الحربية والكوارث الطبيعية ومنها الفياضانات المدمرة» اثرلا يستهان به في 
تردي الاحوال الاقتصادية. مما كان له اسوأ الاثر في حياة الناس الاجتماعية فكثرت الشكوى 
وساد القلق والخوف وضعف الشعور بالامن وعرفت الفوضى طريقها الى حياة الناس . فضاقوا 
ذرعا بهذا العالم وزهدوا فيه ومالوا الىمطريق الدين والتزهد والرهبنة, حتى خيل لهم ان لا منقذ لهم 
ما يعانون الا الرسول كَلِْةْ فتطلعوا بابصارهم وقلوبهم الى الحجاز. فنشأت المدائح النبوية في 
النصف الثاني من القرن السادس للهجرة. 

ومن الطريف ان نجد في القرن السادس شاعراء هو ابن التعاويذي . يشبه رجل 
الصحافة المرتزق في هذه الايام . لقد عرف هذا الرجل اهواء معاصريه وميوطهم . فا جميع 
يحبون ان يوصفوا بالدين وينعتوا بالتقوى. ان اشارة صغيرة في بيت شعر اذا فهم منها ان فلانا 
رقيق الدين» كانت كافية لاسقاطه في عيون الناس . وعلى ضوء هذه الحقيقة الكبرئ راح ابن 
التعاويذي يكسب رزقه ويدبر امورهء وديوان شعره هو الشاهد على ما اقول . 

لقد مدح خلفاء بني العباس ورفعهم الى مصاف الانبياء» على حين جرد خصومهم - 
ومنهم بعض كبار القادة والزعماء ‏ من اية صلة بالدين. وكان يتقرب الى زعماء الشيعة بما 
يرضيهم » ومن ذلك ان يدس في مدائحه هم ابياتا تعمد ان يشير فيها الى الامام علي (رض) . ولم 
يتردد هذا الشاعر حتى عن الكذب حين زعم وهويمدح الوزير عضد الدين بان في اباء هذا 
الوزير نزلت الآيات والسور”'2 وهو يعلم ان الوزير فارسي الاصل . 

ولعل الادهى من هذا كله : ان ديوان الشاعر يوحي بانه كان يحفظ القرآن الكريم ولكن 
هذا الديوان نفسه يدل على ان الشاعر غير متدين92'؟ . 


أ الدين والسياسة : 

أ-تعد الحروب الصليبية من اكبر الحروب التي شنت باسم الدين على الرغم من الاهداف 
السياسية التى دفعت الاوربيين الى مهاحمة البلاد العر بية 09 والاعتداء على المقدسات 
الاسلامية . لقد قيل ان تعصب السالاحقة للدين الاسلامى » ادى مهم الى ان اساءوا معاملة 
)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ١58‏ 
(2) نفسه ص خحخ1ا. ك5كك ال" 


(؟) أدب الحروب الصليبية ص ١5‏ 


لل 


الحجاج المسيحيين لبيت المقدس » فعاد هؤ لاء الحتجاج من فلسطين وبالغوا في وصف الاهائات 
التي لحقتهم في اثناء قيامهم بفريضة الحج. وهنا ثار الرأي العام الاوري ١7‏ 
وعلى الرغمإمنان العراق لم يكن طرفا مباشرا في ذلك الصراع, فان الخلافة العباسية, 

وعلى رأسها الخليفة.» كانت تمثل في ذلك الحين اكبر سلطة دينية اسلامية يمكن ان يلجأ اليها حين 
يتعرض المسلمون, في أية جهة كانت» لخطر داهم كبير. ولذلك يحدثنا التاريخ بان الصليبيين 
حين اخخذوا بيت المقدس ». ووضعوا السيف في اهله. ووصلوا بخيوهم الى معبد سليمان » هاج 
اهالي دمشق ‏ حين وصلتهم اخبار تلك المذبحة ‏ وماجوا وخرج المستنفرون منهم . ومعهم 
قاضى المدينة ابوسعد الهروي. قاصدين بغداد. حيث حضروا في الديوان وقطعوا شعورهم 
واستغاثوا وبكوا. . فقال ابو المظفر محمد بن احمد الأبيوزدي2'7 يصف ذلك . 

مَرَجْنا دماءً بالدموع السّواجم 59 وِلَمُ يْبِقَ نا عرضة للمراحم 

وشم سلا المرء تمع يفيضة اذا الحرب * شيت انازها الصوارة . 0 

لويم في ظلَّ أمن وَغْبِطةٍ ١‏ وعيش كسوارظ» الحميلة 2 

وكيف تنام العينُ ملء جفونها2 على هَفَواتِ9 أيقظت كلّ نائم ؟ 

واخوانكم بالشام يُضحي مُقيلهم2*» 2 ظهورَالمذاكيل”' ' اوبطون القشاعا' ') 

تسومهم الرومٌ الهوانء وانتم نَجرٌون ذيلَ الحَفُض"" أ فْعُلَ المُسالم 
0 ال 


وبعثوا عبد الله الواعظ ومعه حماعة من التجار يستغيثون بالخليفة وهموا بك منبر الخامه7؟ "] 


١6 نفسه ص‎ )١( 

(5) مرت ترجمته ص 46 هامش ٠١‏ 

(") السواجم : المصبوبة . (4) الصّوارم: السيوف. 

(8) اللناسم: واحدها مُْسم: طرف خف البعير. (5) التهُويمة : النوم القليل. 

(7) الثوار: الزهر. (6) المفوؤات: من هفا القلب من الحزن أي استطير 
(4)المقئل: المكان الذي يمضي فيه الناس وقت اشتداد الحر.(* )١‏ المذاكى : الخيول. 

(1١)القَشْاعُم:‏ النور. )١19(‏ الخفْض : لين العيش وسعته. 


(1) ابن الأثير: 1١89/4‏ - 140. أدب الحروب الصليبية ص #1١ ٠‏ تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص ١9‏ 
©١5(‏ البداية والنباية ٠٠٠١/١١‏ 


١ا5١‎ 


وهذا الذي فعله اهل دمشق, فعله كذلك اهل برَاعَة (على ستة فراسخ من حلب) سنة 077 


ه2300 


وهذا الشعور بالوحدة بين المسلمين, وان بغداد تحتل مركز الزعامة الاسلامية لوجود 
خليفة المسلمين وزعيمهم الروحي فيها. هوالذي حمل جماعة من البغاددة من الفقهاء وغيرهم- 
ومنهم ابن الزَاعُوني('؟- على الخروج الى الشام لاجل الحهاد وقتال الفرنج . وذلك حين بلغهم 
انهم فتحوا مدائن عديدة. . ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنجح7". 

وحين دارت الدائرة على الصليبيين» واستطاع المسلمون بعد ان وحدوا صفوفهم بقيادة 
صلاح الدين الايوبي ان يستردوا المدن والقلاع الاسلامية الواحدة بعد الاخرى. كان الخلفاء 
العباسيون قد نجحوافي التخلص من سيطرة السلاجقة | نجح صلاح الدين في اعادة الخطبة 
لهم بمصرسنة /519ه ه”*؟. ولذلك صارصلاح الدين يراسل الخليفة ويبشره بكل موقعة ينتصر 
فيها على الصليبيين» ذاكرا جهاده ومعاناته للحرب ومضايقاته للصليبيين وتدمير قلاعهم 
وحصونهم . وكان اخر وفد ارسله صلاح الدين الى بغداد سنة 084 هء لان بطل الخحروب 
الصليبية توفي سنة 889 ه بعد أن اخبر الخليفة بالهدنة التي عقدها مع الصليبيين ذاكرا اسبامها 
وأهيتها 9 ؟: ١‏ 

وكا شارك الشعر في اوقات الحزن والألم. حيث كان الشعراء يستنبضون الهمم 
ويشجعون المقاتلين ويذكرون المجاهدين بالحنة وحسن العاقبة. كذلك تسامع الشعراء 
بانتصارات صلاح الدين وجهاده في سبيل نصرة الاسلام وانقاذ بلاد المسلمين فكانوا يتبعونه في 
كل هذه الفتوحات ويزدحمون على بابه طمعافي العطاء. حتى قال في ذلك شاعر بغداد سبط ابن 
التعاويذي : 
قلا يُضْجِرنْكَ ازدحامٌ الوفود عليكٌ وكثرهٌ ما تَبِئل 
فانَكَ في زمن ليس فيه جَجوادٌ سواك ولا مِفْضَلُ 
وقد قَنَّ في اهله المُنْعمونَ وقذ تحر اللائسٌ المُرْمِلُ 
وما فيه غَيِرْكٌ مَنْ يُنْتَمامٌُ | وما فيه الاك مَنْ يُسَأَلُ00 
)١(‏ نفسه ؟/؟١1؟‏ 1" (؟) انظر الفصل الأول ص 44 
(7) البداية والنباية ١/7/5‏ 
(5)انظر الفصل الأول من هذه الرسالة ص م - 4 


(6) وفيات الأعيان 5/؟ 7١‏ . تاريخ العراق العباسى الأخير ص 7# - 54 ١5)المرملٌ:‏ الفقير الذي لا زاد عنده. 
(7) ادب الحروب الصليبية ص .١44‏ قارن ذلك مما ورد في ديوان ابن التعاويذي ص 77" . 


دحل 


ه0١‏ حتى اسر عوزيرهالقاضي الفاضل بنقل هذه البشرى إلى الخليفة الناصر لدين الله. فقال- 
من رسالة طويلة م 

.2 واستقرت على الاعلى اقدامهم. وخفقث على الاقصى اعلامهم. وتلاقت على 
الصخرة قبلهم . وشفيت مها_-وان كانت صخرة_قلوبهم . ىا يشفى الماء عللهم ولا قدم الدين 
عليهاعرق منهاسويداء قلبه, وهنأ كفؤ ها ا حجر الاسود بيت عصمتها من الكافر بحر به. وكان 
الخادم 290 لا يسعى اللا هذه العظمى . ولا يقاسى تلك البؤْ سى الارجاء هذه النعمى”" . ٠.‏ 

كذلك كتب العماد الاصفهاني_كاتب صلاح الدين-الى الخليفة_ممناسبة فتح بيت 


أنْشرٌ بفتح امير المؤمنينَ أتى 2 وَصيتهُ في جميع الأرض جَوَابٌ 
وما كان يحَطرٌ في بال تَصوّرهُ واستصعب الفتحٌ لَمَا اغلقٌ الْبابُ 
وام عنهُ الملوكُ الاقدمونَ. وق مضت على الناس من بَلواهُ أحقابُ 
وجاءً عَصرّك والأيام مُفَبلهٌ فَكان فيه فيض الكُفْر إِنْضاتٌ0©» 
نصراً اعاد صلاحٌ الدينَ رَوْنقَهُ إيجارَهُ ببليغ القول إِسْهابُ 
0 الخ27. 
ويبدوان الحماس والعاطفة الدينية هي البى حملت القاضى الفاضل . في الحزء الذي 
نقلته من رسالته للخليفة؛ على نعت المسيحيين بالكفر. وكذلك فعل العماد الاصفهان في 
البيت الرابع من ابياته المتقدمة. وابن التعاويذي في قوله من ابيات اشرت الى ان جامع ديوانه 
اسقطها منه: 1 
واصمدٌ لحرب المُشْركينَ مُهزّباً بالسيف مَنْ بسوآه , يَنَهِزَُ00) 
ومعروف ان الاسلام يعترف بالمسيحية دينا سماوياء ولذلك لم يلزمهم بالدخول في 
)١(‏ وفيات الأعيان كر ١/4‏ لا/١‏ 
”*) وفيات الأعيان كر ١41١ - ١4١‏ 
(4) خام: جبن ونكص . 
(6) أنفاب: نضوب. اقلال. (5) الروضتين ٠١6‏ 
(7) أنظر قسم المديح من الفصل الثالث ص ١١5-1١4‏ 


دحل 


الاسلام. على حين ليس بين المشركين والمسلمين الا السيف. 

والشعراء العراقيون الذين شاركوافي انتصارات صلاح الدين بشعرهم خلال الفترة التي 
ادرسها ثلاثة: اولهم واكبرهم سبط ابن التعاويذي. وقد أشرت في مكان آخر من هذه 
الرسالة “2 الى انه كان يرسل قصائدة الى القاضي الفاضل وهو الذي يعرضها على 
صلاح الدين. وفي ديوان الشاعر قصيدة مطلعها: 


أمط اللنام عن العذار”؟ السائل 2 ليقومٌ عُذْري فيلك عِندَ عواذلي 
قال فيها يخاطب القاضي الفاضل : 


ولَئْنْ دَعوتك من محل شاسع2 نه مَداهُ على السُرى المُتَطاول 
فالسحبٌ تَبِعَدُانْ تَُالوصَوْبُها» دانقريبٌمن يدالمُتَناول 
فارفعٌ اذا عُرصَشّعليكَ قصائدي2 مدحي الى الملك الرحيم العادل 
واسَفر(؟» بجاهك بِينَ حظي والغنى وتقاض2 لي 'يَّامَ دَهْري الماطل 
ب ل ل تع نمه 0 هام ( 
وانهض بها اكرومة فعد الورى عنها. فمن متقاعس او ناكل ) 
إن كنب اكرم مُنْزل نَرّلت به قليحمدَنٌ عَلَيكَ افْصَلُ نازل 
قد اخصبت ارض العراق». وانني لارودٌ © منْهًا في جَديب ماحل 
.. الخ280. ْ 
والقصيدة واضحة الدلالة على ان العلاقة بين الشاعر الملدحج والوزير الممدوح لا نشد 
القاضي الفاضل . ولذلك اباح لنفسه ان يخاطبه مخاطبة الصديق الذي يجب ان يسعى من اجل 
صديقه . والواقع ان قصائد ابن التعاويذي في صلاح الدين الايوبي ووزيره» تثير الاستغراب 
)١(‏ انظر: الفصل الثالث ص ١١‏ 
[فة العذار: جانب اللحية . 
(5) صَوبٍ السحب: مطرها. 
(4) أسفر: من السفارة وهي الصلح . 
(©) تقاض : أراد أعني أو ساعدن. 


(1) ناكل: من نكل أي نكص وجبن. 


(9) أرود : أتجول. (8) ديوان ابن التعاويذي ص 05م 


يل 


والدهشة بسبب كثرتها اولا وتنوعها ثانياء حتى يخيل للمرء ان ابن التعاويذي من شعراء مصر أو 
بلاد الشام القريبين جدا من ملك الايوبيين. 
ففي القاضي الفاضل توجد - غير اللامية المتقدمة ‏ قصيدتان: رائية مطلعها: 
مَرَتَ بجمع ليله التفر تجمع بين الاثم والأجرة) 
وبائية اوها: 
عسى قاعدٌ الحظّ يوماً يب فيفر عَن وجهه انقب" 
وهناك قصيدتان يمدح فيهما الشاعر رسول صلاح الدين الاميرشمس الدين محمد بن ابي 
المضاء سنة ٠لاهء‏ ١الاهم9‏ وثمة قصيدة قافية يحذر فيه الشاعر صلاح الدين من ابن الحصين 
الذي هرب الى دمشق بعد ان استدان من جماعة من اهل بغداد ديونا كثيرة7؟». وفي الديوان 
قصيدة بائية مطلعها: 
حَنَامَ أرضى في هُواكَ وَتَعْضبُ؟ ولى مُتى تبني عن وَتَعْبِبُ؟ 
قال ابن خخلكان ان الشاعر : «اجاد فيها كل الاجادة»2*0, ولكن المؤ رخ الكبيروكذلك 
الديوان لا ينصان على المناسبة التي نظمت فيها القصيدة» باستثناء القول انها نظمت سنة ١ه‏ 
ه. ويصف الشاعر فيها الخلع التي انفذت الى صلاح الدين من دار الخلافة('2. ويبدو من 
قصيدة ثامنة ان الشاعر كان يرى نفسه متفوقا على زملائه من شعراء بغداد» ولذلك يعاتب صلاح 
الدين على مساواته ببقية الشعراء في العطاء. قال من قصيدة: 
وَكَانَ يا يوسّفَ السّماح بنا الى عطاياكٌ ضَوفقُ يُعقوب 
حاثاك أنْ نُرسلَ الصّلاتَ على غير نظم وغير ترتيب 
سَوْيتَ بي في العطاء منْ لا يجا ريني في مذهَبي وأسلوبي 
وَغيرٌ بدّع فالسُّحِبُ ما بَرِحَتَ 2 يقل منها خَظٌ الأهاضيِب”") 
والحدُق في ما عَلِيْتُ مُكْتَسَبٌ 2 وانّما الحظٌ غيب مَكْسوب 


)١(‏ الديوان ص 150., والَفْر: اندفاع الحجاج من منى إلى مكة. 

(9) نفسه ص 707 

(9) نفسه ص 2186 48٠١‏ (5) نفسه ص 06م 
(©) وفيات الأعيان م ٠١9‏ (5) الديوان ص ؟؟ 
(/9) الأهاضيب: الحمساب» ال رتفعات . 


١6 


ولي عَلَيِهِمُ فضيلة السَبّقَ في مَنْحِك فارف سَبقي وَتَْقيبي 


شأوتهم سابقاء وَصلوا(') فَمِنْ أولى ببر مني وَتقريب؟ 


... الخ0"). 
وعلى الرغم من ان شهرة صلاح الدين قائمة على انتصاراته في الحروب الصليبية وقد 
عبر شعر ابن التعاويذي عن هذه الحقيقة ابلغ تعبير. فان ديوان الشاعر لم ينص - في تقديم 
القصائد_سوى مرة واحدة على ان صلاح الدين قد انتصر على الفرنج وهزمهم سنة ٠/اه‏ ه. 
وهذه القصيدة هي التي مطلعها: 
قَلْبِيَ في حُبَّكَ مَعْمود0 ورَحَظْ عيني مك تَسْهِيدُ) 
وقد اشار المحقق انه اسقط منها خمسة ابيات لعدم المنفعة كما قال2©. 
وفي الديوان قصيدة واحدة اشار صاحب الروضتين” 2 انها نظمت لتهنئة صلاح الدين 
لانتصاره في موقعة مَرْجِ عُيون("2, وهي من انتصارات صلاح الدين المشهورة على 
الصليبيين!*2. وقد التزم الديوان الصمت, فلم يشر الا الى ان القصيدة نظمت في مدح صلاح 
الدين وانها ارسلت اليه بدمشق سنة هلاه ه(3). على الرغم من اشارة محقق الديوان الى ان 
الروضتين من مصادر شعر ابن التعاويذي وفي هذه القصيدة بالذات' '؟ وهذه القصيدة 


الفريدة هي التي مطلعها: 
إِنْ كان ديئك فئْ الصَبابة ديني فقف المطيٌ برملتي يبر ب 
وفيها قال الشاعر: 
كاد الأعادي أنْ يصيبك كَيُدُها لو ل تكذك بِرَأيها النأفود 20 
0 20 ب زم جو ايو ده 1 
جمهي عذاوتها وراءً بشاشة فتشف عن نظر لها مُشفو 4 ( 
ذفنت خبائل مَكرهاء فُرَدَدْتَها تدوي90١)‏ بغيظ صدورها لمَدذفون 
)١(‏ صلّوا: أي جاءوا بعد السابق. (؟)الديوان ص ١؟‏ 
زفية المغمود : الذي هده العشق. (4)الديوان ص ٠١8‏ 


(6) نفسه ص ١١١‏ في المهامش, وانظر الفصل الثالث ص ١١١6‏ (5) الروضتين ٠١”‏ 

(7) مَرْجٍ عيون: قال ياقوت أن موقم هذا المرج بسواحل الشام. (معجم البلدان .)١15/4‏ 

(8) أدب الحروب الصليبية ص ١؟١‏ (9) الديوان ص ١47(١١)نفسه‏ ص 7 من المقدمة. 
(١١)يبْرينَ:‏ قيل أنه رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليُمامة (معجم البلدان 444/4). 
(؟١))الراي‏ المأفون: الضعيف. 

١1‏ )النظر المشُّون: هو نظر الحاسد الحذر المترقب. (14) تدذُوى: تحمل الضغن؛ تمرض. 


أ 


وَعَلِمُْتَ ما أُحُمُوا كأنَ قلوبَهمْ أفضتٌ اليك ببرّها المَخَزون 
كَمنّوا - وكُمْ لَك من كَمِين سَعادةٍ - في القَيْب يَظْهِرٌ مِنْ وَرَاءِ كَمِينِ 
َوتْ نُجومُ سُعودهمٌ وَفَضَى لهم بالنّخْس طائرٌ جَدّكَ المَيْمون"» 
اما الشاعر العراقي الثاني فهو محمد بن بختيار المعروف بالابله البغدادي, وله قصيدة 
واحدة اشار الديوان انه «قالها في صلاح الدين» ومطلعها: 
سَفَى أيَامّنا بِلوَّى زَرُودِ. ضَحوك البَرْق صَحَابُ الرُعود”» 
وهي خالية من أية اشارة الى سنة النظم , وكذلك من المناسبة التي نظمت فيهاء وليسن في 
ابيات القصيدة اية دلالة على سنة النظم او مناسبته» وان كان البيت الاخير فيها يدل على تهنئة 
بالصوم» وهو قول الشاعر: 
وَهُنْيتَ الصَّيامَ. ولا اسْتحالت لَك الايِامُ عَنْ حال حَميد 
ومن هذه القصيدة قول الابله ‏ بعد المقدمة الغزلية ‏ 
قم ما على وَجْدِي وَجَدْوَى5 ضلاح الدين يَوماً مِنْ مَزيد 
أخي الباس الشّدِيدِ اذا تَراحَتَ كُماهٌ الرب والرّاي السَّدِيدٍ 


مام 7 7 ع 5 ودام م 2 
مباح جمى المكارم . والايادي قلايد جوده في كل جيد) 


ل م : 0 لي 2 زفق 1 
فرج بَيْضة» في كل نفع ذُيولَ قفاطِلا"'كالليل سُودٍ 
يم 7 شا 3 7 ءِ :ع > 0 04 1 
خليّ العطفٍ مِنْ عمجب وَتِيِهِ (ملءالدَّرع منْ كَرّم وود 


0 


يَضِنُ''' بعزْضه كَرَماً وطولا 2 وَيَسمحُ بالطريفٍ7"" وبالتَلِيدِ 


23١99 الخ‎ 00 


479 )في الروضتين رواية أرى لعجز هذا البيت ول يشر إليها المحقق وهي : . . بالنخس طائرُهمْ ممرْج عيّون اللديوان ص‎ ١ 
كف‎ 
. ديوان الابله و75١٠ 5 الجذؤى: العطاء. (4) الحيد: العنق‎ )5( 
البيْض: واحدتها بْيْضْهُ وهي الخوذة:من الحديد. ويصح أن تكون السيوف. (5) القع : الغبار.‎ )9( 
. الفساطل: واحدها قشطل : غبار الخرب. (8) السمر: الرماح‎ 4 


(9) الوراد: التي يميل لونها الأحير إلى صذر:. (١٠)الوّغى:‏ الحرب. (١١)يْضْنَ:‏ يبخل. 
)١7(‏ طْوْلا: ترفعا. رمو الطريف والتليد: المال القديم والجديد. 


٠١؟ الديوان و‎ )١4( 


1١ 5/ 


وواضح ان الشاعر مهتم بالبديع اكثر من اهتمامه بالمعنى . ولذلك حشد في هذه الابيات 
عددا من الحناسات غير قليل مثل : استحالت وحال في البيت الاخير المتقدم » ووجدي وجدوى 
في البيت الاول. والشديد والسديدفي الثاني . وجود وجيد في الثالث» وورادووريدفي الخامس . 
ويلاحظ الطباق بين خليوٌملء» والعجب والتيه والكرم والجود في البيت السادس , وكذلك بين 
يضن ويسمح والطريف والتليد. . 
ولولا ان الابله يكثر من البديع في جميع شعره ('2. لكان من المحتمل ان يكون قد تعمد 
الاكثار من البديع في هذه القصيدة بالذات. ليرضي القاضي الفاضل ومدرسته وهم المقربون 
من صلاح الدين والمحيطون به2"0. 
واما الشاعر العراقي الثالث فهو الامير نجم الدين محمود بن احسن بن تَبْهان من اهل 
الحلة المرْيْدية 5 وهو يختلف عن زميليه ابن التعاويذي والابله لانه شهد الموقعة التي مدح 
صلاح الدين من اجلها بنفسه. وهي فرصة يحسده عليها كثير من العراقيين. قال: 


فنياً صَلاحَ الدين بلح والنُضْر وَنيل الأماني الغُرّ والمْكة البكحر) 
وما حرْتَ فيها مِنْ فَخَارٍ ومِنْ تملا وَحُسْن لُنىَ يبْقى الى آخر الندّهر 
سَمَوْتَ لها بِالمَفْرَفقّة0* والقّنالاك سُموٌ أب لا ينام على ور" 
وَصَلْتَ بها حَبْلَ التُفاجر مما قَطَعْتَ بها يوم الوَعّى داب الَف 
سَلَكْتَ بَياض الصُّبح . وهو صَوَارمه»22 وَحخضْتَ سود الليل. وهو َم يجري 
وَقَدْ عَرَفَ الإفرنجُ بَاسَكَ في الوَغَنَ وَجَرَّعْتَهِمْ منه أمرّ مِنَ الصَّبْر 
وَظُوا بناَ الحُضن2» صَوْناً لِمُلكَهِمٌ ‏ فأصبحَ بالشّعواء”" مُنْهِبِكَ السّثْر 
.2 الخ(231. 


)١(‏ أنظر الدراسة الفنية في آخخر هذه الرسالة. 

(7) أدب الخروب الصليبية ص 55؟١.‏ دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ص .5١14- ٠١9‏ 
(*) الروضتين 15/5. ولم أعثر لهذا الشاعر على ترجمة في المصادر المتوفرة. 

(8) الفتكة البكر: الجديدة. التي لم يسبقه إليها أحد. 


(6) المشرّفية: السيوف. (1) القّنا: الواحدة قتاة أراد بها الرمح . 

(9) الوثر: الثآر. (8) الصّوارم: السيوف. 

(249 الحصن: هوحصن الداوية أوحصن المخاض أوبيت الأحزان أوبيت يعقوب وقد خربه صلاح الدين . ادب الحروب الصليبية 
ص ؟؟١‏ 

١١7 الشعواء: أراد بها الحروب أو الغارة. (11) الروضتين‎ )٠١( 
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وهكذا ساهم شعراء العراق مع اخواهم من شعراء مصر وسوريافي الاشادة بمأثر صلاح 
الدين الايوبي وجهاده في سبيل اعلاء كلمة الاسلام والمسلمين» فكان هذا الشعر العراقي خير 
تعبير عن الوحدة الاسلامية التي كانت السبب الاول في دحر الصليبيين وطردهم . 

ب -ان الصرا عبين العباسيين والفاطميين يمثل حلقة اخرى_بعد الحروب الصليبية-من 
حلقات الصراع الديني السياسي . 

لقد كانت كل من الدولتين تطمح الى زعامة العالم الاسلامي استنادا الى اسباب دينية . 
فالعباسيون يستندون الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول الكريم محمد َك ؛ على حين يقول 

ومن هذا المنطلق الدينى صار جمهور اهل السنة والجماعة من المسلمين يميلون الى االجانب 
العباسي . وصارعامة الشيعة يرون في الدولة الفاطمية فرصة لتقويض النظام العباسي » وخلق 
المتاعب له. اوعلى الاقل رأي الشيعة في الدولة الفاطمية املا يمنون انفسهم في اللجوء اليه او 
الاستعانة به عندما تسوء الامور مع بعضص العباسيين. 

ولذلك حين فتح البومبيون بغدادسنة ؛ 8ه وهم من الشيعة الزيديّة» سمحوالدعاة 
الفاطميين بنشر عقائد مذهبهم في العراق وغيرها من البلاد التي كانت خاضعة لنفوذ بني بوَيْه . . 
جانبي الطريق وأخذ القواد وكبار رجال الدولة اماكنبم كل على حسب مكانته » على حين جلس 
الخليفة الطائع وراء الستر('2. . وعندما قطع ابو الحارث البُساسيري2'» الخطبة للعباسيين 
بيغداد سنة 46٠‏ ه وخطب للمستنصر الفاطمي 2" ) مال اليه اهل الكرخ لكونهم من الشيعة 
ورحبوا بقدومه07»). 

اماحين استولى الاتراك السلاجقة_-وهم سنيون_على مقاليد الامو ريبغداد بعد سنة /41 4 
ه فقد حر صوا على تعقب دعاة الفاطميين الذين قاموا بنشردعوتهم في بلاد فارس والعراق». )ا 
تعصبوا للمذهب السني وبلغ من تعصبهم لهذا المذهب ان اقصوا غير السنيين من وظائف 
الحكومة0*). 


م١‎ - 8١ التفوذ الفاطمي ص‎ )١( 

() هوأَرْسَلان بن عبدالله مقدم الاتراك ببغداد. قتله عسكر السلطان طغرلبك ببغداد سنة ١481ه‏ . وفيات الأعيان 1171/1 
النجوم الزاهرة هر 34. مقدمة ديوان داعي الدّعاة:ص 40 - 40 

)١(‏ وفيات الأعيان 1174م 


(4) النفوذ الفاطمي ص ١١7‏ (26) نفسه ص ١75١5‏ 
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وعلى الرغم من ان الصراع بين العباسيين والفاطميين هومن بعض جوانبه صراع بين 
مذهبين وعقيدتين تنتميان الى الدين الاسلامي » وكان المفروض ان تتنافسا من اجل نشر 
المبادىء الاسلامية واحياء التراث الاسلامي . والوقوف صفا واحدا.بوجه اعداء الاسلام من 
الصليبيين والروم البيزنطيين» ولكن الهدف السياسي الذي يكمن وراء الشعارات والمبادىء 
الدينية» هو الذي جعل اتباع الدين الواحد يقتل بعضهم بعضاء ويحاول جاهدا ابادته 
واستئصاله بجميع الوسائل والطرق المتاحة. ولذلك مرت الدعوة الفاطمية في اول امرها بدور 
الائمة المستورين فيذات الله خوفامن بطش بني العباس وتنكيلهم لا نهم علموا ان فيهم من يروم 
الخلافة(١2‏ وهذا هو الستر الأول. وحين انتقل مركز الدعوة الى اليمن في عهد اخر ملوك 
الفاطميين بدأ دور الستر الثاني2)29. 

ويذهب اكثر الموْ رخين الى ان الفاطميين كانواشديدي التعصب لمذهبهم الديني وتطرفوا 
في عصبيتهم حتى انهم اكرهوا الناس على اعتناق عقيدتهم رهبة لا رغبة» وانهم في سبيل ذلك 
اضطهدوا علماء مذاهب اهل السنة بل افنوهم تقتيلا(؟. . بل ان الخوف من الفاطميين 
وانصارهم بلغ حدا لا يكاد يصدق حين رفض الشريف الرضى » وهوفي عاصمة الخلافة 
العباسية ان يوقع على وثيقة تدين الفاطميين خوفا من الاغتيال» فعجب ابوه وقال له: 
اتخاف ممن هو بعيد عنك وتراقبه.» وتسخط من هو قريب وانت بمرأى منه ومسمع وهو قادر 
عليك وعلى أهل بيتك0*»؟ 

وكا يحدث دائا بين المتخاصمين. نجد العباسيين قد استغلوا قضية الشك في نسب 
الفاطميين احسن استغلال وبدأوا يتوسعون ويبالغون في هذا الموضوع وربما اضافوا اليه اشياء 
تساعد على اخراج خصومهم من جملة المسلمين في نظر العامة الذين يصدقون كل شيء يصدر 
عن الخليفة. اقول هذا ترجيحا وظناحين وجدت ان الخليفة القادر بالله لحأ الى محاربة الفاطميين 
عن طريق التشهير بسمعتهم في العالم الاسلامي, فعقد اجتماعا دعا اليه الفقهاء والقضاة 
وبعض زعماء الشيعة واصدروا في شهر ربيع الثاني سنة 4٠7‏ ه محضرا ‏ وكذلك صدر محضر 
اخر عن الخليفة القائم بأمر الله سئة 4 4 204 يتضمن الطعن في نسب الفاطميين خلفاء مصر. 
وفي شرعية امامتهم » وما ورد في هذا المحضر: «. . فشهدوا جميعا ان الناجم بمصر وهو منصور 
ابن نزار الملقب بالحاكم. . وهومن تقدمه ومن سلفهالارجاس الانجاس. ادعياء. خوارج. لا 


701 /” وفيات الاعيان‎ )١( 

(9) في أدب مصر الفاطمية ص ١84‏ 

(9) نفسه ص 1175 

(4) النفوذ الفاطمي ص 88., الحماسة في شعر الشريف الرضي ص 58 
(6) النجوم الزاهرة ه/ 7ه 


نسب لهم في ولد علي بن ابي طالب» وان ذلك باطل وزورء 'وانهم لا يعلمون ان احدا من 
الطالبيين توقف عن اطلاق القول في هؤ لاء الخوارج انهم ادعياء . وقد كان هذا الا نكار شائعا, 
بالحرمين”؟ في اول أمرهم بالمغرب . ان هذا الناجم بمصر هو وسلفه . . قد عطلوا الحدود. 
وسفكوا الدماع؛ وسبوا الانبياء. ولعنوا السلف» وادعوا الربوبية9" . 8 
ميدانها. فكيف اذا كان احد المتخاصمين من ابناء العراق . وكان انصار الخصم , وهم الشيعة» 
جهة. وبعضهم يطمح الى الخلافة من جهة اخرى7"؟ 

ولعلى لا اجانب الحقيقة حين الاحظ ان الشعراء هم الفئة التي وجد الخصمان المتنازعان 
في استمالتها وتشجيعها خير عون على دحر الخصوم وتسفيه ارائهم وجذب الانصار والمؤ يدين 
وشد ازرهم . خاصة وقد عرف الطرفان ان الشعر العربي منذ العصر الجاهلٍ كان من اهم وسائل 
الدعاية للقبيلة في العصر الجاهلي وللاحزاب السياسية والفرق الاسلامية بعد ظهور 
الاسللام29؟» . 


وعلى الرغم من قدرة الفاطميين وكياستهم في فن السياسة واصطناعهم كل ما يفيدهم في 
دعوتهم من علماء وأدباء وشعراء. حتى انهم ا تخذوا من الشعر وسيلة من وسائل دعوتهم 
السياسية على نحو ما تتخذ الاحزات السياسية اليوم بعضص الصحف لتعبر عن اتجاه هذه 
الاحزاب وارائها””؟, اقول على الرغم من هذا كله فقد كتب عليهم ان يخسروا في معركتهم 
الأدبية ضد بني العباس . مع ان الباحث المنصف لا يستطيع ان ينكر الاثر الفاطمي الواضح في 
شعر العراق في القرن السادس. بل وفي مدح خلفاء بني العباس بالذات. وخاصة المستضيء 
وابنه الناصر لدين الله. كما سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله . 

فاذا عدنا الى اسباب انتصار العباسيين وجدنا منها: 


١-كتب‏ على الدولة الفاطمية ان ينتهي حكمهاسنة /071 ه, وهوتاريخ بدأت فيه الدولة 
العباسية تسترجع قوتها وتعود الى سابق عزها. وتبعا لقاعدة الويل للمغلوب. صار الأدباء 
)١(‏ الحرمان: مكة المكرمة والمذينة المنورة. 
(؟) النجوم الزاهرة 4 559 2 75*٠0‏ 


("*) الحماسة في شعر الشريف ص 507. 4١‏ (4) في أدب مصر الفاطمية ص ١58‏ 
(5) في أدب مصر الفاطمية ص ١68‏ 


١/1 


المستضي ء بعد الخطبة له بمصر سنة /ا5ه ه: 
قد خطيًا للمستضىء نائب أللصطفى إمام العَضْر 
وَحَذَلْنا لنضره العَضدَ الام ضد('2 والقاصرٌ الذي بالقضر 
وأشغنا بها شعار بني العب(م) باس ء افاشتبشرت وجوه النضر 
وَتَرَكُنا الدع يدعو ثبورا(”) وهو بالذْل تحت خجر وححصر 
وَتَباهْتَ مُنابرٌ الدّين بالخط(م) بة للهاشميّ في ارض مصر 
وَلّدينَا تضاعفت نَعُمُ الل (م) ه وَجَلت”2 عَنْ كل عَذَّ وَحَضْر 
فَاغتدى الدينُ ثابتَ الرُكن في مص(م) 2رَء عوط الحمّى. مُصون الثغر 
الخ240. 
واعادة الخطبة لبي العياس بمصر من احداث القرن السادس المهمة. | سبق ان 
اشرت(22 وقد تبارى الشعراء في الاشادة مها فكان مماقاله حاجب الوزيرانن هبيرة من قصيدة 
أولها: 
لعل حَُدَاةَ العيس 7" أنْ يُتوقفوا لِيشْفي غَلِيلا”"' بالمدامع مُدْنكُ00) 
قال: 
لِيِهْنكَ يا مَوْلى الأنام بشَارة بها سَيكُ دين الله بالحّ مهف 502 
ضربت به هام الاعادي بهمّةٍ تَقَاصرٌَ عَنْهِاالسمْهَري "١ ١‏ المُنقَكُ 
بَعنْتَ الى شرق البلاد وغربها بُعوثا من الآراء نحي وَتُتَلكُ 


ده 8 7 ره م(١١)‏ 
فقامتمقام السيف., والسيف, قاطر ونابت مَناب الرمح » والرّمح يَرَعف 1 


)١(‏ العاضد: آخر خلفاء الفاطميين بمصرء وقد سماه بالقاصر لصغر سنه. 
(5) الشبور: الويل وافلاك . 

(7) جلت: عظمت وكيرت . 

(4) دراسات في الشعر في عصر الايوبين ص ؟١‏ 

(0) أنظر: الفصل الثالث ص ١١١5‏ 

(5غ العيسشٌ: الابل بخالط بياضها سواد خفيف. 

(") الغليل: حرارة الحب أو الحزن. 


(8) المذنف: المريض. وهو هنا العاشق . (9) سيف مرهف: دقيق الحد. قاطع . 
(١)السُّمْهْريْ:‏ الرمح الصلب. )1١(‏ يُرْعْف: يقطر دما. 


يفن 


وَقْدتَ لها جيشاً من الرّوع هائلاً الى كل قلب من عداتِك يَرْحفُ 
ِيهنكٌ يا مولاي فَتحّ نابعث © اليكبه وص“ الرُكائبتُوجك9) 
أخذْْتَ به مصراء وقدٌ حال دونّها من الشَّرك نام فى لحى 9 الحنٌ تقذفٌ 
.ل ال(ككن 1 
وهنا لا بد من وقفة نقلب بها صفحات التاريخ. فسنجد ان مصركانت تابعة لبني العباس 
قبل سنة 84” ه . وفي هذه السنة قطعت خطبة بنى العباس بها بعد ان استولى عليها القائد 
جَؤهَر*»مولى المعز لدين الله الفاطمى7©. . فاين الشعر الذي قيل في هذه المناسبة؟ اذلا يعقل 
ان تمتلىء كتب الادب والتاريخ بالشعرحين ينتصر العباسيون, ولكن الشعراء يلتزمون الصمت 
حين يفتح الفاطميون مصر. 
ان المؤ رخين من السنة اهملوا جميع الشعر الذي يشيد بالفاطميين ويؤرخ انتصاراتهم 
تقربا لبني العباس وتملقا لهم . ومن ذلك ان ابن خلكان يشير الى ان القائد جوهرا حين توفي سنة 
١ه‏ :لم يبقبمصر شاعر الارثاه”'؟ ولكن المؤرخ الكبيرم يوردمن هذا الشعراي بيت . وكذلك 
فعل ابن الجوزي اذ قال: ان اباعلي ابراهيم بن محمد بن محمد. . من اولاد زيد بن علي بن 
الحسين, سافر الى الاقطار واتصل بالخلافة الفاطمية بمصر وحصل له من المستنصر خمسة آلاف 
مصرية» ثم عاد الى الكوفة وتوفي بها سنة 475 ه”5». ثم لا يذكر اي بيت لهذا الشاعر. 


"أن الفاطميين وجميع من ايدهم وسار في ركامهم من له عند العباسيين ثارات وديون» 
هؤ لاء جميعا يمثلون اقلية ضئيلة اذا ما قورنوا بالاكثرية التي صدمتها اراء الفاطميين وعقائدهم » 
خاصة وان هذه الآراء والعقائد ميل الى الجانب الفلسفي المصبوغ بالصبغة الاسلامية7", وكان 
الفاطميون في فترة ضعفهم محاطين بمد اسلامي شديد التعصب ضد المتفلسفة وارائهم . وهوالمد 
الذي يمثله الحنابلة في العراق' ' والايوبيون ني مصر والشام”'2 اضف الى ذلك ان الذين 


)١(‏ خوص: الواحدة خوصاء: الناقة الغائرة العينين. 
(1) نُوجف: تسرع. 
(؟) لحى الحق: جانبه أو جهته . 
(5) المنتظم ١٠/رف.؟‏ 
(6) هوأبوالحسن جوهر بن عبدالله المعروف بالكاتب, الرومي المتوفي سنة ١4*ه‏ استقل بحكم مصر أربع سنين وعشرين يومأ 
وكان محسنا إلى الناس. وفيات الأعيان الر©؟”, النجوم الزاهرة 58/4 
(5) وفيات الأعيان 55/١‏ 0م () نفسه. 
(8) المنتظم 588/8 (9) ي أدب مصر الفاطمية ص #5 ١45‏ 
)1١(‏ تاريخ العراق ني العصر العباسي الأخير ص 4*4 (١١)في‏ أدب مصر الفاطمية ص ١58‏ 


يفنل 


استطاع الفاطميون استمالتهم من العراقيين» وكان من المحتمل ان يقفوا الى جانبهم - ولو 
بالسنتهم هؤ لاع كانوا تحت سيطرة العباسيين وفي مناطق نفوذهم ‏ ولذلك يستحيل عليهم 
الافلات من عيون بني العباس وجواسيسهم . ولعل الشريف الرضي خير مثال على ما اقول. 
فعلى الرغم من منزلة الرجل العلمية والادبية» وانه عاش في فترة حكامها متعاطفون مع 
الفاطميينء وهم البومبيونء ولم تصدر عنه سوى بعض ابيات ضد بني العباس - ولعله قالحاي 
اوقات لم يستطع فيها ان يكظم غيظهء مثل قوله : 

ويا رب أدنى من أميّةَ لُحْمَةَااة 2 رمونا على الشّنان”" رمئ الججلامد 

طَبِعْنا لهم سيفاً فكنّا لِحَدَّه ضرائبَ عن أيمانهمُ والسّواعد 

الا ليس فَعْل الاولِينَ ون علا على قبح فعل الآخرينَ بزائد0”» 

وقوله : 

ما مُقامي على الهوان. وعندي مقوّل صارم وان حَمِيُ 

:وإباء مُحلقُ بي عن الضي م كما رع طائرٌ وحشي 

أي عُذر له الى المجد إِنْ ذَّل(م) لَ غَلامُ في عَمُّدهِ المَشْرَفِيُ؟: 

البَسٌ الذل في ديار الاعادني وبمصرّ الخَليفةٌ العَلّويٌ؟ 

مَنْ ابوه ابي ومَولاكهُ مولا يّء اذا ضامَني البَعِيدُ القَصِيٌ 

إن دلي بذلك الحَيّ عرٌ وأوامي» بذلك الرّبع ري 

اقول على الرغم من مكانة الشريف. وان البويبيين هم حكام البلاد الفعليون» فان 
الشاعر لم يسلم من تعنيف الخليفة القادر بالله2. فا ظنك بمن هم دون الشريف بدرجات 
كثيرة؟ 

ولعلي ‏ بعد هذا الذي بسطت القول فيه -غير مبالغ ولا موغل في الافتراض والظن حين 
الاحظ انه من المستبعد ان يقف الشعراء العراقيون صامتين ‏ كما تريد المصادر ان توحى الينا- 
وهم يرون ابا الحارث البّساسيري يقتل وزير الخليفة ويدعو الى الفاطميين على منابر بغداد لمدة 


2 اللّحمة : القرابة . زقة الشُنآن: البغضاء . 
(") ديوان الشريف ١85/١‏ 
645 الاوام : العطش . 


(0) ديوان الشريف 5/ر7/اة - لل/اة 
(5) النقوذ الفاطمي ص ل9ى. الحماسة في شعر الشريف ص 58 


04 


سنة كاملة(١2‏ . كذلك لا اكاد اصدق ان نهاية الدولة الفاطمية سنة /51ه ه بعد كل ما بذلته من 
جهود وتضحيات استمرت عشرات السنين لتثبت موضع قدم لها ني العراق 22‏ تكون بهذا 
الشكل الذي يحاول المؤ رخون اقناعنا به» وهوان جميع الشعراء العراقيين سارعوا الى الوقوف 
بجانب العباسيين» فرحين مستبشرين بزوال دولة الكفر والالحاد. على الرغم من الشواهد 
الكثيرة التي تثبت ان بعض هؤ لاء الشعراء_ومنهم ابن التعاويذي والخيص بيص-_ل يكونوا على 
علاقة طيبة ببني العباس في جميع الاحوال. 


قال ابن التعاويذي من قصيدة مطلعها: 


يا رَّمنَ السُوءِ الذي مَسَّني 
قال : ٠‏ 

يُحسدني الناس على مورد 
وصاحب همي ماسر 
اذا بَدَثْ مِنَي له هفو 
الى ان قال: 

يا دولة ما نالنني خَيرْها 
نات صُروفٌ الدّهر عنهاء فما 


بغعْسَرة” ليس لها كاشفٌ 


مُكدّر يَنْرَحْهُ الراشفٌ 
اعرض لا يغطفة- عاطفٌ 


يَطوفٌُ للذعر بها طائفٌ 


1 5 0 207 .6 وهء * ه َع 
فارّقبٌ لها إن رَقدت فتنة 2 تكباء2*» شر ريحها عاصفٌ0» 


وقد اشار هذا الشاعر مرات الى انه يفكر فى مغادرة العراق . بسبب مايلاقي كقوله : 
ا 00 مله 
اجررذيل منقصه ووهمن 

, هو ها 
21 1 اق 
لمطوي على حنق وضغن' 


و 8 ن 


ارى مَنْ لا تَناقٌ(© اليه غيني 


4ه وه 2 27 7 2 
وامسى مضمرا ودا صحيحا 


١77 وفيات الأعيان اىر‎ )١( 

(؟) النفوذ الفاطمي - ابتداء من ص 9لا - 175 

(") الغْمُرَة: الشدة. 

(4) التكباء: الريح المنحرفة عن مهاب الرياح فتهب بين ريحين. 
(ه) الريح العاصف: الشديدة. الديوان ص 5956 

(5) لاتشاق: بالاصل: لا تشتاق. وهو كاسر للوزن. 

(7) الضغن: الحقد. 


١و‎ 


فأسهُل جانباء والينُ عطفا 
أنافسٌ في ودَاد أخ مَشُوبِ9©) 
الى ان قال" ّ 

تتَفَلْ إِنْ في الثقل انيلا 
لَئنْ ضاقت بي الرّوراءً دارا 
ولي في الارض مُضطربٌ وَسَيعٌ 
سَأْرهفٌ من مَضاء العَزْمِ عَضبا(» 


١ 1‏ :مه 
لأجباس ” 2 من المعروف حسن 
000 7 0 2 


وَعِرَّأَء والهُوانُ مع المبن 
ومرتكض اذا هي لم تسعني 
اذا نبت الصَّوارمُ لم يَحْني 


الخ ». 
وقال من قصيدة ثانية: 
فَسدَ الناسّ» فالمُوَدُم) داتٌ فيهم على 0055 
فعرخحذ, 3 تَكُنْ ذا سكوب الى سكا 
فأخو النْفْل حَيتٌ كا ُريباً عن لوطي 
فهو كالماء ما أقا م بأرض, ال أج05” 
والفتى الحازم الذي سب “الدّهرَ وامتحية 20 
واما الخيص بيص فان دراسة شعره تثبت 9 ان صلاته بزعماء الدولة العباسية ومنهم 
الخلفاء. محدودة ضيقة ضيقة١١ 2١‏ وقد كان الرجل معروفا بميله الى الشيعة رغم انه شافعي المذهب هبل"'” 
وقد خرج هذا الشاعر الى حرب الخليفة المسترشد بصحبة امير الحلة دُييّس المزيدي7١2‏ . ويبدو 
ان ولاء الخيص بيص لبن العباس كان موضع شكء ولذلك كان هذا الشاعر من قبض عليهم. 


)١(‏ الاجباسى: واحدها جبس: اللثيم» الجبان. 


(5) مشوب: ممزوج. 9 الغلّ : الحقد والغش. 
(4) العضب: السيف. (0) الديوان ص 44١‏ 
(5) دخن: فساد. 


(1) السكن: الانقطاع عن الحركة ويراد بها هنا المسكن أو المنزل. , 
(8) اجن الماء: تغير لونه وطعمه. 
(4) سَبّر الدهر: عرفه جيدا. 
)١1(‏ أنظر ‏ مثلاٌ - أسماء الممدوحين في الجزء الاول من الديوان المطبوع. 

58/7 مقدمة الجزء الاول المطبوع ص 407 (17) الشعر العربي في العراق‎ )١7( 


(١٠)الديوان‏ ص 197؛ - 178 


١ا/لك‎ 


حين ورداخبر الى بغداد بوفاة السلطان مسعود سنة/!4 هه ولكنه اطلق بعد حين واعيد عليه ما 
أخذ منه(١».‏ وللحيص بيص مقطوعة في ديوانه المطبوع يعاتب فيها الخليفة المسترشد على قلة ما 
يصل اليه لقاء شعره أوها: 


خليفة الله مالي كلم بَسطثُ2 نفسي الرّجاءَ طوى الجحرمانٌ آمالي؟ 


وكلًَا كثُرثْ ‏ والحالٌ شاهدةً 2 وسائلي أََنَتْ حالي بإقلال 
الى ان يقول: 


فَارْعوا ذمامً محْبُ دونَ مجدكمٌ مُقارع بين قَوَال وَصَوَال 
وَهونوا المال في إحراز حمدكمم ‏ فلحمد للمُقتني أبقى من المال 97) 


والمقطوعة صريحة الدلالة على ان خلفاء بني العباس كانوا لا ينظرون الى الخيص بيص 
بارتياح» ولذلك يتعمدون التقتير عليه في العطاء. ٠‏ 


مدح العباسيين بعقائد الفاطميين: 

مر بنا ان جوهر الخلاف وسبب الصراع والقتال بين العباسيين والفاطميين الذي 
منها'ئي الذود عن بلاد المسلمين» اقول لقد شاع وعرف ان الخلاف بين الطرفين سيبه الدين 
أو المذاهب الدينية بعبارة أدق . 
عقائدهم ‏ التي تدور كلها حول الامام الفاطمي وتمجيده اكثر من أي شيء ار" قد 
اخرجهم عن جماعة المسلمين. لان الاسلام لا يعرف هذه الصفات التي خلعها الفاطميون 
على أئمتهم ‏ ولذلك اطلى عليهم بعض السنة القابا منها «الكفار» و «الزنادقة) و 
«المجوس)97). 

وحين تدخل الشعراء في هذه المعركة. راحوا يكيلون الشتائم والسباب للفاطميين» 
حتى اضطر بعض مؤرخي السنة انفسهم الى اسقاط رواية هذا الشعر تحرجا9». 


(١)ابن‏ الأثير 78م 

(؟) الديوان المطبوع 848/١‏ 

(*) في أدب مصر الفاطمية ص 5 
(4)دراسات في الشعر في عصي الايوبيين ص ١4‏ 
(8)أثر الصراع المذهبي ص "١٠8‏ 05" 


يفنلا 


وقد استمرت المعارك سجالا بين الطرفين. كل طرف يحاول ان يثبت ويبرهن على ان 
رئيسه الأعلى أحق بالزعامة الدينية والدنيوية من خصمه لانه اقرب الى الرسول وله من 
جهة أو لأن صفاته الدينية التي حباه الله بها وفضله لاجلها اكثر وأوضح مما هي عند 
الخصم. . وهكذا حتى سقطت الدولة الفاطمية سنة /51ه ه» وبعد هذا التاريخ كان 
المفروض ان يعود المتتصرون- وهم الابوبيونوالعباسيون. الى العقيدة التي حاربوا الفاطميين 
من أجلها. . ولكن ما حصل كان على النقيض تاما: فقد استمرت الصفات التي غلا 
الفاطميون فاطلقوها على خلفائهم استمرت تطلق على ملوك الايوبيين وخلفاء بني 
العباس. بل لقد قيل في هؤلاء من النعوت والصفات مالم يقله الفاطميون7'": وهذا ما 
يؤكد ان الدين بريء مما نسب اليه وانه كان ستارا لاهداف سياسية . 

فاذا عدنا الى الشعر العراقي. موضوع هذه الرسالة» فسوف نجد ان مديح ابن 
التعاويذي للخليفتين المستضيء وابنه الناصر لدين الله. يكون اكبر مجموعة من القصائد 
تصلنا كاملة من مدائح خلفاء بني العباس في القرن السالدس. وبدراسة هذه المجموعة 
الشعرية النادرة» ظهر واضحا ان شاعر الديوان العباسي كان بمدح الخلفاء بالصفبات 
والنعوت ولمعاني الى اشتهرت بانها من اختراعات الفاطميين وغلوهم في أثمتهم . 

١‏ - من عقائد الفاطميين العقيدة التى كثيرا ما رددها دعاة المذهب, والتى تنص على 
انه لا تقبل من عبد طاعة الا باعتقاد ولاية الامام. وقد نظم هذه العقيدة شاعر المذهب 
الفاطمي وداعيته ألؤيّد(" في الدين» فقال يمدح امامه المستنصر: 

يا وَل الاله يا مَنْ به نُقُم) بَلُ منا صَلائنا والصَّام0© 


وقال تَيم29 بن المعز : 
به يَقَبِل الله فرض الصّيام وحَجٌّ الحجيج. وأعغلا © 


وقوله : 


(١)دراسات‏ في الشعر ص 95 8" 4#. أثر الصراع ص 407. 45# 

(1 )هوهِبَةُ الله بن موسى بن داود الشيرازي » كان من أكبر علماء عصره. وتدلناكتبه على أنه كان واسم الثقافتمل] إلماما ناما بجميع 
العلوم التي عرفت في العالم الاسلامي إذ ذاك. توفي في القاهرة سنة ٠/امه.‏ 
مقدمة ديوانه ص ١7‏ - 56 - في أدب مصر الفاطمية ص 8١‏ - 84 

(") ديوان داعي الدعاقةٍ ص ١74‏ 

(5) هوأبوعل تيم بن أللعز بن المنصور. كان فاضلا شاعرا ماهرا توفي بمصر سنة 4/ااه. يتيمة الدهر 0798/1 5910/88 
(.ط. الصاوي).» المنتظم بكر م9#. وفيات الأعيان ١‏ 2.759 مقلمة ديوانه. 


(8) ديوان تميم ص 875١‏ 


١74 


ةيا من به الله قابلٌ عن للخل فد كي نك فم 0 
وهذا المعنى الفاطمي هو نفسه الذي ردده ابن التعاويذي في مدح خلفاء بني 

العباس » فقال يدح الناصر: 
خَليفةٌ طاعةٌ الرّحمن طَاعَبّهُ قا وعطيائَهُ لله عضيانلُ 
اذا تَسَكْتَ في الدنيا بطاعته فم لسعيكٌ عند الله كُفرانُ9) 
وقال يمد المستضىء بأمر الله : 
لولا مَسّكها بطاعَته لمحا صَححتٌ عقيدتهًا ولا اسلامّها 
أن لما بمراغم عن أمره لو حاولتة لسفهت أخلامها 
وبه عبادتجا تتمء ونشكهاا وتكاحها. وصلاتماء وصيامها9) 
وقال ايضا يمدحه: 
تَرّمي العدّى بنوافل9©) ال عَرّمات مِنْ أآرائها 
لا يرتضى مِنْ عامل |( عمل بغير ولائه©» 
ومن قصيدة 5 مدح الناصر: 
مِنْ مَعْشر وَرِنُوا النبِنّ خلاقة أقضتٌ إليهمٌ كابرا”"© عن كابر 
58 0 007 90 4 . مع م مد مي ماه 5 
وقال يمدح المستضيء : 
وَطاعتَكٌ الإيمان بالله والهدى 2 وعصيئك الإلحادٌ في الدّين والكفرٌ 
وَلولاك ما صَحَتْ عقيدة مُؤمن تقيّء ول يُقبل دُعاءٌ ولا نَزُرده) 
ويبدو ان الناس في الفترة التي ادرسها ‏ أو العامة منهم على وجه التخصيص - كانوا 

."8١ ديوان تميم ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن التعاوبذدي ص 4١4‏ 

(99) نفسه ص 5٠١‏ . 

(4) الاراء النوافذ: المطاعة . 

(8) الديوان ص ”19 - 054 


(1) الكابر: الحد الاكبر. (/ا) الديوان ص 1١7١‏ 
(48) نفسه ص 1١78‏ 


لحل 


يعتقدون ان فروضص الدين لا تقبل منهم الا اذا رضي عنهم | لخليفة. جاء في | لنتظم : ان 
العامة ببغداد كانوا يسبون الاتراك السلاجقة ويقولون يا باطنية؛ يا ملاحدة. عصيتم أمير 
المؤمنين. فعقودكم 'باطلة وانكحتكم فاسدة(3, 

وما يتصل بولاية الامام وانها احد اركان الدين» قال الفاطميون : ان الامام حجحة 
الله على عباده وهاديهم الى الطريق القويم. وهو حبل الله الممدود بينه وبين العباد2"9. وقد 
وردت هذه اللفظة رحجة الله » و«حبل الله» عدة مرات في مدائح ابن التعاويذي للخليفتين 
الناصر لدين الله ووالده المستضىء. كقوله 5 المستضىء : 

أنتَ - فليرغم العّى ‏ حُجَةُ الل لهوأنتٌ الحَبَةٌ البيضً 

انتَ خَبْلُ الله الذي فازّ مَنْ أذ لتهُ مله موده وَوَلاك0© 

وقال ف الناصر: 

يا مُبِيدَ العدّى. ويا قاتل المَح ‏ ل نلاه وطارة الإفلاس 

حَُجَةٌ الله انب والسَّببُ المم 2 دودُ ما بِينَهُ وبين الناس 9©» 

" -اعتمقّد الفاطميون بان الامام يتصف بما يتصف به الرسول» وان كابت مرتبة 
الامامة دون مرتبة النبوة» ولذلك قالوا بان الأئمة لهم حق الشفاعة لاتباعهم يوم القيامة . 

هذا الشّفِيعُ لأمة يأتى بها وجدودة لجدودها شفع 

2 7 0 واه 4 

هذا أمين الله بين عباده وبلاده إن عدت الامناء*» 

وهذه الفكرة ذاتها مدح بها ابن التعاويذي الخليفتين الناصر لدين الله والمستضيء 
عدة مرات. قال يمدح المستضىء من قفصيدة : 


4 3 


أنتم للناس أعلام هدىٌّ يلتجي الساري الى نيرأنها 
أنتم في الحشر ذخرٌ يُومٌ لا ينفع النفسّ سوى إيمانها 
3 - 5 000 3 9 7 2 و ٠‏ 7 ًّ م ل 

)١(‏ المنتظم روه؟ 

() في أدب مصر الفاطمية ص 559. أثر الصراع ص #10 

(*) ديوان ابن التعاويذي ص ؟ 

(4) نفسه ص 58 

(ة» شرح ديوان ابن هاني ص ١8‏ 


دالا 


وَدُنُوبٌ عيبي" كمْرَة 
عليه مُعَوَلَ في عاجل ال(م) د 
وبمدّحه ميان اعمالي اذا 


يا من ء 


وقال يمدح الناصر: 

أيَضِلّ أو يَصْلى لظي مَنْ أنتم 
والله لا وَردَ القيامة ظامياً 
كلا ولا خاب امروٌ والاكم 
وقال فيه أيضا 

بهم بط الأوزار عَنَاء فَإِنْ 
كل مُسيءٍ الى شفاعتهمْ 
وقال: 

مُوازِينُ أعمالي غداً بولائهم 
مَيامِينُ مَنْ عاداهم. فهو مُحْبِرٌ 
حين قال ابن هاني الاندلسي في 
ما شعت لا ما شاءَت الاقدار 


خفت ت مُوازِينُ القيامة 


بكم أطمعٌ في عُفرانها9) 


دنياء وفي الأخرى عليه أعَرَلُ 
© 


سُْفَعَاوْهُ والى الصّراط هُدانه؟ 


مُ نشم آلُ اللي سُقاتة 
في كني ميزانه خمَنائة 4 


صن بلاة فم لضا فى 
في الحشر يوم المُعاد يُفتقر") 


0 ا ير 


- اذا حَفٌ ميزان الخلائق - ترجح 
الام صفق 
شَقَيِّ » وَمْنْ الام فهر مربخ 


فاحكم فانت الواحدٌ القَهاذ() 


فهم القدماء من هذا البيت وامثاله ان الشاعر يؤله امامه وحكموا بان الائمة 


الفاطميين ادعوا الالوهية0©). 


. ولم يشر احد الى ان ابن التعاويذي قد نقل هذا المعنى 


حرفيا ليمدح به الخليفة العباسي الناصر لدين اللمء فقال من قصيدة: 


)200 أزبقنني : أهلكتني . 

(5) الديوان ص 445 

(5) نفسه ص 99م 

(4) الديوان ص 07" 

أراد المعين والمساعد. 
وو الديوان ص ١5١‏ 

(0) نفسه ص .4١‏ وأنظر أيضا ص 155. 
(4) شرح ديوان ابن هاني ص 56م 

(9) في أدب مصر الفاطمية ص ١9‏ 


(ه) الوزر: من الفعل: ازر. 
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ةلال 5ك لامك 


أنت رب الزّمانِ نَجْرِي بتضريوم) فك في أهله يَدُ المَفُدُور 
7< 3 2 ع 1 :هه 9 .8 57 

والليالي خوادم لكء. والاي يام. فاحكم حكم العرّيز القدير”'» 

وقد يكون شاعر الفاطميين معذوراء لانه انما يعبر عن عقيدة القوم وفلسفتهم. 
ولذلك قال المرحوم الدكتور محمد كامل حسين عند بيت ابن هاني المتقدم : ولو كان 
القذماء يعرفون حقيقة العقيدة الفاطمية ما وجدوا فى هذا القول تأليها ولا غلوا فى 
العقيدة9) , 

اما شاعر القرن السادس فما اظن سنيا واحدا يجد له اي عذر. لقد اراد أن يجدد 
ويطور فى المعانى التي مدح بها الخلفاء. وقد وجد كأن القدماء لم يتركوا زيادة لمستزيد 
فى هذا الميدان» فاضطر الى الكفر الصريح . وكماهى العادة دائما حين لا يجد الشاعر 
من يحاسبه او يناقشه فى معانى شعره وانما يواجه بالصمت المطبق ‏ ربما خوفا من 
الخليفة لان الشاعر من المقربين اليه لذلك استمر الشاعر يمدح الخلفاء بهذه المعاني 
الدينية» فقال من قصيدة أخرى في الناصر: 


م 


اتَبْقَى بَقاءً الأيام حالية 
.. فَاحَكُم على الدّهْر قادراً ما 
...يا صاجبٌ العَضر والرّمان وَمَنْ 
.ومن له الَليلُ والتهارُ وما 
والبِرٌّ والبحرٌ والشواهقٌ وال 
..عتادٌ مُلِْ له زَئِيرٌ سُطى 


ومن قصيدة في مدح المستضيء : 


مر الذَّهْرَ يفْعل ما نَشاء. فإنهُ 
. . وكيف يقاس البَحْرُ جُوداً بكفه 
وما لضياء البَدْر إشراقٌ وجهه 


.. وكيف يُهنى بالزّمانء وإنما 


بِالعَدْل منكٌ الآثار والسَيَيرٌ 
تشاءكٌ يجري القضاءٌ والقَدَر 
في يله النَفُعْ بعدُ والضَرَّرٌ 
كرا عليه والشَّمِسُ والقمرٌ 
غرٌ الفُوادي والنْجمُ والشّجِرٌ 
تَكادٌ منها الجبالُ تَْفَطرٌ 
َتفْشَعرٌ البُلودُ إن ذُكرو) 


بأمرك يجري في تصرفه الذّهْرٌ 
ومِنْ بعض ما تحويه فضت البحر 
وأنى» ومِنْ إشراقه خُلقَ البَدرُ؟ 
ُهنَى به الايامُ والعامٌ والعصرٌ 


)00 الديوان ص ١18‏ [ف4ة في أدب مصرا ص 9؟ 


(؟) ديوان ابن التعاويذي ص ١١٠١ - ١88‏ 


ديل 


ولكثنا شنى عليه تعبُّداً وان كان عنًا ذا غنىّ فنا فَقَددا) 

وعندي ان شعر ابن التعاودي هذل وهو شاعر الخليفة الرسمي . قل شجع بقية 
الشعراء على السير فى هذا الاتجاه. ولذلك نجد كمال الدين النبيه المتوفى سنة 519 

بَغدادٌ مَكتناء واحمدٌ أحمدٌُ ححُبوا الى تلك المنازل واسْجُدوا 

يا مُذنبِينَ بها ضعوا اوزاركمُ ‏ وتطهّروا بترابهاء وتهُجَدوا 

هناك مِنْ جسد النبوة بِضْعَة» بالحي جبريل لها يِتردَهُ 
.لالخ0©, 

ولهذا الشاعر قصيدة اخرى لم يبق فيها زيادة لمستزيد. مدح بها القاضي الفاضل 
ومطلعها: 

قمت ليل الصدود الا قليلا ‏ ثم رَتلت ذكركم ترتيلا9؟») 

ان القراءة الدقيقة لمدائح ابن التعاويذي في خلفاء بني العباس. تدل على أن 
الشاعر يريد اثبات تفوق الخليفة العباسى على منافسه الفاطمى من الناحية الدينية حتى 
بعد ان زال نفوذ الفاطميين السياسي» ولذلك كان من الطبيعي أن يصف حرص الخليفة 
الشديد على اداء شعائر الاسلام ‏ ومنها الصلاة والصوم ‏ حتى في اصعب الأوقات كقوله 

إمامّ يُطِيمٌ الله في خَلّواته بطاغته الاعمالُ تَزْكو”» وَتضلحُ 

. . هوالقائمُ الصّوامٌ والَلِيلُ صائفك وللقيظ رَنْدٌ في نواحيه يَقْنَجُ90) 

وقوله : 

إمامٌ يخافٌ الله سرً وجَهُْرَة ويُضْمِرٌ تَقوى الله في الل والعَقد 

.. يُقِيمُ حُدودَ الله غير مُراقب0 بقائم مَظرور" الشبا باتر الجَدٌ 0 
)١(‏ نفسه ص ١/8“‏ -175ء وأنظر أيضا ص ١07‏ 


(5) البضغة: القطعة من اللحم. (*) ديوان ابن النبيه ص ٠"‏ 


(4) ديوان ابن النبيه ص 54 


(6) تزكو: نحسن وتصلح. (1) ديوان ابن التعاويذي ص 28١‏ ١1م‏ 
)١(‏ مُظرور الشّبا: عمَدُّد الطرّف. (8) الديوان ص 0348 ١6١‏ 


اليا 


وقال م 
لبُلكه ره" الصُحى تنقيفة 2 ولريّه جنت" التُجَى إِخْبائ” 
. . لابن السَّبيل عَطَاوهُ وحباؤةُ» 2 وَلذي الإساءة حلّمهُ وانائَة© 
كذلك حرص الشاعر على القول - في - جميع المدائح تقريبا - على ان الخليفة 
شديد القرابة من الرسول ين فهو ابن عمه: 
آل النبِوّة بردُها وقضيئها ‏ لكم ومنبرّها معا وحسامها 
أبناءٌ عم المصطفى الهادي وخي(م) سر عصابة وَطىءَ الثرى أقدامهاةة") 
ومن البديهي أن الشاعر لا يمكن ان يعيد ويكرر في جميع القصائد والأبيات وفي 
شتى المناسبات عبارة واحدة هي أن الخليفة ابن عم الرسول يل ولذلك راح يتصرف في 
هذا المعنى ويردده بألفاظ سمختلفات فمرة يقول: 
آل الرّسالة بالصّلاة غليهم والحمد يُفْسَحُ”" الصّلاة ونحتم 
قوم على أبياتهم تعَنْرّل ال املا والتعوتُ سن 
وقال ايضا: 
جار عل سنن(" وسّنَة الزم) مُحلفاء من آباله تعقيِّل" 
شرفا 0 الفسامن شاد بناءه لكم فاعلاه النبي المرسَّل 
وَوَقَفْتَ منْ شرف الخلافة موقفاً من دونه سثر النبوة مسا 
والشاعر في هذا البيت الاخير يخاطب الخليفة المستضىء. ويلاحظ ان الشاعر ‏ وهو 
يتصرف في التعبير عن القرابة بين الرسول يقِةٍِ والخليفة ‏ لا يتحرج من تجاوز المعروف 
والمسموح به دينيا في هذه الصلة, مما يكشف حقيفة تدين الشاعر من ناحية, والمدى الذي 


. رأد الضحى : وقت ارتفاع الشمس‎ )١( 


(1) الجلح: الناحية . (*) الأخبات: الخشوع لله سبحانه. 

فق الحباء : العطاء . 

(6) الديوان ص 2586 55 (1) نفسه ص 404 

(1) كذا بالاصل والصواب: تفتتح . (8) الديوان ص “الام 

(4) السّنِن : الطرق. (١٠)تْقيَلُ:‏ تتبعء وهي بالاصل بالباء تتقيل تصحيف. 


(١١)الديوان‏ ص 758 794" 


ليل 


قال الشاعر «ستر النبوة» وهو يريد «ستر الخلافة» وهو متعمد في هذا التلاعب بالالفاظ ‏ 
وهو غير جائز دينيا - لانه يريد ان يوحي للناس بان لا فرق بين الخلافة والنبوة. ولست هنا 
انطق الشاعر بما لم يقصد اليه. فقد قال في قصيدة اخرى: 


وكفاكم شرفا ومعجزة تضصا وله لكم حتى هوت شرفاته9) 


فقد زعم الشاعر ان الخلفاء من بني العباس هم معجزات. وهي لم تصح الا 
للانبياء. وقال يعدم الناصر: 


فقل لملوك الأرض دينوا لأمسره 2 ولا تَتَولُوا حائرينَ عَن القَضْد 
ولا نُضْمروا عضْيانَ أمر إمامكمْ عالفةَ عنه فعصيانه يُرْدي 
أطيعوٌ مِنْ حر وعدء فإِنَّهُ شُليفةٌ مَبِعوِتٌ الى اجر والعَئْد©) 

ففى هذا البيت الاخير جعل الخليفة كالنبى فهو «مبعوث» الى الحر والعبد ولعل ابن 
التعاويذي في ابياته هذه ومحاولاته للتقريب بين النبى والخليفة أراد ان يقلد الفاطميين الذين 
يعتقدون ان الامام يقوم مقام النبي9©». ْ 

وما دام الشاعر ابن التعاويذي حريصا على ابراز المكانة الدينية للخليفة العباسي 
- وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة من مدائح الشاعر كلها لذلك لا بد أن يستعين بايات 
والفاظ القران الكريم في اشاعة الجو المقدس والاطار الروحي لتلك القصائد. فمثلا حين 
يمدح المستضيء بعد اعادة الخطبة للعباسيين بمصر قال: 


ملكتها يّداكَ. ولله يُؤتي مُلْكَهُ مِنْ عباده مَنْ يَشاه©» 
وقال ايضا في القصيدة ذاتها: 


نَرْعَ الغل0" مِنْ صدورهمٌ عن ذدَكَ بجودٌ لا يُبْتَغْى وَعطاء» 


(١)الحزرات:‏ الخيار من كل شيء. 

(؟) الديوات ص 5> 

(*) نفسه صن .186١‏ وأنظر ص 38# البيتان 9, ٠١‏ 
(5) في أدب مصر الفاطمية ص ١85‏ 

(8)الديوان ص ١‏ 

(5) الغل: الحقد. 

(7) الديوان ص ه 


وواضح ان البيت الااول من قوله تعالى 5 الآية 2" (سورة البقرة) : الله يُؤتي 
مُلَكَهُ مَنْ يَشاكُ والله دابع عَلِيم. والبيت الثاني من قوله تعالى في الآية “47 (سورة 
الاعراف) : وتْرّعْنا ما 5 صدُورهم منْ غل. 
ومن قصيدة ثانية قال الشاعر يمدح الناصر: 
وبه يُرْتجى النجِةهُ اذا حص |( صل يوم الحساب ما في الصّدورة") 
وهو من قوله تعالى في الآية ٠١‏ (سورة العاديات) : أقلا يَعْلمُ اذا بع ا في القبور 
وَحَصّل ما قٍ الصَدُور. 
ومن قصيدة في مدح المستضيء قال: 
قَدَفَهِمُ بالرّعب من كل مَسْلكِ فكل سبيل أمّ رائدُهمٌ وَغر”) 
وهومن قوله تعالى في الآية 15 (سورة الأحزاب) : وَقَذّف ني قُلويمٌ الزعب» ولست 
أشك ان الشاعر اظهر أبراعة قٍ ادخال الألفاظ القرانية الى مداع الخلفاء وساعد بذلك عل 
خصوصاً ليس جديداً» ومن هنا لا بد من تجاوز هذا القديم المعروف . فكان ان اتجه الشعر 
الى الغلو والافراط في صفات الخلقاء. فالتقى في نهاية المطاف مع شعراء الفاطميين. لقد 
اراد ابن التعاويذي أن يعبر عن عظم مكانة الخليفة» فكان ان زعم بأن القرآن الكريم مدح 
الخليفة وأثنى عليه 
يا مَنْ لهُ مِدَحٌّ يقصّرٌ ناطقاً غَمَهَا لِسالُ المادح الرَضَّافٍ 
نطق بها آي الكتاب فكيف تب لَعْها بنَظم قَلائدٍ وقوافٍ2؟ 
وقال ايضا: 
يا إماماً اغنت حَُلاهُ عن الاش 2 عار طه والتملٌ والشعراءٌ 
مَدَحبْهُ السَّمِعْ الثاني فم تب _لَمْ غايات مدْحه البُلَغاء»؟ 
وقال من قصيدة ثالئة : 


١586 ديوان ابن التعاويذزي ص‎ )١( 
١/8 نفسه ص‎ )9( 

(5) نفسه ص /ل4" 

(45) نفسه ص * 


كما . 


عَن جودهم رُويثْ احاديتُ الندذى ‏ وبفضلهم نطىّ الكتابٌ النْرَل 
إن كنت تكرٌ مأثرات قَديُهمُ فاسألٌ بها ديا ايا المرَّمُل0) 
ان اصل الفكرة الي يرددها ابن التعاويذي هنا موجود عند شعراء الفاطميين منذ 
القرن الرابع» وما اظن احدا مدح خلفاء بني العباس بها بهذا الشكل قبل شاعر القرن 
إذا أن لم تعلم خقيقة فَضّله ‏ قسائل به الوحيّ النْرِلَ تعله 29 ” 


ا 


تَطقتْ: بك السَّبِعٌ آلثاني ألمّناً فَكَفينَا التعريض والنّصريحا 
شَهِدَتْ مفْخَركَ السَّمَاواتُ العلا وَتَنَزْلَ القَُرآنُ فيك مُديحا" 
ان النتيجة الحتمية التي يخرج بها الباحث بعد دراسة مدائح ابن التعاويذي في خلفاء 
بني العباس هي ان الشاعر جعلهم فوق مستوى البشر وان العالم مدين طم ببقائه ووجوده. 
ولا يحق لاحد ان يعترض عليهم او يقف في وجوههم, لأنه بذلك يعترض على ارادة الله 
سبحانه. * 
واظن ان هذا المفهوم هو نفسه الذي اراده الفاطميون حينغلوا في أئمتهم فاتهموا 
ومن البد.بي ان ابن التعاويذي ليس الشاعر الوحيد الذي مدح الخلفاء في القرن 
السادس. بل ان مديحهم يأتي في مقدمة الشعر العراقي كله كما سبق ان اشرت”؟2 . ولعل 
الابله البغدادي يأي في هذا الباب بالمرتبة الثانية9». 
كذلك من البديبي ان التأثير الفاطمي في الشعر العراقي لهذه الفترة لم يقتصر على 
شعر ابن التعاويذي وحده. فقد ابت احد الباحثين المحدثين أن قصيدة ابي الفرج ابن 
يا سَيّد الخلّق وَعين الاكوان خليفة الله المظيم السَلطانٌ0© 


)00 نفسه ص 98 وانظر أيضا ص 4ا١.‏ موا ا (؟) شرح ديوان ابن ها ص 55> 
.)35١(‏ شرح ديوان ابن هاي ص 151١ 15١‏ 

(4) أنظر دراسة شعر المديح في الفصلء الثالث. 

(5) له في الخلفاء تسع قصائد. أنظر الديوان و ١‏ 09 (5) النتظم 557/٠١‏ - 514 


1١مل‎ 


فيها آراء فاطمية ا في هذين البيتين: 
حب بن العباس أَضلُ الإيمالُ بَنى الإله ودَّمُم في الجنْمانَ 
الحجرٌ والبيثٌ َم والأركانَ أصْبحتَ كالرُوح وتحنُ ألِدانَ 
فقال الدكتور صلاح الدين محمد :الا تراه قد جعل حب خلفاءبنى العباس اصلا للايمان. 
وجعلهم في عالم الدين كالارواح بالنسبة للابدان» اي انه يفضلهم على سائر البشرء وقد رأينا 
هذه المعاني نفسها تتردد على السنة الشعراء الفاطميين() 
ولكن رغم هذا يلاحظ ان الآراء الفاطمية واضحة وكثيرة ف شعر ابن التعاويذي حين 
يمدح الخلفاء فقط. وكثرتها في هذا الديوان تلفت النظر وتجعله متميزا عن بقية شعر العراق في 
القرن السادس كله ثما يحمل المرء على البحث عن اسباب هذه الظاهرة. خاصة وكان المفر وض 
ان حدث العكس ما دام ابن التعاويذي من شعراء ديوان الخلافة وهو يعلم ان عقائد 
الفاطميين ام من أكبر واهم اسباب نقمة آحل ل السنة عليهم . ولا مخفى ان خليفة 


ح- ظن خلفاء ب العباس ان خضوع البلاد للسلهجقة السنيين بدل البويهيين الشيعة 
سيغير الامور الى صالحهم . ولكن الايام اثبتت بطلان هذا الظن . فبدأ الخلفاء يتتهزون الفرص 
للانقضاض على السلاجقة وتخليص البلاد من شرهم, لا سيم| وقد كانوا السبب في مقتل 
خليفتين57) , 

وكان سلاح العباسيين لطرد السلاجقة وحمل العراقيين على التخلص منهم ذا حدين : 

اوهم| الدين وقد حمل لواءه اول خليفة عباسي يقود جيشالمحاربة السلاجقة وهوالمسترشد 
بالله حين قال يحرض الناس ويصف الاتراك : فوضنا امورنا الى ال سلجوق., فبغوا علينا فطال 
عليهم الامد. فقست قلومهم وكثيرمنهم فاسقون”"2. وواضح ان الخليفة تعمد الضرب على وتر 
الدين الحساس حين اختار الفسوق ليصف السلاجقة به مستشهدا بنص من القران الكريم 
السلطان. ووجد في دار مسعود بلال شحنة(؟) بغداد كثير من اخمر فأريق. تولم يكن الناس 


10١ أثر الصراع المذهبي ص‎ )١( 

(؟) أنظر دراسة الحياة السياسية من الفصل الأول هذه الرسالة. 

() جهار مقاله ص ,."١‏ والعبارة الأخيرة من الآية 75 (سورة الحديد): 

مني مُهنَدٍ وكثير منهُمْ فاسقون. (4) عن معنى «الشحنة» أنظر: الفصل الأول ص ١5‏ هامش “ 
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يظنون انه شرب الخمر بعد ان حج2"" . 

وهكذا يستغل الخليفة الدين للتشهير بكبار السلاجقة امام العامة فاذا كان من حج منهم 
يشرب الخمر ف| ظنك بالآخرين؟ 

ويسخر احد علماء الحنابلة من تدين تمرٌوز بن عبد الله الغيائي 7" الذي ولي العراق من 
قبل السلاجقة نيفاواربعين سنة حتى توفي سنة ٠‏ 6 © هقائلا: عجبالبهروزمنع انيجتمع الرجال 
والنساء في السفن وجمع بينهم في المواخخير”" . 


الدينية» لان الناس قبل القرن السادس بزمن طويل قد الفوا واعتادوا ان يكون الخليفة هو 
الحاكم الذي يذكر الدين اذا ذكر. على حين لم يستطع الناس ان يربطوا بين السلطان والدين 
برباط متين» فكأن السلاطين هم اصحاب الدنياء والخلفاء اصحاب الدنيا والدين معا. ولعل 
دواوين الشعر وقصائد المديح خخير من أوضح هذه الحقيقة . 


ان الخيص بيص هو اشهر شاعر مدح سلاطين السلاجقة بين شعراء العراق في القرن 
السادسء ففي الجزء الاول من ديوانه المطبوع على سبيل المثال نجد سبع قصائد في مدح 
السلطان مسعود”؟»» وقصيدة واحدة في مدح طغرل7*» واخرى في مدح سنجر("" . وفي هذه 
القصائد كلها نجد الشاعر يحرص على نعت هؤ لاء السلاطين بالشجاعة والهيبة وسعة الملك 
وضخامة الجيش وشدة الفتك بالاعداء والخصوم. ولكنه ‏ وهو الشاعر الذي همه رضى 
الممدوح -لم يصف ايا منهم بالدين اوالتقوى والور عوكثرة الصوم والصلاة وهي الصفات التي 
اعتاد الشعراء ذكرها عند مدح الخلفاء وحدهم . 


وثانيهم|: ان السلاجقة اعاجم اتراكا. وعلى الرغم من ان التيار الديني هو السائد في 
هذه العصور, فان الباحث يحس بوجود اشارات يمكن ان ترشدنا الى احساس بالقومية بدأ 
يظهر على نتاج الادباء بصورة خاصة : فمثلا قال العماد الاصفهاني عن الخليفة المقتفى لامر 
لله وفي خلافته انتصر العباسيون على السلاجقة لاول مرة: «وهو الذي اقام حرمة دار 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير 5م 
(؟) نسبة إلى مولاه السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه. المختصر المحتاج إليه 578/١‏ 


(؟) المنتظم ١1١/٠١‏ 


(5) أنظر ص كح لاكا «خل لاسن ملالا ملاس ام" 


(4) ص ولا١‏ (5) ضص78؟ 
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الخلافة واعاد رونقها وحفظ رمقها وقطع طمع الاعاجم عنها وحكم يأسهم منها("2». وقال 
طُلْحَة بن محمد التعُماني يمدح قاضي قضاة شيراز عماد الدين ابا محمد طاهر بن محمد 


الفزاري من قضيدة: 
حماني داه من زُماني» وصانني فليسَ يرى وجهي أيارٌ وَقيِماةُ9). 
وَشَائحٌّ قُرْبى قَدْ رعاها بجُوده رحمدٌ تَلاهُ نازحٌ الذّار تتا 
7# 1 58 7 1 07 7 7 311 َ 7 
وَقُرْبى أصول بيّننا تمربيّة رعاها فزاري الارومة ممتارٌ0©» 
ولابن الفراساني في الخليفة المستضيء : 
الى مه مه 7 2 
إمامٌ المدى دم للخلافة ولملك على رغم اناف الأعاجم والترك 
بَقيتَ هَا حت العاد خلافةًٌ ‏ شا نبا بَيِنَ الخلائق كالمسك 
وما الحسنٌ الوَضَائٌ لله درّهُ سوى رّحمة لله مِنْ غير ما شك 
عَلَيِكَ سلامٌ الله ما ذرٌ شارقٌ؟» ممامَخَرَت 0" في البحر جاريةٌ القاك0") 
وقال الابله البغدادي يمدح الوزير ابن هبيرة ‏ وهو ساعد الخليفة المقتفى في قتال 
السلاجقة ‏ من قصيدة مطلعها: 
وَمَواك أقسمٌ أنَهُ أوفى القَسَمْ ‏ ما كنت في السُلوان الآ مُتهِمْ 
قال فيها: 
وعدا تَعودُ الى العراق مُظفراً والعُربُ قَدْ أولَيتَها مُلْكَ العَجَْ0» 
وواضح من هذا البيت ان الوزير كان يقود حملة خارج العراق ضد السلاجقة وان لم يشر 
الديوان الى ذلك . 
ومن المحتمل ان يكون الوزير ابن هبيرة قد أثار متعمدا الشعور بالقومية العربية لدى 
البغداديين خاصة. ليضمن تعاونهم معه على اختلاف مذاهبهم الدينية-ضد السلاجقة حين 
وجد ان العامل الديني وحده ليس مقنعا بدرجة كافية لاثارة السنة ضدهم, لا سيا وقد امتدت 


(١)الخريدة‏ ا/رهم 

(5) أياز وقيماز: أرجح أن الشاعر اراد بها مجرد الاشارة الى الاتراك, ولم يرد أشخاصاً معينين. 
(*) الخريدة "1 - 1١4‏ 

(4).ذْرٌ شارق: طلع وأشرق. 

(6) نحرت: كذا بالاصل المصورء والصواب «خحَرَت» 

(5) الخريدة /رنسخة ايران ق ” واه 

(/) ديوان الابله و هم 
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سيطرة السلاجقة على العراق لمدة تقارب قرنامن الزمان . والذي يرجح هذا الاحتمال ان نسب 
ابن هبيرة ‏ في وفيات الاعيان ‏ قد اوصل الى مُعَدٌ بن عدنان. وعلق ابن خلكان على سلسلة 
النسب هذه بقوله : «وانما اخرج له هذا النسب بعد سنين من وزارته('2. فلماذا اراد الوزيران 
يكون عربيا صليبة في عصر كانت العجمة فيه هي السائدة؟ 


اضف الى ذلك ان مجموعة الادباء التى احاطت بابن هبيرة ائناء وزارته والتى شرد اوقتل 
بعضها بعد وفاته من قبل استاذ(" الدارعضد الدين_على الراجح كان البعض منهم معروفا 
بنسبه العربي الصريح مثل الشاعر الضرير نْضْر النمييري27, والبعض الآخ ركان عرب النسب 
عربي الاسلوب وطريقة الانشاد والايراد مثل الشاعر مُفلح بن علي الانباري؟2. فاذا صح هذا 
الاحتمال كان تالعداوةوالمعروفة بينابنهبيرةةوعضدالدينين رئيس الرؤ ساء .والتى اشار اليها 
ابن خلكان©2, ترجع الى اسباب قومية وصراع بين التيار العربي والتيار الفارسي أو الاجنبي 
داخل البلاط العباسي. لان عضد الدين من اسرة فارسية معروفة2©9. 


فاذا عدنا الى موضوع الدين والسلاجقة. فسوف نجد سؤالا مها هو: اين الشعر 
العراقي الذي يفضح ادعاء السلاجقة الدين. ويؤيد الخلفاء في حملتهم ضد المنكرات التي 
جلبها السلاجقة معهم الى العراق؟ . 
بايديهم ‏ لا بد ان يحملهم على المبالغة والتهويل من شأن الاضرار التي لحقت بالاسلام بعد 
احتلال السلاجقة بغداد. 

وللاجابة على السؤال المتقدم لا بد من ملاحظة ما يلى: 

١‏ -ان اتخاذ الدين سلاحا بوجه السلاجقة . كان يدف الى غرض سياسى ولذلك لا بد 
من ملاحظة التطرف ف استعماله . 

؟ -ان الخيص بيص_-وقد اشرت الى انه اشهر من مدح السلاجقة-رجل دين غلب عليه 
الشعر”"2» ولذلك من غيرالمنتظر ان يشيرهذا الشاعر باصبع الاتهام الىدين من عرفهم من رجال 


7174/8 وفيات الأعيان‎ )١( 

(7) أنظر عن «الأستاذ داريّة» الفصل الثاني ص ١لا‏ هامش ؟ 

(*) وفيات الأعيان ه/ .١9‏ وقد مرت ترجمة هذا الشاعر ص ٠١”‏ هامش 8*' 

(5) الخريدة 801/4 017 (0) وفيات الأعيان 5860/8 

(5) ديوان ابن التعاويذدي ص 4ل 7575ل 4101ل الاك لاتقل 48# ديوان الابله و 1# 1178 ١1107‏ 
(7) وفيات الأعيان ٠١”‏ 


لحل 


السلاجقة. بل العى هو الذي تشير اليه بعض قصائده. كقوله في مجاهد الدين بمروز: 


و و 


لما غدا روز امتقيا تٍِ 5-5 : في السر والحهسر 
فتجاحة 5 كل مُطلب فَرْض على اقم افر 
وقال من قصيدة 5 وزير السلطات مسعود : 
لا يشي عَضَبٌ العساكر بَعْدَما ‏ صَرَفَ الزَّمانَ الى رضا ارح ”") 
وقال في مبرُوز ايضا: 
لِيهُن التقى والدَّينَ كونكَ سالا قلا دِينَ الآ حَيتُ أنتَ ماهد 
نَساوَى فصا الي فيك ولكنّهُد2 مديحاً. فكلٌّ القول فيك قصائدٌ 
كا أنَّ ضوء الشّمس شاع. فا له ولا الرّجلُالأعمى-مِنَالنّاس جاحدُ 

.. الخ © 
وهكذا لا يمكن أن يفيدنا شعر الخيص بيص الافي اثبات تدين رجال الدولة السلجوقية 


81/1 ديوان الحيص بيص المطبوع‎ )١( 

(7)نفسه /رهام 

(5) الُكن: الواحد ألكن: وهو ألمي العيّ اللسان. 
(4) الديوان المطبوع .#"٠ ١‏ وأنظر أيضا 0107م 


ححل 


0 - بين الفكر والدين: 


درست في الصفحات الماضية ما كان من أثر لاختلاط الدين بالسياسة في شعر القرن 
السادس العراقى » فدرست اثر الحروب الصليبية » والصراع بين العباسيين والفاطميين» ثم 
بين السلاجقة والعباسيين من خلال النصوص الشعرية. 

وني الصفحات الآتية سأحاول دراسة أثر الخلاف المذهبي او الفكري على شعر العراق 
هذه الحقبة من الزمان. 


وعلى الزغم من وجود المذاهب الاسلامية قبل تدخل الاجانب_من بويهيين وسلاجقة_في 
الحياة العباسية, فقد كان تدخل هؤ لاء سببا مباشرا في اذكاء العصبيات المذهبية» وتحوها من 
خلافات فكرية نافعة الى معارك دموية مدمرة كان المنتفع الوحيد منها هوذلك الاجنبي الدخيل 
الذي استطاع عن طريقها اطالة أمد احتلاله للبلاد. فحين وجد السلاجقة ان بني بويه قد 
شجعوا الاتجاه الشيعي على حساب اهل السنة قاموا هم بالاجهاز على الجماعة التي قويت 
شوكتهاء وهكذا عمت المصائب جميع العراقيين. 


ولا بد ان الكوارث والمعارك المذهبية التي عانى منها الناس مدة طويلة هي التي حملت 
معتنقو المذهب الواحد على التجمع والسكن في مناطق متجاورة متلاصقة كي يواجهوا الاعداء 
تدل على ان معظم اهل الجانب الغربي من بغدادمن الحنابلة''2, على حين كان اهل الكرخ كلهم 


شيعة امامية لا يوجد فيهم سني البتة 29 . 


وعلى الرغم مماشاع وعرف من ان نظام الملك. الوزير السلجوقي , كان يهدف الى محاربة 
التشيع عن طريق المدارس النظامية التي بثها في كثي رمن مدن الامبراطورية السلجوقية9 , فقد 
ثبت ان هذه المدارس كانت سبيا في تفريق اهل السنة انفسهم. وتعميق الخلافات وبذر بذور 
الحسد والبغضاء بين الشوافع من جهة, وكل من الحنابلة والحنفية من جهة اخرى”"؟ . فلم| رأى 
الحنفية ماعزم عليه نظام الملك الشافعي من تأسيس المدارس النظامية في امهات مدن الاقطار. . 


١؛هرىك١ المنتظم‎ )١( 

(؟) معجم البلدان: كرخ بغداد (/#/ 4 59). 
5 تاريخ العراق في العصر السلجوقى ص 526 
(4) نفسه ص 775 


0 


أسرعوا الى تربة الامام ابي حنيفة وانشأوا مدرسة بازائها افتتحت قبل نظامية بغداد بمالا يقل عن 
خمسة اشهر0'). 

وقد اشرت في اول هذه الرسالة2'2 الى وجود مدارس خاصة للحنابلة منها مدرسة ابن 
هبيرة الوزير الحنبلٍ | مشهور. 

وكان طموح بعض الفقهاء للوصول الى بعض المراكز المرموقة. ومنها التدريس في 
النظامية. سببا في شيوع بدعة تغيبر المذهب التي كثرت في هذه الفترة كما سبق ان اشرت97” . 

وعلى الرغم من اشارة بعض المؤ رخين الى ان الخلاف بين مذ اه اهل السنة يعد شكليا 
اذا قورن بالخلاف بين السنة والشيعة عامة”؟2. فان الامور قد ساءت الى حد كبير في القرن 
السادس بين السنة انفسهم حتى قال ابن هبيرة الوزير: ان اختصاص المساجد ببعض ارباب 
المذاهب بدعة محدثة , فلا يقال هذه مساجد اصحاب أ حمد فيمنع منهأ اصحابت الشافعى ولا 
بالعكس . فان هذا من البد ع وقد قال تعالى في المسجد ا حرام -وه و أفضل المساجد : «سَواءٌ فيه 
العَاكفٌ والبّادي2 . 

وذكر عن محمد بن محمد البغوي ويقال الدوي_وكان قد قدم بغدادفي اول عهد المستضيء 
ووعظ بالنظامية » ونصرمذهب الأشعْري”"" انه بالغ فيذم الحنابلة حتى انه قال : لوكان الامرله 
لوضع عليهم الحزية وقيل انه مات بسم دسه له احد الحنابلة0"©. 

ومن الغريب ان جهود السلاجقة لاضعاف الفكر الشيعي وتفتيت قوة الشيعة في العراق 
قد باءت بالفشل : فان نشاط هؤ لاء وكثرة انصارهم ووفرة ما خلفوه من اخبار واشعارء يدل كل 
ذلك ان للشيعة في العراق نفوذا كبيرا في القرن السادس . 

ولعل من الاسباب التي جعلت الفكر الشيعي يتميز بنشاط واضح في هذه الحقبة : وجود 
مشاهد واضرحة أئمة الشيعة في عدة مدن عراقية منها : مقابر قريش في بغداد. وقبر الحسين بن 


١٠95 دليل خارطة بغداد المفصل ص‎ )١( 

(؟) أنظر ص 4١‏ من الفصل الأول. 

(”*) أنظر ص 4١ 4٠‏ من الفصل الأول. تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص 478 

(5) تاريخ العراق ني العصر السلجوقي ص 575 

(0) ذيل طبقات الحنابلة إل ٠58؟.‏ والنص من سورة احج اية 76 

(5) نسبة إلى بي الحسّن على بن اسماعيل. . الاشغري . قال ابن خلكان عنه: وصاحب الاصول والقائم بنصرة مذهب 
السنة» . . كان معتزليائم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن . . توفي ببغدادسنة 4 87ه(على قول) . وفيات الاعيان 45/7 4 طبقات 
الشافعية الكبرى ” /ره4؟. البداية والنهاية ١١‏ ك/لام١ا.‏ 

(0) تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص 414١‏ 
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علي في كربلاء» وقبر الامام علي [(رض) في الكوفة . ومن المعروف ان زعماء الشيعة يوصون ان 
يدفنوا في هذه المشاهد : فقد دفن سَيِفٌ الدولة صَدّقة بن منصور الأسدي (ت١050)‏ في مشهد 
الحسين عليه السلام("2. بين|دفن الوزير انوشروان بن خالد (المتوفى سنة ؟ 01 ه) في مشهد علي 
(ع)27» وكذلك دفن علاء الدين تنامش المتوفى سنة 0 هء وهومن كبار الامراء الاتراك ايام 
المستضيء, دفن ني مشهد الحسين عليه السلام”" ومن الذين دفنوا بمشهد الامام موسى بن 
جعفر 247 بالحانب الغربي من بغداد ابو طالب يحبى بن سعيد بن زَيادة السيّباني الكاتب 
المتوفي سنة 4ه ه 0). 

كما ان اسناد بعض المناصب الكبيرة ايام المستضيء وابنه الناصر الى رجال من الشيعة 
مثل مجد الدين هبة الله بن على المعروف بابن الصاحب المتوفى سنة «8ه ه استاذ الدار ايام 
المستضيء27, ونصير الدين ناصر بن مهدي المتوفى سنة 5197 ه وزير الناصر لدين الله(", 
ساعد على شعور القوم بان في دار الخلافة من يعتمدون عليه اذاساءت الاموروحاول خصومهم 
ان يفعلوا شيئا. ولذلك قهيزت خلافة الناصر بالذات بنشاط شيعي ملحوظ يكاد يشبه ما كان 
عليه الخال ايام البويهيين. 


فحين نقل الناصر القُتوّة وجددها سنة 4 0 ه جاء في المنشور الصادر هذه المناسبة ما 
نصه : «باسم الله الرحمن الرحيم .من المعلوم الذي لايتمارى في صحته , ولا يرتاب في براهينه 
وادلته ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ‏ هو اصل الفتوة ومنبعها. ومنجم 
اوصافها ابشريفة ومطلعهاء وعنه تروى محاسنها وادامباء ومنه تشعبت قبائلها واحزايهاء واليه. 
دون غيره تنتسب الفتيان)(#), 


وفي سنة 587 ه قال سبط ابن الحوزي : «. . وفي يوم عاشوراء فرش الرماد في 
الاسواق. . وخرج النساء حاسرات يلطمن وينحن . . والخلع تفاض عليهن وعلى المنشدين من 
الرجال. . وكان اهل الكرخ يصيحون ما بقي كتمان . . نحت منظرة الخليفة . . »(5). وكان 
للشيعة قصائد خاصة تقرأ في مواسم زيارة مشاهد اهل البيت. وقد احجم المؤرخون عن 


)001 المنتظم هروه١‏ 
(؟) نفسه ١٠ا//رلالا‏ 8لا (") تاريخ ابن الأثير: ١948/8‏ 
(4) هوالامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق, أحد الأثئمة الاثنى عشر . توفي ببغدادسنة 18 ه (على قول) . وفيات الأعيان 4/ 


يكن 
(6) وفيات الاعيان 7848/8 


(5) انسان العيون ١٠م‏ - 241١‏ شذرات الذهب 7/4 70794 
(7) تاريخ ابن الأثير: 2590/8 27937 ذيل الروضتين ص 288 50 
)م الجامع المختصر 77/8 (5) مراة الزمان 85" 


نحل 


روايتهاء ولكنهم ذكروا اسماء بعض اصحابها من شعراء الشيعة ومنهم محمد بن محمد بن المبارَك 
الكرّخي ابومنصورالمقرئالمؤدبالمتوفى سنة 09 ه١١2‏ وعلي بن حمدون ابوالحسن بن ابي 
القاسم الكاتب من اهل الحلة السّيفِيّة2"2 . . ولذلك لا نعجب اذا ماقيل ان الخليفة الناصر نفسه 
كان يتشيع ويميل الى مذهب الامامية9". 

ويبدولي ان سوء الحياة الاقتصادية. وعدم الاستقرار والقلق وانعدام الشعور بالأمن في 
الحياة الاجتماعية» اضافة الى الكوارث التي اصابت العراق ومنها الفيضانات المدمرة9؟», 
وتكالب الاعداء على بلاد المسلمين وخخاصة الصليبيين والبيزنطيين» كل ذلك ساعد على اشاعة 
الحزن والميل الى الكابة في نفوس الناس » ومن هنا وجدوا في النوح والبكاء على الحسين بن علي - 
رض -متنفساعمايعانون ويكابدون من الام وأوجاع”"؟2. وبذلك تحولت مأساة كربلاء من قضية 
خاصة بالشيعة, الى مأساة اسلامية عامة(21, يجد المسلمونفي ترديدها وذكر المأسى التى حلت 
بأهل البيت خير ما يهون عليهم مصائبهم ويصغر عندهم عظام الخطوب. / 


ولذلك نجد شاع راسنياهواين 


َأصبِتٌُ” في غعيني التي 
عَيِنْ جَنَيْتَ بثورها 
حالان مسقو المحوا 
إظلامٌ عَينِ في ضِيا 
صَبْحٌ وإِفسهٌ معاً 
أو رُحَتٌ في الدُّنيا من ال 


التعاويذي » يرثي عينيه ويندب حظه في قصيدة قال فيها : 


كانت هيّ. الدَّنيا بعين 
نور رَ العغلوم , وأيّ عين؟ 
دثُ منبما بفجيعتين 
ء مشيب راس سر مَدَينِ 
لا خَلْفَةُ©. فامجَب لِذَيْن 


سرّاء صفرٌ الرَّاحَبَين 


5 7 1 7 1 58 كاب سنْ 


ف برزخ م منبا أخا 


3 4 2 8 
اسوان (8) له حي ولا 


...الى أن يقول: 


)١(‏ ابن الدبيثى (المصور) ١/8؟1.»‏ الجامع المختصر 8/ هم 

(؟7) انسان العيون ١67*‏ 

(”7) شذرات الذهب ه/48.» تاريخ العراق في العصر العباسي ص 478. الفكر الشيعي ص 87. 
(5) أنظر: الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية . 

(6) الفكر الشيعى ص ٠80٠‏ هامش 4# أ. 
(5) المدائح النبوية ص 6" والهامش .2١١‏ 
(9) خَلْفَة: أي واحد خلف الآخر. (8) أسوان: حزين. 


لاحل 


وَالدَّهْرٌ بِلأرْراءِ والم) تكبات مبْسوطٌ0) الَدَيْن 

أزسى على عُمْدانَ وال إيوان منهُ بكَلكلين» 

وأناخ قٍْ أل النبيُدم) يي مُجُاهراً برَزيئتين 

لمعتسي 7 الشاهيف ن» الخيّرينء. الفاضلين 

ألدليَين الى النبيدم) يي محمد بقرابتين 
٠‏ الخ © 1 

ان ابن التعاويذي في هذه الابيات الاخيرة يحاول أن هون على نفسه نكبته في فق دان عينيه- 
وضيق الدنيا عليه فلم يجد عزاء وسلوى الا في ما اصاب الامام عليا وابنه احسين. وهمامن 
اقرب الخلق الى الرسول الكريم كله . 

ولابن المعلم الواسطي من مرئية : 
لغمري لَبِنْ غالتُ عَلِيَّك وَطْوّحَتُ2»9 به عنك مِنْ جور القضاءِ الطوائحٌ 
قَقَدْ غال*© حير الأوصياء وَنجْلَهُ ال(م) حُسينَ بكُوفانَ الخطوبُ الفَوَادحُ0© 
تَعزَّ فكمٌ في الطفٌ" مِنْ آل أحمدٍ 5م وَلَغْتَ فيه الكلابُ النوابخ؟ 
دَمْ فيه للباغي اقامي أسْوونه وَنُورٌ لجن يبغي المداية لائح 
... الخ©», 

ان مقتل الامام علي واستشهاد ابنه الحسين واهل بيته في النصف الثاني من القرن الاول 
للهجرة. من حوادث التاريخ الاسلامي الدامية التي اذا ذكرت رفع الشيعة رؤ وسهم وتطلعوا 
كالبا حثين عن قتلة ا حسين بين معاصرم سهمء وهم أثما يفعلون ذلك ليفخروا على خصومهم من 
ناحية ومهددوا اعداءهم من ناحية اخرى. ومن هنا أرجرلإن ظهور مأساة كربلاء في قصائد 


)١(‏ مبسوط اليدين: كريم. جواد. (5) الكلّكل: راد به هنا ثقل مصائب الزمن. 
(*) ديوان ابن التعاويذي ص 45 - 437 (4) طَوَح: أهلك. 

(8) غال: أخذ وأهلك على حين غرة. 

)١(‏ الخطوب والفوادح: المصائب الشداد. 

() الطف: كربلاء. 

(8) اسوة: قدوة. 

(4) ديوان ابن المعلم و 7 (نسخة دار الكتب. 


١وا/‎ 


ل ل سه 
تأثير العوامل" التي مرت - يرثي | الحسين بقصيدة طويلة قال فيها: 


وَقَفتٌ على الدّيار. فا أصاححتٌ”) 
أروّي ثُريهًا الصّادي(©. كان 
ولو أكرئت ذَمْمَكِ يا شُؤون 
عل المقتول ظَمْاناً فَجُودي 
على تجم المدى السَّاريء وَنجم ال 
على الحامي بأطراف العَوَالة) 


معالها الخترق بكي 
نَرْحْتْ الدّمعّ فيها مِنْ رَكِيَّ9©) 
بَكيت على الإمام الفاطميّ 
على الطّمآن بالجفن الرّويٌ 
علوم , ودُروةِ الشَرفٍ العْليٌّ 
حمى الإسلام . والبَطل الكمِي 9) 


وير العالَينء أباً وما 
.ل الخ27, 
ان ابن التعاويذي ليس شاعر ا سنيافحسب .بل هومن شعراءالبلاط الرسميين_ كما يقال 
بلغة اليوم ‏ ورثاؤ ه لابي الشهداء يبدو مستحيلا لولم يشعر ‏ وهو القريب من دار الخلافة بان 
السياسة العامة للدولة الى جانب الشيعة, ولذلك ا 
وقال ايضا: 


وأطهرهم نَرَى عرق زَكيّ 


بم حرق السَّعيدُ مِنَّ الشّقِيَ 
وهذا البيت الاخيريجيه ان يذكرنا بأبيات كثيرة سبقت الاشارة اليها”"', كان الشاعرفيها 
يزعم ان ذخره ليوم القيامة كان ولاء بني العباس. 
ومهما يكن فان ابن التعاويذي حاول التقرب الى زعماء الشيعة في عصره ‏ وكذلك فعل 
زميله الخيص بيص كما سيأق ‏ بذكر مناقب الامام على وهو يمدح اولئك الزعماء» تملقا لهم 


فذخري للمعاد ولاعءٌ قوم 


)١١‏ اصاخته: أصغت. 

ز[فة الركي ٠‏ واحدتا ركية: البثر ذات الماء. 
(8) الكمي : الشجاع او لابس السلاح. 
(/7) أنظر قبل صفحات: الصراع بين العباسيين والفاطميين ص 558 


(9) الصّادي : الظمان. 
(4) الغوالي: الرماح . 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 1805 450 


١95م‎ 


واستدرارا لاكفهم . وكذلك مشايعة للسياسة التي اتبعت في عصره تجاه الشيعة والتشيع . 
قال ابن التعاويذي يشكر اموق اباعلي'! بن الدٌوامي » , وقد استغهضه لحاجة فقضاهاء 
من قصيدة مطلعها: 
لبي علي مُرتقى 
قال فيها: 


في دُروة العلياء شَاهِنٌ 


قَنَمَّ بمزْجي7") الشُحب مح 
ومسي الشهْب الوا 
وبسناطح الأرض المها 
زبسيفه الشلول صِدْ 
المغمد البيضء. الصّوا 
مَنْ قال للدُّنيا انْمَبىي 
بولائه) يَتميّرٌ ال 


وَبِحَلِهِ تسْتَدُفمُ ال 


دُوها9” الرّواعدٌ والصّواعقٌ 
قب في المغارب والشارقٌ 
: د ورافع البع الطرائقٌ 
خير الخلائقٌ 
رم في الجماجم والفارقٌ 
البلك. فاب صا 
بر التَقِي من ألنافقٌ 
نْقَمٌ التوازلَ والبَوارقٌ 


و) تبي 


إِنَّ ألومّق - إِنْ عَرّت ‏ ل خصاصّةً9 خل مُوافنْ 


.ل الخ 9 

وواضح من هذه الابيات ان الشاعر تعمد الاشارة الى الامام على لان الممدوح شيعي - 
وقل عرف الشاعر ان هذه الاشارة كفيلة بتحقيق الغرض من القصيدة . 

وفي الديوان قصيدة اخرى يعاتب فيها الشاعر نقيب مشهد الكوفة ومطلعها: 


يا سَمِيٌ النِيَّ يا ابنَ علي قاتل الشرك والبتُول الطهُور(؟) 


(1) هوالحسن بن هبّة الله بن الحسن : أحد الأعيان وحاجب الحجاب توفي في رجب سنة 115ه. المختصر المحتاج إليه 74/08 
(0) الزجي : السائق. (9) تحدوها: تسوقها. 

63 الصو الأخ الشقيق. 

(9) في شرح نبج البّلاغة 77/4 قول الامام على : يا دنيا يا دنيا إليك عني . . لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاما لا رجعة فيها. 
(1) في مسند الامام أحمد بن حنبل 7ه قول الرسول يف : يا عَلِ لا يحْيكَ الا مُوْمِنٌ ولا يُِعْضكٌ الآ مُنافق. 
(/) التصاصة: الحاجة الشديدة. 

(8) ديوان ابن التعاويذي ص "١7‏ - 18" 

(9) ديوان ابن التعاويدي ص 7١4‏ 


آ 


وعلى الرغم من اسقاط وحذف بعض ابياتهاء كا يتضحفن عدم اتصال البيت الثامن منها 
ما تقدمه(١)-وقديكونالشاعر‏ هو الذي اسقط الجزءالناقص فان ما بقي منها يوضح جانبا من 
الحياة الفكرية المذهبية التى عاصرها الشاعر. ومنها عيد الغديّر(') عند الشيعة» ومحاولة السنة 
زيارة قبر مُصعَب بن اللزبير ردا على زيارة الشيعة لقبر الحسين (رضى)2,22 

والحيص بيص شاعر آخر من شعراء السنة. تقرب الى الشيعة- أولا- يهجو بني 
امية(؛) فهو القائل : 

ملكناء فَكَانٌ العفو منا سَحِية(*) قل مَلَكتمْ سال بِالدّم أبطخ 29 

وَحَلَّادم قَثْلَ الأسَارَى وطأنا غدونا على الأسُرى نَعفُ وتصفحٌ 

فَحسبُكُمْ هذا التَاوتُ بيتنا وكل إناءٍ بالّذي فيه ينضح 00 

- وثانيافعل ما وجدناه عند زميله ابن التعاويذي حين راح يعرج على الامام علي فيذكر 
مناقبه وفضائله عند مدحه لزعماء الشيعة طلبا للحظوة عندهم , وان كان الخيص بيص مشهورا 
في ميله للعلويين. ولكنه ليس شيعيا ىا توهم صاحب اعيان الشيعة©. 

ان الخيص بيص يشبه ابا تمام من هذه الناحية ‏ وقد عد هو الآخر من اعيان الشيعة ‏ 
فكلاهما «ومن الشعراء المتكسبين الذين يتنسمون رائحة التكسب فيصطنعون الوسائل لاغتنامها 
أو الافادة منبا لا يلتزمون مذهبا بعينه ولا يخلصون لعقيدة أو مبدأ. وانما يتلونون بما يرضيٍ 
السلطان ويقربهم الى الكسب»7(©). 1 

ففي قصيدة مدح بها الخيص بيص عَمِيدٌَ الدين ابا جعفر بن المختار العلوي وهونقيب 
الكوفة والمشاهد ‏ مطلعها: 
إذا ما غَزَوتُمْ - معلمين0١2-‏ قَراوحُوا بن دارم ")بين الظبى7"١‏ والمخائل19١)‏ 


نجد الشاعر_بعد سبعة وأربعين بيتا-يختم قصيدته بمدح الامام علي وذكر مناقبه فيقول : 


)١(‏ ول ينتبه المحقق إلى ذلك. 


(1) سيرد الحديث عن هذا العيد مفصلا بعد قليل. (9) الفكر الشيعي ص 6٠‏ 
(5) يغلب على الظن أن المراد هجاء بني العباس» ولكن الشاعر تجنب التصريح بذلك. 

(5) سَجِيّة: طبيعة» خلقا 

(5) الابطح: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . ٠‏ (7) وفيات الأعيان؟ .١١8//‏ 
(8) أنظر ترجمة الحيص بيص في الجزء 4 (4) التشيع وأثره ص ١١8‏ 


. أي ذوي علامات يضعها الفرسان ليعرفوا بها في الحرب. (1١)بنو دارم: قبيلة الشاعر من تميم‎ )1١( 
واحدتها ظبة» وهي حد السيف أو السنان. (١)المخائل: السحب المنذرة بالمطر.‎ :ىبظلا)١17(‎ 


"٠.6 


وانُرَ16" مِنْ شرّك الاله مُبِرَأ 
شَديد مُضاء البأسٍ يُعْنى بلاؤ م4 
له عَصْفةٌ بالشركين كأضً 
صَدوفٌ0١١)عن‏ الرَّادِ الشَّهِيّ فُوَادُهُ 
جرىء الى قول الصّواب لسائه 


بَطين0" مِنَ الأحكام . جم التُوافل 9©) 
اذا رحموه م بالقنا©» والقنابل 0 
زّعاز 2غ(" “خرق' ق80) 2 : فت 37 بالقلاقل” 3( 
رَغيب ١"‏ الى زاد التقى والفضائل 


52 8 4 إن 5 1 
اذا ما الفتاوى افحمت بالمسائل 


أعيدثٌ له شَمِسٌ الأصيل 039 بجلا وقد حالا"' نوب ب الشبح في في أرض بابل 
وَنصض حديث بالغدير دَلالة عل نَفي أضراب0* )وبعد مُساجل7١1)‏ 


ا الخ )١1"‏ 
ومن قصيدة كتب بها الى بعض امراء العلويين ومطلعها: 
أبا عُمارةَ إِنْ سَطَْت0منازلنا قَمِنْ مَعاليِكَ إدناهءٌ وَتَغْريِبُ 
نجد الشاعر يختمها بذكر الامام علي قائلا: 
وعاصفٍ بكمّاة9"" الشّرّك صارمُه مِنَ الجحاجح 0" والأبطال تُحُضوبٌ 
ا[ ظَمانُ وَالحودُ من كَفَيه أَنْعْوِيُ7؟») 


7 27 3 
وللرؤية تصعيدذ9" وَتَصويتٌ19) 


غَرْئانُة "4 والعامٌ خضب مِنْ مكارمه 
صَدقُ البدهة في إثبات حُجّمه 


)١(‏ الاتزع: الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته . )١(‏ البطين: العظيم البطن. 

(*") النوافل: والحدتها نافلة وهي العطية. والعبادة الزائدة على الفرضص. 

(4)البلاء: الاختبار. 

(6) القنا: الرماح . (6) القنابل: جماعات الخيول. 

010 الزعازع: الرياح الشديدة. (4 الخرّق: الأرض الواسعة. 
(4): سوفت: كذا بالاصل. جاء في الديوان لعلها: أسفيت اي حملت السفا وهو ما تحمله الريح. 
)٠١(‏ القلاقل: ما تحمله الريح 

)١1(‏ رغيب: شديد الرغبة. 
)١4(‏ حال: تغير وتبدل. 

حدلة ألساجل: الممائل والشبيه . 


. ضدوف: مُعرض » متجلب‎ )١1( 
الأصيل: وقت غروب الشمس.‎ )1( 
الواحد ضريب» وهو الشبيه.‎ :بارضألا)١15(‎ 
١71 حيص بيص المطبوع‎ ناويد)١11(‎ 
. الكماة: الأبطال  مفرده كمي‎ )19( 

)1١(‏ غرّئان: جائع. 

1 )التُصعيد: النظر إلى أعلى . 


(14) شطت: بعدت. 
(٠؟)‏ المحاجح: السادة. 
)١7(‏ اثغوب: سائلء كثير 
(14) القصويب: النظر إلى أسفل . 


ردت له السَّمِسُ حَيتُ الَليلُ مُفْتربٌ ‏ وأحسنّ القولٌ في تَكليمه الذَّيبُ0) 


ولست اشك ان هذه النصوص لا تكفي ليصبح الخيص بيص من شعراء الشيعة, لاسيهما 
وقد اكد ابن خلكان على ان الشاعر شافعي المذهب9©. 


في فترة تتميز بالتساهل مع الشيعة وعدم التعرض طم حين يجهرون بأرائهم ويظهرون 
معتقداتهم ١‏ حتى اضطر بعض السنة_-كما مر_الى ادعاء التشيع والحرص على تضمين اشعارهم 
شيئا من اراء الشيعة. اقول في فترة مثل التي اشرت الى جوانب منهاء لا بد أن يكون الشعر 
الشيعى هو السائد المتميز 5 الجاب الادبي من حياة الناس العقائدية . 

وفي الوقت الذي تبدو فيه كثرة الشعر والشعراء من الشيعة معقولة ومقبولة اذا صحت 
الصورة التى رسمتها للحياة العقائدية في هذه الفترة من تاريخ العراق فان ندرة شعر الجانب 
حتى انه لا يكفى لتصوير الجانب الادبي من عقائد اهل السنة . وقد مرت الاشارة الى انها كانت 

ان اشهر ما وصلنا من شعر اهل السنة مقطوعة للحسين بن جعفر بن عبد الصمد 
الماشمى المقرىء المتوق سنة 84هه ه. قال: 

يا ذا الذي أضحي يَصولٌ ببدعة وَتَشيّع 5 وفَشعر د" وتَعزل (4) 

لا تتكرن تحنبليء وتَسَننى فعَليّهَا يوم المعاد مُعوَلي 

إِنْ كان ذَنبى حُبٌٍ مذهب أحمد فليشهد التّقلان أن حَمية) 

وليس بين يدي _بعد الابيات المتقدمة سوى قصيدة في "١‏ بيتا نظمها ابوحمد (وقيل ابو 
عبد الله) ابن الباطوخ 7" البغدادي » بمدح فيها فقيها حنفيا قدم بغدادمع سلطان السلاجقة سنة 
مم ها ومطلعها: 


189 يشير إلى بعض فضائل الامام علي التي ذكرتما كتب الحديث. الغدير # 5؟1. الديوان المطبوع‎ )١( 

٠١5 وفيات الأعيان ؟/ر‎ )١( 

(*) تمشعر: أي إعتقاد مذهب أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري. وقد مر ذكره ص 518 

(4) تمعزل: أي القول باراء المعتزلة. الفرقة الاسلامية المشهورة.. انظر عنهم : «المعتزلة» لزهدي حسن جارالله. 

(6) التُقلان: الجن والانس. (5) ذيل طبقات الحنابلة ١‏ ©*7. شذرات الذهب 4//الا١‏ 

(0) في الخريدة 56 : «المعين بن الباطوخ . . ٠6‏ وفي المنتظم 1١7/٠١‏ : «أبو محمد بن الباطوخ . . 6. وفي الوافي بالوفيات /١‏ 
١‏ «ابن الباطوخ الواعظ. محمد بن محمد. . أبو عبدالله. . توفي سنة 44هه». وأنظر هامش محقق الخريدة . 


ادن 


صَرْفُ20 العُيون إليِك يلو 
قال في ختامها: 


َكَعير لْفَظِكَ لا يل 


فق والمديحٌ له يل 
”© لهُ رُعْدُ وَفْضَرم 


صلحاً. ونَدرُسهُ وَنَثْلُو 


حَتىَّ بُلينا بالخلازم) ف*», وزادٌ في الشطرنج بَغْلُ 


والجنسٌُ يَضبطُ ف اللنها 


اظن ان وجود نصين يمثلان «معظم» شعر اهل السنة المذهبي . هوامر لا يصدق. وقد 
يكون القسم الاكبر من هذا الشعر من تراث القرن. السادس الذي فقد ولم يصلنا. 

اما شعر الشيعة فيلاحظ ان المؤ رخين حين يصفون مذهب شاعر ما بانه كان شيعيا 
رافضيًا(". او انه كان شيعيا غاليً”»» وبالرغم من علم هؤلاء المؤرخين بان الشيعة فرق 
متعددة.. فلم اجد احدا يذكر الفرقة التي ينتسب اليها الشاعر بين فرق الشيعة» كما اعتادوا أن 
يميزوا بين اهل السنة بالقول ان المترجم له شافعي اوحنفي اوحنبلي . ولعل سبب هذا التمييزيين 
الطائفتين يعود الى : 
١‏ -ان اهل السنة ينظرون الى الشيعة_على اختلاف فرقهم-على انهم مجموعة واحدة, لها 
عقائد متقاربة. وهى - احمالا ‏ مخالفة لمذاهب اهل السنة. 


١‏ -ان اطلاق لفظ الشيعة يراد به-في الغالب_فرقة الامامية الاثناعشرية, وهوالمذهب 


)١(‏ صرّف العيون: ميلها وتطلعها. 

(1) طيبة: المديئة المنورة. 

زف طود: جبل . 

(54) خلافهم: أي الاختلاف بين آرائهم . 
(ه) الخلاف: المقارنة بين المذاهب الفقهية. 
30( المنتظم ل/رلا ١‏ 

(7) النجوم الزاهرة 5١4/8‏ 


ثم أصلهاء والبَغْل غ0 


(8) الوافي بالوفيات مر ١6‏ «مصور». 


رين 


الذي كان سائدا في العراق خلال الفترة التي ادرسها(" . 

١‏ خلوه خلوا تاماامن أية اشارة الى هجاء الصحابة (رض) . مع أن كثيرا من شعراء 
الامامية يفعلون ذلك22 . وقد حذف مؤرخو السنة طائفة من شعر القرن السادس لتعرضه 
للصحابة”"©2» ولكن مؤ رخا شيعيا هوابن شهُراشوب لم يذكر هو الآخر اي نوع من هذا الشعر 
لاشهر شعراء الشيعة في القرن السادس : وهوالشاعر المعروف بابن العودي النيلي9». فهل 
اتفق الشيعة والسنة في هذا الموضوعء فيا يخص القرن السادس وحله؟ . 

!على الرغم من وفرة عدد شعراء الشيعة في هذه الحقبة0*»؛ فان الشعراء الذين رويت 
هم اشعار مذهبية قلة» من اشهرهم ابن العودي السالف الذكر. وسعيد (وقيل سعد) بن مُكي 
التيل00 , 

ان نعت اي شاعر بالتشيع مع عدم الاشارة الى اي شعر مذهبي له قد يعني اما انه لم 
ينظم شعرا مذهبيا ابداء واما ان شعره المذهبي قد حذف دون ان يشير المؤ رخون الى ذلك . 


ويبدولي ان مؤرخي السنةلم يكتفوابوصف بعض ألشعراء بانهم من الشيعة دون صفة او 
صفات اخرى, الالأن هؤ لاء المؤ رخين لم يعثروا على دليل شعري يدل على مقدارهذا التشيع » 
ارجح هذا لأن بعض الشعراء قد وصف بانه شيعي فقط : قال ابن شاكر عن الحسن بن علي بن 
نصر بن عقيل ابي علي العَبْدي الواسطي البغدادي المنعوت باهمام : «مدح طائفة بالشام 
والعراق وأقام بدمشق » وكان شيعيا. . توفي سنة 4ه ه020 . على حين قال مؤرخ اخرعن علي 
ابن علي بن حمدون بن الحسن بن ابي القاسم الكاتب من اهل الحلّة السّيفيّة : ووكان فاضلا اديبا 
مدح الاكابر وسافر الى الشام . وكان غاليافي التشيع , مبالغافي الرفض. خبيث العقيدة مجاهرا 
بتكفير الصحابة. رضي الله عنهم وارضاهه"». . 


*-يغلب على ادب الشيعة الحزن ويتميز بكثرة البكاء على اهل البيت حتى قيل «أرقٌ من 


1* تاريخ العرئق في العصر العباسي الأخير ص‎ )١( 

(؟) التشيع وأثره ص 44١.ء‏ نشأة التشيع وتطوره ص ١98‏ 

(*) الخريدة 8/4 .7١‏ الواني بالوفيات ١١١/8‏ «مصوره., انسان العيرن ١6‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب الاوك إل لال “كوك 141486 

(5) المختصر المحتاج إليه ٠١18/7‏ الوافي بالوفيات ١6/8‏ «مصوره. فوات الوفيات ١ر*4؟»‏ النجوم الزاهرة 7١4/6‏ 
(5) الخريدة 25١8/4‏ معجم الأدماء ١‏ ا .١194٠‏ فوات الوفيات 744/3 

(/) فوات الوفيات ١/*14”؟‏ 

(8) انسان العيون ١6‏ 


ذمعة شيعيّة)» ورأى أئمة أهل البيت انفسهم ان المحن والعذاب كأس كتب عليهم تناولها("2, 
والبكاء . 


وهذه الظاهرة تؤكد ما سبق ان اشرت اليه من ضياع وفقدان قسم كبير من شعر هذه 
الفترة» لاسي وقد نص صاحب معجم الادباء على ان سعيد بن مُكي النيلي المتوق سنة 68 5ه ه 
بعد ان عاش زهاء مائة عام : «كان اكثر شعره في مديح اهل البيت "2 ونحن اليوم لا نملك من 
هذا الشعر الا نتفا قليلة» تعمد مؤ رخو السنة ان تكون من الشعر الذي لم يشتهر به. بحجة انه 
كان مغاليا في التشيع . وشاعر الشيعة الآخر: ابن العودي النيلي. الذي قال عنه الدكتور 
مصطفى جواد : ان شعره في المذهب الشيعي كان شائعا جدافي اواسط القرن السادس90" لم 
يشر العماد الكاتب حين ترجم للشاعر في الخريدة!* الى انه من شعراء الشيعة , وقد تابعه في هذا 
محقق الكتاب» وليس من المعقول ان يجهل صاحب الخريدة مكانة ابن العودي بين شعراء 
الشيعة» وقد كان من معاصريه. ونص انه لقيه سنة هه ه”2. فلعل في نص الخريدة نقصا 
كان على المحقق ان ينبه اليه . أماشعر الشيعة الذي وصلنامن القرن السادس فان معظمه يتناول 
مناقب الامام علي بقصد الرد على الخصوم وتسفيه ارائهم . لان تلك المناقب تعتمد على احاديث 
رسول الله يقد من وجهة النظر الشيعية. 

ومن تلك المناقب حديث غدير خم ع وهومكان بين مكة والمدينة وقف فيه الرسول م بعد 
حجة الوداع» فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام : 0 ١‏ نمؤا مل مولا الهم وال 


مَنْ والام وعاد مَنْ عادا وانصر من نَصَرَّ واخذل مَنْ خَذَّلّه وأدر الحقٌّ معهُ حَينّا 
دار. .)20, 


وهذا الحديث «اعتقده الشيعة سندا صريحا لهم في القول بامامة علي . وقد اعترف اهل 
السنة جزئيا بصحة هذا الحديث. واولوه بان المقصود من الولاية هنا الولاية الروحية. . اما 
السلف من الحنابلة المتقدمين فقد اولوا الموالاة بعدم الكراهية؛ وانكر السلف المتأخرون 
الحديث انكارا تاما)2"0. ومهما يكن فان شعراء الشيعة يؤيدون وجهة نظرهم. ولذلك قال 


١40/١١ نشأة التشيع وتطوره ص ه. التشيح وأثره ص 149 (0) معجم الأدباء‎ )١( 
أنظر مقالاته عن أدب العراق وأدبائه في القرن السادس/ محلة الغرى السنة السابعة.‎ )"( 
نفسه.‎ )6( 1١44 /4 الخويدة‎ )4( 


(5) مسند الامام أحمد بن حنبل #5/ه14» نشأة التشيع ص ١١‏ (0) نشأة التشيع ص ١١‏ 


نلا 


1 تَعْلَموا أنَّ الي حمدا 
وقال هم والقوم في م حَصَرا”) 
علي كَزرَي مِنْ قميصي. وإِنَّهُ 
وقال ابن الغودى : 
وكل ني جاءَ قبل وَصِيَهُ 
لك 5 الذين أضحى مُنافياً 
مَضى عَنا بغير وَصِيَةٍ 
نصبت لكم بَعدِي إماماً يدلكم 
وَقَدْ قلت ف تقديمه وولائه 
عي غدا منى م ماد ١‏ شرب 


بحيدرة أَوْصى و يسك نالرمسا('' 


يلو الذي فيه وَقَدُ همَسوا همسا 
نْصِي ري » ومن مِثْل هرون مِنْ موسى 9) 
علي وبري ضٍ م قل م 
3" الله ل َك 
هارو من موس فلم عنْه ملدّم؟ 
وليكم بعدي اذا غبت ك0 


ومن المناقب ايضا ما عرف بحديث الجاهَة : وذلك «حين اتى وفد نجران الى الرسول 
(ص). وسألوه ه عن حقيقة المسيح. نزل القرآن «إِنْ هُوَ إلا عَبدُ أنعَمنا عَليْهِ وجعلناه مَعَدّ 
لبي إسرائيل». إِنْ مَتَلَ عيسى عند الله كَل آدمٌ خَلَقهُ مِنْ تراب ». ثم دعا الى 
المباهلة «قَمَنْ حاججك فيه مِنْ بَعْدِ ما جاءَك مِنَ العلّم , فق تعالوا نذع أبناءن وابناءكم 
سانا ونساءكم وأنفُسَنا وَنفْسَكُمْ ثم نهل فَنْجَعلْ لَه الله عَلَى الكاذبين7” “. ورضي 
الوفد بالمباهلة فاتى الرسول (ص) اخذا بيد الحسن والحسين تتبعه فاطمة وعلي بين يديه 
والقى عليهم الرسول بكسائه. . ثم جثا رسول الله (ص) على ركبتيه وركع . فانسحب 
الوفد النجراني هاربا ورفض المباهلة)7"». 

وقد أشار ابن العودي الى المباهلة فقال: 


هم باهلوا نجرانَ مِنْ داخل | 
وأقبل جبريل يقول مُفاخرا 


زَهرّ مُفْحْ 


فعادٌ المنادي عَنْهُم. 


)١(‏ الرّفس: القبر. 

(؟) كذا بالاصل. ويصح أن تكون حُضرًا بالضاد. 
(6) مناقب آل أبي طالب ؟/ر1؟؟ 

(4) يُغْتم: انحرفتم . 

(ه) مناقب آل أبي طالب ١ر1١5‏ (5) سورة الزخرف آية وه 
1) سورة آل عمران أآية وه (4) آية 51 سورة آل عمران. 
(9) نشأة التشيع ص © - /اء وأنظر مسند أحمد بن حنبل #//ا -9448 


املك 


فَمَنْ مثلهمُ في العالمينَ وَقَدُ غَذَا لَهِمْ سيِّدُ الاملاك جبريل يَحْدمُ(0؟ 


وقال العلاء بن على . . بن السّوادي الواسطى المتوفى سنة 055 هيذكر المباهلة فى 
ختام قصيدة : 


وَيْحَ نفسي إنَْ لم يكن لي وَلاءُ كان مني في طَاعَةٍ الرّحمن 
فجمادي وَعدَّتي في معادي عِندَ حشري اذا جما الحَضْمان 
يما عَرْضي مُحمدٌ وعليّ و«البَولُ الرُهراكُ والحَسَنان 
حَمْسةٌ في العا اسْتَجارَ بهمْ جب ريل يَيْنى الرُلفى "2 الى المَنّانه© 
ان الصفة الغالبة على معظم النصوص المتقدمة منْ الشعر العقائدي هي ان هذا الشعر 
سهل غاية السهولة في الفاظه ومعانيه» وقد يكون غير متماسك النسج مفككا يكاد يقرب من 
لغة العامة واساليبها. واذاعرفنا ان هدف الشعر العقائدي هو التبشير بالعقيدة والتغلغل بهابين 
كل طبقات الامة »ماد ركنا سر هذه السهولة وهذا الوضوح والحرص الذي يظهره الشعراء في 
الابتعاد عن التعقيد وتجنب الغريب. 
اضف الى ذلك ان شاعر العقيدة كان يجهد نفسه في ان يأتي في شعره ببعض العقائد 
وان يلائم بين هذه العقائد والالفاظ التي يختارها لشعره, ثم يوفق بين هذا كله وبين ضرورات 
الشعر2؟». وشيء اخر يجب ان يذكر هنا وهو التزيد والانتحال والتلفيق من المتحمسين 
والمتعصنين للعقائد الاسلامية ودورهم في وضع الشعر وانطاق الشعراء بما لم بخطر لهم 
ببال. 7 


- الدين الصَرّف: 


شعر القرن السادس يدل على ان الناس في هذه الفترة كانوا فريقين من ناحية التمسك 
بالدين واتباع أوامره ونواهيه : 
0( 
الفريقالاول ::حاول ان يوفق بين الدين والدنياء لم يدخر وسعافي النمتع بطيبات هذه 
الحياق. ولم يببخل بجهد في سبيل ارضاء الذين بيدهم مفاتيح الأموال ومقاليد السلطة والجاه- 


(1) مناقب آل أبي طالب ١45‏ 

(0) الرْلقَى : القربى. 

وم الخريدة 4/رلالام ‏ هلاء المنان: الله سبحانه . 

١١8 التشيع وأثره ص‎ ١154 أدب مصر الفاطمية ص‎ 5 (١ 


/ا 5 


ولا يكلف الله نفسا الاوسعهاولذلك خاض هؤ لاء معارك ضارية . سفكت فيهادماء, وازهقت 
أنفس. تحت ستار اعلاء كلمة الدين والقضاء على المفسدين. 


واظن انني بذلت ما استطيع , وما اسعفتني به النصوص. في الصفحات الماضية ؛ 
كي ارسم صورة للدين كما فهمه هؤلاء. 

اما الفريق الثاني : فقد سار في الاتجاه المضاد: اختار طريق الدين والتقوى. واثر 
تعاليم الاسلام واحكام الشريعة وفضل الاخرة الباقية على هذه الدنيا الفانية . ولذلك تجنب 
هؤّ لاء السلطة والسلاطين وراحوا ينادون : بأن ما عند الحاكم دراهم معدودة, زينة الحياة 
الدنياء وان لله خزائن السماوات والأرض. 

وقد تطرف بعض هؤ لاء في الابتعادعن الدنيا والتعلق بالآخرة, قال ابن الجوزي : ان 
«ريحبى بن عيسى بن ادريس ابا البركات الانباري » كان ورعا. حتى انه عطش فجيء بماء من 
بعض دور الحكام فلم يشرب)20. وقال في ترجمة أحدهم: ..٠(‏ سمع الحديث الكثير 
وتفقه. . الا انه اشتغل بالعمل مع السلطان»9©. 1 

وعلى الرغم من علامات الاقبال على الدنياء وتلك الاشارات الدالة على ان حزب 
العاجلة يوشك أن ينتصرء بدليل الصراع المخيف بين العباسيين والسلاجقة من جهة. 
وكذلك بين العباسيين انفسهم على الوزارة والمناصب العليا من جهة ثانية290». اضف الى 
ذلك غرام بعض الخلفاء_ومنهم المستضيء_ببناء القصور والاكثارمنها(؟». ثم هناك شرب 
الخمر والتغني بصفاتهاوسقاتها ومعاصرها. وهوامرشائع جدافي شعر هذه الفترة حتى يخيل 
للمرء ان الخمرة ليست محرمة ولم يقل الفقهاء انها ام الخبائث. والا وقعنا في حيرة اذا اردنا 
معرفة سر الاقبال على التغني بذكر الخمر جهارا امام الخلفاء. وفي مجالسهم الحاشدة. 

ولكن على الرغم من هذا كله. فان من الخطأ الاعتقادبأن الطبقة المتدينة في.ورطة, او 
ان رجال الدين مضطرون على التحايل والتسامح وغض النظر والتوسع في تفسير النصوص 
الدينية. ان الكتب التي اهتمت بالنشاط الديني وذكر رجال الدين والاشارة الى كتبهم 
ومناظراتهم واخبارهم ومنها: الجواهر المُضيّه في طبقات الحنفية» وطبقات الشافعية 
الكبرى. والذيل على طبقات الحنابلة» والمختصر المحتاج اليه من تاريخ أبن الدبيثي» 


(0) المتظم 7م14 (9) نفسه ١١14/١‏ 


(*) أنظر: الفصل الأول من هذه الرسالة. 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 5””. لال1*. 4167 
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والتكملة لوفيات النقلة للمُنذرِي , وغاية النهاية في طبقات القراء» وغيرها مما سبقت الاشارة 
اليه('2. كل ذلك يدل على أن الدين بخير» وان رجاله يتمتعون بنفوذ كبيرء وبغداد القرن 
السادس كانت قلعة من قلا عالاسلام الحصينة . وان ملاحظة ابن جبير عن بغداد«وان أهلهالا 
تكاد تظفر من خواصهم بالورع العفيف, ولا تقع من اهل موازينها ومكاييلها الاعلى من ثبت له 
الويل في سورة التطفيف”"2». . ليست سوى نظرة مسافر متعجلة. 

ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي تعرض لها العراق والتي أشرت اليها 
في الفصل الأول من هذه الرسالة. وكذلك ميل الناس عامة لاحترام الزهاد وتوقيرهم والنظر 
اليهم باكبار واجلال7" , هذان العاملان ساعدا على اتساعموجة الزهد والعزوف عن الدنياء 
بحيث اصبحت ظاهرة اجتماعية عامة شملت جماعات كانت تعد بعيدة عن الزهد والزهاد: 
فق جاء عن الامير سليمان بن نظام الملك متولي المدرسة النظامية انه حضر مجلس ابي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي ., فتواجد وخرق ثيابه وكشف رأسه وقام واشهد الواعظ والجماعة انه 
قد اعتق جميع مايملك من الرقيق ووقف أملاكه”؟». وقال ابن الدبيثي : «ان الحسن بن عبد 
الله بن أبي الفوارس الحاجب كان خصيصا بخدمة الوزيرابي الفرج بن رئيس الرؤ ساء ملازما 
له وانقطع في آخرعمره الى الصوفية واقام برباط”'' الزَّورَّنِي مدة20. . » وقال عن «الحسن 
ابن محمد بن على . . الشيرازي الاصل ءالبغدادي المولد والدار ابى منصور. كان كاتبانفي 
الاعمال السلطانية مدة. وترك ذلك واشتغل بطريقة التصوف. وتولى خدمة الصوفية برباط”) 
الأرجواني بدرب زاخي 7 مدة. . توفي سنة 695 ه30 . 


وهذه الظاهرة التى شاعت وانتشرت فى الحياة الاجتماعية. يمكن ان ترشدنا الى 
تعليل لظاهرة ادبية تطالعنا فى شعر طائفة من كبار شعراء القرن السادس الا وهي وجود قطع 
وقصائد في الزهد والوعظ. مع أن احدالم يذكر هؤلاء الشعراء بين الزهاد اورجال الوعظ . 


)١(‏ أنظر الفصل الأول من هذه الرسالة. 

(9) رحلة ابن جبير ص ١/4‏ (ط. دار التراث). 

(5) تلبيس ابليس ص ١55‏ 

(4) تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص 7810 

() عن رباط الزوزيء انظر الفصل الأول ص 45 هامش " 

81١94 تاريخ ابن الدبيثي و‎ )١( 

(؟) ويعرف أيضا ب «رباط أرْجُوان». منسوب إلى السيدة أرجوان الأرمنية, والدة الخليفة المقتدي بأمر الله وموقعه في بغداد 
الشرقية في شارع المتنبي الحالي» دليل خارطة بغداد ص ١56‏ 

(8) وفي رواية وزاخاه ويرجح الدكتور مصطفى جواد أنه في موقع شار عالمتنبي اليوم من بغداد الشرقية (الرصافة) . دليل خارطة 
بغداد ص .1١8‏ 

(9) تاريخ ابن الدبيثي و 4548م 


احلنق 


نَعَمْتَ ٠‏ زُماناً » مع المُتَرَفِينَ 
وَقَضيْتُ عُُمرَ الهَوَى بالوصال 
طَليقٌ العناق 217 ليع العذار”) 
َم أنغص” في مها غادة 
ويا يب صَفْراُ مَشْمولةك 
وَغَالَيتُ في الّْلهو لا نادماً 
ونَادَمتُ كل سحي البنان 
َجَالَمْتَ كل مُنيع الججَاب 
الى ان يقول: 


قتنف بي مغتبراً إِنْ مَوَرْت 


عت أغا نْرَُوَةِ موسرا 
وليل الصبى بالدمى مُقمِرا 
وى العَزالَ اذا عَدَّرا© 
كعاباً. ولارَشَاً9)أخورا9) 
أَمَنْتُ لها المَسُجِدَ الأخمّرا 


وعست 


لصَفْقة عَبْنء ولا مُحْسِرا 
يُطْهِمْ نيرائَهُ العَنْبَرا 
ان لل وك 0 ءم 

يفرق منه اسود الشرى 


على جَدَنى 22290 وابك مُسْتغير|(4) 


ولا نَخَدَعَنْ بمُغْتَرَ حصديث مَودّتها مُفترّء0* 3 
ه. 1 ١‏ 
ولا تكنلل كنن الى نَروةٍ مَقِيلُكَ من بُعدمّافي الئل 00 


وقال في الزهد: 


2 0 


تشرى عاتم مغليا 


أو ما ترى ظلّ الشبيب 
اعرض عن الدنيا المشو (م) 
كمٌم جَرّعت أبناتها 


)١(‏ العناق: كذا بالاصل. والصواب العنان. 
5( عذّر: ظهر عذاره» وهو الحيته . 


يَامَ صِحيِكَ المُرَصٌ 
به عَنْ عِذَاركٌ قَدُ قَلْصّ١")‏ 
بة 9" بالنوائب والغخصص 0 
من نْ فتكها بهم النْعض 


(7) خليع العذار: له مطلق الحرية. 
(؟) الرّشا: ولد الظبية. 


(0) أحور: من الخحورء وهو شدة بياض العين مع شدة سوادها. 


() الصفراء المشمولة: الخمر. 


(4) مستعبر: أخذا عبرة. 


(م) الجدث: 


(١٠)مفتري:‏ من الافتراءء وهو الكذب. 
)١7(‏ الديوان ص 48١‏ - 47 


القبر. 


(١١)المقيل:‏ المنزل. 
(15) قلص: انحسر. (15) المشوبة: الممزوجة . 
)١5(‏ العُصَصٌ: الواحدة غُصّة: ما يغص به الانسان, الحزن» الهم. 

49 التُغص : تكدير الحياة . 


لضن 


وَاعَْلَمم ‏ إذا ما زدْت ما 


.. الخ20, 


لذ ان نحمرك قَدْ نَمَض 


ان ندرة شعر الوعظ والزهد في ديوان ابن التعاويذي تدل على أن الرجل ليس من فرسان 
هذا الميدان» وان الدنيا من حوله بكل مافيهامن منغصات ومتاعب هى التى دفعته الى العزرف 


على قيثارة المحزونين. 
وقال الحيص بيص 


أضحك مما لو تَامثُهُ 
ونعيمي عندها صحتيي 


إذا تَفكَّرتٌ؛ ويا سهوي 
بَكَيْت مِنهُ أبداً شَجَوي” 
إن هى جادت لي بالصفو” 


وَالوَيْلُ كل الويل مِنْ بَعْدها 


بابن الأديبٌ المتوفى سنة 59ه ه2©): 
كلا السَّوادَيْن مِنْ قَلَبِي ومنْ بَصَرِي 
صُبِعْ على الرأس مُوقوفٌ قَضَيْتُْ به 
مَرَّ الجَدِيدٌُ9) به حيناًء فأخلّقه0) 
اما ساعة تنقضي الآ وقد أخدّت 
لو فكر المرءُ في أطوار خلْقته 1 


ابي الفتح لمان الشاعر المشهور» ويعرف 


فدَاءُ ما بَيْض الموْدين('؟ مِنْ شعري 
ما شِئتُ مِنْ لَذَةٍ تُلهِي ومِنْ وَطر 
3 ذلك الأخلاقٌ لِلمُمر 

ِنَ المع او شطرا من الب 


وقال ابو الحسن علي بن احمد البغدادي المعروف بقبلة الادب المتوفى سنة .ل اه 


3١١م‎ 


"1٠١ ديوان ابن التعاويذي ض 2748 وانظر أيضا ص‎ )١( 


(9) الشجُو: الحزن 
() النْجو: ما يخرج من البطن. 


(4) ديوان حخيص بيص 6٠0/5‏ 


(0) أورد العماد الكاتب كثيرأً من شعره وأئنى على جودة خطه في القسم المخطوط من الخريدة/نسخة ايران/في خزانة المجمع 


العلمي العراقي . 
(5) الفؤدان: جانبا الرأس 
(8) أخلقه: أبلاه. 


ما يلي الأذنين إلى الأمام . 
(84) الوافي بالوفيات ار 5؟١‏ 


(/) الجديد: الليل أو النبار. 


١49 أنظر دراسة الهجاء ص‎ )٠١( 


لحل 


قُلْتُ للفرفديّن2. والَليلٌ ملق فضضلَ”" أزواقه”على الآفاق 


إبقَيا ما بَقيما سوف يُرْمَى ‏ بَينَ شَخْصَيكُما بسَهُم الفراوا» 
وقال الضحاك بن سليمان بن سالم ابو الازهر المتوفى سنة 0518 ه: 
ما أَنْعَمَ الله على عَبْدله بنعمة أوفى من العافيه 
وكل مَنْ عونيَ في جسشمه فأنهُ في عيشة راضية 
والمالُ خُلوُ. خَُسَنٌء جَيَدٌ على الفتى لكنَّهُ عاريَة 


وأسَعدُ العالم بالمال مَنْ أدَاهُ للآخرة الباقيَة 


ما أحُسنَ الدُنياء ولكنّها مَعْ حُسْبها غَدَارة فائية9) 

وبعد: فلست ارى فائدة من الاستمرار في عرض الشواهد. لانها كثيرة(7) وكثرتها خير 
دليل على الظاهرة التى اشير اليها. 
مدح الرسول يكيل : 

اظن ان موجة الزهد وذم الدنيا وسوء الظن بالناس وما ادت اليه من شيوع الاتجاه الى 
السماء والدعوة الى رفض الاستعانة بغير الواحد الاحد. لان حكام الارض دوا عاجزين عن 
اسعاد البشر وادخال الطمأنينة الى نفوسهم. اظن ان هذه الموجة كان يمكن ان تنحسر 
وتزول» لوقدر للاسباب التي خلقتها ‏ وهي اسباب اجتماعية واقتصادية كما اشرت ان 
تختفي فيعم الوئام وبحل السلام » بعد ان يقضى على اسباب الحروب التي دمرت الا قتصاد 
وفتكت باسباب الرخاء والنعيم . ولكن الدلائل مجمعة على ان الامور في العراق والدول 
'المجاورة كانت تسير من سي ء الى اسوأ. وكل سنة جديدة تنذر الناس بمزيد من المتاعب 


ومزيد من الفقر والهم26. 


)١(‏ الفرقدان: نجمان يبتدى بها. 

)١(‏ الفُضْل: الزيادة. 

(؟) الأرواق: واحدها رَوق: الطائفة من الليل. 

(4) تلخيص معجم الألقاب فى 4؛ ج “” ص الاه ‏ #لاه. وهامش 219. 

(©) عارية: مستعارء غير دائم. (5) الخريدة 4/ 171., المختصر المحتاج إليه ١١8/8‏ 

() انظر شواهد أخرى في : ذيل الروضتين ص 588 .» الجامع المختصر 45/8. الوافي بالوفيات 6ر١١‏ «مصور :3٠١ ١#‏ 
مستدرك المختصر المحتاج إليه ص 8”* 

(8) بدليل أن الموجة الصليبية التي بدات تنحسرتدريجياء حلت محلها أخبار الزحف المغولي من الشرق. وقد استطاعهؤ لأء الاتيان 
على الخلافة العباسية من الجذور - 


حلا 


وهكذا وجد الادباء انفسهم_وهم الذين عر فوا برهافة الحس ورقة الاحساس_في عالم 
كئيب». تسوده شريعة الغاب» ويقتل الناس فيه من اجل مكاسب تافهة . فماذا كانت الننيجة؟ 
لقد بدأ الادباء يشكون في امكانية اصلاح هذا العالم» وظهر ان المستقبل مظلم . فازدادت 
موجة الزهد اتساعاء وزحف الوعظ والشعر الديني الى ميادين لم يعرفها من قبل. واشتدت 
الحاجة الى مثل اعلى يقصده الشعراء ويستعيضون بمدحه عن مدح الزعماء والحكام . فكان 
ان تطلعوا بابصارهم الى الحجاز حيث مهبط رسالة السماء. 

لقد شاعت في هذا العصر فكرة المجاورة في الديار المقدسة : وهي نوع من الهروب 
من هذا العالم ومحاولة البحث عن السكينة والطمأنينة بالالتجاء الى قبر الرسول يفيو ومن 
الذين قصدوا الحجاز لهذا الغرض ابو حامد الغزالي المتوفى سنة ٠ه‏ هء وجار الله 
الزْمخْشري المتوفى سنة 8ه ه, الذي عرف بهذا اللقب «جار الله» بعد ان جاور في مكة 
زمانا('2 . ومن الذين جاوروا بمكة ايضا في الفترة التي ادرسها «الحسن بن علي بن ابي 
سالم . . بن ناهوج الإسكافي الاصل., البغدادي المولد والدار. . من اهل باب الأزج29, 
احد الكتاب المتصرفين في خدمة الديوان الإمامي هو وابوه» وكان فيه فضل وأدب بارع 
وعربية وتصرف في فنونها. . وكان خرج من بغداد حاجا في سنة 8ه ه أو نحوهاء فجاور 
بمكة ثم صارمنها الى الشام واقام بحلب مدةء ثم انتقل الى مصر فسكنها الى ان مات بها سنة 
5 ه.. ومن شعره يتشوق الى الحجاز بعد مجاورته بمكة: 


خليليٌ هل يُشفي منّ الود وقفة بخيفٍ 7" منىَّ» والسامرون هجوع؟ 
وَمْل لليّلات المُحصّب» عَوْدَةَ وعيش مَضى بالمأزمَين" رُجو؟ 
م" مقدهة(5) 27؟ وعم 2 (/) 00 1 3 7 2 7 2 
وهل سرحة بالسفح من ايمن الصفا وعت من عهودي ما اضاع مضيع؟ 
د .”و نى 4 ”5 0ع 5 0007 6ن 2 - و 
وهل قوضت خيم على ابرق الحمى 0*) وما ذاك من غذر الزمان بديع97) 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/ر68؟ 
(؟) تعرف اليوم باسم «باب الشيخ». نسبة إلى الشيخ عبد القادر الكيلاي» وفيها ضريحه. 
(1) خف مني : خيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. ومنه سمي مسجد الخيف من منى . (معجم البلدان ؟/ 
868 
(5) المحصب : موضع فيما بين مكة ومنى » وهو إلى منى أقرب . (معجم البلدان /اره 79) . وهذا الشطر مكسور الوزن. ولعله: 
وهلا. . ش 
(6) المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة. (معجم البلدان /6517) (1) سرحة: شجرة. 
(7) الصفا: مكأن مرتفع من جبل أبي قبيس. (معجم البلدان ر©58”). 
(8) أبرق الحمى : لم يذكره ياقوت بين «الابارق» التي ذكرها في معجمه. 
)١‏ بديم: جديد. 
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وَمَل تردن ماءً بشغب ابن عامر”) 
وما ذاكَ الا عارض من طَماعَةٍ 


الخ9). 


خحوائمٌ لو يُقضى لَهِنَّ شروع؟ 


لهُ بقلوب العاشقينَ وُلوعع 


وقد عاصر ابن ناهوج «ابونزار الحسن بن ابي الحسن .0 النحوي المعروف ب ملك 
النحاة. .ولد ببغداد فى الجانب الغربى . . ثم سافر الى بلاد خراسان وكرمان وغزنة . . وقدم 
دمشق ثم خرج منها وعاد اليها واستوطنها الى ان مات بها سنة 554-» وكان قد ناهز الثمانين . 


ومن شعره يمدح النبي كله : 

يا قاصداً يَثْربَ الفيحاء”" مُرتجياً 
د عَنّ أخيك مُقالاً إِنْ صَدَعْتَ) به 
قل: يا مُن الفخر موقوفٌ عليه. فإن 
صيْتٌ إذا طَلبتْ غايائه حرفت 
عَلَوْتَ وازدذتَ. حتى عاد مُتَرْحا 
رَعُدْتَ ‏ والكرٌ قَدْ نافى عُلاك - فما 
أنشّْكَ غرٌ قوافي المدح خاضعة 
نّناء مَنْ لم يَجَِدْ وَجناء”” تَحْمِلَهُ 

وقال ايضا يمدح الرسول وله : 

ل أخلاق مطبوع على كَرَم 


مُدحخت في آخر الأعصارة») والأول 
نوكر الفخر لم يضدك”". ولَمْ يمل 
سَبْعَاً طباقاً. فَِنَتْ كل ذي أمل, 
جبريلٌ عمّا لَهُ قَدْ كان لم يَطْل 
لديكء فال تناه غير مُتَحَل 
إليك. أوصّدٌ بالأقتار””'عَنْ م01 


وَمَنْ به شرف العلياء والكرم 


أغرٌ ابلج20 ينمو عَنْ مُساجله2» إذا يُذوكرت الاخلاقٌ والشيّمُ 


)١(‏ شعبابن عامر: ارجح أنه وشعب جيلة» الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيان وفزازة» إذلم يذكر 
ياقوت شعبا بهذا الاسم في معجمه. (معجم البلدان # ١1ه.‏ 8/ )7307١‏ 


(؟) معجم الادباء 88/8 (ط. دار المأمون) 
(*) الفيحاء: الواسعة. 
)2( الأعصار: واحدها عصر وهو الزمن . 


(1) صدعت: جهرت. 
(1) سصدف: يعرض. 


(7) لم يطل : من الطول أي القدرة؛ أي أن جبريل لم يصل إلى ماوصل إليه الرسول ولعل الشاعر يشير إلى ماورد في كتاب (الاسراء 
والمعراج) من أن الرسول يق صعد إلى سماوات لم يصل إليها جبريل. 


(8) سبط الخلق: كريم الشمائل» متواضع . 
(١1)الأقتار:‏ الفقر. 


(84) الوجناء : الناقة القوية . 
)١١(‏ معجم الأدباء 4ر١‏ 6؟١‏ (ط. دار المأمون). 


(؟7١)‏ الأبلج: المفترق الحاجبين» وقيل الابيض الحسن الواسع الوجه. 


(19) المساجل : المنافس . 
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سمّث مُملاك رَسولَ الله. فَارْبمْعَتَ ‏ عن أن يُشيرٌ الى إِنباتها كَلم) 
لا مَنْ رأى الملا الأعلى. فَراعَهُمْ ‏ وعادً. وهو على الكونين» يحتكم 
..الخ29. 

وقال يمدح الرسول أيضا: 
له 3 8 0 0 0 0 0 
مَنْ حامل عَنْ أخيه سَبط مألكة9"90>- يهزها إن افيض القال والقيل 
حل 5 5 - 3 له لسر 8 داه ع 2ع إن 2 
هل سامع يا رسول الله أنت لمن ولاؤه لك مزوي ومنقول؟ 
0 الخ20. 

ولابي نزار ثلاث قصائد اخرى في مدح الرسول ايضا: احداها قافية ومطلعها: 

يا خاتم الأثبياء قاطبةً أتاك لَفْظُ النَناء يَسْعَبِن") 

والااخرى دالية ومطلعها: 

رَأى البَرْقَ غُوريٌّ الوَميض فَأنْجَدا 2 وأَضْدَرَ ركب بالعُقيق فَأورّدا©) 

والثالئة رائية ومطلعها: 

لمن النَارٌ على مَرّفوعةٍ من يفاع 9 جبل عاليها مغار(*»؟ 

ان ملك النحاةفيما اعلم -ه وأول شاعر يمدح الرسول يَكٍِ بهذا العدد من القصائد. 
وعندي ان لشخصية ملك النحاة علاقة بهذا الولع والاكثارمن مدح سيد المرسلين . فقد كان 
ابونزار عنده عجب بنفسه وتيه. وهوالذي اطلق على نفسه هذا اللقب «ملك النحاة» وكان 
يسخط على من يخاطبه بغير ذلك! ' ' حتى انه قالعن مقاماته التى وضعها على غرارمقامات 
الحريري : «مقاماتي حد وصدق» ومقامات الحريري هزل وكذب251 

والمهم ان شخصية ابي نزار هي التي املت عليه ان يتوجه بمديحه الى الرسول َك 
بعد ان خاب ظنه في الزعماء من معاصريه. لااسيما وقد عرفنا ان الرجل جال جولة كبيرة بين 
حواضر العالم الاسلامي : بدأت ببغداد وواسط. ثم اربل وخراسان وكرمان. 8 وانتهى به 


)١(‏ الكلم: الكلام, ولعلها: قلم. 


(5) تهذيب تاريخ دمشق ١517/4‏ م2 الألكة : الرسالة . 

(4) أفيض: كثرء. اتسع. (0) تهذيب تاريخ دمشق ١518/64‏ - 54 
(5) نفسه 1١58/6‏ (/) نفسه 1١54/4‏ 

(ه) اليفاع: المرتفع ‏ وفي هذا العجز اضطراب . (4) نفسه: 1594/4 

(١٠)وفيات‏ الاعيان ار الام (١1)أنباه‏ الرواة ١‏ ”. حاشية 21١5‏ . 


لف 


المطاف فى دمشق200. 


ولعل الوقوف على شعر ابي نزار في مدح الرسول الكريم ممايعين على معرفة الاصل 
الذي الهم البوصيري”" نظم قصائده الذائعة الصيت في مدح الرسول يَكِةُ وهوموضوعظل 
يشغل بال المحدثين, اذ ليس من المعقول ان يكون البوصيري المتوفي في اواخر القرن 
السابع » قد ابتكر هذا الفن دون ان يستعين بأحد سبقه اليه لأن هذه الفترة يغلب عليها 
التقليد. فكيف استطاع صاحب البردة الخروج على سمة عصره وطابعه؟ 

لقد ذهب الباحثون مذاهبٍ شتى فى تعليل الطريقة التى اهتدى البوصيري بها الى 
المدائح النبوية : فمن قائل ان مدح الخلفاء العباسيين» وزعماء الشيعة والفاطميين» بسبب 
قرابتهم للرسول. كانت البداية التي اوحت للبوصيري بالفكرة7"» وقال المرحوم الدكتور 
محمد كامل حسين : ان الشعراء في أواخر العصر الفاطمئ . وفي العصر الايوبي وما بعده في 
غزلهم » كانوا يح صون على ان يذكر وا بعض الاماكن والبلاد التي في الحجاز. . وكانت هذه 
الظاهرة اللافتة فى العصر الايوبى هى السيب الاول فى ظهور فن جديد فى الادب العربى هو 
فن المدائح النبوية99). 0 1 ْ 0 


اما المرحوم الدكتور مبارك فعلى الرغم من دراستهلموضوع المدائح النبوية في الأدب 
العربى فى كتاب خاص » قال عنه : «انه اول من يرسم خخصائص المدائح النبوية في الادب 
العربي . . »220 ولكن الدكتور الفاضل لم يتطرق الى العوامل التي ساعدت البوصيري على. 
النبوغ في هذا الفن فجأة. على الرغم من اشارته الى قصائد الشريف الرضي ومهيار في رئاء 
الحسين يَكِةِ واهل البيت©.. وهي اشارة ربما اغنت عن العبارة. . 
كل مايمت الى هذه الدنيا بصلة. ولذلك عرفوا بالميل الى الوحدة والابتعاد عن الناس وما 
يشغلهم . كما شهروا بالاكتفاء بما يسد الرمق من الطعام. وبما يستر الجسم من اللباس . 
وقد عاش في العراق خلال الفترة التي ادرسها زعيمان مشهوران من شيوخ الصوفية. 
)١(‏ وفيات الأعيان ا/ الا" ٠‏ 
(1) هومحمد بن سعيد بن حماد. . الصنهاجي , كان يعاني صناعة الكتابة والتصوف , وشعره في غاية الحسن واللطافة . توفي سنة 
6 ه. فوات الوفيات ”417., الوافي بالوفيات “ره .1١‏ المدائح النبوية ص ١7١‏ 


() الأدب ف بلاد الشام ص 4١7‏ (4) دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ص ١144 - 1١9‏ 
(0).المدائح النبوية ص 8 (59) نفسه ص ١47‏ وما بعدها. 
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وهما الشيخ عبد القادر الكيلاني المتوفى سنة 07١‏ ه في بغداد: «. . وكان سكوته اكثرمن 
كلامه . . فظهر له صيت عظيم وقبول تام . . وتاب على يده معظم اهل بغداد. واسلم معظم 
اليهود والنصإرى. . 2١0‏ وني جنوب العراق, في البطائح اشتهر شيخ الطريقة الرفاعية ابو 
العباس احمد بن على بن احمد الرفاعي المتوفى سنة 61/8 ه» وقد اشرت في مكان اخر من 
هذه الرسالة” الى ما كان يعتقد من ان سبب لطافة شعر ابن المعلم الواسطي هوبركة انفاس 
المنتسبين الى الشيخ احمد الرفاعي, لانه عاش بينهم فترة طويلة . 

ان انصراف المتصوفة عن الدنياء وانشغالهم بالدين» قد لفت نظر الحكام اليهم» 
فحاولوا بذل كل مايستطيعون للسيطرة على هذه الحركة, واستمالة زعمائها. فاصبح الصوفية 
فئة مميزة في المجتمع » واصبح لرؤ سائهم مكانة عند الحكومة كالقضاة والشهود والوجوه . 
فكانوا يحضرون مجالس الوزير اسوة بكبار رجال الدولة0". وحين يذكر المؤرخون كيار 
المدعوين الى الوليمة التى اعتاد الخليفة المستضيء اقامتها في مستهل رجب من كل سنة , 
يذكرون من بين المدعوين الكبار «. . مشائخ الربط والصوفية واهل الدين». . ©) 

إن هذه العلاقة بين الصوفية والحكومة قد أثارت سخط العارفين بأصل التصوف. 
المدركين لحقيقة أهدافه0©». 

كذلك استغل أعداء التصوف هذه العلاقة» وراحوا يشنعون على الصوفية بأن أوائلهم 
كانوا ينفرون من السلاطين والأمراء؛ ولكنهم الآن صاروا أصدقاء<"». وقال أحد الباحثين: 
كان هذه الطبقة (المتصوفة) أثر كبير على الناس» إذا شاعت فيهم روح التوكل والاستجداء. 
. وأصبحت السلبية طابع تلك العصور عند الشعوب أوالمحكومين, ولمتقم بينهم دعوات للتحرر 
لأنها كانت تكبت لأول ظهورها(". . » وقال باحث اخر: «. . إن التصوف في الحقيقة حركة 
اتخذت الجانب السلبي من المثل . . فقد كان قائًا على الاعتراف بالعجز, بل على التسليم 
بالضعف وقلة الحيلة والاعراض عن المادة كلهاء وعن الامجاد والطموح وعن الشرف. .)2 . 

وللانصاف يجب أن يشار إلى وجوب التأكد من التهم التي يهاجم بسببها التصوف فليس 
جميع المتصوفة كانوا يقبلون هبات الحكومة ونقودهاء فقد ورد أن كمال“ الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن الانباري المتوفى سنة 61/7 ه: «كان تقياًعفيفاً. خشن العيش خشن الملبس » ل يتلبس 


)1١(‏ مراة الزمان: 554/2 - 518 (5) أنظر: الفصل الثاني ص 4م 

(") تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير صن 107و" 

(5) ديوان ابن التعاويذي ص "37١‏ 

(©) الرسالة القشيرية ص ". () تلبيس ابليس ص ١55‏ 

(7) الادب في العصر الأيوي ص 49 6٠‏ (6) الفكر الشيعى والنزعات الصوفية ص ١ل9.‏ 
(4) هو صاحب الانصاف في مسائل الخلاف. ونزهة الالباء. واسرار العربية. . 


فض 


من الدنيا بشيء. . وكان يحضر في نوبة الصوفية بدار الخلافة» فينفذ إليه بالتشريف والذهب 
فيعيده ولايقبله . . وكان بابه مفتوحاًلطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعالى(!؟ كذلك يجب الحذر 
من التعميم في اتهام الصوفية بالسلبية » قال سبط ابن الجوزي عن الشيخ عبد القادر الكيلاني» 
«. . وكان يصدع بالحق على المنبرء وينكر على الظلمة, ولماولي المقتفي القاضي ابن المرخم ”2 
الظالم.» قال على المنبر: «وليت على المسلمين أظلم الظالمين» فا جوابك غدا عند رب 
العالمين؟ . .)29 , 
أما شعر التصوف في الفترة التي أدرسها فيجب أن يقسم إلى ضربين: 

الأول: 


شعر أولئك الشعراء الذين اتصلوا بالمتصوفة وعرفوهم عن كثب وعاشوا بينهم فترات ربما 
طالت ‏ كما سبق عن ابن ن المعلم الواسطي مثلا ولكن هؤ لاء الشعراء لم يعتنقوا المبادىء 
الصوفية» ولا صاروا من جملة المريدين والاتباع لشيوخ التصوف واقطابه» ولذلك يغلب على 
شعر هؤ لاء روح التصوف ونفحاته دون غموضه واصطلاحاته » فتحس بخشوع ورهبة تجاه 
فنائهم وتعلقهم بالخالق سبحانه. ولاتملك نفسك من الاعجاب بهذا الحب الذي ملك عليهم 
جوارحهم . كقول سعدالله(*» بن نصر بن سعيد, الذي كان يخالط الصوفية ويحضر معهم 
السماعات : 


0 0 2 0 ف ” 7 7 ام ” 
لي لذة في ذلتي وخضوعي واحب بين يديك سفك دموعي 
ضرعي في رأي عَينِكَ راحة لي مِنْ جَوىٌّ قد كن(“ بِينَ ضلوعي 
ما الدُلُ للمحبوب في شرع الهوى عار ولا جور افموى ببديع 9) 
هبنى أسأتُء فآينَ عَفُوُكَ سيدي عَمَنْ َجَاكُ لقلبه الموجوع”) 
جد بالرّضا مِنْ عَطف تُطفكٌ, واغنه 2 بجَمال وَجْهِك عن سؤال الشفيع 8» 
إن البيت الأول من هذه الأبيات لا تصل إلى روعته وصدقه قصائد طوال ينظمها المفتونون 
بالحكام ودنانيرهم ‏ ولست أشك أن الشاعرلم يكن يستطيع أن يتوصل إلى فكر الجمع بين اللذة 
)١(‏ الروضتين //ا3ك. فوات الوفيات ١/ر/ا94.‏ 


. 568 بالأصل: ابن المجرم. . تحريف», وانظر عن ابن المرخم القاضي الفصل الأول ص‎ )١( 
. 756/4 مرأة الزمان:‎ 2 


(5) أنظر الفصل الأول ص ١7‏ هامش 7. (9) كنّ: اختبا وتوارى. 
(5) ببديع: بجديدء غير مألوف. (649 المؤجوع: الذي أصابه الوجع . 


(4)المختصر المحتاج إليه ؛/ لا/ا وهامش المحقو,. رقم 20164 فوات الوفيات 841١/5‏ 
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والذل والخضوع. ولا بين الحب وسفك الدموع. لولا الصوفية وطقوسهم وحياتهم التي راها 
بعينه وسمعها باذنه. 
«المحبوب» ف البيت الثالث» وواضح أن المراد مها الخالق . سبحاتة وتعال9©, 

وقال ابن الباطوخ(" المتوفي سنة 044 ه: 


بِحَقَكَ إِنْ عَيَنْتَ مَنْ أنا عبِدُهُ فَقلْ: قالَّذاكَ العبدٌُ: قَدْ مسن الضر 

نَرَفَىْ بِصَبٌّ فَدْ عَرٌ صَبِرهُ 2 وصل دنفاً"" قد شَفَه7) البُعدُ والهَجَرٌ 

1 عم رم 8 2 جه بحاس 2 وم 

اعلل قلبي في وصالك بالمنى وأسألُ عن صَبْري ع وقد عدم الصبر 

َكيف سلوى عَنْ حَبِيب إذا بَدَتْ مَحَاسَئهُ لي غاب عَنْ حُسْتها البَدْرُ؟ 

ذُلَلْتُ لَه والحَبٌ عار وَدُلَّةُ وصرتٌ لَه عَبْدا وفي يده الأمدده) 
وكيا نعجب بالشعر الصوفي لما يتردد فيه من نفحات الحب الالاهي ‏ وهوحب ل يعرفه 
الشعر العربي لولا المتصوفة كذلك قد وفق بعض هؤلاء الشعراء - سبب عقائد الصوفية 
وعاداتهم 0 تبدو غريبة نوعا ما بالنسبة لل كثرية الساحقة من الناس ء كقول 


كلاوعه: 
مَنْ كان مُفرداً فى ذا الرَّمانَء فَقَذْ تجا منّ الذَّلَّ والأحزان والقَلّق 
تَرُويجُنا كركوب البَحْرء ثُمَّ إذا صِرّنا إلى وَلَدٍ صِرّنا إلى الغْرّق0) 
إن فكرة البيت الثاني ليست مما ألفه الناس , بل العكس هوالمألوف. فالزواج والانجاب 
من طيبات هذه الدنيا التي يحرص على التمتع بها الرجال والنساء على السواء. ولكن المتصوفة 
وحدهم ألفوا الوحدة والعزلة والانصراف إلى العبادة والترهب, ولذلك رأى هذا الصوفي أن 
الزواج بداية المصائب والكوارث,» أما إنجاب الذرية فالداهيةٍ الدهياء والموت الأحمر. 
أما الضرب الثاني من الشعر الصوني: 
فهو شعر المتصوفة أنفسهم وهو يعكس أفكارهم. ويعبر عن مجموعة المصطلحات 


. آفة أنظر هامش * ص 7378 من هذا الفصل الرابع‎ ١ .1١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
(")الدئف: العاشق . (4) شَهَّه: أنحله.‎ 
5 تلخيص معجم الالقاب ق 4ج #4 ص 56م‎ )0( ١1 الوافي بالوفيات‎ )8( 


حل 


والألفاظ التي كثر استعماها بينهم. وصارت لا مدلوللات خاصة بهم ومن هنا بدت لغير 
المتصوف أشبه بالطلاسم والمعميات» فاكسبت الشعر غموض اً لا سبيل إلى إزالته إلا بالرجو عإلى 
كتب التصوف وثي مقدمتهاالرسالة لمر عد الكرمم!! بن وان يري التوفي سنة 
6ه . ومن هذا الضرب قولأ بي الفتوح البغدادي وهومن أهل التصرّف في"التصوف, كى) 
يقول العماد الاصفهاني : 

َقَضَى العُمْرٌ لا وَصل فَيُزجى 

تَجِلّى الأمْرُ للأبصار. لكن ‏ تغطى الح عنّا بالتياسٍ 

فَكُمْ مِنْ مُوقِظٍء والذَّهِنُ لاو وكُمْ مِنْ مُذْكرِء والقلبُ ناسي؟0) 

إن البيت الأول يدل على عشق وغرام بدليل الوصل والهجر. ولكن البيت الثاني يوضح 
أي محبوب هذا الذي يتحدث عنه الشاعر. إنه الحقء وهو الله سبحانه في اصطلاحات 
التصوف97”) . وفي البيت الثاني اصطلاح صوفي آخر هو التَجِيٌ» وقد الفوا على ما يبدو ان 
يجمعوا بينه وبين مصطلح السترء فيقولون: الستر والتجلي7؟». 


وقال أبو الفتوح أيضا 


ولا هَجْرٌ مريح بالأياسٍ 


يا قبْلهَ القلب. يا مَنْ حَلَّ في فكري 
خلقتني مِنْ تراب أنتَ خَالِفُهُ 
أَجَرَيْتَ في قالبي رُوحاً مُنوّرة 
با مالكاً مُهْجَيء يا مُنتهى أمَلي 
إن احتَجبتٌ» فسرّي منك في وَلو0) 


ك2 


تَنِدُو فتمحو رسومي» ثم تشبنها 


)١(‏ هوأبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن . : القشيري » الفقيه الشاف ي . كان غلامة في الفقه والتفسيروالحديث والاصولوالادب 
والشعر والكتابة وعلم التصوف. توفي بنيسابورسنة 56 4ه. تاريخ بغداد ١‏ 85/1 » وفيات الاعيان ره لالا. طبقات السبكي /415 7 


وانظر مقدمة الرسالة القشيرية ط. بولاق. 
(0) الخريدة/ر نسخة إيران قى ”" و6١‏ 
(4) الرسالة ص ١ه‏ 


(5) حاظر: كذا بالاصل بالظاء. والصواب وحاضرا». 


وجل( عَنْ أن يَحل الب في الفكر 
حتّى إذا صِرْتُ تَمثلاً 3 الصوّر 
تمر فيه كجَرِي الماء في الشَّجَرِ 
وهكذا صَنعةٍ مِنْ فين كدر 
يا حاظ رأ(" بي في بَدُوِي وفي حَضْرِي 
وإِنّْ حَضَرْتَء فَقَلِي منكَ في حطر 
فإِنْ تََيتَ علي عِْتُ بالأثقر 


(") الرسالة القشيرية ص 8. م 
(5) جَلَّ: عَظُم وتعالى. 
(7) الوَلَهُ : التحيرٌ من شدة الوجد. 


برض 


َلوحٌ شاهدُ وبجدانء فَينْعِشي 2 تسيمٌ روح على رَوض من السّحَر 
ال0©. ٠‏ 1 
إن هذه الأبيات لا سبيل إلى فهمها دون الرجوع إلى رسالة القشيري ؛ لكثرة ألفاظ 
واصطلاحات التصوف بهاء مثل : يا حاضرابي . . في السيت الخامس فهومن المحاضرة » وهى 
اصطلاح شرحه عبد الكريم القشيري(". وفي البيت السادس : إن غبت. . وإن حضرت» 
وهما من الغيبة والحضور. كما فهمها! المتصوفة(' وني السابع اصطلاح السر(؟» وفي الثامن 
اصطلاح المحو والاثبات»2. وني البيت الأخير اصطلاح الشاهد" . 


وهكذا يبدوأن هذا الشعر كتب للمتصوفة وحدهم , فلا سبيل إلى فهمه دون شرح يقوم 
به شيخ من شيوخهم . وقد وجدت كتب التصوف ذاتهاء ومنها الرسالة كما أشرت» تشرح 
الغامض بألفاظ تزيده غموضاء حتى يخيل لك أن القوم يتحدثون بلغة أحرى. ولعل هذا 
الغموض هو الذي حمل أعداء التصوف_ومنهم ابن الجوزي الواعظ المشهور_على القول «بأن 
جمهور التصانيف الصوفية لا تستند إلى أصل. وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض 
ودونوهاء وقد سموها بالعلم الباطن)9©. 


١4و‎ 7 الخريد/ نسخة ايران ق‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص 7ه‎ )7١( 

(9') نفسه ص 48 

(5) نفسه ص وه 

(6) نفسه ص ١ه‏ 

(1) نفسه ص لاه 

(1) تلبيس ابليس ص 1١55‏ 


الفصيل الىّامس 


الخمروَالرلٍ بالمزكر وجوت 


عقف 


يمثل هذا الشعر الجانب اللاهي والعابث من حياة الناس , فكما اتجهت طائفة من الناس - 
بسبب عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية(' ‏ إلى الدين والزهد والتصوف والاعراض عن 
هذه الدنياء اتجه ارون وجهة أخرى. فاقبلوا على الدنيا وتمسكوا ها واداروا ظهورهم للآخرة 
وامعنوا في نسيانهم . فكان هؤلاء عشاق المواخير والحانات» وأولتك الذين اتجهوا بعواطفهم 
نحو الذكور. 
من الفاظ أوعبارات تدل على الانحراف والشذوذ. وتشي رإلى عدم المبالاة بالأخلاق وأصحابهاء 
وهو ما سمي بالمجون أو السخف. 

١‏ - شعر الخمر: 
الخمر. وهذا اطيام ببنت الحان» والتغزل بسقاتها من الاناث والذكور والسعى إلى حاناتها آناء 
الليل وأطراف النهارء وتلك الصفات البراقة الاسطورية التي وصفوا بها رائحتها. ورقتهاء 
وشعاعهاء وماتفعله في عقول الشاربين وأبدانهم . فليس من المعقول أن يكون التقليد هوالصفة 
لقد وجد شعراء هذه الحقبة أن وصف الخمر قد صار غرضاً تقليدياً من أغزاض الشعر 
العربي مثل المديح وامهجاء والرثاء . . ولذلك لا بد أن يقول الشاعر فيه شيئاً» كي يثبت شاعريته 
في ميدان كثر فرسانه. وظاهرة التقليد هذه. هي السبب في تلك النتف والمقطوعات الخمرية 
المنتشرة في تراجم طائفة من شعراء القرن السادس في خريدة العماد الأصفهاني. ووفيات 
الأعيان. وفوات الوفيات وغيرها من كتب الأدب والتراجم . 


. انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة‎ )1١( 


56 


ولااشك أن قسمًا غير قليل من شعر الخمر هذا ربما زاد على ما وصل إلينا-قد ضاع, أو 
أهمله الم رخون عمدا : لأنه خلا من مقوماته الشعر باستثناء الوزن والقافية من ناحية, ولأنه 
يخالف الاتجاه الشعري العام والسمعة الأدبية لأولئك الذين أضيف إليهم من الناحية الأخرى , 
فمثلا قال العماد عن ثقة الدولة ابن الدريي أنه : «من أركان دولة المقتفي . . مجموع الكرم 
والفضل والورع والدين)207. . ثم يروي له من الخمريات قوله: 


إذا ما حساها فى الدّجنّةا") شاربٌ 


وَكُمّ لَيلْهِ لم يبد منهنّ كوكبٌ 


ظَنَاهُ بالبَذر المُيِر تَلَما 
َقَمْنا بات" الكأس فيهنٌ أنَجما؛) 


وقال عن سّدِيد الدولة محمد بن عبد الكريم الانباري أنه : «منشىء ديوان الخلافة» من 
بيت السؤدد والكرم والفضل . وهوشيخ الدولة . . وما كان يتعاطى الشعرء تغانياعنه . ثم 


الآن. وما رَوَضرٌ 0 العمر ندي 
وقال أحد القضاة: 

به العودُ ضجَةَ المزمار 

وغدا الصّومٌ هازئا يَنشرٌ الرو 

ومَضى النسك والتراويخ80) والت 

فاشربوا الحَمْرٌ مِنْ يدَيْ فاتر المُق 


له تخل من الكؤوسٍ والراح. يدي 


إن الذَّنيا إذا مَضَْتْ لم تَعْد9) 


لل 8 له الى لسر (لا) 

وبدت جهرة كؤوس العقار 

عه يُتلوه عَشْكُرٌ الإفطار 
م 22 7 اسم ع 


1 ان و كك 2 ٠‏ 
له عدبت لماة00) 4 د( 


ويبدولي أن كثرة شعر الخمر في القرون التي سبقت القرن السادس , وكذلك الصور التي 
رسمت لاثرهافي الشاربين» والحالات التي أحيطت بها مجالس الشرب والمنادمة, واعتياد الناس 
على الاعجاب باسلافهم ‏ والنظر إلى القدماء على أنهم القدوة والسابقون إلى كل حسن وجديد 


١4غ الخريدة:‎ )١( 
(9؟) الدجنة: الظلمة.‎ 
١5ر١ الخريدة:‎ )4( 
١؛؛4 الخريدة ار‎ )5( 


(") الحباب: الفقاقيع التي تعلو الخمر. 
(5) بالاصل: روضه. ولعل الصواب ما اثبته. 
(7) العقار: الخمر. 


(8) التّراويح: نوع من الصلوات التي تصلى في ليالي شهر رمضان. 
(9) اللمى : (بتثليث اللام) سواد أو سمرة في باطن الشفة يستحسن. المشتار: الذي يجني العسل . 


087/4 الخريدة:‎ )١٠١( 


لضا 


مبتكرء لاا سيه| وقد حاول المتأخر ون أن يبالغوا في المكانة التي بلغتها الخمرة عند الاسلاف حتى 
نسب إلى الخلفاء والقادة والقضاة وكبار أصحاب المناصب شعر أو قصص أو حكم ومواعظ 
تتصل بالخمر وتحض على الخلاعة وإطراح الوقار”27. 

إن جميع هذه العوامل والأسباب , مع عوامل أخرى سبقت الاشارة إليهافي هذه الرسالة , 
أعني سوء الحياة الاقتصادية . وتفكك المجتمع . وتغلب الاجانب والدخلاء من فرس وترك على 
مقاليد الأمور. كل ذلك ترك أثره على تفكير الناس. ونظرتهم إلى القيم والأخلاق. فصار 
الشعراء أكثر جرأة في صورهم وأفكارهم وألفاظهم وأخذوا يجهرون ويصرحون بمعان وآراع. 
كانوا يترددون في التفكير مها من قبل من ناحية, وبالغوا وتطرفوا في تهافتهم وهيامهم وغرامهم 
بالخمر من ناحية ثانية . حتى ليعجب المرء كيف تصل الأمور إلى هذا" الحد في بلاد يحرم دينها 
الخمر؛ء ويشدد فقهاؤها النكير على باعة الخمور وشاربيها؟ . 

لقد كان للتقليد دور كبير في ولع شعراء القرن السبادس ولعا شديداً بالخمر: فالأبله 


البغدادي يقول : 
ع مم عي 78 6 0 8 
لولا كبار كؤوسها ما كنت مِنْ اهل الكبّائة 9) 
وقال: 


قم فَاجلُ في بجنح © الدُجى ‏ فَجُلحُهةُ قَدْ بَرّدا 

صَمْراءَ لوْ كانت سوى ال حَمْر لكانت عشْجدا©» ©» 
ويشارك ابن التعاويذي زميله في غرامه بالخمرء فيقول: 

وَالْقَ برد الشتاء منها بنار وَارم جنخ الظلام منها بنور 
58 5 3 ًّ 3 2 2 2 ف 202 5 

واسقنى بالصّغير منهاء فما أب فى الهَوْى في فضلة(0 للكبير9") 
وقال: 


سم # 7 3 7 7 5 0 02 ريه عم م 
تفتض عذراءً بننتا كرم انتحلها المكث في الدنان 


)ع2 الديارات ص 158155 57, الا -5/ا, حلبة الكميت ص 7١‏ , 274 57. 44 تطورالخمريات ص45١-44١‏ 


دي 
(5) ديوان الابله و ١9/4‏ (*) جُجنْح الدُجى : جانب الظلام . 
(5) العْسجّد: الذهب. (5) ديوان الابله و لال 
(5) فَضْلَة: بقية. (1) ديوان ابن التعاويذي ص ١57‏ 


تَضِحَكُ في كأسها سُروراً إذا بَكَثٌ أَعمينُ الققناني 
ما رَقصّت فى الكؤوس" إلا نقطها المَرْحّ بالجمان0) 
خَنى كراها منَا عَِمَالاً9”» لليد والرَّبجل والأسان©» 
وفي هذه الأبيات الأخيرة» تحولت الخمر إلى فتاة» ضعفت من بقائها في الدنان ثم أكمل 
نواس. حين راح يحاور الخمر وتحاوره. تشكو إليه فيحاول أن هون عليها المصاعب: 
فَاسْتَوحَسَّتُ وَبَكَتُ فى الدَّنَّ قائلة: 2 يا أمٌ ويك أخشى النَارَ واللهنا 
تَقُلتٌ: لا تخذريه عنذنا ندا قالَتٌ : ولا الشمُسٌء قُلْتُ : الحَرَقَدَ ذْهَبا 
قالتْ: فَمَنْ خاطبى هذا فَقُْلتُ: أنا قالَتٌُ: فَبِعْلىَ؟ قلتٌ: الماء إِنْعَدبا) 
كذلك ظلت الفكرة القديمة بأن الخمر تذهب الهموم شائعة في شعر القرن السادس. قال 
ابن التعاويذي : 1 
مرا صِرّفاً لا يطو ف برخلها للم 
وقال: 


0 


لامت60 


0 مه ءِ 3 0 و 7 2 03 0 
وقال الأبله: 

ع 3 5 - 5 0 3 

وادرها خمراء تذر"» نا بُرَّحاء© ما من أذّاما براخ0) 

خندريسا(١'لها‏ مِنَ المزج تاج وَتَلَيّها مِنَ الحَباب وشاحُ 


0 


تتلاشى الهُمومٌ مُنطوياتِ جِيْنَ تُجُلَى وِيُنْشَرُ الأفراحُ 


)١(‏ الجمان: ضرب من الجواهر. (9) العقال: الحبل. 
(*) ديوان ابن التعاويذي ص 44# (5) ديوان ابي نواس (اصاف) ص 745 - 407 
(5) ديوان ابن التعاويدي ص 787 (5) ديوان ابن التعاويذي ص 7م" 


7) تدرا: تدقع تبعد. 

(8) البُرحَاء: الشدة. 
2١)‏ الخندريس : من اسماء الخمر وهي الخمر القديمة . 
)١١(‏ ديوان الابله و 149., وانظر ايضا و 1م 


5278 


وظل الشعراء عيالاً على أبي نواس في بقية معاني وصفات الخمر التي ترد كثيراً في الشعر 
الخمري». وها البالغة في نعتها بالقدم ". والمبالغة في نعتها بالبريق واللمعان”'2. ففي المعنى 


الأول قال أبو نواس 
7 0 35 2 7 0 #اعى عه 
رات توحاء م وَقَدْ شَمطت©2 وَشَا وقد شهدت قرونا قبل نوس 


ا ل ا فرك وما لْمْ تكن فيه منّ البَيِسهِ مُغربا9) 
ولقد أعادشعراء القرن السادس_بلا جدوى_هذين المعنيين في عشرات الأبيات والكثير 
من القصائد .. 
ولعل ظاهرة التقليد هذه. م تتضح في شعر شاعر كوضوحهافي شعر ا خيص بيص ٠»‏ لقد 
أشرت فيالفصو ل السابقة من هذه الرسالة  (‏ إلى أن هذا الشاعرعرف بالجد والحشونة والتقوى 
والصلاح والورع والاعتزاز بالااصل العربي التميمي » وي صفات جعلته يخرج على العرف 
السائد في عصره من افتتاح بعض المدائح بوصف الخمر والتغني بصفاتهاء والاشادة بمجالسها. 
فليس في شعره أية قصيدة افتتحت بالخمر. بل أن هذا الشاعر افتتح إحدى مدائحه بغزل غلب 
عليه الدين» وهو مطلع نادر في الشعر العربي فيا أظن: 
0 00 ا" محرت ل 0 0 2 م 53550 
عَفَى اللَّهُ عنها هَل يُلمّ خيالها؟ فيُقضى على رَعْم الرّقيب وصالها(”" 
ومن تدين الحيص بيص أيضا: قوله - وهو يمدح دُبَيّس بن صَدَقة: - 
ظفرَت فَأَوْف الله شُكراًء فإِنَهُ يَرَدْكَ عَلاءَ إِنْ رده تَضرّعا 
وصَفحاً عن الجاني » فكل خليقةٍ قل عن العُفْران والجلم موضعا 
وما بات برضي به مثل قادر تجوز عنْ جرم جليلٍ تَورّع(0» 
إن تذكيرالممدوح بأن يشكر الله على الظفر» مما انفرد به هذا الشاعر في الفترة التي أدرسها 
)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص 217 87". 4 4., ديوان الابله و 5فىء الخريدة 4/ هلام 
(؟) الخريدة 6/ 7515. هلا". ديوان ابن التعاويذي ص 4١08 .4٠٠‏ ., ديوان الابله ووه 
(") شَمِطتُ: اختلطسواد شعرها ببياضه. 


(4) ديوان ابي نواس ص 7؟ 


(6) ديوان أبي تواس ص 744 
3١‏ انظر الفصل الثاني ص ااه والفصل الرابع ص لض 
(7) الديوان المطبوع 84/١‏ (48) نفسه / ١/7‏ 


خض 


فى طاعة الله أَسْبابٌ مُجَبِنةٌ 


نط ها ليوثُ الغاب في وَمَل 00 
عا" الخد للرحمن في وبل 


ٍٍ ء وى رهدا اص 7 2 م م 
إذا انتى الدين» فالإقدام منقصة وما لنا بقراع الله من قبل © 


.. إن هذا الشاعر هو نفسه الذي يقول: 


كام بها الغَّرْبُ9 الكرامُ عَشِيَةَ وَقدْ هَجَمّ الل البَهِيمُ فأئتعا 

إذا أمْسك الغَِيتُ المُلثُذه) بأرضها سَقَوْها مِنّ الايدي عُقَارا”) مشعشعا 

وإن دارت الصّهباءٌ فيهم تَجَاذْبوا أحاديتٌ مجد مجْعَلُّ " انكس 0 أروعا(ة» 

فما الهُيْرُ ١‏ مشموعالهمعِنْدَسْكْرَة وما الحِلّمُ فيهمٌ بالسّرور مُضيّعا !001 
ويقول: ْ 

وما نَشوةمِنقَوْقَنٍ 57" صَرُحَدية”"2 2 تدفقمِنْضَنْكالجران©" مُفَيّم 9') 


إذا سُكبثُ في الكأس خلْتَ شُعاعَها 2 - على غَسَقٍ الّلْماءِ ‏ جَذُوةَ مُضْرمٍ 
عغيون ججردٍ أو زَواهرَ أَنْجمٍ 


7 امم الهج 2 ؟ ام 
لها حبب يرفض عنها كانه 
ا ره و 217 ره 3 ره ِ 2 هم 
اتيحت لمشعوف60)الفؤاد مذلة رمته الغوانىق عن قفسى التصرم 
ررم كه 1 ره اع ١‏ 77 1[ 1 0 0 1 
فَعَادَت بأشجانء, وهاججت صَبابةَ ‏ له وتمشت في مُشاش واغغظ؟ة"'2 


إن هذه المقاطع من شعر خيص بيص : تخالف الصبغة العامة لشعره_ اولا-» وتخالف 
أخبار الشاعر وطابع حياته ‏ ثانيا ‏ » وهي تختلف ‏ ثالثا ‏ عن المألوف المشهور من خمريات 
معاصريه. وخاصة في النص الأول لأن أحاديث المجد التى تجعل | لنكس أروع. ومجالس الخمر 


(5) يُعفْر: يلصق ده بالتراب. 

(4) الشرب: جماعة الشاربين. 

(5) العقار للشعشع: الخمر الممزوجة بالماء. 
(8) التكس: المقصر عن غاي النجدة والكرم . 
0٠١‏ الجر: الكلام الفاحش. 
(0١)القرقف:‏ الخمر. 


(1) الوَعَلُ : الفَزْح. 

(9) الديوان المطبوع 4 طرف 

(5) الملث: المقيم . 

(7) كذا بالاصل ولعلها: تجعل . 

(4) الاروع: الذي يعجبك بحسن المنظر والشجاعة. 

)١١١‏ الخريدة ا//هم؟ 

)١7(‏ صرخدية: منسوبة إلى صَرّخدء وهي بلد في بلاد الشام. ار 
)١4(‏ الجران: مقدّم العنق. (16) مفدم: عليه مصفاة. 
(15) مشعوف الفؤاد: عاشق. (1) الخريدة 071١‏ المشاش: رؤوس العظام . 


الخيص بيص . ولعلها نادرة في الشعر العربي عامة, لأن المرء «في الساعة التي يعكف بها على كأسه 
يتحر رمن تقاليد المجتمع . . ونراه يأتي أفعالاً ما كان ليأتي بها لوكان صاحياً ويتخلق باخلاق 
ويتأدب بآداب ما كان ليتخلق مها لوكان واعياء فهوفي ساعة السكر هذه لا يأبه للمجتمع. ولا 
يحسب لاعماله ونتائجها(! »حساباوكل عاطفة تثور في نفسه تأخذ طريقها إلى الخارج . . )290. 

لهذه الأسباب جميعها أرجح أن الشاعر اضطر إلى الاستعانة بأوصاف الخمر ليرضي 
تمدوحيه, إذفي أيامه صارمن البديبيات أن الخمر المعتقة لا يفوقها شيء في طيب الرائحة. وإن 
تشبيه طيب ذكر الممدوح وحسن أخلاقه بالخمر, يمثل الغاية التي لا سبيل إلى تجاوزها . فكيف 
يراد من شاعر يكسب رزقه من مدائحه أن يبخل على هذه المدائح بأبلغ التشابيه وأجود المعاني؟ . 

وإذا كان الخيص بيص معذوراً في تطعيم بعض مدائحه بذكر الخمر» فإن بعض شعراء 
القرن السادس الآخرين لا عذرهم في تقليد خمريات أبي نواس في شعرهم الذاتي الذي لا يبغون 
منه جائزة أحد كالأمي حسام الدولة أبي الغيث محمد بن المغيث بن حفص ال حنفي , الذي يقول ني 
خمرية له: 


ما شاقني حاتم ولا ص”رِدُْ 
ولا نويت الوقوف في غرص ”4) ال 
والعيسٌ2؟ في البيدٍ لا أكلنُها 
لا أنطي في القَلا اليديْلَ 8 ولا 
لم تبك غيني دارٌ بكاظمَةٍ 00١‏ 
مالي ولِلْمَهْمَه القفارء وَقَذٌ 
أضبخ بين الصضّحاب مُنْتَشِياً 
قَذد عَبِقَتٌ في دنانهاء ومَضى 


دار عَليِها المرث بطر 


57 م 


تَعْنِقٌ (29 بي راكباً ولا تخد 


تنَشَلُ رخلى عَيْرانَةٌ *» أَجُرُ 200١‏ 
ولا اسْتّباني العَلّياءُ2"0 والسَّنَدُ 
جَمّعَ لات عَيشنا البَلَدُ؟ 
مسن ل خمرةٍ كالتما تَتَقَدُ 
لها وما فض ختمُها ‏ 


١4 بالاصل : ونتائجه . (؟) تطور الخمريات ص‎ )١( 

(م) الحاتم : الغراب. الصرد: طائر أكبر من العصفور. 

(4) عرص: أراد جمع العُرْصة وهي الفسحة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء. 

(6) العيس: كرام الابل. (5) تعلق : تسرع. 

0) تخحد: تسرع: (4) الجديل: فحل من الابل. 

(9) العيرانة : الناقة الصلبة. )٠١(‏ أجد: موئقة الخلق. 

)705/ كاظمة: منخفض من الارض على سيّف البحر في طريق البحرين من البصرة (معجم البلدان‎ )١١( 
العلياء والسند: موضعان في المادية. ذكرهما النابغة الذبياني في قوله: يا دار مَيَة بالعلياء فالسند.‎ )١9( 


غوف 


رَوَى لنا الفَسُ حينَ ناظَرّنا 
وكانَ بها 
أَفُضى إلى ابن ابنه بن لها 


أن أيا جذدى 


فحينَ الدى لنا سر ئرها9) 
وقام يَمشي 0 وعلى 


9 3 2 3 0 7 


نُمَّ تَوَحْى بمبُرّل9 مَعهُ 
فأقبلت كالدّم المراق» فَهَلٌ 
وابتدرٌ القوم بالرقين"» وبال 
وقام يسعى بكأسها زَفَا 
يُدِيرٌ مِنْ طَرْفْهء وَمِنْ يَدِهٍ 


وَمنْ رضاب بفيه ثالثة 


فيهاء وثارَ الجدالٌ واللّدَدُةة) 
يضن عن مثلنا إذا رَقَدُوا 
في الدَّنّ مذ كان بيضةً لم0 
خُلْت لنا مِنْ نقُودنا العْمَدُ 
ععصاهُ بِينَ الدّنان يَعْتَمدُ 


5 
و 


لروحه رَبَدُ 
يَهَرَبُ منها الزكامٌ وَالرَمَدٌ 
عغسجد لا يَحْفْلونَ ما وجدوا 
7 7 52 ما لاه ا(ف4 قود( 
خَمْرَيْن يتحار عَنهما الرّشَدُ 


.6 ْ ]2 م م مم 
تجري بشثغر كانه برد») 


فْوادٌ ذَنْ 


..الج230, 
إن القصيدة تقليد لضرب منالشعر الخمر ييسمى ب«القصّ ص الخمري»7١‏ '»أوقصص 

الخمر» بدأت بذوره عند الأعشى ثم نما واكتمل وبلغ أوجه عند أبي نواس . والشاعر في قصة 
السكرهذه_كىمافعل شاعر نا حسام الدولة_يحكى مافعله في إحدى الحانات» وكيف ثار جدل بين 
الشاعر وأصحابه من جهة وبين القسأراد به صاحب الحان_من جهة أخرى» حول قدم خمرته 
إذروى لهم إنهماكانت في الدن «مذ كان بيضة لبد : ثم وصف_على طريقة أبي نواس - الساقي : 
وقام يسعى بكأسها رشا. . ثم خحتمت القصة ‏ كى) في الجزء الذي اسقطته من القصيدة - 
بالمجون, إذ يخبرنا الأمي رأنه فعل مالم يره إلا المهيمن الصمد مع الساقي . وهي طريقة أبي نواس 
التى اعتاد أن يحتم مما قصصها خمري57١)‏ »وزيادة«المهيمن الصمد» الى دلت على أن شاعر 

)١(‏ اللدد: الخصومة الشديدة. (0) لبد: نسر يضرب به ال مثل في طول العمر. 
(”*) السرائر: واحدتها سريرة وهو السر. (4) بالاصل بمنزل. وهو خطأ صوابه ما أئبته. 
)2 ضاع: فاح وانتشر (3) الرقين: الدرهم ونحوه. 
(7) العمد: أراد القتل العمد . أي إن هذا الساقي يقتل الناس متعمدا. 
(8) القود: القصاص. (4) البرد: هو الجالوب عند اهل العراق. 
)٠١(‏ الخريدة 4//االا - 


١6١ اتجاهات الشعر ص 445. جحطظة البرمكي ص‎ .7#١ تطور الخمريات ص‎ )١١( 
1١هوأ تطور الخمريات ص هم ححظة البرمكي‎ 2017 


يغرفى 


القرن السادس لم يدرس خمريات أبي نواس جيداً ولذلك ل يحسن تقليدهاء إذ أن أشهر المجان 
في الأدب العربي لم يجرؤ على ذكر المولى سبحانه في هذا الموطن: 
إن التقليد في قصيدة حسام الدولة يبدأ من بيتها الأول» لأنه ‏ لفظا ومعنى ‏ إعادة لمطالع 
جملة من قصائد أبي نواس المشهورة والتي بدأها بالسخرية من حياة الاعراب وكلفهم بالوقوف 
على الاطلال وبكاء الظاعنين كقوله: 
عاج النَقِيّ على رَشْم الله مَعِتٌ أسأل عَنْ خْمَارة البلد" 
أو قوله : 
ُلْ لمن يبكي على شم ترش28 واقفء ما ضَرٌ َو كان جلل9؟ 
وقوله : 


دع الرَبْعَ ما للريع فيك نصيبٌ | وم!ا إن سَبْتني زَينبٌ وكعوتثٌ*» 


ومن المعروف المشهور أن أبانواس نظم ما نظم » وقال ما قال لاسباب كثيرة منها الشعوبية 
وبغض العرب 227. ولكن الأمير حسام الدولة كان من أمراء العرب والعربية. . فهومن أمراء 
ربيعة بالبصرة( »» ولذلك ليس من المعقول أن يقف في صف الشعوبيين, وإنما أوقعه التقليد في 
هذا المأزق. 

لقد حمل التقليد شاعر القرن السادس على الزعم بأن رجل الدين المسيحي (القس) هو 
الذي روى للشاعر وجماعته قصة تعتيق الخمر, نقلا عن أبي جده عن ابن ابنه» وأن القس هو 
الذي قام يمشي محدودبا. . وعلى عصاه بين الدنان يعتمد . . وكل ذلك لم يرد مثله حتى في خمريات 
أبي نواس ذاتهاء لأن رجال الدين المسيحي لم يكونوا يديرون حانات الخمر وبيوت الريبة» وإنما 
عرف بذلك بعض عوام النصارى . والذي أوقع شاعرنافي هذا الوهم أنه وجد طائفة من الشعراء, 
- عند ذكر الخمر - تزعم أنها بنت الشماس أو الاسقف: 1 


٠ 1 .‏ ه م 1 2 ّ .6 
فاسد ستجلها كرض خية : بنت ا لشمامس والاشاقف”") 
)١(‏ ديوان ابي نواس ص 55" (؟) درس: بل. وعفى أثره. 
(9) ديوان ابي نواس ص 9و" (5) ديوان ابي نواس ص 546 


9/١ العمدة‎ )6( 


1 (5) الخريدة 6/ اهلا 
(/ا) ديوان ابن التعاويذي ص 787 


يفيف 


أو كما قال أبو نواس 


وقَهُوةٍ نحتقت في دَيْر شماس2 تفتر في كأسها عن ضوء مقباس ("') 
الوهم . 
وفي نسيج القصيدة ماخذ أخرى منها : إن جملة (إذا رقدوا) في البيت العاشر لا موجب لها 
سوى القافية ولفظة (الرمد) في البيت السادس عشر, اجتلبت هي الأخرى للقافية» إذلم يقل 
أي سكير بوجود علاقة بين الخمر ومرض الرمد . أما البيتان الأخيران من القصيدة فهما من قول 
أبي نواس : 
تسقيك من يدها خشرأء ومِنْ فيها خمراًءفما للمِنْ سُكْرين مِنْ بد 


لي نشوتانء وللنذمان واحدةٌ شيءٌ خْصصُتٌ به من بَينهمْ وحدي7) 


أما الخمر الثالثة. وهي خمرة العيوث. فيجب الاعتراف أنها من مخترعات القرن 
السادس. ولم ترد في شعر أبي نواس ولا في شعر غيره. بحسب علمي . 1 
هل من جديد في شعر الخمر؟ 

مر بنا أن التقليد واتبا ع مشاهير شعراء الخمر السابقين هو الطابع الغالب المميز لخمريات 
القرن السادس » سواء من حيث الأسلوب أو الأفكار أو الصوروهوما يتفق والخصائص العامة 
لشعر هذه العصور المتأخرة» التي يخيل للباحث أن القرائح فيهاقد أصيبت بالعقم , فلم يعدهم 
الأدباء سوى الاعادة والتكرار والترديد لنتاج الاسلاف. 

ان غلبة التقليد على الشعر عامة, ومنه شعر الخمر. لا يعني عدم وجود فكرة أوصورة 
جديدة بين اكوام الافكار والصور المعادة المكررة . ولكن كيف السبيل الى الفصل في هذه 
المسألة الفنية الدقيقة دون الرجوع الى مشاهير الشعراء السابقين ودراسة شعرهم؟ 


ان دراستيلشعر جحظة 7( البرمكي ومقارنته بشعر ابي نواس في رسالتي للماجستير 


)١(‏ ديوان ابي نواس ص ١886©‏ (مط. الحجر) 

(7) نفسه ص 555 

(5) هوابوالحسن احمد بن جعفر : الملقب بجحظة, من أبناء البرامكة, كان شاعراء مغنيا نديما. توفي سنة 4 7ه (عل قول) » 
تاريخ بغداد 6/64" معجم الادباء ة"(ط. ماركليوث الثانية). وفيات الاعيان . جحظة البرمكي الاديب الشاعر (رسالة 


ماجستير) * 


تغرف 


واطلاعي من خبلال ذلك على اشهر قصائذ الخمرومعانيها في القرئين الثائن والرابع للهجرة» 
وتلك التي لم تعرف قبل هذا القرن. 
وانكمش عما كان عليه في القرون السابقة. سواء من حيث كثرة النصوص ام تنوعها 
في دياراته”") 
ان شعر الديارات”"- على سبيل المثال- يكاد يلفظ انفاسه في الفترة التي ادرسهاء 
لاننا لا نملك منه سوى قول ابن التعاويذي في دير الثعالب9©: 
وخوالة. فتك ,شعم تت لانت 
مِنْ ظباء الصترام” يح ظِرٌ في زيّ راهب 
كالقضيب الرّطيب , لكك . مقيكه بدن دراك 
ل حك 0 1 د 
5202 م هُوىٌّ غير صائب 
2 من جيه على. سثل .شوك الفقارت8) 
وناك مترقة اننا وميناف لاتعلي فى :زر تطنيت: بعنها فول الأرله قن :اول اتسديدة 
ملاح 
اا ال 0 ديم شال وس والذدَّيرَ أنا دار 
ولي والشضان نكا مقن .ل عدهةا يط :. وهار 
وَقَذُ صَفا ا فقا وَاغْنَدَى يروقنا مود وَمزمار 
موز اناري حير ان انبولق كنار« عدي حتر مها لجاز 
)١(‏ الديارات ص آمل مك فى آلا 
2١‏ انظر دراسات مفصلة عنه في: تطور الخمريات ص تقل اتجاهات الشعر ص 4417. جحظة البرمكي ص ١6‏ 
(9) كان يقع بالجانب الغربي من بغداد بالموضع المعروف يباب الحديث. الديارات ص 54 
(54) يوهيه: يثقله . 
(©) ديوان ابن التعاويذي ص ”ه ‏ هم 


(7) بالاصل: الغمر بالغين المعجمة. والصواب ما اثبته. والعمر: البيعة والكنيسة. 
(ل/ا) فطف: بالاصل بالقاف: قطف. تصحيف. 


حاوف 


ذات نسيم 3 نشره 


َب اذا أظلمَ جُنْحٌ الدُجَى ٠‏ 


يُكَمُرٌ الشَّرْبُ لها ما بَدَثْ 
في سَحَرَةٍ أزشفني مثلها 
بَذْرَ دُجَىَ يردي بشمسٍ الضحى 
قَدْ شَدَّ فوقّ الخصر رُنَارَهُ 


يَغْارٌ مِنْ نفحته الغارٌ(») 


في الكاس أضوءٌ وأنُوارٌ 


6م 


معهة ع 
حيد وأزرار 


وَالحَضْرٌ فى الدَّقّة رُنَارٌ 
.. الخ2"7 

ان مقطوعة ابن التعاوذي وأبيات الابله ليستا من عر الديارات القديم الاعلى سبيل 
المجاز. لان شعر الدير لا بد فيه من اجتماع ثلاثة عناصر هي : الغزل بالمذكر. والخمر. 
ووصف الطبيعة المحيطة بالدير9؟ ., وليس في نص ابن التعاويذي سوى الغزل بالمذكر. 
ونص الابله كان التركيز فيه قد انصب على الخمر. اضف الى ذلك ان افتتاح قصائد المدح 
1 بوصف الديروالخمر التي فيه . لم يعرف قبل القرن السادس فيما اظن . لان المعروف ان ادب 
الدير مستقل عن المدح تماما. 

وهذا الذي اصاب شعر الديارات امتد الى بقية الفنون الخمرية. حتى ان اكبر شعراء 
القرن السادس وهوسبط بن التعاوذي , لم تذكر الخمر في ديوانه الا بضع مرات. تعد عدا 
مع ان الرجل شريب خمرء وصاحب لهوء وليال حمراء © )2 وقد ابعدت الخمر تقريبا عن 
ديوان ابن المعلم الواسطي في اكثر من ثلاث من نسخ الديوان التي اطلعت عليها. سواء في 
المدح مع العلم ان الشاعر كان من عشاق بنت الحان واخدانها(*». وقد مر قبل صفحات ان 
ديوان الحيص بيص- بالشكل المتوفر منه حاليا-هو الآخر لا يكاد يذكر الخمر الا فى التدرة. 

وهكذا يحق لنا أن نتساءلعن أسباب قلة هذا الفن الشعري العريق في القرن السادس؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال لا بد من ملاحظة ما يلى : 


ان الاقبال على مجالس الشراب » والحرص على توفير ما تحتاجه من خمر جيدة 


)١(‏ الغار: شجر طيب الرائحة, كانوا يضفرون من أوراقه أكاليل للمنتصرين. 

(؟) ديوان الابله و ,.1١‏ وانظر أيضا الخريدة #/ر 58 (") تطور الخمريات ص ١586‏ 
[9ع4 ديوان ابن التعاويذي ل طرف أن 

)2( ديوان ابن المعلم (نسخة دار الكتب) واق "ك4 ه41 


ضرف 


والات لشراب ذات صفات خاصة , وسقاة مدربين على هذا العمل, وندامى من النوع الذي 
يروق الشاربين. كل ذلك وغيره كصنوف الرياحين والازهار التى لا بد ان تكثر فى مكان 
الشرب» ووجود المغنين او المغنيات الذين لا يطيب الشرب الاعلى اصواتهم'". ان هذه 
المجالس _وهي التي يصورها الشعراء في قصائدهم عادة_لا بد أن تنهض بها _بسبب تكاليفها 
الباهظة_الطبقة العليامن المجتمع. فهل كانت الطبقة العليافي الفترة التي ادرسها تملك من 
المال والوقت والاستعداد النفسى ما يساعدها على احياء سنة الآباء والاجداد. وخاصة 
المتوكل وابنه المعتز وحفيده عبد اللهخ0)؟ 

؟ -هل كانت الزراعة في العراق. ومنها زراعة الكروم بالذات, وكذلك نباتات الزينة 
الدائمة الخضرة, وزراعة البساتين والحدائق التي لا بد منها لتشجيع قيام الحانات واماكن 
اللهو والشرب. اقول هل كانت الخضرة والمزارع هي السائدة في القرن السادس أم ان 
الاراضي الجرداء القاحلة هي الاوسع والاكثر انتشارا؟ . 

* من المعروف ان بيع الخمور والارتزاق منها وادارة حاناتهاء من الاعمال التي 
يمارسها غير المسلمين كالمسيحيين واليهود والمجوس. فهل كان هؤ لاء في وضع يشجع 
على ازدهار تجارة الخمر؟ وهل كان عددهم في ازدياد أم في تناقص؟ 

4 ان خخريدة العماد الاصفهانى , والكتب التى نقلت منها واشهرها وفيات الاعيان» 
وفوات الوفيات؛» والوافي بالوفيات, ومعجم الادباء وكذلك دواوين الشعر التي وصلتناء هذه 
المصادر هل ادت دورها تاما فى ايصال تراث القرن السادس الينا؟ وهل شخصية العماد 
الكاتن_كما تصورها نماذج الخريدة في النصوص واسماء الاعلام من الشخصيات التي 
يمكن الوثوق بها في موضوع كالخمر؟ 

فاذا انتقلنا من هذه الملاحظات السريعة, والاسئلة العامة الى التفاصيل والحقائق 
المؤ كدة بالادلة والبراهين» فسوف نجد: بخصوص الملاحظتين الاولى والثانية» ان الدول 
والممالك كالافراد لها أعمار. ولها فترات قوة وضعف تشبه مراحل العمر المختلفة عند 
الانسان. فليس من.المعقول ان تكون الدولة العباسية في اواخر القرن السادس واوائل 
السابع» من حيث سعة الرفعة وكثرة الموارد ووفرة الغلات والحاصلات, هي ذات الدولة 
التي كانت ايام الفتوة والشباب في القرن الثاني او الثالث». بل وحتى القرن الرابع. 

نقد بدأت معاول السنين تفعل فعلها وتترك اثارها على جسم الدولة واعضائها المهمة. 


)ع2 ححظة البرمكي ص لاكن ه"#١‏ م١‏ 
(؟) الديارات ص لاء 217٠١ 155 185-16٠١‏ معجم البلدان: المطيرة. 


خرف 


قفتم فتقلصت رقعتها. وانحسرت سيطرتهاعن كثير من الممالك والدول التي كانت في يوم ماتابعة 
وجدنا بعض المدن العراقية ذاتها لم تكن تابعة لخليفة بغداد في النصف الثاني من القرن 
السادس» ومن هذه المذن تكريت وداقوقا(؟ . 

وقد يقال ان الناصر لدين الله استطاع أن يعيد للدولة العباسية هيبتها وقوتها وهو امر 
اختلف حوله المؤرخون ‏ كما اشرت في الفصل الاول من هذه الرسالة ومع افتراض صحة 
هذا القول. فان أعادة الدولة من عصر الشيخوخة الى عر الشباب أو الى قوة الكهولة 
وتماسكهاء يكاد يكون مستحيلاء والدليل على ذلك هو سقوط الدولة العباسية السريع 
والمفاجيء على يد المغول سنة 685" ه. 
لازدهارها من شبكة ارواء منظمة تخضع باستمرار للعناية والصيانة ولا بد للفلاحين من 
استقراريستطيعون في ظله ادامة الانتاج والاكثارمنه . فاذا علمنا ان الحروب لم تكد تتوقف في 
الفترة التى ادرسها2'2, ادركناما اصاب الزراعة وشبكات الري والفلاحين من اضرار فادحة . 

ان قرية بنارق_مثلا الواقعة على طريق خراسان بين النُعمانية وبغداد كانت خرابا فى 
اوائل القرن السابع ‏ كما يقول ياقوت ‏ وكان السبب في خرابها مداومة العساكر السلجوقية 
على المرورعليها ونزولهم فيها" . وجيش السلاجقة هذا خرب )77/١(‏ دولابا فى الجانب 
الغربي من بغداد عند حصاره للمدينة سنة ا) هم 
حوالي القرن السادس الهجري 220 وتحول مجرى دجلة بين بغداد وسامراء الى مجراه 
الشرقي الحالي في اواخر القرن الثاني عشر الميلادي»؛ فأدى ذلك الى خراب كثير من 
الاراضي , ومنها مدينة مُكُبّرا فقد زالت بزيال دجلة7”»» وفي معجم البلدان: «ان النهروان 
وانهارا كثيرة فسدت ولم تتفرغ الملوك لااصلاحها الى الآن. . » وكان ذلك في حدود سنة ه4؛ ه 
ه50" 

وربما يقال هنا بأنه الى جانب هذه المظاهر السلبية» وجدت طائفة من الاصلاحات 
ومنها القنطرة التي اقامها الخليفة المستنصر على نهر دُجيّل عند مدينة حَربّي سنة 519 ه(©), 


)١(‏ انظر الفصل الاول من هذه الرسالة: الحياة السياسية. 
زفة انظر الفصل الاول من هذه الرسالة : الحياة السياسبة . 


(9) معجم البلدان: ينارق. (5) تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص ثم 
(8) نفسه ص 516 () دليل خارطة بغداد ص 1887 
(0) معجم البلدان: بنارق. (8) دليل خارطة بغداد ص 1487# 


نارفا 


ولكن هذا التاريخ متأخر عن الفترة التي ادرسها بضع سنوات. 

وبسبب وفرة المعلومات عن بغداد فى عصرها المتأخر قياسا الى المدن العراقية 
الاخرى. يمكن ادراك ما اصاب المدن الاخرى قياسا اليهاء على الرغم من عناية السلطات 
فى العادة بالعاصمة اكثر من سواها. 


ان بغداد في أواخخر العصر العباسي تغيرت كثيرا عما كانت عليه في فترة قوة العباسيين 
وقمة رخائهم وسعة سلطانهم ء لقد صغرت مساحة المدينة اولاء حتى ان ابن جبير حين زارها 
في اواخر القرن السادس قال: «ان الجانب الشرقي من المدينة هو الجانب العامر. اما 
الجانب الغربي فقد عمه الخراب» واستولى عليه)2'7. ولم يمض زمن طويل على انتهاء 
الربيضص الخارجي الذي يحيط بمشهد ابي حنيفة 2 وجامع الرصافة الشهيرء وتهدمت اكثر 
المحلات والعمارات في الجانب الغربي من المدينة بحيث اصبح جامع المنصور في جانب 
باب البصرة بعد ان كان وسط العمارة» وقد تهدمت ايضا قصوربني بويه والسلاجقة. ثم ازال 
ما بي منها الخليفة الناصر لدين الله سنة “امه ه وأمر بتسويته مع سطح الارض”7'"©. 
من ذوي المناصب, وقد خربت هذه المحلة في ايام ياقوت الحموي (المتوفى سنة 5155" ه) 
وكانت بقاياها في طرف من البلد بعيد. وقد حاول اهلها بيع انقاض دورهم بعد هدمها فلم 
يرغب احد في شرائها”؟. 
وعلى ضوء ما تقدم اظن ان المرء يستطيع ان يتصور الحالة العامة للدولة العباسية في 
اواخر الفترة التي ادرسها. وهي صورة لا تدل على غنى اوترف ولا تشجع الا على حياة 
الكفاف. 
اما الموقف من اهل الذمة. وهم الذين يرتزق قسم منهم من الاتجار بالخمور. فان 
بعض المصادر التاريخية تشير الى ان اهل الذمة كان من بينهم ذوو النفوذ في دار الخلافة 
ذاتها كالطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بابن التلميذ(؟», كذلك تدل اخبار اخرى على ان 
بعض القيود قد رفعت عن اهل إلذمة ومنها ازالة الغيار9*) عنهم سنة 49/8 ه2)9. 
)١(‏ رحلة ابن جبير ص 5١١‏ (ط. دار مصر للطباعة). 
(؟) دليل خارطة بغداد ص 1١57‏ 
(") معجم البلدان: باب المراتب. 


(4) وفيات الاعيان ه/ ,.١١9‏ وانظر الفصل الثاني (شعر العلماء). 
(5) كان علامة لأهل الذمة كالزتار للمجوس. (1) المنتظم قر ١‏ 


خرف 


ولكن الاخبار الاخرى_وهي الاكثر_تدل على ان اهل الذمة كانوا مواطنين من الدرجة 
الثانية أو الثالثة 27 كما يقال بلغة اليوم-. وعلى الرغم من صعوبة الجزم في مسألة مثل هذه 
بسبب شحة المصادر والمعلومات المتوفرة» فان بوسع المرء ان يتصور الحالة التي كان عليها 
اهل الذمة فى فترة ساد فيها المذهب الحنبلى فى العراق2"7من ناحية» وكانت الحروب 
الصليبية فيها لما تزل مشتعلة تثير العالم الاسلامي كله على المسيحية والمسيحيين من ناحية 
اخرى . 

بقيت المملاحظة الاخيرة المتعلقة بالمصادر وأهمها الخريدة ودواوين شعراء الفترة 
وهي من العوامل المساعدة فى شحة شعر الخمر. 

اما الخريدة فيمكن اجمال اثرها بما يلي : 

١-ان‏ التقوى والصلاح والاستقامة هي الصفات التي تغلب على رجال الطبقة العليامن 
المجتمع العباسي » كما صور العماد حياتهم في خريدته. ومن هؤلاء الخلفاء والوزراء 
وابناؤ هم وكبار الشخصيات في دار الخلافة7", ولست اشك في اقوال العماد من هذه 
الناحية. لانه قد عرف القوم عن كثب وعاشرهم وجالسهم سنين طوالا» ولم تنقطع صلته 
ببعضهم حتى بعد ان ترك العراق الى الشام”*2» ولكن مايعاتب عليه صاحب الخريدة هوانه 
اقتصر على تصوير ناحية واحدة عرف بها علية القوم هؤلاء. فلم يحاول ان يدس قلمه في 
الجوانب اللاهية المرحة البعيدة عن الانظارمن حياة هؤ لاء. فلم يتطرق الى مجالس الشراب 
والمنادمة» ولا عرج على اوقات اللهوواطراح الحشمة والوقار» وهذه جوانب عودنا اسلاف 
هؤ لاء انهم كانوا فيها من السابقين المبرزين22». وليس في الخريدة ولاافي سواهامايدل على 
ان الجانب اللاهي من حياة الكبار قد تولى وأزيح جانباء لانذلك يخالف المألوف المعروف 
من منطق هذه الدنيا. 

وقد اعترف العماد نفسه ‏ ربما دون قصد منه ‏ بان اوقاته ببغداد لم تكن كلها جدا 
ووقاراء حين قال من قصيدة ارسلها من الشام الى عماد الدين ابن الوزير عضد الدين: 


وزُماني مساعذ ورفيقي2 في الهوى مسعد ودهري مسالم 
)١(‏ مراة الزملذ: 278/8 وفيات الاعيان 474/4. تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص ١6١‏ 
(؟) تاريخ العراق في العصر العباسي الاخير ص 474 
") الخريدة الاق 3١١‏ ١11ل‏ 14كل هلم لاتا 


(؟) نفسه ك١‏ 
(0) الديارات ص 2.٠١9‏ 4”. 57 حلبة الكميت ص هلاء "الم 194و 
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ومُنادي المنى . مجاوية الإس 
ومِنَ الأكَرّمِينَ كل لديم 
ما فَقَدُّنا السّرورٌ إلا هّدانا') 
ومبيتي ما بين كسأس وَنَعْرٍ 
وَردُ حَد ند وَعُضيٌ قوم 


عافٌ والسّوال للنجاح مُنادمْ 
لَْتُ من قربه مدى الذّهر نادم 
كل هادٍ لما بتى الهم هادم 
راشفاً مِنْهما متى شِقْتٌ لاثم 
ذا جَنيٌ عض وذلك ناعم 
لسَنا البارق العراقيّ شائم 


... الخ9). 

ب وهناك طبقة اخرى من كبار الشخصيات ذوي النفوذ. لم يصفهم العماد بالتقوى 
والدين كمافعل مع سابقيهم بل بالعكس لمح الى جوانب من حياتهم لا تدل على التمسك 
بتعاليم الدين» اوعلى الاقل انهم لا ينظرون الى الدين كما ينظر اليه المتدينون المتزمتون» 
ومن هنا يعاتب صاحب الخريدة ايضا لأنه ترك جوانب من صور الحياة فى القرن السادس. 
مبتورة ناقصة ومن المرجم انه كان يستطيع ان يضيف الى النصوص التي اوردها اخخبارا او 
نصوصا اخرى. هى اجدى على الادب واهله من تلك الصفحات العديدة التى سودها فى 
اثبات شعر طائفة من الشعراء مدحوه شخصيا من باب التزلف والتملق والرياء © 

ومن تلك النصوص والاخبار التي وددت لوتوسع فيها قلم العماد قوله_ما معناه_: ان 
شاعرا_يسميه ابن الرّيفيّة_كان من رؤ ساء الراذان”* »» قعد به الزمان وحاربه الحدثان. فقصد 
الامير دبيس بن صدقة بن منصور, وكان لا يهب الا وقت سكره. فأنشده قصيدة منها: 


قَلّمْ يَبقَء يا تاج المُلوكء وَسِيلةٌ 
سوى الحََمْر أن أضحى لَديْكَ مَنارُها 
وَحاشًا ركلا أن يقال: 


م مي 


يمْتَ بهاذو حاجَةٍ وهو مُضطر 
فَواسَوأتا إِنْ قيلٌ: شاففعْهُ الخمرٌ 


ابنُ مُرْيَدِ ‏ كريم اذا ما هَزَّ أعطاقَهُ السّكرُده» 


ان العماد ترجم للامير المزيدي في خريدته”' » ولكنه لم يشر الى موضوعالصلة بين 


)١(‏ باللاصل : بكسر الحاء وتنوين الاخر(كما يقول محقق الخريدة).. وهوسهومن الناسخ على الارجح لان الفعل ماض اتصل به 
ضمير المفعول بدليل وكل هاد. . هادم » في العجر. 

(5؟) الخريدة ار ةا ا لءل/ا١ا‏ 

(9) الخريدة 4//ر 586لا 4لاللء لاه 4‏ 4568 


(4) منطقة من سواد بغداد. وراذان أيضا قرية بنواحي المدينة (معجم البادان 4/6 .)5١‏ 
(©) الخريدة #6/رلا ١٠١8 - ٠١‏ (5) الخريدة ١/١/4‏ 


الا 


سكره وكرمه . وقد تكون للامراء المزيديين اوغيرهم كال ابي الجبر مثلا نواح تهم الباحث في 
ادب هذه الفترة» واكن العماد اد طواها عن الباحثين» وهذا الذي حدلك في اخبار الامير 
الرشيدي الواسعطى : وصفه العماد ياه : دمن بيت الخطاة والتقايةي ولسط. . وف اماي 
شعره» وهو اكثر من ستة الاف بيت - كما يقول العماد ‏ قوله: 
مَضَى الود والأيام ما سمحت لنا لنا بشُرْب مُدام او بقَرْبٍ نديم 
ونحن عطاش» والمَواردُ حمة يمُوطَّدُها قوم لكُنُ كيم 
على الراح, والأقداج, مني : نَحيَةٌ الى أنْ أراها في بنان كريم 0 


والابيات ‏ وخاصة الاول والثالث كما قال العماد_لا نظير لها وهي تدل على ان هذا 
الشريف ذو طبيعة اوقابلية مواتية في شعر الخمرء وربما كان في اثبات قطم اخرى له_لا سيما 
وقد نص العماد انه رأى شعره كله في مجلدةفائدة للناحية التي اشكومن قلة النصوص عنها . 
اما دواوين الشعراء» فقد اشرت في مكان اخر من هذه الرسالة(© الى ان الضائع 
المفقود منها يفوق كثيرا المتيسر المعثور عليه » سواء أكان مطبوعا مثل ديوان ابن التعاويذي 
وقسم من ديوان الحيص بيص » ام مخطوطا مثل ديوان ابن المعلم وديوان الابله البغدادي . 
وهذه الدواوين. وخاصة المخطوط منهاء لا يمكن الوثوق الى انها تجمع جميع شعر 
الشعراء من اصحابهاء بسبب الاختلاف بين النسخ المتوفرة ولذلك يفترض ان قسما من 
شعر الخمر ربما غاب عنا بسبب نسخة اواكثر لا تزال مجهولة وخاصة فيما يتعلق بديوان ابن 
المعلم وكذ لك ديوان الابله . فليس من المعقول انيد لديوان ابن المعلم-عن طريق مقدمات 
سوى بيتين » جاء في تقديمهما ما نصه : «وقال ايضاء وهوفي ممجلس الشراب». وقد اخذ 
السكر منهم. فكشفوا رؤٌ وسهم : ْ 
ومُعاشر رَضَعوا المُدام. فأصبَحَتَ 2 تحكي9”"© خلائقهمٌ حَبابُ مُدام 
كَشَفوا الرؤوس. فأَقْشَعتُ مِنْ فوقها سحب العّمائم عَنْ بُدور©» تمام 
اما الابله. فان , نسخة ديوانه التى عندي . وهي من اجود النسخ واكبرها ”7 تدل على 
)١(‏ الخريدة 4/ره0؛ (1) الفصل الثالث ص ١4-1475‏ 
(*) كذا بالاصل باهمال نقط الحروف. (5) ديوان ابن المعلم (نسخة دار الكتب) و 1ه 
(0) اخبرني بذلك صاحبها المرحوم الاستاذ عبد الكريم الدجيلٍ . 


حي 


ان هذا الشاعر من اكثر شعراء الفترة ولعا وشغفا بافتتاح مدائحه بالخمر('"2» ولكن نسخة 
الديوان هذه خلت خخلوا تامامن اية قصيدة اومقطوعة خمرية مستقلة عن المدح وهوامر لااراه 
معقولا : فلا بد ان الشاعر كانت له سكرات خاصة مع اصدقائه واخوانه» ولكن الديوان خلامن 
ذكرها لسبب لا نعرفه . وليس فى سيرة الشاعر واخباره ما يحمل الباحث على الافتراض انه كان 
مضطرا على افتتاح طائفة من مدائحه بذكر الخمرء لاسيما وقد دلت هذه الخمريات على ان 
الرجل خَمّير من الطراز الأول. 

وبعد هذا العرض الموجز لظروف العراق فى القرن السادس» وخاصة ما يتصل منها 
بالجانب المترف اللاهي ذي الصلة الوثيقة بشعر الخمرء وكذلك بعد ايضاح دور المصادر 
المتوفرة في هذا الموضوع, اقول بعد هذا كله يمكن ان تكون الاجابة عن السؤ ال المتقدم : 
هل من جديد في شهر الخمر؟ اكثر سهولة لان القارىء اصبح على معرفة بالظروف المحيطة 
بفن الشعر الخمري في هذه الفترة مقارنة بما كان عليه الامر في عصور الأدب العباسي 
المتقدمة . 

وبناء على ما تقدم لا بد من الحذر والوقوف الطويل الدقيق امام النصوص التي تلوح 
للباحث من خلال معانيها او صورها او اسلوبها بارقة جدة» وسيماء حداثة غير مطروقة من 
قبل لان شعراء القرن السادس في شعرهم الخمري بالذات_لم يكونوا في وضع يمكنهم 
من التجديد والابتكار» ومع ذلك بدت لي بعض ابيات لم استطع ارجاعها الى اصول قديمة 
فهي من مبتكرات هذه الفترة الى ان يثبت العكس» وكذلك تصرف الشعراء في اساليب 
القصائد التى يذكر فيها الخمر ‏ وخاصة من ناحية مقدمة القصيدة وخاتمتها ‏ فبدت بعض 
القصائد بشكلها الجديد مبتكرة, يمكن ان تضاف الى تراث القرن السادس. 

فعلى سبيل المثال» قال الابله متغزلا: 

لائماً مِنْ خَدَه الور 5 ومِنْ فيه الأقاحي 

مازجاً مِنْهُ رضاباً يُشْكرٌ الرَّاحَ براح(" 

ان معنى هذا البيت الثاني » وهوان رضاب الحبيب كالحسر ولكنها مجمر جديدة غير 
مألوفة» لانها لا تسكرالانسان بل تسكرالخمرة نفسها. وهونوع من المبالغة فيه طرافة وفيه 
تشخيص للخمر» فصارت كالبشر يمكن أن تشرب وأن تسكر. والتشخيص اوالتجسيم من 
معاني الخمر معروف مطروق - كما اشرت قبل صفحات - ولكن الراح التي تسكر الراح من 
المعاني الجديدة . 


(1) ديوان الابله و كف قف كك كلا لاللى لو , (؟) ديوان الابله و ١51١‏ 


إردي 


ويبدوان الابله قد اعجبه هذا المعنى الجديد فكرره في مطلع قصيدة مدح, بعد أن 


باكر يجُلو مُدامة بكرا مُعيرٌها من لحاظه السّكرا) 


ان الخمر هنا كما كانت في البيت السابق ‏ هي الشخص الذي يسكرء ولكن 
المسكر في هذا البيت هو لحاظ الساقي, التي صارت ‏ لفرط سحرها وشدة اثرها ‏ تعير 
لسكر للخمرة. وهي اصل السكر ومصدره. وقد الم ابن التعاويذي بهذا المعنى حين 
قال: 
والكأسٌ قد أنغمداهُ سك رو من لواحظ حاملة9») 


وقد الف شعراء الخمرء وفي طليعتهم ابو نواسء» ان يصفوا نداماهم اي الافراد 
الذين اعتادوا أن يشربوا معهم بكرم الاصل وحسن الخلق7". ومن المشهور قول طرَقة 
ابن العبد : ندامايٌ بيض كالتجوم . . 

وفي القرن السادس بالغ الابله البغدادي في صفة هؤلاء الندامى وحسن خلقهم 
فقال: ش 


1 


نَفْر_ُ لو أنهمْ من لطفه هم نادمُوا ظَبِر فلاو ما لنف9) 
ان المعنى ليس جديدا ‏ كما اسلفت ‏ ولكن طريقة العرض او التصوير المبالغ فيها 
هى الجديدة. 
ومن الطريف ان شعراء القرن السادسء وهم يحاولون العثور على معان غير 
الكبير بل التناقض بين الدين والخمر. وهو تناقض اكسب الصور والتعابير جدة وطرافة. 
قد يغضب لها رجال الدين., ولكن الشاعر الفنان تهمه اللقطة المبتكرة. وكل ما سواها 
هين يسيرء قال اين التعاويذي : 
وناد في ندمانها حي علا ١‏ لفلاح © 


وكرره فقال: 
)١(‏ نفسه ولم4١‏ 
(؟) ديوان ابئ التعاويذي ص وم (59) تطور الخمريات ص ٠.7 7١١‏ 
(4) ديوان الابله و 5غ (6) ديوان ابن التعاويذي ص 85 , 


0 


قُمْ يا نَديمٌ فناد في الند نثمان حَيّ على الفسلام ١‏ 

قد تجاوز حدود الظرف فاستعمل نداء المؤذن للصلاة بالمساجد استعمالا غير لائق ومن 

الدين ايضا اخذ ابن التعاويذي قوله فى خمرية اخرى: 

وَدَعْنِىء والصَّلاةَ اذا تَدَانَتَ َلَيِسَ على خراب مِنْ حراج”) 
فقد شبه الصلاة ة بالخراج الذي فرضه الاسلام على الاراضي يي الزراعية» وشبه نفسه 


بالارض الخراب او البُور وهي التي لا خراج عليهاء وبين التشبيهين اسقط عن نفسه 
فرض الصلاة . 
ومن الصور التي اختلط فيها الدين بالخمر. قصيدة للحسين بن شبيب الطيبي 
تديم الشليفة المستديد بلقو ال لحماد ككائب اند ويستطرد فيه بح صل يحرف ب باس 
جهير الصوت. كان يصل صوته إلى أقاصي المحال ببغداد وقت الصباح: 
وَشْى بالصشيح عباس وبثُوبٌ الايل أدرافٌ 9) 
ومنها: 
وَقَدُ 0 مَجٌّ قَمُْ الإبري ىق مما قَهْقَهَ الكاس 
ويقول في آخرها: 
فما أطيَّبَ لَيِلَ الوَضًَا سل لو يَحْرْسُ عَبَاسٌ9» 
ومن اختلاط الدين بالخمر قول البارع: , 
مِنْ بعد خَبّي ويُشكي عدت لهوي وقضشفي 
فحجتِ الكاسٌ ثُغْري على 'مَطِيّة ‏ كفي 
قال في آخرها: 
)١(‏ نفسه ص 44 
(9) نفسه ص لال 


() ثوب الليل ادراس: أي وقد كاد الليل ينقتضي. ادراس واحدها درس: الثوب البالي. 
(5) الخريدة ها 


حقق 


هات اشقِنيها ردني يَلوئُني كل جلف" 
لِيَهْنَ إبليسٌُ | أليئ صَبَوْتُ مِنْ بعد عَرْفِ) 

وليس من المستعيد ان يتعمد بعض الشعراء اقحام الدين في شعر الخمر للتعبير 
عن شعورهم بالائم من ناحية» وتمردهم على تعاليم الدين من ناحية اخرى, وهكذا تعبر 
الخمريات عن صراع بين روح الفنان المرهفة التي تساعدها الخمر على الوقوف 
والصمود في هذا العالم القاسي الذي لا يرحم وفي الوقت نفسه تثير الخمرة حقيقة 
يحاول الشاعر تجاهلها وهي ان الخمر حرام واثمها اكبر من نفعها. تأمل ‏ مثلا - قول 
العلاء بن علي السوادي الواسطي : 
الصَّبِوحَ الصَّبِوحَ في شَعُبان لا تُخلوا به مم الإمكان 
طُمْئدوا بالمدام جأش فوس روّعتٌ بالصّيام في رمضان 
إدمَقُوها0© بالطّاس والكاس حَتَى لا يُِحَنّ الصّاحي مِنَ السّبكران 

ومنها: 
واشقنيها مِنْ بَعْدِ تشع وَعِشْرِيُ نَ صَباحاً خَلَوْنَ مِنْ شَعْبان 
واسقينها يوم اللّلائينَ في الَف وَبعْدَ السُحور قَئْلَ الأذان 
وارصدٍ الوقْتَ لا تُفرّط في سك ري حنّى يُبيِّنَ الخَيطان 
وأقمُني الى الصَّلاةِ ولا تس رف في يَقَطَة الفتى الوَسُنان 
أتصدّى لهاء وانْمّى الى المَمّْ ‏ جد جَهُدي إِنْ كان لي ركبتان 
... الخ2»80. 

ان قصيدة ابن السّوادي هذه تمثل ضربا فريدا وجديدا من قصائد الخمر لان 
الشاعرء وقد بدأها بالخمرء يختمها بالدين قائلا: 


وما كا نَ بساني عَنْ نيبتي ترججماني 


نيتي غير ما 5 
وَيمَ نفسي إن لم يكن لي ولاءٌ كان مني في طاعة الرّحمن 
)١(‏ جلف: أحمق. 


(؟) الخريد/ نسخة ايران 274 عَزُْْف: توبة وإعراض. 
(”) ادهق : أعجل . (5) الخريدة 4/ ا" اام 


احا 


فعمادي وممدَّتي في مَعادي عند حشري إذا جما الحَضصُمان 
يم عَرَضي مُحمّدٌ وعلي ‏ البّتول الزهراكءٌ والحَسَنان 
.. الخ 200 

ان المشهور في قصائد لخب توما 00 الخمر بداية القصيدة ومنها 


خمريات القرن الساد - كما سياتي - وقصيدة ١‏ العلاء ليست قصيدة مدح. كما انها 


ليست مقصورة على الخمر وحده. لانها ختمت بالدين كما رأينا فهل تعمد الشاعر 
الجمع بين الضدين؟ ولماذا؟ 

ولابن التعاويذي قصيدة تشبه هذه من ناحية الخروج على الاسلوب المعروف في 
قصائد الخمر. سوى ان ابن التعاويذي بدأ قصيدته بالمدح وختمها بالخمر وهو عكس 
الاسلوب المعروف في افتتاح المدائح بالخمر واختتامها بالمدح. وهو اسلوب اتبعه 
شاعر القرن السادس لان الممدوح من اصدقائه المقربين» على ما أظن. 

كتب ابن التعاويذي لابي علي 9 , بن الحسن بن الدّوامي وقد قدم من سفره بعد 
مدة اطال فيها وكانت بينهما مودة: 

لا أؤحش الله مِمَنْ به يَتَمٌ السرور 

ومن مواد ذوي القض لل رَبْعِهُ المَعْمور 

وَمَنْ تف لوم الر رجال وهو وَقُورٌ 

وَمَنْ أنامِل كفي 4ه بالعطيا بُحور 

وَمَنْ سَجاياهُ مِسّْكٌ مِنْ طيبها وَعَبِيم 

وبعد نهاية هذا المديح, ينتقل الشاعر الى الخمر فيقول ‏ مخاطبا الممدوح ‏ 


فانهض لأمري. فإِني عل التدامى أميرٌ 
مِثْلَ النُجوم 3 ولك في المَاربِينَ تغور 


ا 


يريدم 8 خبالّ من مُقلْتيه المديرٌ 
(1) الخريدة 6/ لايم _ برياس (1) انظر: الفصل الرابع ص 07 هامش * 


يحن 


مِنْ بنت مِعْصَرَةٍ هذ أتثْ عَليها العُصوٍرٌ 
خحمراءً في الكأسٍ منها نار وفي البّيت نور 
ا الخ 200 

ان اكثرية شعر الخمر في القرن السادس. يمكن ان تقسم الى قسمين: 

١‏ - شعر الخمر في مقدمات المدائحء وهواكبر القسمين وأهمهماء ومن البديهي 
ان كبار شعراء المدح. وخاصة الابله وابن التعاويذي . كانا فى طليعة شعراء الخمر بهذا 
المفهوم . 

؟ ‏ خمريات مستقلة عن المدح» ويعد ابن التعاويذي وبعض شعراء البصرة 9 
من فرسان هذه الحلبة . وهذا القسم الثاني صغير لا يعتد به اذا ما قورن بالقسم الاول. 

وهناك ضرب ثالث غفل لا يمكن القطع حول انتمائه الى اي من القسمين 
المبتورة من شعر الشعراع. وفي مقدمتهم عماد الدين الاصفهاني » فقد اورد للكامل ابي 
عبد الله الحّسين بن ابي الفوارس() قوله : 
صَبا الى الّلهو في هُبوب صباا» وقالَ: قُمْء فالصَّمٌ قَدْ وَجَبَا 
ها أنَجُمُ الضّبح مِنْ مَخافتها ميل الى الغَرْبٍ تَطنُبُ الهَرّبا 
وأَدهَمُ الليل كلما حاولٌ ال بتحظروة مِنْ أشْهب الصّباح كبّ» 
والدّيكُ قَدُ قامّ في مُمرَّجةُ9) شمر أنذيالهاء وشدٌّ قب(" 


يَصيحٌ إِمَا على الدُّجى أسَفاً منهُ. وإما على الضحى طَرّبا(» 


فق ديوان ابن التعاويذي ص كم14ا كذم١ا‏ 

06 الخريدة 4/لاالال "الا‎ )5١( 

(9) لم يوضح العماد شخصية هذا الشاعر. و يذكر سنة وفاته ولا ما يدل عليها على وجه التقريب. 
(5) صبا: الاولى بمعنى مال., والثانية اسم لريح باردة عيب على نجد في الصيف. 

(6) كبا: انكب على وجهه. 

)١(‏ الممزجة أو الممزوجة واحدة المرّج وهو نسيج فيه حرير بذهبء. وكان يصنع ببغداد. 

(1). القبا: مقصور القباء: ثوب يلبس فوق الثياب» أو القميص. ويتمنطق به. 

(8) الخريدة ؟/ر 1١44‏ 


"4 


وهي ابيات لا ندري : هل هي جرء من قصيدة مدحء ام هي من الخمريات 
المستقلة. لان العماد لم يضف اليها ما يزيل الابهام . وعلى الرغم من ثنبه العماد الى 
هذه الناحية» بدليل النصوص الكثيرة التي اوضح فيها ان ما ينقله من شعر المدح 7" او 
من الخمريات”"©. فان صاحب الخريدة ربما سها احيانا فترك الباحثين في حيص 

ضف 

١‏ مقدمات المدائح: 

كما اعتاد الشعراء ان يبدأوا قصائدهم بالغزل. كذلك نجد طائفة من المدائح 
للمقدمات -الخمرية في قصائد المديح. 
من المقدمات. ولكن قلة المقدمات الخمرية فى القرن السادس ‏ قياسا الى مقدمات 
الغزل مثلا تحمل الباحث على افتراض وجود عوامل ‏ ومنها الدين على الارجح ‏ كانت 
وراء هذه القلة. ولعل مما يقوي هذا الافتراض ان وصف الخمر في مقدمات مدائح 
الخلفاء لا يكاد يذكرء قياسا الى مدح سواهم من رجال الطبقة الحاكمة العباسية )2 

ان المقدمات الخمرية تكون عادة حديثا عاما عن الخمر دون التركيز على ناحية 
على حساب النواحي الاخرى: فلا يطنب الشاعر مثلا في وصف الساقي أو الساقية ويمر 
التعاويذي من احسن الامثلة على ما اقول: 


حت كؤوس الراح واشربٌ على الأقاحي 
وعاص في النْسُوَةِ كل الائم لاح 
وناد في تذمانها حي على القلاجح 
وامجتَلها قَبْلَ الجلا اء غَرَةَ الصٌّباح 


2 


مَشُْمولةً© تلّعبُ بال مغُمقول والأزواح_ 


)١(‏ الخريدة 7414/5 وم 
زقة الخريدة و اللا رن 2 الخريدة ركان #أكل مما 


(4) لم اعثر في 4 قصائد مدح بها الابله خلفاء بني العباس إلا على بيت واحد في الخمرء انظر ديواله واه 
(6) مشمولة : من السُّمول» وهي من أسماء الخمر. 


الخق 


.2 الخ2"0, 

ويمكن ادراك الفرق بين مقدمات ابن التعاويذدي ومقدمات سواه من شعراء 
المديح. باستعراض نماذج من شعر زملائه. ومنهم ابن حكيناء الذي يقول في اول 
قصيدة مدح بها سديد الدولة ابن الأنباري : 
أدزها مُدَعْدَعَة"» يا تديمي 2 بماء الككروم وبين الكروم 
وكنْ أرْفْنَ الناس - تحت الطّلا م - بِبَزْلِ 29 الدَّنان0) وَفْض اللختوم 
الى أن ثريكَ طلو الضّبا ح في حَبَبِ كالقضاض النجوم 
وَوَكل مُصابيحَها الرّاهرات ‏ بإحراق شيطان هَمّي الرّجِيمٍ 
وَحُذْها على أنّها نُفْطَةً اذا اشْعريتَ بدنحول البججَحيم 
هي الروحٌ أو مثلها في القيا ‏ س مُخلوقة لقوام الجسوم 
ا الخ220. ْ 

ان الشاعر هنا مغرم بالخمر» ولذلك ظل يدور حولها ويسلط اضواءه على صفاتها 
فهي رقيقة لا تحتمل الخشونة. ولذلك يوصي النديم ان يكون «ارفق الناس» وهي شديدة 
التوهج «تريك طلوع الصباح»» اما حبابها فيشبه انقضاض النجوم ع وهي رخيصة حتى 
اذا كان الثمن دخول جهنم . وهذه المبالغة الاخيرة تعيد الى الاذهان ما سبق ان اشرت 
اليه من تعمد السكارى ادخال الافكار والالفاظ الدينية في خمرياتهم » لانهم يعانون 
بالخمر مسرعا في بيت أو بيتين أو ثلاثة 257 ولكنه يطيل الوقوف في محرات الطبيعة. 
كالعايد المتبتل لا يريد مبارحة معبوده ) او كالعاشق رأى من يحب فأفلت من يذه زمام 
اعصابه. واخذته الدهشة من كل جانب. 


)١(‏ ديوان ابن التعاويذزي ص 85., وانظر أيضا ص 284 292, الا 

(؟) مدعدعة: من دعدع الشيى. ملأه. 

(م) البزل: الشق. (5) الدنان: واحدها الدِّنْء وهو وعاء ضخم للخمر. 
(5) الخريدة ؟/ وم" 

(6) ديوان الابله و كحك لالكل كحكللل كلملل لكلل لكل لزما 


اميك 


أن اجود مقدمات الابله الخمرية ثلاث(22) سأكتفى هنا بعرض واحدة منها فقط . 


قال من قصيدة مدح مطلعها: 


وبعد المقدمة الغزلية قال: 


والزّهر سَبطْ والرّيا 
والطلٌ ٠‏ منثورء وفي 
ومع التنفسج من خحدو 

حيثتُ النْسيمْ مُعَنْبرٌ 
07 يَرْقْصُ والغدي 
والْشّمِسٌ ا" في نِقا 
والجمٌّ بعض منهُ كا 
فالخُلَكُ مَنْ يُنُسي أخا 


00 الخ 20 


_- 3 . 


واهترٌّ هَرَّ الغفصن قد 


يف6 كن 
بهار عيسى لو يرد 
02 أريِضَة والماءً ججغذ" 
2 )2 اله 06 ائق . 5 
وشبابٍ ذا الأفي ‏ ندم 


ب الغيم أحيانا وتبدو 


و 


فورٌ وبعض لا رود 
راح يَروحٌُ لها وَيِعْدُو 


ان هذه الابيات كادت .ان تكون-وصفا للطبيعة. ولا علاقة لها بالخمر لولا لفظ 
«سقاتنا» في البيت الرابع» وكلمة «راح» في البيت الاخير ومنهما علمنا ان الشاعر يصف 
مجلس شراب «بنهر عيسى» . ولم ينس الشاعر ادق التفاصيل المحيطة بمجلس 
الشراب» فقد وصف الارض وما فيها من صنوف الزهور ومنها الشقائق والبنفسج. ولون 
السماء بأن بعضه اسود كالكافورء وبعضه ازرق كاللازورد. والشمس متنقبة بنقاب من 


الغيم. حتى رائحة 


الجو قال انها عنبر» ولفرط غنى الشاربين قال ان الند كالضباب كثرة. 


وهى مبالغة من شاعر نشوان. أطلقت الخمرة لخياله العنان. 


)١(‏ نفسه والاكن #لال لجو 
(؟) انظر الفصل الاول ص ١4‏ هامش * 


(5) ماء جعد: أي مجتمع متراكب بعضه فوق بعض. 


(4) الجيد: العنق. 
(ج) الورق: الحمائم . 


(6) الند: عود يتبخر به. 
(/) ديوان الابله و ١1/‏ 


وهكذا يتضح أنه من بين اربعة شعراء كانوا اشهر شعراء المديح في القرن السادس 
كله(!2. تبارى ابن التعاويذي والابله في افتتاح طائفة من مديحهما بذكر الخمر. وقد 
ظهر ان الابله متفوق من ناحية الكم. لان عدد قصائده التي اشير في مقدماتها الى الخمر 
تفوق كثيرا قصائد ابن التعاويذي فى هذا المجال. كذلك نجد الابله يطيل فى مقدماته 
الخمرية ويبدو محبا مولعا بهذا النوع من الوصف. اكثر من زميله ابن التعاويذي, اذ نجد 
هذا الاخير قصير النفس. ضجراء لا يتدفق شاعرية حين يفتتح بعض قصائده. بذكر 
الخمر كا عودنا في معظم شعره. ومع ذلك لا بد من القول ان مقدمات ابن التعاويذي- 
على قصرها وقلتههماا بدت الصق وأقرب الى شعر الخمر من مقدمات الابله. لان هذه 
ظهرت وكأن الشاعر لم يرد ذكر الخمر اصلا وائما نظم قصيدته في وصف الطبيعة والتغني 
بجمالحاء ثم استدرك على نفسه فدس بين الأبيات بيتا أو بيتين في الخمر. 

وأكاد ألمح من بين ابيات ابن التعاويذي , وخاصة تلك التي افتتح بها بعض مدائح 
الخلفاء”2, ان الشاعر ذكر الخمر أو وصفها في هذا الموضع ليشكو الى الخليفة من 
خلالها سوء حاله. وضيق ذات يده. وهو بذلك يخلط الحقيقة بالخيال والشكوى بجو 
المنادمة والسكر والعربدة. ولعله وجد ‏ وهو شاعر الخلفاء ‏ ان هذه الطريقة مجدية اكثر 
من سواها في الاستماع الى شكواه. وازالة اسباب تذمره. لان المفروض بالمقدمة 
الخمريه ان تكون فاتحة المدح وطليعة غرض القصيدة الاصل» ومن هنا لا بد ان يوفر 
لها الشاعر كل اسباب النجاح ولفت الانظار وشد الاسماع. وفي مقدمة هذا كله الحديث 
المرح الخفيف. والوصف البارع الجذاب لدنيا خيالية» براقة» ساحرة غير التي يعرفها 
الناس ‏ اما الشكوى والمبالغة في تصوير الهم والغم ومصائب الدنيا والام الكبر ومتاعبه. 
فلست اشك ان ابن التعاويذي يعرف ان مكانها ليس المقدمات الخمرية. 
؟- الخمريات المستقلة : 


وهي شعر خمري صرف. لا علاقة له بالمدحء ويفترض ان عشاق الخمر ينظمونه 
نعبيرا عما يشعرون به حين تدور الكؤوس. ويمكن تمييز الضروب التالية من هذه 
الخمريات: 
أ-وصف جلسة شراب اوساعة لهويشارك فيها عادة جماعة اعتادوا أن يشر بوا معاء فلا 
يطيب الشرب ولا تحلو الجلسة اذا تخلف أحد منهم, ولذلك قال ابن التعاويذي لأحد 
اصحايه : 
)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة. 


(5) ديوان ابن التعاويذي ص *16, 41 


"01 


أبا علي عَدَلكَ ال منخوف وال مَخَدورٌ 
ولا تخطّى مرامي مَرامُكَ ‏ المَقَدورٌ 
بَعْدْتَ عَنَا فَطرْفٌ ال لذَات خاس (©) حَسيرٌ 
وأعيِنٌ اللهو فَيْقاً الى أيادِيك ضور 
ونه الخَلد بغدا دُ مذ نأيتَ سَعِيِرٌ 
عاد النسِيعٌ سَموماً والظّلٌُ وهو روز 


ومن شعر الشعراء نعرف ان امثال هذه الجماعات يلتئم شملها فى العادة ايام تليد 
السماء بالغيوم » وكذلك في الايام الممطرة المكفهرة الجوحيث لا يجد الناس بدا من ملازمة 
البيوت 77 ولا يخلو المجلس من ساق ذكر أو انثى -وهم يفضلون الذكور_-ومن مغنية, لان 
الشراب والغناء متلازمان لا يطيب احدهما اذا فقد الآخر. حتى'لقد نسبوا الى هارون الرشيد 
انه قال: «النكس الذي يشرب على غير سَماع2"7. 

وفي مجالس الشراب هذه يحدث ان يعر بد احد السكارى على زميله ‏ وريماوقعت 
فيها جراحات, كذلك قد تسمع فيها الفاظ وعبارات تدل على فساد العقيدة واطراح القيود 
الاجتماعية » ولكن جماعة الشاربين-وخاصة الشعراء منهم يتعمد ون ابراز الجوانب الحسنة 
من مجالس الشراب» ويخفون الجوانب السيئة 2 

ويلاحظ ان الشعراء, وهم يصورون ويصفون مجالس الشراب الخاصة هذه يحلقون 
بعيدا على اجنحة الخيال» فيرسمون صورا لمجالس لم توجد على هذه الأرض منذ عرف 
الناس الخمرء انها اوهام » واحلام لا يعرفها الا السكارى . تأمل-على سبيل المثال_قول ابن 
التعاويذي : 


يا علق يومنا أؤْ وَل يوم مِنْ شباط 
فاعْكفٍ اليو على الرًّا ح تعاطى وتعاطي 


)١(‏ طرف خاس: كليل؛ عبى . (؟) أعين صُور: متطلعاتء مائلات. 
() الحرور: نقيض الظل. (5) ديوان ابن التعاويذي ص ١88‏ 
(0) نفسه ص 7٠‏ 1م78 (5) محاضرات الادياء / ةلا 


(/ا) ديوان ابن التعاويذي ص 58». الخريدة 4/ره76؛ 


"1 


لا ترّنغهنا بتوان 
انافي مجلس لَهِو 
قبتي العَيمُ وأزها 
حَلِت أورافها بها 
بشُنوفٍ» نَظَمَ الطأ 
وقدود السَرو في خا" 
وَنَديم من شيوخ ال 
حتكنة'نهُ بال 
وعُلام مِنْ بني الأضْ 
ردْفَهٌ عال. ولكنٌ 
وَضجيحجٍ كهُدير ال 


بين دولاب وراط0») 


سن جعاد"© وسباط©) 
ل عليها وقراط 
ل ماك00) ورياط) 


كَرْخ مُخْلول © الرّباط 
خمر طفلا في القماط 
خَر كالثوب القُباطل '» 
خصره التاحلٌ لاطول' 2١‏ 
طير خََوْلِي واختلاط 


وَرَدْاذؤْ ‏ نتحنٌ منهٌ ‏ فى نثار ولقاط 
ال19) 


وليس من شك ان الشاعر نجح نجاحا باهرا في تصوير مجلس الشراب تصويرا 
اسطوريا عن طريق مجموعة من الاستعارات والمجازات التي احسن الشاعر بثها في انحاء 
القصيدة, فلعبت دورا كبيرا في اضفاء صبغة سحرية على كل ركن من اركان القصيدة, 
والصورة معاء حتى يخيل للمرء ان المكان الذي يتحدث عنه الشاعر لن يتكرر وجوده على 


)١(‏ الراط: لم أقف على معناها. 
(7) جعاد: واحدها جعد وهو من الشعر خلاف المسترسل.. 
(") سباط : وا- دها سبط وهو ضد الجعد. 
(5) الشنوف: واحدها شَنْف: ما علق في الاذن أو علاها من الحلي. 
(6) خضر: بالاصل بالصاد: خصر. 
)١(‏ ملاء: الواحدة مُلاءة وهي ثوب يلبس على الفخذين. 
(7) الرياط: الواحدة رَيْطة وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا. 
29 محلول الرباط : أي غير مبال بشيء كالحيوان. (5) حلكته: هذبته. 
)٠١(‏ القباطي : ثياب من كتان منسوية للقبط. )1١(‏ لاطي : لاصق. 
)١5(‏ ديوان ابن التعاويذي ص 708 - 8ه., وانظر قصيدة أخرى للشاعر مثل هذه ص .م" 


26ظ»> 


هذه الأرض» بسبب استحالة اجتما ع هذه العناصر_بالشكل الذي صوره الشاعر_مرة ثانية . 
فابتداء من البيت الاول : يا علي يومنا. . . اوحى الشاعر للقارىء عن طريق ايصال الضمير 
«نا» بكلمة يوم : بأن لهذا اليوم فضلا وميزة على سواه من الايام ولذلك لا بد من الاحتفال به 
احتفالا يليق بمقامه. ثم اندفع الشاعر يصف لصديقه المكان الذي وقع عليه الاختيار لقضاء 
ذلك اليوم الكبير. فاذا هو قرب نهر عيسى . ويبدوان هذا مكان مشهور في القرن السادس 
بالنسبة لاهل بغدادء اذ سبق ان مر بنا قول الابله : 


وبعد هذا التحديد للزمان والمكان. جاء دور الاستعارات لتجسم وتشخص وتكبر 
عناصر الصورة وتظهرها بالشكل الذي تمناه الشاعر وحلم به. لا بالشكل الموجود فعلاء 
ولذلك توهم ان السماء ليست غائمة » وانماهي قبة ضر بت ليشرب فيها الشاعر. وان الأرض 
لم تكن مزدانة بالزهور. وانما هوبساط من الرياحين خاص بالشاعر, ولذلك قال : بساطي », 
وتتوالى الاستعارات التى تشهد للشاعر بالبراعة وخصوبة الخيال» فاذا الاوراق فتيات قد 
لبست شنوفا واقراطاء واشجار السر وقد ارتدت ملاءات ورياطا خضرا. . امانديمه فهوشيخ 
«محلول الرباط» وكفى بذلك فخرا. 

ب والضرب الثاني من هذا الشعر الخمري يتكون من مقطوعات اونتف توصف فيها 
الخمر وحدها دون اشارة الى مجلس شراب اوجماعة متنادمين وهكذا خل ت هذه المقطوعات 
- تبعا لذلك من وصف للطبيعة اومكان الشرب . ويمكن تشبيه هذه المقطوعات الخمرية 
بمقطوعات الغزل القصار التي اولع بها المغنون27» سوى ان المتغزل به هنا هوالخمر. ومن 
هذا الغزل الخمري قول ابن التعاويذي : 


دز كأسٌ المُدام علي صرف ولا تَفْسِدٌ كؤوسَكَ بالمزاج. 
فقذ حانَ الصّبوحٌ وحن قلبي الى غَذراءَ تَرقْضُ في الرُجاج 
ودونك فاقتبس بالطل 20 منها منها سَنَى يُغنيك عن ضوء السراج, 
فهذا الدَيِكُ من طرّب ينادي وَيخَطرٌ بين اكايل, وتاج 
ودذعنى والصَلاة اذا تدان فليس على خراب من خراج, زلف 


. انظر دراسة الغزل في الفصل الثاني‎ )١( 
الرطل: أراد به الكأس. (*#) ديوان ابن التعاويذي ص 72 - لالا‎ )١( 


هه" 


وقول ابن شُعَيْبان 27 البغدادي : 
مَرْحَبا بالتي بها قبل 0 


لت أذري : من مخدود ٠‏ الغواني 


مُ وعاشت مُكارم الأخلاق 
ق2» وفي سو النوى والفراق 


سلبوهاء !أ أ دمع العشاقا ف 


جَ -والضرب الثالث من شعر الخ هذاقريب هب الغلاميات: ويمكن القول انه حائر 
بين وصف الغلمان ونعت الخمرء ولا يخلومن شيء من المدح في بعض نماذجه. كقول ابن 


الطوابيقي و©0). 
مولاي: قد زارزني لام 
يميس كالعُصن جَِادْبِثَةُ 
مَرَقُ بالهجر نُوبَ عُْمْري 
وهو جليسي في صَحَن دار 
وقدٌ تَحَيّلْتٌ في طعام 
والقَيرٌ في داره قُدورٌ 
قد أحكمتبٌ طَبحَها طهةً 
فانَعُمُ بها قَهوةَ خراماً 

وقول ابن التعاويذي : 

يا صَديقي مسعودٌ حَقَاً وما 

قد أحاطّت , بي الهموم , وما أح 

وشفائي في نشوةٍ تَدْرا١‏ ؟ الأحى 


يَنظرٌ مِنْ مُقَلنَيٌّ غَزالٍ 
في دَوجحه نسمة الشمال 
وعادٌ يَرَفُوهُ بالوصال. 
مِنْ كل ما يَنْتهِهٍ حال 
يغنىى أكيلا عن الخلال © 
فوقٌ الأثافي 2*0 بِينَ المَقالي 
صفق" الخَمْرٌ بالزلال 


لزاهد الدَّين فى الحلال © 


0 27 + م 
0 


سِبُ أني من دائها0» بمفيق 
زانَ عني من سَلسَبيل رَحيق 


يسكن الثلاثاء. اعور». اختلف حول سنة وفاته» والمرجح 


(1) هوأبوطاهر محمد بن حيدرين عبد الله بن شعيبان البغدادي » قال العمادعنه : «كان شاعرأبليغاً مجيد!. حسن الشعر. رقيقه. 
أنها سنة /11هه. الخريدة .7١9”‏ فوات الوفيات ؟/مةم 
)١(‏ الخريدة 777/7 ونص العماد على أنها تنسب له. وفي وفيات الوفيات 88/8" نص أنها له. وانظر هامش محقق الخريدة . 


وهناك أمثلة أخرى على هذا النوع من الخمريات في الخريدة »تر .”0٠١‏ 4/ر هلا 140/4 


(*) هوالقاسم بن الحسين أبوشجاع, البغدادي, الشاعر توفي سنة 0/5 . الخريدة 18/7 7, وانظر فوات الوفيات 7648/9 
(5) الخلال: الواحدة خلّة وهي الحاجة والفقر. 


(0) الاثافى: واحدتها نْفيّة : حجارة يوضع عليها القدر. 


(5) صفق: مزج 


(م) بالاصل دابهاء وهو نخطأاء والصواب ما أثبته. 


(0) الخريدة ؟/ر ةا" 50م 
)3ن بالاصل تذرى وهو خطأء والصواب ما أثبته . 


1 َه كأنَّ ياقوتةً في ال كأس منها عُلْتَ”' بمِسكِ فتيق 
غَنِيَتَ من صفاء جوهرها الذًا ني عَنْ أنْ ثُراقَ في راووق 7" 
منْ عتاد الررهبان لم يحل عَم 15 الدّهر منها لاه الجَائليق 
مَذْهبُ القَسّ مَُذْهبِي في صبوح- انا فيها مُغَرى به وغبوق 
فأرشني بِنْ شاغل الهم واغيق من رفي بدن حمر ميق 
لا ألمْتَ بك الهُمومُ ولا زل 2 تَ سميراً للكامن والإبريق 


وابيات ابن التعاويذي هذه من الاخوانيات. وكذلك النماذج الاخرى الموجودة في 
ديوانه » والتي اشرت اليها في الهامش . وبذلك تجمع هذه الخمريات بين الغزل بالمذكر 
ونعت الخمر والاخوانيات. 
 *‏ الغزل بالمذكر: 
عرف هذا الغزل في الشعر العربي لاول مرة عند شعراء بني العباس. وقد كان من 
اسباب ظهوره الاتصال بالفرس وتأثر المجتمع العربي العباسي بعاداتهم وافكارهم ومنها هذا 
الغزل الشاذى حتى روي ان ابامسلم الخراساني-حين سثل عن الذ العيش-قال : «طعام احبر 
ومدام اصفر وغلام احور). ولماسئل عن تقديم الغلام على الجارية قال : «لانه في الطريق 
رفيق» وفي الاخوان نديم» وفي الخلوة اهل)” 0 
وكان الى جانب السبب الرئيسي المتقدم , اسباب ثانوية ساعدت على تفشي هذه الآفة 
الاجتماعية» ومن تلك الاسباب : هو ان مركز المرأة بسبب كثرة الجواري, وايغال الطبقة 
العليا العباسية في الحضارة والترف مما دفعهم الى البحث عن متع جديدة مبتكرة9". 
ولست ادري لم يتجاهل الباحثون في هذا الموضوععاملين كبيرين لعبادورا كبيرا في 
شيوع الشذوذ الجنسي وهما بعد الطبقة المترفة العباسية عن الخلق العربي الاصيل. وضعف 
الوازع الديني الذي يحول بينهم وبين الانحراف. فلم يعرف العرب اللواط الا بعد ان تخلوا 
عن اخلاقهم وقلدوا الاجانب, كذلك يستحيل على المسلم ان ينحرف في سلوكه وهويعلم 
ان القرآن الكريم نص على أن هذا الشذوذ فاحشة من الفواحش0©. 
)١(‏ علت: من العلل وهو الشرب الثاني. (5) فتيق : شديد الرائحة. 
(”) الراووق: مصفاة الخمر. (5) القلابة: مسكن الاسقف (يوتانية) 
(ه) ديوان ابن التعاويذي ص .*١08‏ وانظر تماذج أخرى فيه ص 44" ق 508. ق وه؟ 
(5) اتجاهات الغزل ص 9947, الادب في ظل بنى بويه ص 555 وما بعدها. 


(/) اتجاهات الشعر ص 0١7‏ 0850., اتجاهات الغزل ص 5١ 7١8‏ 
(4) سورة العنكبوت. الآية 8؟ ‏ 78. سورة الأعرافه» الأية ١٠م‏ ١1م‏ 


لاه" 


ومن اشهر شعراء بني العباس لجاجة في الغزل بالمذكر ابو نواس الحسن بن هاني 
والحسين بن الضححاك المشهور بالخليع» ووالبّة بن الحباب الكوفي, استاذابي نواس» وفيه 
يقول الدكتورشوقي ضيف : «انه هوالذي يتحمل وزرافساد ابي نواس. بل هوفي رأينا الذي 
يتحمل وزر العصر كله وماشا عفيه من هذا الغزل المقيت الذي يخنق كرامة الشباب والرجال 
)2 
خنقا»” '. 


وفي القرن الرابع, ايام بني بُوَيْه» شاعت عادة اللواط بحيث اصبح حب الغلمان 
والتولع بهم شأن العامة والخاصة فكانا سببافي حدوث قصص غرامية شائقة . . واكثر الادباء 
من القول في هذا الباب حتى ليندران نجد بينهم من لم يقل شعرا في غلام بل لقدذهب بعضهم ' 
الى ابعد من ذلك فقصر تشبيبه على الغلمان دون النساء كأبي الحسن السّلامي” '' ونَضر "بن 
أحمد الخبزارزي 249 

أمافي الفترة السابقة للفترة التي ادرسهاء فقد اشار الدكتورعلي جواد الطاهر الى كثرة 
التغزل بالغلمان فيها ثم قال: «ولا شك في ان بين هذه الاشعارما قيل تظرفا. . ولكن هذا 
يعني ان المجتمع . وحتى مجتمع المتزمتين والمؤدبين والفقهاء. يقبل هذا النوعمن التظرف 
ويستسيغه ويستحسنه. وربما يتطلبه. حتى ليشك المرء فى مدلول التظرف هذا. . وقد 
يخرج العصر عن قواعد الذوق في استساغة هذا اللون من الشعر»”؟. . 

وحكاية التظرف هذه. والتيى شك فيها الدكتور الطاهرء وهو منصف في شكه ذاك, 
استمرت في الفترة التي ادرسها واتسعت. جرياعلى عادة الشعراء في تقليد اسلافهم وتلقف 
ماعرف عند هو لاء الاسلاف من فنون شعرية» وهكذا يمكن ان يكون من هذا الغزل قول 
الحيص بيص في العذار: 


كوا أشْمسٌ أنتّ أم قمرٌك ولفَرّط سبك أشْكَنَ الأمرٌ 
فانجابَ لي لّالشك حين قَضى 2 ليل العذاز بان كَالبَدُرُه 


516 العصر العباسي الاول ص ”ا/ا. وانظر أيضا حياة الشعر في الكوفة ص‎ )١( 

(1) محمد بن عبدالله بن محمد . . المخزومي» السّلامي , الشاعر المشهور, نش ببغدادونسب إليهاوكانت ولادته بالكرخ . وتوفي 
سنة 7 "اه. قال الثعالبي : «هومن أشعر أهل العراق قولا بالاطلاق» . يتيمة الدهر ؟//81 188-1١‏ (مط . الصاوي). وفيات الاعيان 
“رهم 

(*) أبوالقاسم نصربن أحمد, البصري, الشاعر المشهور .كان أمياً وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل بمربدالبصرة. توفي 
سنة #١١7‏ (على قول). يتيمة الدهر ؟/ لا" (المط. الحفنية). وفيات الأعيان ١7/8‏ 


(5) الادب في ظل بني بويه ص 757 - 203558 (08) الشعر العربي / ١١‏ '(6) الخريدة /رؤه»” 


58 


وقول علاء الدين أبي الفتوح نصربن منصور التيمي المؤدب ويعرف بالحكم المتوق 


سنة همه ه: 


ولما رأى ورداً بحدّيه يجتنى 
أقامّ عليه حارساً مِنْ فونه 


ويُقطفُ أحيانا بغير اختياره 


ل 2226# 0 ١ ٠.‏ 
وسَل عليه مرهّفا من عذاره”) 


وقول محمد بن احمد بن فتح الدين البغدادي الحنفي المتوق سنة 041١‏ ه, في مليح 


عليه قباء» كمه مطرز: 
ضَممتٌ مُعذَبي لما أتاني 


فيا طَرَّزِيهِ هَل يُدْني زَماني 


وَرقُم طرازه قد راق عيني 
أيالي وَصَلنا بالرقمتين9» 


ولعل من الصواب ان يلاحظ بان صفة التغزل بالمذكر تظرفاء تكون الصق بالنصوص 
الشعرية كلما قل عدد أبياتهاء فلم تتجاوز البيتين او الثلاثة. وكذلك لا بد ان تكون خالية من 
عاطفة طاغية تدل على ميل فطري الى الغلمان. وبذلك تكون غزلا تقليديا نظم للتسلية او 
قضاء الوقت ومجامئثة الاخوان في جلساتهم ومسامراتهم , اما اذاطال هذا الغزل, كمافي قول 


ابن الاديب9©: 

قامّ بالعغذر في هَُواكَ العذار 
دَلَآلُ هذا التَعتَبُ لمْ أن 
لم يُعْيرٌ تلك النمودَة بعد 
كل يوم لنا عِتابٌ جديدٌ 
وانتظارٌ لليوم والعْدٍ يأتي 
إن أبت اساهرٌ الجفون ودمع ال 
فبما بت راقداً وعلى جدم0» 
نتساقى كأساً منّ العَتب صرفاً 


٠٠١8 تلخيص معجم الالقاب ق 4 ج ” ص‎ )١( 


فسُلُوي عن حُسْن وَجْهِكَ عار 
لتَ كما قيلَ خائنٌ غَدَارُ 
إِنْ نامث دارٌ وشَّط مَرَارٌ 
أفنت الدَّمعٌ واضطبار مُعار 
في نواحيه يخْلّق 9 الإعتذارٌ 
أو كل الرّمان فيك انتِظارٌ؟ 
عين في الخد واكف2” مِدَرار 
مي يمِينُ مَعُطوفة ويسارٌ 
ولِخَمر العتاب أيضاً مار" 


(؟)النجوم الزاهرة ١+‏ 0066 ؤانظر نماذج أخرى في الخريدة/نسخة ايران 2701 عيون الأنباء اع 7 . وفيات الأعيان ه/ي5/ا؟ 


(5) انظر: الفصل الرابع ص 558١‏ هامش ه 
(0) واكف: سائل قليلا قليلا. 


الا 


(5) يخلق يبل 
(5) جسمي : بالأصل جسدي., ولا يستقيم بها الوزن. 


0 الخ( 


فلست ادري هل هذا من التظرف؟ وكيف يكون الهيام والغرام اذن؟ 


كذلك ليس تظرفا شعر كبا ررجال الدولة الذي تفوح منه رائحة الشهوة مثل قول الحسين 
ابن شبيب الطيبي. نديم الخليفة المستنجد المتوفى سنة 8٠١‏ ه: 


وأغيدٌ لم تسمح لنا بوصاله 
تَمنْيت - لما اختْط - فقدانَ ناظري 


لييقى على مر الزّمان خُيالَهُ 


دُ الدّهر حتّى دَبِّ في عاجه امل 
ولم أرَ إنسانا تمنى العَمى قبل 
حيالي. وفي عيني لممنظره شكل ") 


وكذلك قول ابى عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب السّيبي7" ناظر قوؤسان *) 
المتوفى سلة 0506 ه: 
يا ناجياًمِنْ عذاب قلبى 
لا تتقربٌ الى ثيابي 
تَرَحُمٌ أن المُوَادَ عندي 
فد غير الذهر كل شيء 


وسالما من رسيس ©» وبجدي 
فإن داء الغرام يِعْدِي 
لو كنت عندي لكان عندي 


غير جه اكم وحَسن عَم دي 0 


وهي ابيات برغم ان الخطاب فيها للمذكر» يا ناجيا ولا تتقرب . . فقد يقال انها في 
مؤنث. ولكن الطبقة العليا العباسية ومنها صاحب الأبيات ‏ كانت هى الرائدة فى الغزل 
بالمذكر كما تقدم ‏ ولذلك لا يستبعد ان يبدو بعض غزلها في المذكر وكأنه قيل في مؤنث . 
شديدا الى التذكير من ناحيتي الخطاب واستعمال الضمائر فى مقدمات المدائح على وجه 
التخصيص. على الرغم من احتمال دلالة المعنق على انثى . 

ان الحديث في امثال هذه القصائد ‏ يدور بخطاب المذكر. وكذلك الضمائر كلها 
للمذكرء ومع ذلك يترك الشاعر القارىء في حيرة لا يدري هل المتغزل به انثى أم ذكرء لان 


١4# الخريد/ نسخة ايران‎ )١( 
5757/1 المختصر المحتاج إليه */لاء. فوات الوفيات‎ )'( 
_فالسيب كورة من سواد الكوفة, وها‎ ١4/0 السيبي : نسبة إلى السّيب» وهي اسم لاكثر من موضع كه فيهمعجم البلدان‎ )©( 
. سيبان الاعلى والاسفل . . والسيب نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة . والسيب ايضا بخوار زم . ولست أدري إلى أيها نسب صاحب الأبيات‎ 
قوسان: كورة كبيرة ونبر عليه مدن وقرى بين النعمانية وواسط (معجم البلدان /4ر185).‎ )4( 
١ال ص‎ ١ (ه) الرسيس: الثابت. (0) تلخيص معجم الالقاب فى 4 ج‎ 


"0 


الشاعر يتعمد عدم الاشارة الى الجنس فلا يذكر مثلا الشارب أوالعذارء كمايفعل في قصائد 
اخرى تغزل فيها بالمذكر صراحةء. ومن الامثلة على ما أقول. ابيات الابله: 


ورب مر ر الجر خلو الععَابٌ 
عاطيته صَهِبهً مَمْرَوجةً 


« 5 5 ِ. 


فالتقبّث وَجَنبَهُ حجمرة 


م 7 2 0 
مُعْتَدل يثليه سكر الشباب 


بدمعة الصَبّ ودمع السَحَابٌ 
يا لحسنها من وردةٍ في نقابٌ 


وسُمْتَهُ في شكْره قُبْلَةٌ ودونها في الصّحو شَّيبُ0© الغراب 


0 الخ29. 


وتستمر المقدمة على هذا المنوال حتى نهايتها. دون اية اشارة الى جنس المتغزل به 


اللهم الا هذه الضمائر المذكرة : عاطيته» وجنته. وسمته . . . وتأمل قول ابن التعاويذي : 
بات يَجُلوها على ند مانها ولْليلٌ د 
رشا" خرَّكَ أشجا ني بِطَرْفٍ منه ساجي ©) 
وبِتَغْرٍ طيسب الف 00 مَعْسولٍ اماج 5 


بين غْصنٍ ذي امتزاز وقضيب ذي ارتجاج_ 


قبل أصوات الثواقي 
...الخ" 


وهي لا تختلف عن مقدمة الابله السابقة» فالضمائر للمذكر ولكن الشاعر لم يشر 
صراحة الى ان المتغزل به ذكر. 

وكما حدث في الغزل بالمذكر تظرفاء حدث ايضا في هذه الظاهرة التي اشرت اليهاء 
فقد اكثرشعراء القرن السادس_قياسا الى سابقيهم_-من اللجوء الى ضمير المذكر في غزلهم » 
فطالت المقدمات التي فيها هذا الغزل “"» بعد ان كانت قصيرةء قليلةاابياشت وربمالم تزد 
على ستة 


)١(‏ شيب الغراب: مثل يضرب للامر الذي لن يحدث أبدا. 

(5) ديوان الابله و #”#ى وانظر أيضا و هلاء 248 كلا لاكك. ١54‏ 

() الرشأ: ولد الظبية. (4) الطرقك الساجي : الساكن الفاتر. 
(6) طيب النفحة: عذب الرائحة زكيها. (5) المجاج: الريق ترمي به .من فمك. 
(17) ديوان ابن التعاويذي ص 7١‏ وانظر أيضاا ص 5959" "58" 1ه" 

(8) نفسه. (8) الخريدة /ره؟١‏ 


سٍ وتغريد التجاج_ 


"1 


ولعل مما يدل على قلة هذا اللون من الغزل في الفترة المتقدمة على الفترة التي 
ادرسهاء. ان نجد الدكتور الطاهر ‏ وهو يدرس تلك المرحلة ‏ يعجب من مدح الخليفة 
المستظهر بالله بأبيات كان فيها الضمير للمذكر, وقد عد الباحث الفاضل هذا الغزل من خروج 
العصرعلى قواعد الذوق7'» فليت الاستاذ الكريم ق رأقول الابله في مدح اقضى القضاة”2: 


أوجوة غيدٍ أم رياض ربيع 
والماه قَدْ صقل اليم متونة 
والطّلٌ يلوه الشَّقَيقُ كلؤلؤ 
أو ما ترى بَرْدَ النسيم وقد وَنَى 0*» 
فاريع أشاطركٌ السرورُء وخلني 
واقظّمْ أقاويل الوّشاق فإِنّها 
واشرَبٌ بكفٌ أغَنَّء مُقْتَبل الصّبا 
ساجي اللحاظ يُرِيكَ صَنْعَةٌ عينه 
ماتمٌّ مسكُعذارهفي خدَه 


وكؤوسٌ خمر آم نجومٌ هَزيع ""؟ 
أم في ججداوله مُتَونُ 5ُروع؟ 
أَمْ وَجنة مَطلولة”؟) بتُموع؟ 
سَحَرأ وبر اليل في تؤشيع 9) 
بن ذكر أطلال, عَفْثْ7" وربوع 
خيث الشمايل والدّلال بَديعٍ 
نتكات مُسَنون الغرار”"» ليع 
إلاليظهرعذر كل خليع 


.2 الخ60, 

ان الابيات التي انحضبت الدكتور الطاهرء يحتمل ان تكون في مؤ نث. وغزلها خفيف 
لايكاديحس. اما مقدمة الابله هذه فان المتغزل.به مذكردون شك. وحديث الشاعر اووصفه 
لهذا الذكر. فيه وقاحة وجرأة على الاخلاق الكريمة لا سيما وهو يفتتح قصيدته في مدح 
«اقضى القضاة» . ولعل من حسن حظ الابله ان غزله في غير مقدمات المدح لم يصل الينا. 
ضربان من الغزل بالمذكر: 

ان معظم الغزل بالمذكر في الفترة التي ادرسهاء يمكن أن يحصر في لونين من الشعر: 

1غ( مقدمات قصائد المدح . 

3( الغزل المستقل عن المدح. 


١/5 الشعر العربي‎ )١( 

(') أقضى القضاة: هي رتبة دون رتبة قاضي القضاة. تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير ص ١9‏ 
(9) هزيع : بالاصل بالراء هريع. والشزيع: الطائفة من الليل أو نحو ثلثه أو ربعه. 

(4).مطلولة: من الطل وهو المطر المثقفيف. 
(6) ونى: فر وضعفا. 

() عفت: درست. 
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(5) التوشيع: التفرق والانقسام . 
(8) الغرار: حد السيف, 


نضا 


هذا اذا اغفلنا ضربا ثالثا سبقت الاشارة اليه وهو الذي اسميته «الغزل الغامض) وهو 
الذي تعمد الشعراء فيه عدم الابانة عن جنس المتغزل به . ويبدولي ان وجود هذا الضرب في 
مدائح ابن التعاويذي للخلفاء العباسيين2'7» يدل على ان نظرة القوم الى هذا اللون من 
الغزل» تختلف عن نظرتهم الى الغزل الصريح بالمذكر, لان هذا الاخيرلم اجده في مدائح 
الخلفاء. وعلى ضوء هاتين الحقيقتين يمكن أن يكون الغزل الغامض قد اوجد دفعا لآراء 
وانتقادات رجال الدين والمحافظين عامة. الذين وقفوا في وجه تيار الغزل بالمذكر. وفي 
الوقت نفسه كان هذا الغزل الغامض. يرضى بعض الاذواق التى ملت الغزل بالمؤنث. 
وبدأت تضيق به. 1 1 
مقدمات المدائح : 


ان التقديم لقصائد المديح بالغزل بالمذكر. من الظواهر التي تلفت النظر وتستوقف 
الباحث» بسبب شيوعها وانتشارها من ناحية . وبسبب دلالة هذا النوع من المقدمات على 
اخلاق الناس, وخاصة الطبقة العلياء من ناحية اخرى. 


وعلى الرغم من وجود هذا اللون من المقدمات في الفترات السابقة للفترة التي 
ادرسها 29 فان احدا لم يشر الى وجود «ظاهرة) تستوقف الباحث. وهومما يوحي بان النماذج 
قليلة جداء لا توجب القلق ولا تثير الذعر. على عكس الحال في الفترة التي ادرسها. لقد 
احصيت في ديواني ابن التعاويذي والابله وحدهما تسع عشرة قصيدة مصدرة بهذا الغزل 
الشاذء وكان من بين الممدوحين في هذه القصائد ابن هُبَيّرة الوزير الحنبلي الكبير”© ونائب 
الوزير ابن البّخاري*2, واقضى القضاة(”». وبعض امراء الاشراف”"». والقاضي. 
الفاضل 9" . 

ان الشاعر فى امثال هذه المقدمات» يصف الذكر ويتغزل به وكأنه انثى لا فرق بين 
الاثنين سوى ان الشاعر. هنا يشير صراحة الى ان المتغزل به ذكر بذكره العذار 22 أو 
الشارب”*2, اوالعارضل' '©, اوالكفز(' '» وكأنه يخشى ان يجهل محبوبه المقصود, فيظن 
انه انثى 2 ولذلك يقطع الشك باليقين. 


5841 595 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 

(؟) اتجاهات الغزل ص 44. الشعر العربي ١1/7‏ (") ديوان الآبله و56" 

(4) ديوان ابن التهاويذي ص ١ ١/4‏ (ه) ديوان الابله و2595 ؟ 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص ١87‏ (1) نمسة صن 7706 

(2) ديوان الآبله و 1ك كك «هلء وهل علد (5) نفسه و15" 
)٠١(‏ العارضص: صفحة الخد. ديوان ابن التعاويذي ص ١6١ .١174‏ 


)١ 1)‏ ديوان ابن التعاويذدي ص 7786 


ركف 


وفي بعض هذه المقدمات عند ابن التعاويذي , يأبى هذا الشاعر الا أن يضيف الى 
صفات محبوبه صفة اخرى » فيهادلالة اكبر من الصفات السابقة على الرجولة والقوة» التي لم 
تدر ابذا سال النساء. كقوله فى قصيدة مطلعها: 
جد بقلبي مرح ظبيّ من الترّك سَنَحٌ 
قال فيها عن حبيبه : 
فزازني » والسكر" قد جار عليه وطفخ”" 
جحاء. وفي يمره قو سء وبِيُننة فلح 
كانه الشَمسٌ بدا من وله فوس قرح 


0 03 
ان ذكر القوس ها هنا قد يشير الى معنى خاص اراده الشاعر. وفيه دليل على ان هذا 
ان وقوف شاعر ما في محفل حاشد يضم وجوه المجتمع واعيان الناس ليبدأ قصيدة 
مدح. واصفامحاسن غلام اوشاكيا من صده ودله» ومايعانيه في حبه من ويلات . . اقول ان 
ظاهرة كهذه لا بد ان تثير فينا الام شمئزازوتد لناعلى الهاوية التي انحدر اليها اولئك القوم . » حتى, 
صارت الفواحش والرذائل تتلى على رؤ وس الناس فيهتزون لهاء وربما طلبوا الاعادة 

والمزيد. 


لقد كانت المقدمات الغزلية وسيلة يلجأ اليها الشاعر من اجل لفت الانظار وشد 
الاسماع. ولذلك اعتاد الشعراء ان يختاروا لمقدمات شعرهم ارق الالفاظ واجمل الاخيلة 
والمعاني واعف الصور الدالة على الهيام والوجد والم الفراق والبعاد. . مما يناسب مقام 
الممدوح ويحرك كرمه وأريحيته . . ولكن الدنيا في آخر العصر العباسي تبدلت. وآذنت 
شمس الحضارة العربية بالأفول. فصارت العادات الغريبة الشاذة يفتن في عرضها وتتصدر 
مدائح الكبار ويبتغى من ورائها الجوائز والصلات . وقد صدق من قال: «ان هذا النوع من 
الشذوذ ينشأ في العصور التي تبلغ فيها الحضارة ذروتهاء ولكنه لا يمثل قمة التحضر. وانما 
يمثل قمة الفساد المادي في هذه الحضارة وبداية السقوط والانحدار©). 


2032 والسكر: بالاصل بالشين: والشكر. تصحيف . زهة طفح السكران: مللاه للشراب . 
(" ) ديوان ابن التعاويذزي ص 9ه ٠٠١‏ (4) اتجاهات الشعر صن.ة١ه‏ 
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ومهما يكن فقد تبارى الشاعران ابن التعاويذي والابله البغدادي في هذا النوع من 
المقدمات لقصائد المديح. وكان لكل منهما اسلوبه الخاص وطريقته المتميزة في كيفية 
تناول الموضوع والتدرج فيه ثم التخلص منه الى غرض القصيدة الاصلي . 

ويلاحظ ان الشاعرين أدركا العلاقة الوثيقة بين الخمر والغزل بالمذكر, ولذلك اتفقا 
على ان هذه المقدمات لاايصح ان تخلومن افتنان في وصف الخمر واشادة بدورها في تضييق 
شقة الخلاف بين الشاعر ومن يحب. وكذلك اتفقا على ان وصف الساقى او التغزل به 
والاعجاب بشمائله من لوازم تلكم المقدمات. 1 

امافى الجوانب الاخرى من مقدمات هذين الشاعرين » فكان الابله البغدادي اكثرولعا 
وتعلقا بهذه المقدمات من زميله لانها بلغت في ديوانه ثلاث عشرة مقدمة » وقد يكون سبب هذا 
الولع ماعرف عن الشاعر من ميل للغلمان وتعلق بهم7؟. ولا يستبعد ان يكون ابن التعاويذي- 
وقد اشرف على جمع ديوانه ورتبه بنفسه”27 قد تناول هذا الديوان بالتهذيب», فاسقط بعض 
الابيات اوغير في طائفة من القصائد . ولم يشر احد بحسب علمي الى ان الابله قد اشرف 
على جمع شعره. 

وتتميز مقدمات ابن التعاويذي بصورة عامة بالطول, والغالب على الشاعر فيها حديثه 
عن حبيبه » والمبالغة فى ذكر محاسنهء والشكوى مما يعانى ويقاسى من دلاله وصده. اما 
مقدمات الابله فاقل طولا من ناحية» ويغلب عليها وصف الطبيعة والهيام بها اكثر من الغزل 
وذكر صفات وشمائل من يحب. وهى صفة سبق ان اشرت اليها عند دراسة خمريات هذا 
الشاعر.. ْ 

ومن امثلة مقدمات ابن التعاويذي. هذه المقدمة: 


1 7 ع" 2 ء 0 .6 2 5 سس و 
نار جوى فى الضلوع تتقد ومهدجة قد أذايها الكمد 
فى حُبٌ لذن القوام تملكة ‏ يديء ومالى بالهُجر منه يد 
مُنْفَردٌ بالجمال عاشقهُ في حم حُبّهِ بالغرام مُنفردٌ 
عَرَضني للسّقام عارضة2) مذ وَمَى خصره وهى الجَلَدٌ 
كيت اصطباري عنه وقد قَنِيَتَ 2 ذَخائرٌ الصّبر فيه والعدَدُ؟ 
امْ كيف يُخبو للشوق في كبدي نار لها نارٌ خحده مَذَدُ 
)١(‏ الواني بالوفيات / 18”: - 715 
(؟) انظر مقدمة الديوان المطبوع. (#) العارض: صفحة الخد. 


 ظ56‎ 


في الحُبٌ يُبقى لعاشق كُبِدُ؟ 
كان غَريمُ الهُوّى بها يَعِدُ 
مِنْ وجنتيه في الكأس تَتَقَِدُ 


وهل على مثّْل ما أكابكهُ 

أنجر وعدي بِرَورةٍ طالما 

ففات يُجلو ححمراءَ تحسبها. 
الخ 0 

وهي مقدمة تعكس الصفات الغالبة على هذا النوعمن مقدمات الشاعر وتدور غالبيتها 
الرابع يوازن الشاعر بين «جلده الواهمي» وخصر الغلام الواهي ايضاء وفي الخامس حديث 
عن نفاد صبر الشاعر وفي السادس يحدثنا عن «نار الشوف «التي يزيدها اشتعالا خد الغلام 
الذي يحاكى النار فى الحمرة والاتقاد. . 

اما مقدمات الابله فمنها قوله: 

جهني ؛ والنْجِمُّ قد غارا”) 

0 لق كه . 


خَدّاً لهُ سَيكُ لحظه رَصَدُ 


والصّبِحٌ ما اسْفْر”" إِسفارا 


مَهَفْهَتُ اشعشع من ذه 
قد حَلَ زر النّوم عن جَفْنه 
وقامٌ مِنْ ردب سُحرَة() 
يدي على عُصن جين نَدٍ 
له عذار مذ بدا نت 
يُضبحني 297 عانيّة م" أنَقَدَتٌ 
في رَوْضَةٍ أضحكٌ منها الحَيا 
قد عانق المُخضرٌ مِنْ نَبتها 
... الخ 230 


١65-1١8١ ديوان التعاويذي ص‎ )١( 
سفر الصبح: أضاء وأشرق.‎ ©*( 


نورا ومن ُحمّرته نارا 
وسَّدَّ فوقٌ الحَضر ورُنَارا 
بطرّفه السّاحر اسار 
اقامّ لي في الحُحبٌ أعذارا 
دناثها في العُمْر" أتُمارا 


بدمعه الهاطل أزهارا 
جداولا رُرقا وأنهرا 
يبل للرّهرة نورا 


(5) غار النجم: غاب. 
(4) مهفهف: ضامر البطن, دقيق الخصر. 


(5) السحرة: السحر الأعلى. وهو ما قبل انصداع الفجر. 


(5) يصبحني: يسقيني الصبوح. وهو شرب الصباح . 


(/م عانية : بالاصل غانية (بالغين). وعانية منسوبة إلى مدينة عائة العراقية وقد يقال عانات أيضا. 


(4) العْمْر: البيعة والكنيسة. 


١‏ الطل: المطر الخفيف. 


١6غ ديوان الابله و‎ )٠١( 


فض 


غزل مستقل : 

في كل عصر لا بد ان يوجد منحرفون, خارجون على قيم المجتمع وتقاليده. وهؤلاء 
لا يكونون الا اقلية ضئيلة نبذها الناس وخافوا من شرهاء ولذلك اختار لهم المؤرخون نعوتا 
تدل عليهم وتشير الى شذوذهم. فقالوا انهم خلعاء حيناء أو أنهم ماجنون حينا آخر. 

ولكن لا بد من الاحتياط والاحتراز في هذا المجال. فليس كل من وصف بالخلاعة او 
المجون. عرف عنه الميل الى الغلمان. اورويت له اشعارفي هذا الموضوع. فمثلا جاء في 
وصف ابن السَّوادِي الواسطي انه كان: شاعرا فاضلا ظريفا خليعا”'2 . » ولكنني لم اقف 
لهذا الشاعر على غزل بالغلمان في اوسع ترجمة له وصلت الينا 20 

ومن ناحية اخرى وصلت الينا اشعار في الغلمان لشعراء لم يقل احد انهم منحرفو 
السلوك. ولا يمكن عد هذا الشعر من غزل الظرفاء. الذي مرذكره. بسبب خلاعة معناه 20 

ولعل الغريب حقا أن تتباين الاحكام تباينا كبيرا حول اشهر من تغزل بالغلمان في القرن 
السادس. وهو ابو المعالي سعد بن علي . . الوارق الحظيري ‏ المعروف بدلال الكتب 
المتوقى سنة 054 ه: ففي مرأة الزمان. قال سبط ابن الجوزي ما معناه ان الاشعار التي 
اوردها العماد فى خريدته» تدل على انه كان خليعا(*2. . اما ابن الدبيئى فقد قال عنه : «. . 
واشتهر بين الناس بالدين والثقة والعلم وكان دكانه مجمع العلماء 59 .». 


ان نص الخريدة المطبوع ١”‏ » يؤيد ماذهب اليه صاحب مرأة الزمان» وفي الوقت نفسه 
لا يمكن الطعن في رواية مؤرخ ثقة كابن الدبيثي. 

ان اكثر الذين رويت لهم اشعارفي التغزل بالغلمان هم من علماء الفترة التي ادرسهاء 
ومن هؤلاء سعد بن على الحظيري» السالف الذكر وهبة الله بن الحسين بن احمد 
الله . . ابوعبد الله البغدادي » توفى بحلب سنة 0٠0‏ هل 2» وهبة الله بن صاعد بن هبة الله . . 
موفق الملك امين الدولة المعروف بابن التلميذ البغدادي المتوفي سنة 01٠‏ ه”' 2. والحكيم 


)١(‏ وفيات الاعيان #/ 1١6٠١‏ (؟) الخريدة #/ 58" وما بعدها. 
(*) الخريدة 448/4 (5) مراة الزمان: 6/ر/اة؟ 
(0) المختصر المحتاج إليه 1/5 (5) انظر الخريدة 4/ 7" وما بعدها. 


() معجم الأدباء ل ١41‏ ط. مار كليوث الأولىء وفيات الأعيان /ر ٠١١‏ 
(4) المحمدون ص ”5١‏ - 57م 
(5) معجم الأدباء ل ١47‏ - 847؟ ط. ماركليوث الأولىء وفيات الاعيان ©/ ١١5-1١١9‏ 


يذه 


ابو العلاء محفوظ بن المسيحى بن عيسى النصرانى النيلى 2١0‏ الطبيب المتوق سنة 659 
الريك 1 0 

واشتهار العلماء بالميل الى الغلمان والتغزل بهم 2 ظاهرة ليست من ابتكار القرن 
السادس. بل هي معر وفة قبل هذا القرن. واستمرت بعده. وستأتي الاشارة الى اسباب ذلك 


قريبا. 

ففي القرون التي سبقت القرن السادس. عرف ابِوعُبَيدَة مَعْمَر بن المُثنى المتوفى في 
اوائل القرن الثالث بالميل الى الغلمان» وكان لا يقبل شهادته احد من الحكام بسببذلك97"©. 
وفي القرن الثالث ايضا اشتهر الفقيه محمد بن داود الاصبهاني المعروف بالظاهري29 
المتوق سنة لوه ه. صاحب كتاب الزّهرة. بالميل الى الغلمان0 ©. 

وفي القرن الرابع عرف المَفجء ”> البصري. صاحب ابن ذُرَيْد ونائبه في البصرة وله 
قصيدة اوردها صاحب اليتيمة"2 يصف فيها هذا العالم كيف كان يخد ع الغلمان تحت ستار 
تدريسهم الدين والشعر في جامع البصرة 

اما بعد الفترة التى ادرسها فقد اشتهر قاضى القضاة شمس الدين احمد بن تَلّكان 
المتوفى سنة 581١‏ ه بالميل الى بعض اولاد الملوك, وله فيه اشعاررائعة. ويقال انه اول 
يوم زاره سط له الطرحة 00 وقال له: ما عندي اعز من هذه طُ عليها. . للف 


وهكذا يتضح ان آفة الميل والتغزل بالغلِمان» ليست مقصورة على علماء القرن 
السادس وانما هو داء قديم معروف 


أسباب تورط بعض العلماء في الغزل بالمذكر: 


)١(‏ ان بعض العلماء يشتغلون في المهن التعليمية» اوكمؤ دبين لابناء الاغنياء اوذوي 


0/4 الثيلي: نسبة إلى بليدة لني وكانت قريبة من حلة بني مزيد (معجم البلدان‎ )١( 

زفق الخريدة “رىة؛ ‏ مذه 

(") وفيات الاعيان 4/ ةلم 

(4)الظاهري نسبة إلى مذهب الظاهريّة المجاني للتأويل والرأي والقياس» وهومذهب أنشأه والد حمد هذا المتوفى سنة ٠/الاه.‏ 

(0) الوافي بالوفيات روه 7 

(5) المفجع البصري : أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عبيدالله. له مصنفات كثيرة» وشعره قليل كثير الحلاوة, يكاد يققطر منه ماء 
الظرف. سنة 7٠‏ ه. يتيمة الدهر ” /ر#4”. (مط. الصاوي). الاعلام ١94/5‏ 

(!) يتيمه الدهر ؟/ ه77 (مط. الصاوي). (م) الطرحة : لباس القضاة. 

(9) فوات الوفيات ١ر١٠٠ ٠١١‏ 
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والجوامع , فاذا كان العالم منحرف السلوك. رقيق الدين نشأت بينه وبين تلميذه هذ 
الفاحشة() , 


(7) قد يكون بعض العلماء من الاغنياء ذوي اليسار» وفي العادة يكثر في بيوت هؤ لاء 
او قصورهم اصناف من الغلمان يعملون في خدمة اهل البيت”'». وفي العادة ايضا يكون 
هؤ لاء من الروم أوالفرس » ممن دربوا للقيام باعمال معينة. ويشترط فيهم الجمال والوسامة 
ولذلك قد تنشأ بسببهم علاقات شاذة. 

(") ان مكانة العالم الخاصة عند الخليفة» كأن يكون طبيبه مثلا22, تمكنه من دخول 
قصور الطبقة العليامن اوسع ابوابهاء وهذه القصورتضج في العادة بصنوف من الغلمان من 
اجناس شتى » و من المشهود لهم بالجمال البارع والظرف الارستقراطي » فتنشأ بينهم 
وبين بعض العلماء علاقات قد تبدأ بريئة خالية من الدنس والشذود ولكنها ربما تطورت بعد 
ذلك حين يضعف العالم. فلا يستطيع تحمل الاغراء لمدة طويلة. 

واذا كان تورط بعض العلماء فى الغزل الشاذ ربما اساء الى سمعة اكثرية علماء هذه 
المرحلة ممن لم تعرف عنهم هذه الرذيلة» اقول اذا كان هذا صحيحا فان اشتراك بعض 
العلماء في هذا النوع من الغزل ‏ وهو قليل عموما ‏ قد يكون هو السبب في غلبة الوصف 
المعنوي عليه وابتعاده بصورة عامة_عن الخلاعة وذكر المغامرات الجنسية او الدبيب على 
الغلمان. انغزل العلماء هذا يكاديكون_في بعض الاحيان_فلسفة وليس غزلاء وخاصةعند 
الحظيرني» وهو اكثر هؤلاء العلماء غزلا. تأمل مثلا قوله: 

يا آمري بالصبر عَنْ رَشؤْ قلبي يَحِنْ الى صَآربه 

دعني ١‏ فصادٌ الصّبر قد قُسمَتُ ما بين حاجبه وشاربه©) 


وقوله في غلام اشقر الشعر: 


ما اشفَرٌ شعو حبيبي » إِنْ وجنتة سَفَنَهُ من حمرها صبغاً. ولا خجلا 
وإنما لَمَْحتَ خَدّيه مِنْ كبدي26 ناز وَدَبُتَ الى صَدْغَيّهِ فاشتعلا(*) 
وقوله : 


.0 و 


بتفسي مَنْ غدايَعْجا يرُعن إدراكه القَهُمُ 


٠١9 (؟) اتجاهات الغزل س‎ ٠١5 المحمدون ص 851, اتجاهات الغزل ص‎ )١( 
١74 217١ 6 تنظر ترجمة ابن التلميذ في وفيات الاعيان‎ )*( 
75/6 الخريدة 4/ 76 (©) نفسه‎ )4( 
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غزالٌ كاد للرّق ‏ >3 أنْ يَجَرحَهٌ الوه ) 

ان البحث عن غزل اوعاطفة في هذه الابيات» جهد ضائع » لان قائلها ليس شاعراولا 
عاشقاء وانما هو مفكر او فيلسوف. اعجبته فكرة فحاول ان ينقلها شعرا. 

ومن هذا الغزل الفلسفي, قول ابن التلميذ: 

أَبصَرهُ عاذلي عليه ولم يكن قَبْل ذا رآهُ 

فقالٌ لي: لو عَسْفَتَ هذا مالامَكَ النَاسُ في هوه 

قل لي: الى مَنْ عَدَلْتَ عنةُ وليسّ أهلُ الهوى سوا 

فَظَلَ مِنْ حيثُ ليس يَذْري ‏ يأمرٌ بالعشّْق مَنْ نهاه") 

ان الفرق الشاسع بين غزل العلماء هذا وغزل الشعراء, قد يزداد وضوحا حين نقرأ 
ابيات ابن افلح وهو يتغزل بمذكر: 
أخي. لم تَرْلْ في كُلَّ لأواة(" مُنِْئّي40 2 فَحُذْ لي بثأري مِنْ لحاظ يَرنفَشٍ 
فإن جَحَدْتَ أجفانة سَفْكَها دمي فلي شاهدٌ مِنْ خَدَِّ غيرٌ مُرْفْش 0" 
ومالَ بعطفيٌ العَرام؛ وقد بدا لعَينيَّ. حنّى طَنَّ أنْي مُنْتشي0© 
بريان0") ما يحويه عَقَدُ إزاره وَعْرْنْان80) مقلاق الوشاحٍ معش (8) 
ولما تلاقينا بقلبى وطررفه على حَذَرٍ مِمَنْ ينم ومَنْ يشي 
ضَعْفْتَه وأعطاهُ الهُوى فَضْلَ” ''قُوة فاوتّقي أشراء ومَنْ يقوّ يَنطش 
ومن يتحرّش. بالرّدى. وهو وادع قريرٌ الرَّزاياء يَلْقَ غبّ لتُحرّشر'') 

وعندي ان ميل العلماء الى الاوصاف المجردة في غزلهم وابتعادهم عن الفحش 
والخلاعة. يتفق وسمعة العالم ومكانته كرجل وقور مهيب من ناحية, وكذلك يمثل هذا النوع: 
من الغزل الحياة الجنسية الباقية لدى هؤلاء الشيوخ. لانهم غير قادرين في هذا المجال الا 
على اطلاق العنان لألسنتهم وعقولهم من ناحية ثانية. 


01١‏ نفسه اع )١(‏ معجم الأدباء / 745 ط. ماركليوث الأولى. 

(*) اللأواء: ضيق المعيشة. وشدة المرضص. (4) منعشى, : معيني ومنجدي . 

(©) مرقش: من رقش كلامه: زوره وزخرفه» ولا يوجد أرقش. 

(5) منتشي : من الانتشاء وهو بدء السكر. (0) الريان: الممتلىء . 

(8) الغرئان: الجائع. وأراد به هنا الضامر. (9) معطش: ظمان. وأراد به هنا ضامر الخقصر. 
)١١(‏ الفضل: الزيادة. )1١(‏ الخريدة: عه 


ارق 


اتجاهان فى الغزل بالمذكر: 
١‏ - التغزل بالسقاة: 
هذا لون من الغزل شاع دكره في مجالس الشراب. فهويتردد في مقدمات المدائح. 
كما يذكر في القصائد والمقطوعات المستقلة عن المدح, واذا جاز لنا ان نستعير الفاظ 
اصحاب الرياضيات والحساب لقلنا: ان التغزل بالسقاة هو القاسم المشترك بين جميع 
ولعل هذه المنزلة الخاصة التي يحتلها الساقي هي التي حملت بعض شعراء المدح 
الكبار في القرن السادس على ان يفتتحوا بذكره قصائد مدحهم في كبار شخصيات العصر 
واقطابه. مثل سيئية ابن التعاويذي فى مدح الخليفة الناصر لدين الله : 
طافٌ يَسْعَى بها على الجّلاس<6 كقضيب الأراكة المَّيّاس () 
بات ييلوها على ند مانها والليل داجي 
رشا حَرِّكُ ‏ كك شجا. ني بِطَرْفٍ منه ساجي”) 
ومن مدائح الابله: 
أدر المدامة بينا يا ساقي حَتَى نكل يدي ويَضْعُفت7" ساقي 


١ : وقوله‎ 

باكر يجاو مُدامةًَ بكرا مُعيرُها مِنْ لحاظه السُّكرا 

أخورٌ ساجي الجُفون مُمَلثْهُ تُخُلقُ صَيْرِي وِتَخْلْقُ السحُراف» 

وللساقي ‏ كما يذكر صاحب حلبة”» الكميت ‏ شروط واداب يجب مراعاتهاء وفى 
مقدمة الجميع : دان يكون بديع الجمال» زائدا فى الظرف والدلال» يفوق ببديع محاسنه 
جمال الجسم وحده لا يكفي ليدخل الساقي البهجة والحبور الى قلوب السكازى. بل لابدمن 
جمال الروح ايضا او «الظرف والدلال» كما قال. 

وعلى الرغم من اجماع شعراء القرن السادس على جمال الساقي وبهاء طلعته ولذلك 

75 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 


(5) نفسه ص الا (9) ديوان الابله و ١ه‏ 


(5) نفسه و446١‏ (©) حلبة الكميت ص ١450‏ وما بعدها. 


ا" 


افتنوا في تصويره واختاروا له اروع الصفات واجمل التشبيهات» فقالوا: انه بدر(!2 حيناء او 
انه ظبي حينا آخر("2» وقال ابن جكينا: 


يَدورٌ بها مُستَدِيرٌ العذا ر أسلبَ منها لعقل النّدِيمٍ 

يُضل البَصيرٌ بوجو مُنيرٍ وِيِيْري السّقيمَ بطرْفٍ سَقِيم 0" 

ولكن بالرغم من هذا الميل الى وصف جمال الساقي عامة» فان اشعار القرم تدل على 
ان عيني الساقي هما اكثر اعضائه فتنة للشعراءء ولذلك قل أن يذكر الساقي دون اشارة الى 
سحر عينيه وسهامهما التي تشق القلوب قبل الجلود. قال الابله: 

طافٌ علينا بكاس راح كحي ل عَينَ خضيبٌ راح 

أحورٌ تَلْقَاهٌ ماتثقنى لد نَشوانُ وهو صاحي*) 

وقال: 

ساجى الُلحاظ تُرِيكَ صنعةٌ عينه قتكاتثٌ مُسنون الغرار©» رَضيم 0© 

وللامير حسام الدولة : 

مُدِيرٌ مِنْ طَرْفهِ ومن يدهو نحمرين يَنْحارٌ عنهما الرّشَّدُ 

وقال العلاء الواسطى : 

اما جمال الروح في السقاةء وهوالشرط الثاني اللازم لنجاح هذا النوع من الغلمان» 
فقد اشار اليه ابن التعاويذي : 

خَُبُهُ قد نيط©» مِنْ حبَّةِ قلبي بالتياط) 

قابل حُكُمي على كُد ره سَوْمي واشتطاطِي 

وقال الابله : 


5 


جاءَ به الحَسن بَذْر تم خلو الفكاهات والمزاح 2١57‏ 


1١86 6 الخريدة ؟/رمه؟ (9) نفسه‎ )١ 
٠ (؟) ديوان الابله و‎ 0 5 3 
الغرار: حد السيف. (5) ديوان الابله و ؟؟‎ )©( 
الخخريدة: 4/ ١٠٠لا (8) نفسه 6/ هلام‎ )7 
النياط: الفؤاد.‎ )1١( نيط: ربط وعلق.‎ )5( 

٠١ ديوان الابله و‎ )١١( ديوان ابن التعاويذي ص 09؟‎ )١١( 


8 


ومن استعراض النصوص الشعرية المختلفة. يلوح لي ان جمال الوجه واعتدال القوام 
بأني بالمرتبة الاولى عند شعراء القرن السادس» وان جمال الحديث وحلاوة الروح. تكاد 
تكون من الكماليات. 
" - التغزل بالعذار: 

ان الذين تغزلوا بالمذكر_مثل العشاق في الغزل بالمؤ نث_يكثرون من ذكر الجوان باو 
الاعضاء التي فتنتهم في هذا الذكرء وكأنهم بذلك يلتمسون لانفسهم الاعذارء ويحاولون 
اقناع الناس بأن ليس في وسعهم الا الخضوع والطاعة لسلطان الجمال وتمثال الفتنة 
والاغراء . 

لقد كان من بين صفات الذكور التي فتنت الشعراء : طول القامة ونحولها ولذلك شبهوا 
امئال هذا الغلام بالغصن حين('»» وبقضيب الاراكة المياس حينا آخر("2. وربما قالوا: ان 
امثال هذا الغلام قد اقام قيامة الشاعر”". تعبيرا عن فرط الاعجاب وشدة الوله. 

وكان للعيون نصيبها من هذا الغزل, فقالوا: انها كحيلة وحوراء”2*7, أو أنها تشبه عين 
الظبى : 

تحكى الغَزالةَ ‏ جيداً ممُقَلَةَ ونقار(» 

ومن الجديد في فتنة العيون هذه. غرام ابن التعاويذي بعيون الجند الاتراك وهوغرام 
لم يعرفه الشعر العربي قبل هذا الشاعرء اذلم يسبق ان تغزل شاعر بجندي . لان هذا الاخير 
رمزالقوة والخشونة» وخوض المعارك ومصاولة الفرسان. ولكن يبدو ان كثرة الجند التركي 
في الجيش العباسي . وماعرف به هؤ لاء من جمال هوالذي فتن اهل بغداد, فتطوعشاعرهم 
للتعبير عن هذه الفتنة بمثل قوله: 

مِنْ كل رام عَنْ قوس حاجبه بِمُضْمِياتِ"© نصالها الحَوْرٌ 

مؤنث الزَّيّ في لواجظه مِنْ غنج غينيه صارمٌ ذكر 

وقوله : 

وبِغلمَة مثل الشموسٍ عَوابسٍ خلطوا البُسالة بالجمال الباهر 

فلهمٌ اذا اعِتَقلوا أنابيبَ القنا نَظَرٌ الضراغم مِنْ تيون جاذر 


١5 نفسه وام #تل‎ )١( 


(؟) ديوان ابن التعاويذي ص 7 (") الخريدة 64/ر ه١٠7‏ 
(؟) ديوان الابله و ١١‏ (65) نفسه و ١6١‏ 
(1) بمصميات: من أصمى : أصاب مقتلا. (7) ديوان ابن التعاويذي ص ١١99‏ 


يفف 


اصمى الكماةً بِمَقْضَدٍ منْ كَقّه 
وقوله : 

مِنْ كل مَنْ لو كان يُنْصِفُ لاكتفى 
يصمى الرمية راشقاً من كَفَه 
عُلْب ولكن في المَغافِر'"» منهم 


2 و 7 7 إن 
ورمى القلوب من اللحاظ بعائر"» 


بلحاظه من ذابل وحخسام 
طوراً.ء ومِنْ أجفانه بسهام 


حَدَّق0 المّهاوسَوالكٌ7؟» الآرام *» 


هذا يكَُ بذابل من قَذَه لَذْنء وهذا باللواحظ رام 20 


ولعل اول ماينبت من لحية الغلام اوما سمي ب «العذار» هوفتنة العصر الكبرى التي 
تبارى الشعراء في ذكرهاء حتى تعدى الامر مقدمات المدائح والمقطوعات المستقلة عن 
المدح الى نظم أبيات أو مقطوعات خاصة في العذار ومعانيه كما فعل الححظيري في الابيات 
العذاريّات9؟. 

ومن المرجح أن موجة العذار هذه قد شملت الخاص والعام , والجاد والهازل هي 
التي أوحت لابن قزمي( ©) ان يخم بذكره احدى مقطوعاته الغنائية. وهي ٠‏ التي اولها : 


قال فى آخرها: 


1 تم امه يو تزه 


ويعد سبط ابن التعاويذي والابله البغدادي وابوالمعالي الحظيري, اشهر من لهج 
بذكر العذار ونعته بين شعراء القرن السادس قاطبة. 

اما الشاعران الاول والثاني» فقد رددا ذكر العذار والتغزل به في مقدمات قصائد 
المديح» وقد يكون لهذا الذكر علاقة برغبات بعض الممدوحين» واثر ذلك في جائزة 
الشاعر. وقد اتفق الشاعران في هذه المقدمات على القول بان عذار الغلام المتغزل به. هو 
سبب الفتنة وطليعة المصيبة. 


وكاتبٌ خط العذا 


)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص 154. العائر: السهم الذي لا يدري راميه. 
(9) المغافر: واحدها مغَفر وهو زرد يلبسه المحارب نحت القَلنْسوة. 
(*) المها: واحدتا مَهاة وهي البقرة الوحشية . 

(4) السوالف: مفردها سالقة: صفحة العنق. 

© ديوان ابن التعاويذدي ص "8٠١‏ 


(8) انظر: الفصل الثالث (الغزل المغنى). 


(ه) الارام: مفردها نّم : الظبي الأبيض . 
(7) الخريدة 4/ مم 
(5) الخريدة / مم 
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قال ابن التعاويذي : 


يَعضبٌ إن شَبَّهِتهُ بالبدر عَذَارهُ الى العذول مُدْرى7©) 


وقال: 

أقول لمَنْ لامي في هَواءُ رويداء فلي في عذاريه عُزّرٌه") 
وقال الايله : 

وخط فوقَ الورد منْ ده أسَى عذار أوضَمٌ الذّرا©») 
وقال ايضا: 


لهُ عذارٌ مُذْ بدا نبتهُ آقام لي في الحُحَبّ أنحذارا9؟» 
ومن المرجح ان الجمع بين العذار في امثال هذه الابيات. يحقق هدف الشاعر في 
الوصول الى الجناس » وهومن محسنات البديع التي راجت وشاعت في هذه الفترة ” ْ 
وفى مجال الموازنة بين ابن التعاويذي والابله في هذا الموضوعء يبدو الابله مندفعا 
جريئا اكثر من زميله: وربما غير مبال باصحاب الاخلاق» لانه يقول: 
1 0 8 7 92 : 7 ِ ل اماس 00 
ويقول: 
له ججَديدٌ عذار حَلعتٌ فيه العذارا”) 
ومن الطبيعي بعد ان وجدناابن التعاويذي والابله يتفقان حينافي موضو عالعذار, اقول 
من الطبيعي ان نجدهما يختلفان حينا اخر حول جوانب جديدة من الموضو عذاته . اما الابله 
فقد انفرد عن زميله بالحاحه على تشبيه العذار بحرف اللام ‏ وهومالم اعثر عليه في ديوان ابن 
قال الأبله: 
وعِذارُكَ اللامُ الذي مُذ لاح لاح وقامٌ تحذري09 
وقال: 
في مثل خط عذإره ذاكٌ الذي كاللام سنا تَعْذِرٌ اللوَام9» 
)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص ١7/9‏ 


(7)ديوان ابن التعاويذي ص ”187., وانظر أيضا ص 7" وو 
(9) ديوان الابله و ١6٠١‏ 


(4) نفسه و 184ء وانظر أيضا و 90 ١/8 .15٠6‏ (0) انظر الدراسة الفنية في آخر هذه الرسالة. 
(5) ديوان الابله و م؟ (7) نفسه و ١61١‏ 
(8) نفسه و ١١‏ (4) نفسه و4١1١‏ 
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وقال ايضا: 
على لامَىْ عازه غلد الَلائمٌ لى عاذر) 
اما ابن التعاويذي فقد اختلف عن زميله بافتتانه ‏ كما سبق ان اشرت ‏ بجمال الجند 
كأن يقول: أن زرد الدروع عند هؤلاء الجنود تحته زرد آخر هو زرد العذار: 
أغيدٌ"© مَضُقولةٌ ترائبّة99) أينَ الكمىُ الكَرَّارٌ والفَيَدٌ؟ 
بَحيِدُ تيهاً الى فريسته ولَلِيتُ ما في صفاته حَيَدُ 
مِنْ زَرَدِ مُحْكم بَراقِعُهُ وِنَحْتَهامِنْ عبارو ررد 
وقال: 
مِنْ نُيوث الشّرى0© اذا دارّت الحَرْ ١‏ به وفي السَّلْمِ مِنْ ظباء الخدور 
فالعذارٌ الطريرٌ”" في خده أف 2 تَك مِنْ حَدٌ سيفه المطزورة» 
وقال: ش 
كالضى مُصُقول العذار لَهُ اذا اع ترك الفَوارسٌ وَبْبِةُ الصرغام ©) 
ويبدولي ان ابن التعاويذي ‏ لفرط حرصه على الاشادة بجمال الجنود ‏ لم يعد يأبه 
للكلمات العربية ودلالاتها. فقد صار همه ان يقول شيئا جميلا أوجديدا عن ظاهرة ملكت 
عليه حواسه. ولا يهمه بعدذلك غضب اهل اللغة وصراخخهم. اقول هذالانني لا اعرف كيف 
يكون للعذار زرد؟ وكذلك لا احسب رجال اللغة يوافقون على وصف ابن التعاويذي للعذار 
بأنه «مصقول». 
اما الحظيري فقد عبر عن سبعة معان للعذار لم ترد في شعر زميليه ابن التعاويذني 
والابله. وخصص بيتين أوثلاثة للتعبير عن كل معنى , وبذلك اصبح مجمو عابياته العذاريات 
ومن المألوف ان الغزل بالمذكر_مثل شعر الخمر_شديد العلاقة بالمجون والخروج 


)١(‏ نفسه و اما 


(؟) أغيد: من الغيد: النعومة . (©) الترائب: واحدتها تربية : اعلى الصدر. 
(8) يحيد: يميل. (©) ديوان ابن التعاويذي ص ١١4‏ 

(3) الشرى: مأسدة . (7) الطرير: المحدد كالسنان. 

(8) ديوان ابن التعاويذي ص ١١6‏ (4) نفسه ص "8٠١‏ 


ف 


على القيم والاعراف الاجتماعية» بل ان الغزل بالمذكر يكاد يكون هو المجون بعينه» 
ولذلك جاء معنيانت من معاني العذار السبعة عند الحظيري ماجنين خليعين , وهما اللذان شبه 
فيهما العذار بالدجى مرة وب اللجام في المرة الثانية20. 
اما ابتعاد ابن التعاويذي والابله عن المجون في غزلهما بالمذكر, فسببه أنغزلهماكان 
بالاتحراف. والحظيري لم يكن يمدح احدا حين نظم معانيه. ولذلك ارسل نفسه على 
اما بقية معانى الحظيري - غير المعنيين الماجنين ‏ فقد شبه فيها العذار ب جسر من 
الشعرء وبالظلمات., وبالنمل» وبنقش فصوص الخواتم. وبنقطة من عثرة القلم0"). 
قال مشبها العذار بالنمل : 
ناوا الس تاك الع عرد فلك فيورة السحنا رذن اجلة 
لولم يكنْ مِنْ عَسَل ريقه. مااذت اقفن ارصضة الما 
وقال في التشبيه ب نقش فصوص الخواتم : 
ومُهُفْهَفٍ0" شَبَهِئَهُ شمس الضح في حُسّن بهجتها وبغد مُكانها 
قد واذة نفس الفعةان املنة - لنت التصوطي: للدت اثنانها 
المحون والسخف: 
هذا النوع من الشعر مجونا او فحشا أو إحماضا أو هَرْلا. 
من الشعر لا يوجد في سواها. فقد يعبر الشاعر عن معان ينفر منها الذوق السليم وتأباها 
الاخلاق الكريمة. فيكون شعر الشاعر ‏ بسبب رداءة الموضوع مجوناء كقول ابئن 
التعاويذي : 
لم بو لو اتن منوى «السواض . “معد يفي للضي طماقه 


)١(‏ الخريدة 6/ر م" 1م 
(؟) الخريدة 6/ر #” اوم (9) المهفهف: الضامر البطن الدقيق الخصر. 


يذفا 


خَلَعتَ نَفسي مِنّ النّصابي 2 مالأخي السَّيْب والخَلاعَة؟ 
أنكرّنَ مني شَيْباً وعُدْماً ولا بضا ولا بهَّائة0) 


وقوله : 
فَوَادَة فارمَة ‏ لَطيفةٌ النٌوصّل 


ري" الى اغراضها بِثْلَ هري الامجد ل 
نَوَضَّلتَ في الصّلّحم ما بِينَ ابن هلد وعلي 
وأضْبِحَت عائشة عَنْ خحربه بمَغعْزل” 


وأكاد أجزم ان موضوعهذه المقطوعة الأخيرة لم يجروء شاعر في العصر العباسي 
على طرقه . على الرغم من ان شعراء هذا العصر هم السابقون الى ضروب من شعر السخف 
لم تخطر ببال سواهم”2., واكاد اجزم ايضا ان شاعر القرن السادس تبع عمر بن ابي ربيعة في 


قوله : 


.0 و 


وأتنها طبه مُحْبَالَةٌ تَمْرْجُ الجد مراراً بِالْلعبُ 

نَرْفَمُ الصَّوْتَ اذا لانت لها وثراخي عند سَوْرات الغَضَبٌ 

وهي ١‏ إذْ ذاكء عَليها مررٌ ولهابيت جور من لعب 

لم تَزْلُ تصرفها عَنْ رأيها. ‏ وتأنثاه” برف وأدَبُ0 

ان التعرض لموضوع كالمجون في القرن السادس » لاا بد ان يحمل الباحث على 
الشك فيما اوردته مصادر الفترة الرئيسية ومنها خريدة القصر للعماد الااصبهاني ووفيات 
الاعيان لابن خلكان وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيئي » لان نعت شاعرما بأنه ماجن أوخليع او 


(١)ديوان‏ ابن التعاويذي ص 514 (9) تبوي: اتَنفّض . 
الاجدل: الصفر. (4) ابن هند: معاوية بن أي سفيان. 


(©)ديوان ابن التعاويذي ص ,#5١0‏ وانظر أيضا الخريدة ؟/ هه 
() انظر: يتيمة الدهر عن ابن سكرة وابن حَجاجٍ وغيرهما من شعراء القرن الرابع . 
(7) تأتاها: أي تأتيها مترفقة . (48) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 9" 


ليقف 


تهاما ما يوحيه تجريد الشاعر من هذه الصفات والنعوت,» لا سيما ونحن لا نملك مجموعات 
كاملة اوحتى شبه كاملة لشعر اولئك الشعراء ‏ باستثناء ابن التعاويذي والابلهولذلك لامفر 
من الاعتماد على ما يقوله المؤرخون. 

١‏ -ان شاعرا كبيرا كابن التعاويذي» لم يشر احد اطلاقا الى انه خليع اوانله شعرا 
يضعه في مصاف الخلعاء وربما في طليعتهم » ولكن ديوان الشاعر ‏ وهو مطبوع متداول- 
يوحي بان الرجل يختلف تماما عما صورة مؤرخونا سامحهم الله ولا يتفق ابدا مع مكانته 
الجليلة في كتبهم . 

ان التنقيب في زواياديوان الشاعر وتتبع تلك الاهاجي التي ضمها بين دفتيه(21, لا بدأن 
يقنع الباحث باستحالة كون ابن التعاويذي صاحب الديوان هونفسه الذي بالغ المؤرخون في 
الثناء عليه » وقال عنه ابن خلكان : ان شاعرا لم يظهر مثله منذ متي سنة”"2 . ولعل المستشرق 
مارجليوث» ناشر ديوان الشاعر وجامعه» قد تجاوز على اصول النشر والتحقيق حين اسقط 
«بعض ابيات» من مقطوعة”' له فى هجاء ابن المعلم زميله» سبق ان نص صاحب وفيات 
الاعيان على بذاءتها9», 00 

ولست اشك ان بعض المعانى والالفاظ التى اوردها ابن التعاويذي فى أهاجيه لا 
يرددها الا السوقة من عامة اهل بغداد حين يشتم بعضهم بعضا. 00 

ولعل السؤال المهم هنا هو: اذا كانت اهاجي الشاعر بهذا الشكل» وقد اشرف على 
جمع ديوانه بنفسه2*0؟ فكيف كان هجاؤه قبل ان يعيد الشاعر النظر في ديوانه؟ وكم عدد 
المقطوعات والأبيات التي اسقطها أو غيرها؟ 

؟ -والشاعر الثاني الكبير الذي لم يلمح القدماء الى اتجاهه وجهة سخيفة في طائفة من 
شعره» هوالابله البغدادي . قال عنه صاحب الخريدة ‏ بعد ان اثنى على جودة شعره_: وله 
مذهب في الهجومطبوع»ومنهج في القلب مسلوك متبوع 202 .وهيعبارة توحي بان الابلمقد 
ابتكر طريقة في الهجاء طريفة, لا يملك المرء الا أن يعجب بها. وبالرجوع الى ديوان 
الشاعرء وجدت له )7١(‏ مقطوعة» ليست من الهجاء, او بعبارة اخرى: ان مءظمها من 
الكلام الفاحش البذيء» المشحون بذكر العورات والقذارات التي تزكم الانوف7"», فهل 

14١ انظر الديوان ص هك ”ات هلاء لاللء لاق 17ل لكك لاأك‎ )١( 
4٠/6 (؟) وفهات الأعيان‎ 
448/4 الديوان ص م7 (5) وفيات الأعيان‎ )”( 


ره) انظر مقدمة الديوان المطبوع ص ١١‏ (؟7) الخريدة/ نسخة ايران 1١5١‏ 
(/) ديوان الابله و 2144 25١‏ حمكف كك "اك 44 رب 10 


هف 


هذا المجون هو مذهب الابله «المطبوع» في الهجاء؟ 

وقد يقال ان صاحب الخريدة ربما اراد تلك المقطوعات الخالية من الاقذاع 
والفحش . والجواب ان امثال هذه المقطوعات., قليلة جداء لا تكون مذهباء من ناحية» 
وحظها من الشاعرية والفن قليل. من الناحية الثانية. ومن امثلتها 
قول الابله: 
يعْسِلَهُ إل بماء الود غاسِلَه 


عَمّا جنى » وهو قبل الموت فاعلهُ 


أَقُسَمْتُ لو مات مَحمودٌ لم 


ومُنكرٌ وَنكيرٌ سائلان له 


وأقعداهُ وفاحث ريخ لكهْته 
عادّى الى الله بل عادّى وقولهما: 
وقوله يهجو شريف الرَحْبّة290: 

له يد ياببسةٌ في الثدى 
لا ياكُلٌ اللقمة مع عِرُسه 
يقول: إني هاشمي. وَل 
وماله إِنْ رَمْتَ تعريقهة 3 


2 و 


وكيفٌ يبقى » وذاك الذاءٌ قاتلهُ؟ 
5 1 8 : : 
إبعث اليه سوانا من يسائله(١)‏ 


ومُفَلكٌ - لا نَظَرتْ - رَطبَهُ 
في الدّار حَنَى تدخل القَبّهُ 
يَصِدُقُ مَنْ ليست له نشْبَة؟ 
أب ولا 1 سوق الرَّحَبِهة 


الى الذي المصطة فربَد» 


وبعد: فلعل الذين اهتموا بأدب القرن السادس لوقالوا: انسبط ابن التعاويذي والابله 
البغدادي ليسا بعيدين كثيرا عن ابن الرومي في الهجاء. اقول لوان مؤرخينا أضافوا هذه 
العبارة الى ما كتبوه. لاايقنت انهم منصفون. وانهم مطلعون فعلا على ديواني الشاعرين. 


أن تيار السسخف في الشعر العربي , وقد بلغ الغا ايام بني بويه في القرن الرابع على يد 
ابن سكرة واء بن السحجاج” *, هذا التياراستمرفي القرن الخامس حتى قال الدكتور علي جواد 
الطاهر: ان لديه من النصوص في هذا الموضوع ما يكفي لكتابة فصل60). وكان شيخ 
السخفاء ء في القرن الخامس ابن المبّارية» وقد سار على نهج ابن الحجاج «وسبك في قالبه. 
وسلك اسلوبه وفاقه في الخلاعة والمجون»0). 


514 ديوان الابله و‎ )١( 
(؟)الرحبة: في معيجم البلدان ” انها اسم لاكثر من مكان. فهناك رحبة بحذاء القادسية ورحبة قريبة من صنعاء اليمن.‎ 

ورحبة خالد بدمشق. ولست أدري أية رحبة أراد الشاعر. 
(*) ديوان الابله و /إلم١ا‏ 


(4) ينظر «الأدب ف ظل بفي بويهء. 
(9) الشعر العربي ١58/9‏ 


(جي الخريدة ؟/ 7١‏ - الا 
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امافي القرن السادس فقد اشتهر بالسخف كل من : ابي المعالي الحظيري الوراق7') 
والحسن بن احمد بن حكينا 0" )وعلى بن أفلَحالكاتب7".وار بوالفرج العلاء بنعلي الواسطي 
المعروف بابن السّوادي(5), واد بوالحسن علي بن الحسن المعروف بِشْمَيْمِ الجلي المتوفي 
سئة ١‏ ٠كهر(ةت)ل‏ وانوشروان الضرير الشاعر المعروف بشيطان العراق259, وابوالقاسم هبة 
الله بن الحسين البديع الاسطرلابي 7" 

ولكن هذه الوفرة فى عدد الشعراء . تقابلها شحة فى كمية النصوص التى وصلت اليناء 

اما اسباب هذه الظاهرة فقد ذكرتها فى مكان آخر من هذه الدراسة 80 


)١(‏ نفسه 4لالا. ذه 

(؟) المختصر المحتاج إليه /١‏ ه/ا ‏ >/ام 
(*) الخريدة #رعه 

(؛) وفيات الاعيان م ١6١‏ 

(0) نفسه 5/6" 

(5) نكت الهميان ص ؟؟١‏ 

0) وقيّات الأعيان 1١١/6‏ 


(4) انظر: الفصل الثالث: المجاء. 


54١ 


الموصصل الارس 
الدراسَة الفنهستهة 


رذفا 


١‏ - اللفظ والمعنى: 

مرت بنا فصول طوال ونماذج كثيرة من شعر العراق في القرن السادس شملت أغراضا 
مختلفة من مدح وهجاء وغزل ورثاء» وعلى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الصفة الغالبة على 
الفاظ الشعر ومعانيه هي الوضوح الشديد والبعد عن التعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي7». فلا 
يحتاج القارىء المتوسط الثقافة الى اجهاد فكر أومراجعة معجم اوكتاب من كتب اللغة» 
ليدرك ما يعبر عنه الشعراء . 

لقد هجر الشعراء الالفاظ الغريبة التي لايعرفها الاخاصة العلماء ومالوا الى التعبيرعن 
معانيهم باقرب الالفاظ واسهلهاء كذلك ليس بين شعراء العصر الكبار من اولع بالفلسفة 
والمنطق اوما سمي بعلوم الاوائل» بل ان دراسة هذه العلوم والميل الى مصنفاتها واخبار 
رجالهاء كان من المحرمات في الفترة التي ادرسها'؟, ولذلك لا نعجب اذا رأينا معظم 
الشعراء ينظمون اشعارا خالية من المعاني والافكار التي لا يمكن التوصل اليها الا بعدجهد 


ومع طول الفترة. وكثرة الشعراء. وتبيان اساليبهم » لد بد من استغفناءات : 


أ-ان اساليب الشعراء_وخاصة الكبار منهم_تتباين تباينا شديدا بين غرض واخر. انهم 
يبدون اهتماما ملحوظاء فيجودون اشعارهم ويختار ون لها الالفاظ والمعاني والاساليب التي 
تليق بكبار الشخصيات الذين يمدحونهم طمعا في الحصول على اكبر الجوائز وأسخاهاء 
ولكن هؤ لاء الشعراء انفسهم يخفقون اخفاقا شديدا ويعجزون حتى عن النظم المتماسك لا 
الجيد حين يطرقون غرضا اخر . لا ينتظر منه جائزة. ولايرادمنه الحصول على اعجاب احد. 
كالغزل على سبيل المثال 


37 48 فطل السائر ص ١١4‏ وما بعدها (المط. البهية). ١‏ انظر: الفصل الاوك سن هذه الرسالة ص ."١‏ 
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ان ابن التعاويذي مثلا ‏ يتغزل في مقدمات المدائح. فيحسن ويجيد. ويشد اليه 
الاسماع والقلوب شداء حتى اذا جئنا الى مقطوعاته في الغزل المستقل عن المدح. كدنا 
ننكره؛ فليست هناك من صلة بين هذا الغزل المتكلف الهزيل» وبين مقدمات المدائح. وما 
فيها من شاعرية تلفت النظر. وتأخذ بمجامع ,الافئدة. تأمل هذه المقطوعة من غزله: 


لولان قلبِكُ في الهُقوى(" 
لكنْ فَسوتَ فما رَنَيْتَ لذي 
يا من أَواصِله على ملل 
يذكئي ضرام الشُوق في كبدي 
كُنْ كيت شكتَء قما أميلٌ الى 
هَيْهاتَ أطمَعٌ في السَّلرٌ وقد 


لْرَئيت لي مِنْ لْوعَة الحُبٌ 

كَمَدٍ ولا تخنو على صب 
فيه ويَهُجُوّني بلا ذَنُب 
وَيذودني عن ريقه العَذْب 
عَذْلء ولا أصغي الى عَتَب 
أخحدّ الهقوى بمجامع القَلْب 


أو أنْ أنال على البعادٍ رضّى عمَُنْ كان يَسْخَطُ بي على القَرْب9) 


قارن هذا الغزل بأية مقدمة من مقدمات مدائحه, فستجد البون شاسعا والشعر متباينا 
من جميع النواحي : اللغة. والخيال» والعاطفة. والفكرة. حتى يحار المرء. ويتساءل: لم 
اثبت الشاعر امثال هذه المقطوعة في ديوانه» ما دام قد اشرف على جمعه بنفسه9)؟ 


- ان ميل الشعراء عموما الى الالفاظ الواضحة السهلة. يجب أن يستثنى منه 
وصفاته الاسلوبية البارزة» كما سبق ان اوضحت”*. 


ج - يمكن القول ان الشعراء كانوا يقسمون مدائحهم بحسب اقدار الممدوحين 
ومكانتهم الاجتماعية» فلا يصح ان يكون الاسلوب المتبع في مدح الخليفة هونفسه الذي 
يصطنعه عند مدح السلطان السلجوقي او احد الوزراء ممن لا يكاد يعرف العربية. 

كذلك يلاحظ ان مدائح الخلفاء تميل ‏ بصورة عامة الى الاسلوب البدوي القديم ‏ 
فيكثر الشاعر من وصف ححياة الاعراب» ويلجأ الى الالفاظ الجزلة» والمعانى البدوية. 
والخيالالمشحون بروح الصحراء ورمالها وجمالهاء وفي امثال هذه القصائد نفتقد الالفاظ 


(1)ليس في هذا الشطر سو تفعيلتين من تفعيلات الكامل الثلاث , ولعل الكلمة الساقطة هي (شغفا). ول يشر حقى الديوان إلى 
هل؟ النقص. 


(؟) ديوان ابن التعاويذي ص ”7ه (5) انظر: مقدمة الديوان المطبوع. 
(4) انظر: الفصل الثاني. شيوخ المحافظين ص ”7ه وما بعدها 
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السهلة اللينة. والمعاني الواضحة القريبة المأخذ, لان الشاعر يحسب الف حساب لعلماء 
اللغة والنحوى وكبار المثقفين المحيطين بالخليفة عادة. ولذلك لا بد من التمييزء من ناحية 


زَفْراتُ وَجدٍ ما يبوخ230 ضرائها 
ومَوىٌ يُماطلٌ بالقضاء غريمة 
لِيتَ البِخَيلة يَهْنَدِي لي طيمها 
بيضاءٌ ما عَرَفَ الحفاظ ودادها 
يُنْضى عن اليل لبهيم 72). رداؤ ها 
تثني (4) تشنيها عَزائم سَلوتي 
.. الى ان يقول: 
أتعودُ أيامي برامة تَعَدَّما 


وأحلّها البينُ المُشْتٌ مُحَلَة 
سارقتها نَظَرَ الوداع فما ارْنَوت 


ومدامع مُتناصرًه"© تسُجامُها 
َصَِابةَ ما يُستَفيلُ ترائُها 
إن كانَ لا يُهَدَى إليَّ سَلامُها 
يوماً. ولا صَحبَ الوفاءَ ذمامُها 
ويُماط عَنْ قلق الصّباح لشامها 
ويقيم عذْري في الغرام قوامها 


سَكَنتٌ بجَرّعاء2©» الحمى أرامُها 
بَعدَت مراميها وعَرْ مَرامُها 
نَفْسٌ يَزِيدُ على الورود هُيامُها89» 


٠‏ الخ7". 
ان اللغة والاسلوب في هذه القصيدة, يختلفان اختلافا كبيرا عما يتخذه الشاعر عن لغة 
ظبيّ مِنَ الشّرّك سنح 
ري في هَُواهُ واتضحٌ 
ب ما يبالي ما الجترخ 


جَدَ بقلبي وَِمَرَح 


مُعذدَّر قد بان عل 
مُسلَطُ على المُلو 


)١(‏ يوخ : يبرد. 

(9) متناصر: ينصر بعضه بعضاء يريد أن المدامع لا تكاد تنقطع . 
رم الليل البهيم: الذي لا ضوء فيه إلى الصباح . 

(5) كذا بالاصل. والصواب يثنى مطابقة للفاعل (تثنيها) . 
(9) الحرعاء: زملة مستوية لا تنبت شيئاً. 

(5) الهيام: أشد العطش. (7) ديوان ابن التعاويذي ص 4١7‏ 408 


ذف 


ف وجبارا”) ما جرح 
على يديه لم يطح 
وَصْل ولوشاء سَمَحُ 


يلي فطلا" ما آرا 
كأي 4 عهد ودم 


اه 


0 الخ0؟. 
ان القارىء لا يحتاج الى ذكاء شديد ليدرك الفرق الشاسع بين المقطوعتين من ناحية 
للغة. وكذلك من ناحية الاسلوب. 
لقد اجاد الشاعر في تخير اللغة واللاسلوب المناسب لكل ممدوح. فالخليفة تعمدان 
يختار له الالفاظ الجزلة الفخمة ذات الجرس القوي : يبوخء. ضرام . تسجام . رامة. جرعاء 
الحمى . . كذلك تعمد الشاعر ان يختار وزنا موسيقيا فيه وقار وهيبة» وهو الكامل لقصيدة 
الخليفة. على حين اختار بحرا مرحا خفيفا هو الرجز للقصيدة الثانية» مع التأكيد على القافية 
التي تناسب كل حالة يريد الشاعر ان يعبر عنها : فالميم المضمومة تليها الهاء والالف هي التي 
بصوت الميم المضمومة. على حين جاءت الحاء الساكنة من القصيدة الثانية خير تعبير يوحى 
بالجو المرح المتحضر المترف الذي دعبر عنه القصيدة . 


يا علْوَ أغريْت السّهادَ بناظري 
ماذا يَضُرّك لو سَمحُت على التوى 
كم قَدْ رَكِبْتٌ إليك أخطارٌ الهُوى 
هل أنت يا لَمِياءُ ذاكرة على 
أضللتٌ بعدَكُم الرّقادٌ فما لأش 
واطلتمٌ سَهُريء وكمٌ من ليلة 
حجر ©»على الأجفان أنْ تَردَ الكرى 


00 الخ200. 


(1) مطل: مهدر. ل يثأر له أحد. 
(؟) جبار: هدرء لم يؤخذ بثأره. 
(4) كظل الطائر: مبالغة في قصر الليلة. 


وَرَقَدْت عن ليل المُحبٌٍ الشاهر 
بمرور طيف من خيالك زائر؟ 
أفما يَبُ لك الوصالٌ بخاطر؟ 
شَخط التوى عَهِدَ الوفيّ ,الذاكر؟ 
جاني ولَيلي بَعدَكُمْ مِنْ آخر 
مرْتْ بَوَضْلِكُمْ كظلٌ © - الظائر 


(*) ديوان ابن التعاويذدي ص 49 
(6) حجر على الاجفان: أي حرام عليها. 


(5) ديوان ابن التعاويذي ص 1١55‏ -157. وانظر أيضا ص 584 


وهى قصيدة لا تكاد تختلف عن سابقته . فالبحر هو الكامل نفسه. والاسماء البدوية 
التى يتعمدها الشاعر لتساعغد على خلق الجو الصحراوي. لا زالت هى هى , فقد كانت فى 
القصيدة السابقة «رامة». فاستبدلها الشاعر في هذه القصيدة ب «العقيق وخاجر». مع 
المحافظة على الاسلوب الجزل المتين. واللغة البعيدة عن الليونة والسهولة, باختيار الفاظ 
ذات حر وف جرسها الموسيقي شديد صاخب : كالجيم : حجرء الاجفان. حاجزء والطاء : 
شحطء أطلتم. الطائر. اخطار. خاطر. 

وهكذا يبدو لي ان مدائح الخلفاء كانت تكتب بلغة واسلوب يختلف عن سواهاء 
بسبب مكانة الخليفة وثقافته المحافظة من جهة. وكذلك بسبب حاشية الخليفة من علماء 
ونقاد كانوا يميلون الى القديم في العادة . 

د قال ابن رشيق في عمدته: «طبقات الشعراء اربع : جاهلي قديم. ومخضرم 
وهو الذي ادرك الجاهلية والاسلام. واسلامي. ومحدث. ثم صار المحدثون طبقات: 
اولى وثانية على التدريج. وهكذا في الهبوط الى وقتنا هذا. فليعلم المتأخر مقدار ما بقي 
له من الشعر فيتصفح مقدار من قبله. . فاذا رأى انه ساقة الساقة., تحفظ على نفسه. 
وعلم من اين يؤتى. ولم تغرره حلاوة لفظه ولا رشاقة معناه2""90. .» 

ان قول ابن رشيق هذاء كان الدستور الذي تصرف على اساسه شعراء العربية 
حتى اواخر العصر العباسى . بل وحتى عصر النهضة. لقد امن الشعراء بان الاسلاف هم 
السابقون الى كل حسنة. ولن تستطيع الاجيال التالية ان تكسر احتكار القدماء للشعر 
الجيد. * 

وشعراء القرن السادس امنوا بتلك الحقبقة ووعوها. ولذلك حاولوا ان يطوروا 
صناعتهم عن طريق العناية الشديدة باللفظ. والمبالغة في دور الالفاظ في العمل الفني. 
لان القدماء لم يحابوا الالفاظ على حساب المعاني» بل نظروا الى الشعر على انه معنى 
بالدرجة الاولى . ولعل مقامات الحريري وما نالته من شهرة كانت السبب فى كثير من 
الالعاب اللفظية التي حملت على الشعر في هذه الفترة2"0. 1 

ان القارىء منا يدهش حين يجد العماد الاصفهانى يكيل الثناء كيلا لقطعة أدبية. 
لمجرد انها خالية من النقط. فيقول عنها: سلمت من التكلف وخلصت من التعسف, لا 
يتفق لاحد مثلها في فنها وسلامتها وحسنهاء. وهي: 


١١4 (؟) الابيوردي ص‎ ١١/١ العمدة‎ )١١ 


اخفا 


صارنا" ملولاً كدر وُدم 
وأعط أموالك سّؤالها 
وحَصّل الحمد ألا كل ما 
السُودَدُ المالُ ولولاكُ ما 
ألادٌ خَرَّهَ رهاد” ولو 
ما أمدحٌ المرء. ولم أذر ما 
ما مس حر الأصل عارٌ ولو 


ودْمُ لأهل الودُ ما داموا 
ولو لحى الحُسَادُ او لاموا 
خحصّل - الا الحمذ ‏ إعدام”") 
رام أولو الأحوال ما راموا 
سادُواء وأهلٌ العلم أعلاة؟) 
أسرارة عَلامُ 
عَلاهُ أسمال وأهداة0» 


والله 


وهو خسام ١‏ لحد 50 صَمَصَام 
للمكرى وهو الضَّادُ20) واللام0*) 


كما صارمٍ محملة(0) دارس””) 
كم ورعٌء حسر أكمامه 


ولست ادري كيف يوصف شعر كهذا بأنه «سلم من التكلف. وخلص من 
التعسف». ولكن القوم لهم احكامهم واذواقهم. وقد الفوا وامنوا ‏ على ما يبدو بأن 
الشعر صار ضربا من الرياضة الذهنية» وامتحانا لقدرة الشاعر على رص الالفاظ ليس 


عير. 
وليست الابيات الخالية من النقط. هي الرياضة الذهنية الوحيدة التي مارسها 


بعض المتشاعرين, وانما هناك نموذج ثان قال العماد ان ابياته فى غاية النطف والرقة : 
يا صاحبىٌ اسعداني على اليِيْل الطوَيل 


وتعللاني ببَردٍ مِنْ النسيم الغليِل 


ويا جحناةٌ المطايا(١٠)‏ رفقا علي فلل 
في هذه الثار قلبي ‏ رَمْنٌّ بحب عُزبل 
: 00 5 8 00 0 م 


)١(‏ صارم؛ ابتعد عن. 

(؟) اعدام: أي لا خير فيه. 

(4) الأعلام: الجبال. واحدها عَلّم . 

(5) محمله : ظاهره. 

(4) الصاد واللام : أي صلء وهو جنس من الحيات خبيث جدا. 

(4) الخريدة 4/ 2.544 وانظر ا 554 - 58 
)060 المطايا: الدواب التي تركب. 


() الوهاد: المنخفضات . 
(0) الأسمال والأهدام: الثياب البالية. 
(ل/ا) دارس: يال . 


٠١ الخريدة 4ه‎ )١١( 


0 


وفي الخريدة نموذج ثالثء وهو قطعة نثرية لاحد القضاة؛ اذا عكست صارت 
شعرا(2, 

ومهما يكن فان اشهر الذين اولعوا بنظم قصائد أو اشعار الحروف هذه اثنان هما ابو 
المعالي سعد بن علي الحظيري» وابو السمح سعيد بن سمرة الكاتب. 

وقد نص العماد الكاتب على ان الثاني منهما «يحذو حذو الحريري في ترسله . 
وينسج على منواله. . وانه نظم رسائل على حروف المعجم كل كلمة منها فيها الحرف 
الذي بنى الرسالة عليه كرسالتي الحريري الشينية(29 والسينية2. .(4)) 

وعلى الرغم من عدم اشارة احد الى ان الحظيري قد تأثر بالحريري واقتدى به 
فقّد لمح الصلاح الصفدي الى ذلك حين علق على" ابيات اوردها للحظيري قائلا : 
واحسن منها قول الحريري في المقامة السادسة والاربعين: 
أغددٌ لحُنَادك د التَّلاحح وورد الآمل ورد السّماخ0 

وقد بذل الحظيري جهودا في اختراع العاب لفظية لم ترد في مقامات الحريري 
مثل الابيات التي وصفها الصفدي بأنها: تخرج الضمير من حروف المعجم وذلك ان كل 
بيتك له عدد يخصه: فللاول واحدى وللثاني اثنان» وللثالث اربعة. وللرابع ثُمانية. 
وللخامس ستة عشر. . والابيات المذكورة هي قوله: 
فل لهذا العَزال إِنْ ظَلّ يَجْنى انا ضّنى إِنْ مُحسّنى لشّقائى 
خاب صَبِّ أغراه عَتَبْكَ فى الحْبٍّ ‏ ب. ولو ضرَّهُ برُور") بكاء 
صِلٍ خَليلي حت ال السُلاقَ0») " الى كُلَّ شقيق قَضَى لحيف”” الجفاء 
97 عنك ظلَ كَل غَنِيّ عنكُ فيه قل (9) لإهل الغلاء(١٠)‏ 

ومن مخترعات الحظيري ايضا: ابيات وصفت بأنها لا تنطبق فيها الشفتان: 


)١(‏ نفسه 6ك/ركمه ‏ لامه 

(؟) الرسالة الشينية كتبها إلى الشاعر طلحة النعماني. لما قصد البصرة. الخريدة 519/4 

(؟) الرسالة السينية كتبها على لسان بعض أصدقائه. يعاتب صديقاً له. أخل به في دعوة. دعا غيره إليها. . الخريدة 4// 1+ 
(4) الخريدة ا 


9 الوافي بالوفيات ١١6/6‏ «مصوره. (5) الزور: الكذب. 
(9) السلاف: الخمر. (0) لحيف: كذا بالاصل. ولم أعرف المراد منها 
(5) القلى: البغضاء. )٠١(‏ الوافي بالوفيات ١78/6‏ «مصوره. 


"51١ 


ها أنا ذا عاري الجَلَدٌ ‏ أشَهرّنيى الذي رَقَدُ 
أو لعين نظت الى غزال في خَيَدْنه 
أرَيْكَني يا ناظري ‏ صيذ العّزال للاسذ 
إن الطَّبيّ لهجره يا عاذلي هد البَسَدُ 
خحشا حخَشانيّ إِخّْ تأى نار العَضًا حين شَرَدْ 
... الخ0. 
ش ومن اختراعه أيضاً ابيات تقرأ على اربعة اقسام. وتقرأ عرضا وطولا وهي : 
إن سُؤلي. بَثْرُتمٌ. إن نَبَدَّل وهو لحئبي 
يا عَدُولي. حين ولى. وتجنىىء لا لذنب 


03 


الخ0», 


وقد يكون الحظيري من الذين حدئتهم انفسهم بالتفوق على نابغة البصرة2»*2, ولذلك 
صنع طائفة من المقطوعات_وقد مرت نماذج منها_ليس لها مشابهات في مقامات الحريري . 
ولكن عمل الحظيري هذاء على خلاف مااراد. ينم على تأثره بالحريري . لان هذا الاخيرهو 
صاحب الشهرة في هذا المجال. اضف الى ذلك ان بعض نماذج الحظيري في مقامات 
الحريري لها اشباه. كأبياته التي فيها حرف معجم وحرف غير معجم , وكذلك تلك التي في كل 
كلمة منها همزة: 


بأبى أغيدٌ أذَابَ فؤادي ‏ إِذْ تنائى وأظهرَّ الإغراضًا 
رَشَاً يألَفُ الجَفاءً فَإِنْ أقُّ ‏ بل ابِدى لأمليه الْقنَاضَالة) 


القريحة. مجيب الروية. مصيب المعاني الرائقة .مجيد لنظم الكلم الفائقة ("2». وبعد هذه 


, الغيد: النعرمة . لق 5 انحل وابك‎ )1١( 

2 الوافي بالوفيات 00007 دق الوائي بالوفيات ١7‏ اامصورة. 
(©) حاول القاضى الفاضل أيضا مصاولة الحخريري. ولكنه أخفق. الفيث المسجم ١/ره4*‏ 

(5) الوافي بالوفيات 6/ره؟١‏ (20) الخريدة 54/8 


د 


النعوت التي يتوقع الباحث ان يكون صاحبها عند حسن الظن, اذا بالعماديورد لابي السمح. 


فيما اورد له. قوله: 
واددذ دواداء وداع 2 ودع ودار دارا إِنْ زاغ أو زارا 
وَرُرٌ وَدُوداء وأذن ذا أدب وذَّرْ ذَاراهٌ إِنّْ زارٌ أو زارا 
وقد نظمهما الشاعر لان بعض الصدور”")سامه ان يعمل شيئا على نحو هذا البيت: 
زازز داودٌ دار أَرْوَى وأرؤى ذاتٌ ذل إذا رأثت داوودا9» 


وبعد : فان النماذج المتقدمة انما تدل على الدرك الذي هبط اليه بعض الناظمين في 
القرن السادس» حتى:صار شعرهم اشبه برقى العقارب, كما قال ابن الاثير7” 2 اضف الى 
ذلك ان المرء لم يعد يدري اجاد صاحب الخريدة ام هازل في تلك الصفات والنعوت التي 
خلعها ‏ بلا حساب ‏ على امثال ابي المعالي الحظيري وابي السمح الكاتب؟ 


: الفارسية‎  * 


ان قرب العراق ومجاورته لايران جعل العلاقات بين الفرس والعراقيين تختلف اختلافا 
كبيرا عن العلاقات بين ايران واي قطر عربي اخر. اضف الى ذلك ان الفرس شيعة منذعهد 
بعيد(؟»» ومراقد أئمة الشيعة تملأ المدن والقصبات العراقية» فصار الشيعة في العراق 
يشعرون بان الفرس اخوانهم في المذهب والعقيدة. ومن هنا صار كثير من العراقيين» ولا 
سيما سكان المناطق التى فيها مراقد الائمة. يجيدون اللغة الفارسية. 


وفي القرن الرابع كان العراق اقليما تابعا للدولة البويهية التي كان مركزها في ايران» 
وقد طبع ملوك هذه الدولة على مسكوكاتهم كلمة «شاهنشاه» وهو لقب ملوك ايران قبل 
الاسلام © . 

ولا بد ان الشعور القومي لدى الفرس ظل ضعيفا اذا ما قورن بالشعور الدينى الاسلامى 
الذي يجمعهم مع العرب, ولا سيما في فترات قوة السلطة العربية في بغداد قبل القرن 
السادس, على الرغم من اشارات بعض المؤ رخين الى ان «الهبات القومية ميّذ القرن التاسم 
الميلادي (الثالث الهجري) وجهت الى اللغة العربية وادبها نقدا مريرا جائرا فى اكثر 
الاحيان» وكان ذلك حربا تشنها الشعوب الاسلامية غير العربية لاستعادة التقدير الذاتى 


5/8 الصدور: يريد بهم الأعيان أو الوجهاء. (؟) الخخريدة‎ )١( 
4/8 (المط. البهية). (؟) تاريخ الحضارة الاسلامية ص‎ ١1١5 المثل السائر ص‎ )( 
٠١6 نفسه ص‎ )6( 


يلف 


لنفسها عن طريق القيم الأدبية التي اخذت تنتجها او تنكرها9؟. 

ومن مظاهر الشعور القومى لدى الفرس . الفردوسى صاحب الشاهنامه ومساعيهلإعادة 
القومية الفارسية الى ما كانت عليه قبل الاسلام29. 

وقد اشار ابو الطيب المتنبى الى تعاظم نفوذ اللغة الفارسية فى ايران حين قال من 
قصيدة : 
ولكنَّ الفتى العربيّ فيهاا غريبٌ الوجه واليد واللسان9») 

بل ان المستشرق بارتولد يشير الى ازدهار الأدب الفارسي في القرن الرابع واوائل 
القرن الخامس في القسم الشرقي من ايران خاصة7؟». 
الاعاجم على الكثير من مرافق الحياة ففى عاصمة الخلافة بغداد» بحيث قل دور العنصر 
العربى فى الادب والثقافة بصفة عامة © ) , 

وليس من المستبعد أن يكون العرب, أوبعض المثقفين منهم. قد شعر بهذا السيل 
الاعجمي واحس بان الامور تسير من سيىء الى اسوأ. فدعا الى ضرورة الوقوف بحزم 
في وجه هذا التيار الخطر عن طريق بذل جهود مضاعفة للعناية باللغة العربية» واحياء 
ترائها. وبيان فضائلها ومزاياهاء وتحبيبها الى الجيل الجديد. 

وقد يكون تأليف كتب مثل «أسرار العربية» لكمال الدين عبد الرحمن بن الانباري 
المتوفى سنة /الاه ه”2. و«المُعرّب» لابي منصور موهوب بن احمد الجواليقي توفي سنة 
أخوان ملل الذي قال عنه ابن خلكان : «ولم يعمل في جنسه اكثر منه» اقول ربما كان صدور 
هذه الكتب من علماء العر بية» يمثل مظهرا من مظاهر الاتجاه الذي اشير اليه . 

وفى الشعرء وخاصة فى مدح الخلفاء.» نجد اشارات قد تدل على التعصب للغة 
١‏ العر بية» وهي ابيات يزعم فيها اصحابها-وهم يمدحون الخلفاء_ان شعرهم بدوي اعرابي ‏ 
على الرغم من حياتهم في الحضرء كقول ابن التعاويذي : 


تمربأ أنابها تَعُرفها مِنْ قُوافيها ممِنْ أوزانها 


40 - 45 دراسات في الأدب العربي ص‎ )١( 

(9) تاريخ الحضارة الاسلامية ص .٠١‏ حول الادب فيالعصر السلجوقي ص ١١4‏ 

(*) ديوان المتنبي/ شرح العكبري 561/64 (4) تاريخ الحضارة الاسلامية ص ١٠١9-1١١8‏ 
(0) الادب في العصر الايوبي ص ”7ه (5) وفيات الاعيان "07١/5‏ 

(7) نفسه 475/4 


5535 


بَدَويَاتٍ اذا حاضرّتها 


وي ضيه كزنث سنا 
وقوله : 

دوي حَضَريْةٌ فاحكُمْ لها 
وقال الابله البغدادي : 

شعرٌ يفوحٌ الشّيحٌ مِنْ أثنائه 
وقال: , 

كل غَناء القوافي تَجَتَلَى 


تحسّبٌ الزُّوراءة9؟ نجداً كلما 


فاح عَرْفٌ الشيح07 من أزدانها؟» 
سبّها ‏ اذا انْتَسَبِتٌ -عَن الاقراف7) 
بمُصاحَةٍ البادي ولْطفٍ الحاضر””» 


غبقاً. وما جاورُتهُ بغداد"” 


في رداءِ من أوزانها 
فاح عَرْفٌ الشّيح من أردانهاا”» 


ويغلب على الظن ان مدرسة الحيص بيص الشعرية» بكل ما عرفت به من ولع 
بالاساليب القديمة في الشعر, وشغفها بالمفردات التي لم يعد يعرفها الاخاصة العلماء في 
القرن السادس2»4*7, وكذلك لجاجة الحيص بيص نفسه فى الفخر بانتسابه الى تميم في قسم 
كبير من ديوانه» مثل قوله : 


فلا تَمطَلُوها نم دارميّة 
سأضرمُها حمراءً) ينزو "© شرارها 
بك تميمي كان قميصَهة 


مَواقِدُها هام المُلوك الأغالب 
على جَنبات القاع نْرْوٌ الجنادب 
يللاث ١‏ '' بصن البانّة المتّعاقب!١9)‏ 


وقوله : 
تنائّلوا55© 


| ا ا 0 
وفتيان صِذقَمِنْتميم دروعهم والليل ضافي الوشائع_ 


دنه الشيح : نبات طيب الرائحة ترعاه الدواب. 

(7) ديوان ابن التعاويذزي ص 458 

(9) نفسه ص 780ء والاقراف: أن يكون الاب غير عاان.. في النسبء. وهوعيب. 

(5) ديوان ابن التعاويذي ص ١/ىقكء‏ وانظر صن ٠‏ ثس#” ال او 

(©) ديوان الابله و #9 (5) الزوراء: بغداد. 

(/) ديوان الابله وغه١‏ (8) انظر الفصل الثاني: شيوخ المحافظين ص 96> 

(5) ينزو: ايلب. (١٠)يلاث:‏ يلف ويعصب. 
)١١(‏ الديوان 75/١‏ "الا المتعاقب: المتمايل. (5١)تنائلوا:‏ القوا دروعهم عنهم. لفرط شجاعتهم . 
)١9(‏ الوشائع : لفائف القطن أو الغزل وقد استعلمت هنا مجازا . 
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وكنت اذا ما سَاوَرتني كريهة 2 بر رت لهافي جحفل منمجاشع () 


وقوله : ْ 
عَلِقَنْهُ والضَّا عَضْ الأديم مُهْمَلَ الوَفرّة(' مِنْ آل تَمِيمْ 


يَحَمنُ الاج على مَمْرقِهِ ناشراً في يوم بؤس ونيم 

يُنْهِلٌ!" والصّعْدَة0؟) مِنّ أقرانه ويُلبّي. طارق اليل هيم (*) 

ان الفخر بالانتساب الى العرب. ونظم الشعر بلغة واسلوب لا يمت الى القرن 
السادس بصلة, هاتان الصفتان تبدوان غريبتين في عصر اكتسحت فيه العجمة والاعاجم كل 
شيء في الحياة العربية العباسية. ولذلك فمن المحتمل ان تكون مدرسة الخيص بيص - 
وافرادها لا يزيدون على اربعة كما سبق ان اشرت 2 قد نشأت كرد فعل عربي للتيار 
الاعجمي الوافد. 

وبعد هذا الذي قدمت,. يبدو منطقيا أن تقل الالفاظ الفارسية في الشعر العربي 
العراقي . وقد مرت قصيدة ابن التطان وما فيها من الفاظ فارسية؛ مع الاشارة الى اسباب 
ذلك 29 


ومن الالفاظ الفارسية ايضا 0 اي حسبى .فى قول ابي الفتح(") بن قران: 
ال رهد بَِي قامت”'''منَ الزُهد نفي'') 


ما 


ومنها كلمة «الدُّرد»” '"''أي الغم .في قول العلاء بن على الواسطيء من ابيات : 


وافقرحوا الناز والحَلودَ بها على النّعيم الباقى. من الدَّرْد05) 
وكلمة«برطيل»4'*7اي رشوة فى قول خال مهذبي”* '2الدولة: 


(١)ديوان‏ اخيصض بيص ١ارولا‏ 
(0) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. 'أو ما سال على الاذنين منه 
(5) يغبل: من اليل وهو الشرب الأول 
(4) الصعدة: القناة المستوية . 
(0) ديوان الخيص بيض الرحف وانظر ارقف كلل متا كف 5١1ل‏ دك 6ل 15 
(5) أنظر: الفصل الثاني شيوخ المحافظين ص ”0ه 
7 أنظر: الفصل الثالث: افجاء ص 23150 ١581515‏ 
(8) شفاء الغليل ص 45., الالفاظ الفارسية المعربة ص 7 
(4) قال عنه العماد: «كان في أيام المقتفى شيخا مطبوعاء مربوعا بخضب. .» الخريدة 47م 
2٠١‏ لعلها قاءت. كما قال محقق الخريدة. )١١(‏ الخريدة مم 
(؟١)‏ الالفاظ الفارسية ص 51١‏ 6ع الخريدة: 84/4 
)١54(‏ شفاء الغليل ص 50. الالفاظ الفارسية ص ٠١‏ 
)١9(‏ أنظر: الفصل الأول ص ه هامش ١‏ 
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إن الذي يكسِبَهُ زوبجها تُعطيه للناكّة بإْطيلا0) 
وكلمة «نكريش»”"2» اي لحية جيدة في قول البديع الاسطرلابي : 
قال قوم عَسْفْنَهُ أمردٌ الحَدْ د. وقدٌ قيل. إِنَهُ نكريش 
قلتٌ: فرح الطاووسٍ احسن ماكا نَّ اذا ما علا عليه الرّيِئٌ9» 
وكذلك من الالفاظ الفارسية كلمة «البْحت»9؟» اي الحظ في قول ابن التعاريلي » 
فلعلّ اله أنْ يِرْ رُقها بحت القباح”) 

* - اللغة: 


ان الضعف الذي اصاب الدولة العربية العباسية في أو|: خر العصر العباسي . حين 
تقلصت مساحتها وانكمش نفوذها وسيطر الأعاجم والاجانب على كثير من جوانب الحياة 
فيهاء حتى صار العنصر العربي كالغريب في دولة يفترض ان العرب هم المتغلبون فيها. ان 
تلك العوامل لا بد ان تترك اثرها على اللغة العربية فلم يعد الاهتمام بها وحرص الناس على 
تعلمها ودراسة علومها المختلفة كما كان ايام قوة العباسيين, كذلك لم يعد التشبه بالاعراب 
مطمح المثقفين, ولا الخوف من اللحن والخطأ الاعرابي يؤرق احداء وليس بين شعراء 
الفترة من يقارن بالمتنبي او البحتري او ابي تمام او سواهم ممن عرفوا بمتانة اللغة وسعة 
الاطلاع على اجود الاساليب وامتنهاء لقد تبدل المجتمع وتبدل اولئك الذين كانوا يعدون 
الخطأ اللغوي مساويا للكفر والاشراك بالله تعالى . 


ان اللغة كائن حي . تخضع لما يخضع له الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره وهي 
تتطور بتطور هذا المجتمع. فترقى برقيه. وتنحط بانحطاطه 2 . 

وحين لم يستطع الحريري صبرا في اواخر القرن الخامس فألف «درة الغواص في 
اوهام الخواص» مشيرا ومحذرا من الاخطاء اللغوية والانحرافات التي شاعت في لغة الطبقة 
الرفيعة. ! بعد ان كثرت المؤلفات التى تعنى بالاخطاء اللغوية الجارية على السن 
الجماهي را" اقول ان هذا العالم. بسبب كتابه القيم السالف الذكر. تعرض لحملة شعواء 
من علماء القرن السادس . الذين «لم يعودوا يستطيعون ادراك الفروق الاساسية بين العر بية 


)١(‏ الخريدة 4/ 1414ه 

(")شفاء الغليل ص 4؟5. الالفاط العارسية ص ١64‏ (*") وفيات الأعيان ه/ر ٠١١‏ 

(4) شفاء الغليل ص 45. الالماط الفارسية ص ١7‏ .(0) ديوان ابن التعاويدي ص 16م 
(5) لحن العامة ص 0.#. وانظر أيضا: اللغة والمجتمع صساكام 
زلا) 1 العامة در لاةل 


لضا 


الفصيحة والعربية المولدة. فاتجهوا الى الاعتراف بالفاظ وقوالب وتعبيرات مولدة. بل شعبية 
دارجة احياناء على انها صحيحة في العربية الفصيحة. مادام قد ثبت ورودهافي كتابة القرون 
الثلائة الاسلامية الاولى)27. 
أ 5 ركة التعابير : 
لغتهم ومداركهم اللغوية الى حد بعيد. ارمعهم في مزالق اسلوبية ولغوية, جعلت طائفة من 
شعرهم تبدو بلا طعم ولا لون ولا رائحة. 
وغني عن البيان ان ركة التعبير هذه تبدو اكثر وضوحا عند الشعراء الذين وصلتنا 
دواوينهم كابن التعاويذي والابله. اما الشعراء الذين اورد العماد الاصفهاني مختارات من 
شعرهم في خريدتهء فان الركيك من تلك القصائد اسقطه العماد في كثير من الاحيان59». 
ومن حى الحيص بيص ان يفخ رلالني لم استطع ان اقف على شعرله يمكن ان يوصف 
بالركة. بالرغم من طول قصائده. وكثرة أشعاره التي وصلتنا. 1 
ولعل تمكن الشاعر من لغة الضادء وطول باعه في معرفة الاساليب المتينة القديمة » 
وكذلك ترفعه وعزة نفسه فلم يسف مثل معاصريه فيمدح كل من هب ودب » 20 اقول لعل هذه 
فمن ركة التعابير قول ابن التعاويذي : 
لم يَزْنْ يُنْئِرٌ بالخضا ب ربا لحرن" الطماءا"» 


وكان الصواب ان يقول «يُبشر» بدل «ينذر». لان الانذا رلا بد فيه من شرء والخص بكله 


وقال: 

وأثقالٌ أهُدٌَ بهن ظذهري لقد عَرَّضتٌ نفسي للبلاء0) 

ان عجز البيت ليس من الشعر في شيء, بل من الكلام المعتاد الذي يردده الناس كل 
)١(‏ العربية نفف 4 07-5 رويد روتكد يوفض 

(5) أنظر:. الفصل الثاني: شيوخ المحافظين ص 8ه 4ه. ص 34 


(4) الحزن: ما غلظ من الارض. وقلم) يكون إلا مرتفعا, 
(8) ديوان ابن التعاويذي ص ه (5) نفسه ص ١4‏ 


لا 


يوم حين تنزل بهم الكوارث. او حين يخشون ان تنزل بهم . 

ومثل البيت المتقدم قوله يهجو: 

وجهُ يحبى ابن بُختيارٌ اذا فك كَرْتَ فيه مِنْ سائر الأنحاء(» 

ان قوله : «اذا فكرت فيه من سائر الانحاء «يشبه» لقد عرضت نفسي للبلاء» ما كنت 

وقال: ره ٠‏ 3 

وجَدٌ يخفض الحُسَادٌ عال ونصر يَّقَهَرٌ الاعداء غَالِبٌ 

قوله وييخفض الحساد» من التعابير القلقة, لان يخفض في هذا المعنى تكادتكونذات 
«يغيظ). ولعل ابن التعاويذي اراد المطابقة بين «ويخفض» و«عال» فخانه التعبير وخذلته 
الشاعرية . 


وقال: 
م م هر ع ا اك سه دوم 
يا ملكا ذلل الملوك بتر غيب يِدٍ تارة وترهيبه 


وواضح ان «يد) زائدة على البيت» اجتلبت للوزن. 

.)1( . 6 4 5 

شَايٍ في رأيه قيسا وأزرى 2 بمنطقه على قس الأيادي 

قوله «قس الايادي» الشائع المشهور «قس اياد» وتعبير الابله. ثقيل . 

وقال: 

مذ فَدَحَ الخد منَه فللغرام انقداحخ9» 

فما معنى «انقداح الغرام»؟ ان سعي الشاعر وراء الجناس بين قدح وانقداح هوالذي 
امناء الى لغته . 


ومن شعر ابن التعاويذي :. 


١4 نفسه ص‎ )١( 
"١ نفسه ص‎ )4( ١7 (؟) ديوان ابن التعاويذي ص‎ 
١٠م8 ديوان الابله و "م١ (0) نفسه‎ )9 


1 


وعَدَونَمُ ‏ ذا قر فَفتَكَئيمُ ولله أقدَد(») 
والصواب: ذوي قدرة. ولكن الوزن لم يسعف الشاعر. 
وقال طلحة النعماني : 
0 سا 2 أت 3 اه ع 
وسعد القوافى من علاك قبولها وقد ربما يأتى على العمل الحط 29 
قوله : «وقد ربما» من التعابير |!أ.كيكة جحداء لان حرف تقليل واحد يكفى . 
وقال أيضا: 
بالجود طينةٌ راحتيه كليهما والَاجٌّ منه جَبِيئُهُ والمَفْرقُ 0" 
والصواب : كلتيهما. 
وقال ابو نزار0؟» عبد الله بن محمد الزيدي : 
شذتك يا جررة الجامع ‏ أهل مِنْ قر للفتى القانع7»؟ 
جمع بين الهمزة وهل من ادوات الاستفهام . 
وقال الحسن”'2 بن عبد الواحد الشهرباني9©: 
٠. 5 8 0 - 8‏ 528 في 2 ال 2 ني 
قبح الله باخلاء ليس فيه طمع واقع لمن يرتجيه 
سفلة. إن قصَدته يَثَلقَا ك ‏ على فَرْسَح - بكبروتيه 
أحمقٌ. رأسة اذا فتشوه وجلوهة بَضدٌ اسم أبيه كف 
أ- قوله: سفلة: خطأاء لانه لا يطلق الا على الجمء”". 
ب - قطع الشاعر همزة «اسم». وهي همزة. وصل. 
زطق ديوان ابن التعاويذي ارين 
(5) الخريدة ”/ر4؟» وأنظر هامش المحقق رقم .4١8‏ والحبط: ذهاب العمل سدى. 
زف الخريدة نفااضة وانظر هامشس المحفق رقم أ 
(5) قال العمادعنه : «الشريف الجليل الكامل أبونزار» عبدالله بن محمد» بن يحي . بن عمرء الحسيني الكوفي .. » الخريدة 4/ 
4ه" 
(ه) الخريدة 6/ 27542 وانظر اامش. 
«") كل الذكر الذي ذكره العماد في' التعريف به هو قوله عنه: ٠‏ «المعروف بابن عجاجة المعلّم» الخريدة 776 
(7) نسبة إلى «شهرابان»» قال ياقوت إنبا: «قرية كبيرةعظيمة. ذات نخل وبساتين من نواحي الخالص» في شرقي بغداد. . » 


(معجم البلدان. . شهرابان). 
(8) الخريدة ؟/ 78*, وأنظر الامش . (4) أنظر اللسان والصحاح (سفل): 


و 


الشاعر, اذا احسن الاستفادة من الصيغ المناسبة في المكان المناسب, كذلك قد يدل سوء 
اختيار بعض الصيغ على ان الشاعر قد خانه التوفيق فلم يحسن الاستفادة من كثرة المفردات 
التى تمده بهالغة الضاد. وهكذا تبدوطائفة من المفردات قلقة نابية. عليها سيماء التكلف. 
فتطيح بشطر لا يستهان به من رونق الشعر وجماله. 
فمثلا قال ابن التعاويذي: 
فإليك رائقة المُعانى جَزْلَةَ ال الفاظ تُسْهلٌ فى مُملاكَ وتجب01) 
ان اشتقاق اخر كلمة في البيت من الجبل » وهوجامد, اشتقاق غير معروف في اللغة 
العربية» ويسميه رجال اللغة «القياس الخاطيء» "2 لان الشاعر قاس «يجبل» على 
«يسهل» » واشتقاق الفعل الثاني معروف متداول» بعكس يجبل . 
وقال: 
رب المذاكي 29 الجياد مُقَرَبَه 9 والنضلُ عُرْيانُ غَيرٌ مُقَروب©» 
لقد صاغ الشاعر اسم مفعول من القراب أي غمد السيف, فقال: مقروب وكان من حق 
اللغة على الشاعر في هذا الموضع ان يقول: والنصل عريان غير مغمد. ولكن الوزن 
والقافية. وكذلك الجناس بين مقرهبة ومقروب » هي العوامل التي دفعت الشاعر وشجعته على 
ان يلجأ الى اسم مفعول كاد ينسى رغم وجوده في كتب اللغة. وقال: 
وَمَلّ مَقَلَتْ قَبِلهُ مَقَنتاك أدنى وأسقط من هممعة0) 
مقلت . . مقلتاك, اي نظرت اوابصرت عيناك» والمقلة: شحمة العين ولم يشع في ْ 
العربية المألوفة الاستعمال مقل. بمعنى ابصر اونظر. على الرغم من وجود هذا الفعل في 
القواميس. لان المعول عليه في الادب ليس الجائز من الناحية اللغوية» بل الحسن 
المختار””2, وكان الشاعر يستطيع ان يقول: وهل نظرت قبله مقلتاك . . ولكن الشاعر_ على 
الارجح ‏ اراد الجناس: مقلت مقلتاك فسقط. ش 
وقال: 
(١)ديوان‏ ابن التعاويذي ص ٠م‏ 


(؟) لحن العامة ص 47 افيف المذاكى : الخيول. 


(4) مقربة: هي الخيول التي تقرب مرابطها ومعالفها لكرامتها. 
(6) ديوان ابن التعاويدي ص "٠١‏ 
(5). ديوان ابن التعاويذدي ص "7" [فة المثل السائر ص ؟١١‏ المه. البهية). 


أودّى بجدّته المَشيبٌ فأخلقتٌ أثوابه واستَرّجِعَتٌ عاراتة12١)‏ 


ان «عارات)التيختم بها الشاعربيته» جمع عارة» وهي بمعنى العارية( © وجمع عارة 
على عارات غير مشهور. وانما المشهورعَوار وعواري» وكان يجب على الشاعر ان يختارمن 
جموع الكلمة اقربها الى الشاعرية وأشهرها في التداول والاستعمال”. اذ ليس كل مافي 
كتب اللغة وقواميسها صالحا لنظم الشعر وحوك القصيد. 

وفي شعر ابن التعاويذي نماذج اخرى من الاشتقاق غير المألوف اوالصياغة التي كان 
على هذا الشاعر الكبير ان يتجنبهاء وسأكتفي هنا بالاشارة اليها: 


قال: 

رَبْ التدى وكاشفٌ الا غم. اذا الهم تَرخ©» 
وقال: 

له المَوردُ العدٌ الغَزِيرٌ وماؤه على كثرة الورّادِ لا يَتَضَخْضَحُ0» 
وقال: 

ذو شِيّم قد فخرّالدُ دَهْرٌ بهن وَبجَخ© 
وقال: 


شعرٌ ولكن اذا أَحْقَقَتَهُ حِكمم ‏ نظمٌ ولكنْ اذا أقوَّمتَهُ دُرَره© 
فاذا كان ابن التعاويذي » وهوشيخ شعراء القرن السادس» تصادفنا في ديوانه امثال 
الهفوات والسقطات التي سبقت الاشارة اليها. فكيف حال دواوين الشعراء الاخرين» ممن 
لم يخطر ببال أحدهم ابدا أن يذكر في يوم من الايام مع ابن التعلويذي؟ ان ضياع بعضص 
الدواوين» قد ساعد دون شك على اطلاق اسم الشاعر على قوم له يستحقونه . 
-- العامية : 


ان غزو العامية وتسللها الى اللغة العربية الفصحى يرجع الى زمن بعيد جدا عن القرن 


)0 ديوان ابن التعاويذدي كين 


(؟) انظر «عور» في كتب اللغة. (*) ال السائر ص 1١7 ١١5‏ (المط. البهية) . 
(4) ديوان ابن التعاويذى ص ٠٠١‏ (0) نفسه ص ١م‏ 
(5) نفسه ص ٠١٠١‏ (/) نفسه ص 5١1١‏ 


السادسء اذ نجد اول كتاب يؤ لف في لحن العامة من تأليف العالم اللغوي المشهورعلي بن 
حمزة الكسائي المتوفى سنة ١88‏ ه(©. 

وفي القرن الثالث , وبسبب سيطرة عوام الاتراك على مقاليد الامورفي قضر الخليفة» 
«وصل الامر اخيرا الى ان صار الوزير نفسه يتكلم اللغةالدارجة»9'»» بل دان النحويين انفسهم 
في ختام هذا القرن, لم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى في مسامراتهم ومحاوراتهم)”” . 

وفي القرن الرابع كان من المظاهر البارزة» انتشار العامية الى جانب الفصحى . حتى 
اصبحاكثر الناس,يتكلمون!لعامية عواقلهم الفصحى ».وصار لكل بلد عاميته(*» امافي القرن 
الخامس » فقد اشار الدكتور على جواد الطاهر الى ان من شعراء هذا القرن» «من ابتعد عن 
المألوف الموروث فى الشعر العربى, فلا يتقيد باختيار اللفظة, ولا يتقيد بفصاحتهاء انما 
يعمد بقصد ‏ الى المبتذل والعامي وحتى الدخيل . . واكثر ما ترد هذه المفردات في شعر 
السخف حيث يستعملها الشاعر قاصداعامداء وكأنه يضيف الى اثره قوة جديدة, ويوفر عليه 
شرطا من شروطه التي اذاعها ابن الحَجاج ووطد اركانها© . .» 

ويغلب على الظن ان العامية في القرن السادس. قد سيطرت على معظم النتاج 
الشعري » وخاصة في غرضي السخف والهجاء لهذه الفترة» وان يد الضياع لولم تمتد الى 
معظم ما انتجه الشعراء في هذين الغرضين”'», لكان موقفنا قد تغير من شعر هذا القرن عامة. 
ولاطلعنا على الفاظ عامية. بغدادية» او عراقية» تفوق كثيرا ما وصل الينا فعلا. 

وعندي ان ممايرجح الافتراض المتقدم » هوأن نجد العامية قد تسللت الى مدائحكبار 
شخصيات العصرء ومنهم الخلفاء وصلاح الدين الايوبي والقاضي الفاضل وهي مدائح 
يفترض ان الشاعر كان حريصا على ان يتجنب فيها كل ما يثير حاشية الممدوح من علماء 
ونقاد.» اعتادوا على مهاجمة الشعراء بسهام النقد. 

امامدائح الخلفاء, فمنها ان ابن التعاويذي قال في مقدمة قصيدة مدح بها الناصرلدين 


الله : 


نياليّ لي عند العواني مكانة فالحاظها تَرْنو إليّ وَتَظمَي0'*) 


٠١١ لحن العامة ص‎ )١( 

(؟) العربية ص ١0‏ (5) نفسه ص ١4١‏ 

(5) القاضي الجرجاني ص 62 (8) الشعر العربي ١79/5‏ 
(5) انظر دراسة الهجاء ص "147. ودراسة السخف ص 7و8 

(/ا) ديوان ابن التعاويدي ص هلا 


0 


ان لفظة «مكانة» من العامي الذي لا يزال شائعا حتى اليوم في العراق. وتعني : منزلة 
رفيعة سامية . 
وقال من قصيدة اخرى مدح بها الناصر ايضا: 
ومُخَطفٍ لوني اذا رأيثهُ يَنْخَطفُ0 
فلفظه «ينخطف» أي يصفر ويمتقع ‏ من العامي الذي يتردد حتى اليوم على السنة 
العوام . واللفظ مستعمل في اغنية عراقية غرامية (ليش منشوف اهواي ينخطف لوني). 
ومعناها: لماذا حين اشاهد حبيبي يصفر وجهي؟ 
وقال من قصيدة في مدح صلاح الدين: 
فكم جَميلٍ لَهِمْ ونع يد على جباه الأنام مكتسوب(؛) 
ان عجز البيت من تعابير العامة الشائعة حتى: اليوم في العراق ومصر. 
ومن التعابير العامية التي لج بها ابن التعاويذي, تعبير دكَسّرٌ الحاجات في الصدر» 
ومعناه : رجع خائبا لم يحصل على ما تمناه. ومن اغنية عراقية شائعة اليوم : وانا الحسرات. 
كلها مكسرة بصدري : 
قال يمدح القاضي الفاضل : 
قَليتٌ. شري 'يا زماني مُتىى أنحرج مِنْ دائرة الشعر؟ 
كنت نُداجينيء فما لي أرى صَرْفَكَ قد صَِرُحَ بالشُرٌ؟ 
فَرَدُ آأمالي مقبوضة وكَسَرٌَ الحاجات في صَدري(© 
وقال في قصيلة ثانية : 
تكسُرٌ الايامُ حاجاتي في صَذْرٍ بأدواء الخطوب واغر(*) 


وأَلَهُ كَّبَ آمَالَهةُ وكسَّرٌ الحاجات في صَدرو 6 


)١(‏ محطف: ضامرء خفيف لحم الجنب. 


(؟) ديوان ابن التعاويذي ص 27/8" (6) أنظر مادة وخ ط فء في اللسان والتاج. 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص ٠١‏ (©) نفسه ص ١9١‏ 
[>) نفسه ص 4707 وصدر واغر: مُتْقد من الغيظ. (؟) 'ديوان ابن التعاويذي ص 44٠١‏ 


لقن 


وفي ديوان ابن التعاويذي بيتان لا يمكن القطع حول معناهما: هل اخذه الشاعر من 
العامية. ام ان العوام هم الذين اخذوه من شعر ابن التعاويذي؟ فقد شا عان شعراء العامية كثيرا 
ما يأخذون معانيهم من الاشعار الفصيحة. كما أن العكس هو'الآخر معروف. 

واشهر الامثلة على ما اقول بيت ابي العلاء المعري : 
حَمْفٍ الوّطة ما أظُنٌ أديمَ ال الأرض آلآ مِنْ هذه الأجساد(!) 

اذه المرحوم الشاعر الشعبى عبد الكريم العاف فقال: 
والارض كلها ارواخ خف مُشيتك حتى على الميتين عَمّتَ أذيتك 

وبيتا ابن التعاويذي هما قوله من قصيدة: 

عَجَباً له يَفْمَاقَهُ قبي وَسْكَنْهُ الصَّمِيمُ9) 
وقال من قصيدة اخرى: 
تَمْتَاقٌ تميني أن ترا كَء وأنتَ في سَودائها0» 

والبيتان قريبان جدا من قول شاعر العامة الذائع : 

بكلبِي وكولٌ ابعيدء جَاوَيْنْ اضمك؟ 

والمعنى ان حبيبي في قلبي » وهو مع ذلك - بعيد عني . فأين اخفيه ليكون اكثر 
قربا؟. - 

اما الغرضان اللذان تكاد العامية لا تفارقهماء وهما المجون والهجاء. فاحسب ان 
الشاعر في هذه الحالة يفقد شطرا كبيرا من قوة التأثير وبلاغة القول. اذا استعمل اللفظ 
المقصيح,. لان لكل مقام مقالاء وليس من المعقول ان يصيب الشاعر غرضه في 
المجون 3 بذكر العورات والسوء ات وهو يستعمل الالفاظ الفصيحة » كذلك لا يعقل ان 
يشتم الشاعر خصمه بالفصحى .» لانه في هذه الحالة سيثير ضحك المهجو وتندره . 
فالمعاني السخيفة؛ والصور الخليعة البذيئة. والافكار التي تأباها الاخلاق الكريمة, لا 
بد لها من لغة تناسبهاء والفاظ تليق بمستواهاء واسلوب يجسم غرض الشاعرء ويبرز ما 
يرمي اليه بوضوح ودقة. 

فمن اهاجي ابن التعاويذي . قوله في بخيل : 


٠١8 شرح التنوير على سقط الزند ص‎ )١( 
(؟) ديوان ابن التعاويذي ص 85" (5) نفسه ص لاع‎ 


مُسسْقَلُ الرُّوح له راحَةٌ الى طبيخ الزّيت مُحُتاجه 
يَنْسَمرٌ الدّينارٌ فيها كما ينسمرٌالمسمارفي السَاجهُ(» 
ان لفظة «ينسمره اي يلتصق التصاقا شديداء من العامي المستعمل حتى اليوم . 
وقال يهجو ايضا: 


ما فيه خَيْرٌ ولا حَياءٌ فلا يُعَدِّي ولا يُعْشّىَ0©) 
عجز البيت: لا زال حتى اليوم يستعمله العامة. حين ينعتون فردا بعدم الفائدة وقلة 
المنقعة . 
وقال خال مُهزَّب الدولة: 
لى ولد ولا وَلَّدثْ أمّهُ د أعدُلهُ الدّهِرَ فما يَرْعَوِي 
ال قد صَيِّرهُ أعوّجاً ياذْْب الكلْب أماَستَوي؟ 
ذنب الكلب. من تعابير العامة الشائعة حتى اليوم» للدلالة على الشيء٠‏ “الذي لا 
سبيل الى ازالة اعوجاجه. 
وقال الابله: 
أنتَ ما فَرَجْتَ كَرْباً قَطّء يا ثورٌ الكراب9) 
ثور الكراب: اي ثور حراثة الارضء ولا زال الفلاحون حتى اليوم يضربون به 
المثل في الغباء والبلادة. 
وقال ايضا: 
ُمّ د ذا إِنْ وَسَطَنَكَ السام يه طرق واسط ما احتيالي (©؟ 
الحرامية : واحدها حرامي » أي الْلصّء من الفاظ العامة الشائعة جدا. وتوجد 
نماذج اخرى من الفاظ العامة في غير الاغراض الشعرية المتقدمة. 
ومن ذلك الفخر. في-قول ابن القَطان: 
شعري قد بط جُيوبٌ الؤرى فلو أرذت المَنعَ لم تقدره»» 


45 نفسه صن لال (5) نفسه ص‎ )١( 
١44 الخريدة 88/4ه (5) ديوان الابله و‎ ) 
"1/1/7 نفسه و484١ (5) الخريدة‎ )©( 


١-بط:‏ اي شق وفتح ‏ من العامي الشائع اليوم في جنوب العراق. وخاصة في 
العمارة والبصرة. 
فتحة'الثوب التي يدخل منها الرآس7©. 
أذاقني حُمرّة المنايا لما اكْتَمَىْ حُضرَةَ العذار 
وقد تَبِدَى السُوادُ فيه وكازتي بَمْدُ في العيار؟) 
قال ابن خلكان: «وكارتي( بعد في العيارء من اصطلاح البغاددة. ومعناها انه 
ومن الغزل ايضاء قول ابن التعاويذي : 
فَثَرتْ إذ فَبَرتُ آل حاظها سوقٌ الملاح9©» 
الشائع حتى اليوم بين الباعة والتجار في الاسواق. اذيقولون: ان السوق فاترة يريدون ان 
البيع والشراء قليل» وهوما يعبر عنه احيانا بالكساد الاقتصادي , وقد كرر الشاعر استعمال 
«فتر» فقال: 
كالظبي مَصقول التَرائْبِ فار ال لححَظات. ما وَجدِي عليه بفاتر» 


أنت وَلَيبَنيه منك ابتَداءٌ | غير مُسبَكرَةٍ ولا مُجُبور(©) 


كلمة مجبور. اي مضطرء. عامية ‏ كثيرة الدوران على الالسنة بين العامة في الوقت 
الحاضر. 


ومن شعر احد عقلاء المجانين ببغداد. كما يقول العماد: 


٠١١ أنظر هامش الخريدة في الصفحة المشار إليها. (") وفياث الأعيان 8/ر‎ )١( 

(") الكارة: الحزمة الكبيرة. (4) ديوان ابن التعاويذي ص “م 
(ه) ديوان ابن التعاويذدي ص 157. والنص: مصفود الترائب. . . 

(5) نفسه ص 7١4‏ 


ل 0 الفِاسٌ ليس في الأثواب ناس 
م - وإِنّ نالوا الشريًا  -‏ بُخَحلاءٌ واس 
كي فى يدص رفيا وهو في الخشّة راس 
ويد تصلحٌ للقط 36 تَعَدَّي وبا 00 
ان اسقاط الهمزة من كلمة «رأس» فى البيت الثالث. من مظاهر العامية 
المعروفة2)29 ومثلها اسقاط همزة «انشأ» فى بيت ابن المعلم : 
مِنْ جَومّر العَلَيِاء أنشاك الذي خلىّ البريّة كلها مِنْ طيد© 
ومثلهما قول الابله: 
ومنحوسٍ يُقالُ له سعيدٌ ‏ له راسٌ يَلينُ له الحَديرٌة) 
وقوله : 
بغاالقفا والعرّس ‏ والكوْهُ رخو. بلى في راسه قوّة0 
وفي ابيات الخريدة ‏ السالفة الذكر ‏ كلمة «باس» بمعنى قبل وهي من العامي 
الذي اشار اليه صاحب شفاء الغليل9"' . 
والبيت الاخير من ابيات ذلك العاقل ‏ المجنون» اخذه الشاعر العراقي المعاصر 
الدكتور احمد الوائلى . فقال من عينية معروفة: 
ويد تكثلء. وهي مما يُغتدى ويد تقبّلء وهي مما يُقَطعمُ 
- وجوه البلاغة العربية: 
ان دراسة اشهر النماذج من شعر القرن السادس» سواء تلك التى وصاتنا عن طريق 
دواوين الشعراء» ام التي اوردها صاحب الخريدة في كتابه. لد بد أن تقنع الباحث 
بحقيقتين تكمل احداهما الاخرى 
١‏ ان مفهوم الشعر البليغ فى اواخر الفترة العباسية. يختلف اختلافا بينا عما 
كانت عليه الحال في القرن الرابع والقرون التي سبقته. فلم يعد المثل السائر والاستعارة 


6 الخريدة / 27714 وأنظر هامش المحقق . زفة لحن العامة ص 2.408 العر بية ص 184 
(*) ديوان ابن المعلم و64 (نسخة دار الكتب). (4) ديوان الابله و1484 

(0) نفسهة. 

(1) ص 46 


الرائعة والتشبيه الواقم("2). هي اهم ما يجب ان يشتمل عليه هذا اللون من الفن. 
ان النماذج المتوفرة واراء النقادى واشهرهم العماد الااصفهاني . توحى بان أبلغ 
الشعر واجوده. فى القرن السادس . هوالشعر الذي حرص صاحبه ان يجمع فيه اكبر قدر 
مستطاع من المحسنات اللفظية والمعنوية كالجناس والطباق والترصيع » وكلما ازداد 
نصيب القصيدة اوالبيت من تلك المحسنات. ازداد اعجاب الناس بها. وهتاف التقاد 
وتصفيقهم لقائلها. 
ويلاحظ في هذا الموضوع ان الجري وراء المحسنات البديعية» يكاد يكون 
وأشهرهم اللحيص بيص . عرفوا كيف يخفون بديعهم . ويوارون تلك الالفاظ التي تعبوا 
فى اصطيادها وجمعها. حتى بدت قصائدهم وكأنها خالية من بدعة العصر . 
أما رواد التجديد وعشاق التطور. ومواكبة احدث الصيحات فى عالم الشعر. 
واشهرهم الابله البغدادي . فقد تكدست المحسنات فى شعرهم» فغطت على الشعر 
نفسه. حتى بدا وكأن الشاعر يطلب البديع لذاته» او انه نظم شعره ليعرض على 
وسلك ابن التعاويذي مذهبا وسطال فكان اذا ملح الخلفاء, مال الى الاسلوب 
القديم » وتجنب البديع الا ما جاء عفواء ولكن شاعرنا اذا مدح رجلا عرف بغرامه بالبديع 
كالقاضي الفاضل2©7. خيل لك انه من كبار البديعيين»: كما يتضح ‏ على سبيل المثال - 
فى قصيدته الرائية 9 , وكذلك قصيدته اللامية() , 
ومن الادلة على ان البديع صار مقياس جودة الشعر عامةق قول ابن التعاويذي 
يصف شعره : 
شعر يُعلَمُ نظمَ الشعر سامعَهُ فيه طباق وتجنيسٌ وَتَرْصِيمُ(© 
وقال يصف أاحدى قصائده : 
جاءَتك حالية ترائبها من اك تجنيسٍ والتطبيق والتَرّصيع 0 


١77 العمدة‎ )1١( 

(؟) دراسات في الشعر في ظل الايوبيين ص 7١7 21717١‏ 

(م) ديوان ابن التعاويذي ص ١9١‏ (0) نفسه ص “9م 
(4) ديوان ابن التعاويذي ص 7٠١‏ (5) نفسه ص 7075 


وواضح من هذين البيتين» ان الشاعر ينعت بالصفات التي اجمع معاصروه على 
انها مما يدل على بلاغة الشعرء وتمكن الشاعر من فنه. 
.من التجنيس واستعذ به ونحسبه زلال الماء قلبئ في الرقة والصفاء. فيشربه ويتشريه( ")يو 
وقال عن قصيدة استولى الجناس على جميع الفاظها تقريبا: «هذه القصيدة من حقها أن 
تكتب بسويداء القلوب على بياض الاحداق. وقد احدقت بها حدائق من التجنيس 
والتطبيق والترصيع» ”© وقال في الثناء على شاعر مغرم بالجناس مثل صاحب الخريدة : 
«كل شعر مجنس لا كشعر غيره بالركة والعجمة مدنس . . »220 ومن هذا النص الاخير يبدو 
واضحا ان العماد يجعل تجنيس جميع ابيات القصيدة مما يبعدها عن الركة والعجمة. 

ولعل مما يدل على اتساع موجة البديع هذه. ان الوعاظ وكبار العلماء اضطروا 
على مجاراة 00 فحشروا نملئج منها في وعنهم وشعرهم ٠‏ والف بعضهم كتبا 

5 الفرج بن الجوزي » من علماء الحنابلة المشهورين بصناعة الوعظء وكان 
مولعا بالتجنيس في لفظه والتأسيس وقد طرب اهل المجلس -: «فهِمْتُم ٠‏ فهِمْتم29 
وقال في قصة الذين عبدوا العجل : «لو أن الله خار لهم ما خار لهم)9*». ولا يعقل ان 
يلجأ ابن الجوزي الى الجناس. لو لم يعلم ان الجمهور مفتون به. 


وحين تأمر عمارة2"7 اليمني على صلاح الدين الايوبي » وكاتب المتامرون اعداء 
الدين من الصليبيين في فلسطين» والنورمنديين في صقلية لغزو مصرء صلب عمارة 
الجناس التام لقافية ابياته فى عمارة: 


١5 الخريدة‎ )١( 

(7) نفسه 7787/4 (") نفسه 778/4 

(5)الخريدث/ نسخة ايران ١784‏ 

(©)ذيل الروضتين ص 057 فهمتم: الأولى من الفْهُم. والثانية من الهيام . 

. ذيل الروضتين ص 757., خار هم : الأولى من الاختيار. والثانية من الخوار. وهو صوت العجل‎ (١ 

زفهة6 هوعمارة بن عل . . أبوحمد نجم الدين : مؤرخلقة. وشاعر فقيه أديب. من أهل اليمن» ولد في تهامة وقدم مصر برسالة من 
أميرمكة إلى الفائز الفاطمي سنة ٠‏ 6ه8ه, فأحسن الفاطميون إليه وبالغوافي إكرامه , فأقام عندهم . صلب سنة 874ه. وفيات الأعيان 
#ر/ا١٠.‏ صبح الأعشى #/087. السلوك /١‏ 087. «عمارة اليمني المصري» للدكتور ذو النون المصري. 


لق 


وامسى شَرِيكَ الشّرك في بُغض احمدٍ 2 فأصبمٌ في حُبٌ الصّليب ضَليبا 
وكانَ خبيتٌ المُلتَقى إِنْ عَجَمْتَهُ تَجِدٌ منه عوداً في النّفاق ضَليبا 
سَيُلقَى غداً ما كان يَسْعى لأجله ويُسقى صَديداً في لُطى وصليبا(') 

وقد الف ابو السحسن علي بن عنتر المعروف ب 2 المتوثى سنة 1٠1‏ هل 
الحظيري كتابا فى التجنيس سماه «لمح الملح». اثثى عليه العماد الاصفهاني . ونعته ب 
«الكتاب النفيس»9"' . 

؟ كان من نتائج الاتجاه الى البديع , وحسبانه قمة ما يطمح اليه الشاعر البليغ ان 
صار الشعر صناعة وتكلفاء ولم يعد وجدانا وعاطفة. ان الشاعر لم يعد يعبر عن مشاعر 
وأحاسيس وعواطف ملكت عليه نفسه ففاضت على قلمه شعرا لا تملك ازاءه الا الطرب 

لقد صار الشعر في القرن السادس صناعة يحكمها العقل» ولا صلة لها الا في 
ثم راحوا يصبودت افكارهم في تلك القوالب الجاهرة. ولذلك يشعر القارىء ان شعرهم 
غدا عبدا للبديع وانواعه. فهزلت الافكار وضحلت ومطت القصائد وطالت» ففقدت 
اللغة التركيز وغزارة المعنى . وجاءت الاخيلة كسيحة باهتة. والصور مكررة بالية لا 
تحرك شعورا ولا تدل على شعور. 
قدر لنا حينئذ ان نستمع الى شعر جيد» ومنه بعض اهاجي ابن التعاويذي كقوله : 
ألا مُنصِفٌ لي مِنْ ظالم 2 تمذكني جور والْتَرقٌ؟ 
واصبحتٌ مرتزقاً راحتيه وبئس المَعيشةٌ وَالمُرَتَرَقٌ 
قليلٌ الصّوابٍ اذا ما ارْتأى بذيء اللّسان اذا ما نطق 
كثيرٌ التحيّفٍ في ظُلْمِهِ اذا انحدّ الْلحمّ يوماً عَرَفُ 
-. 0 - مه مام 7 8 5 واه + ى 
يضن على الناس من بخله بروح سيم الصبا المنتشق 

. دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين ص 17 . الصليب الأولي. النصارى, والثانية : بمعنى مصلوب . والثالثة من الصلابة‎ )١( 


والرابعة ودك العظام , وقيل هو الصديد. 
)١(‏ معجم الأدباء 1/8 ١ط‏ . ماركليوث الثانية. (”) الخريدة "١/4‏ 


للضي 


ولو كانَ يَقَدرٌ مِنْ لؤمه حَمّى الطيرٌ أنْ يَسْتَظل الوَرَفٌ 
يظاهرٌ للناس يوم السّسلام لباسا جديداً وعرضاً خلن 
َيِنْمرٌ في عه مجلا فَنُقَيِمٌ ان جملا نه 
.. الخ230, 
التشبيه : 

سبق ان اشرت عند دراسة اغراض الشعر ‏ ومنها المدح والهجاء والغزل الى أن 
معظم المعاني والافكار التي طرقها شعراء القرن السادس». كانت مطروقة من قبل» فلم 
يزد هؤلاء الشعراء على اعادة افكار سابقيهم ولكن بالقاظ حديدة. ولذلك فمن البديهي 
ان تجد معظم التشبيهات التي ترد مكررة معادة لآ جديد فيها. كتشبيه الكريم بالبحر في 
الجود. وتشبيه الفارس الشجاع بالاسد. ونعت الملك العظيم المكانة بالنجم في العلو. 
والارتفاع. او بالشمس : 
مُلوكُ البّرايا انجمٌ. انتَ شَّمسّها اذا الشّمسٌ ذَرَت غابت الانجمُ الزّهرد) 

وهو قول النابغة الذبياني المشهور: 
فاك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ اذا طَلعتٌ لم يبد منهنّ كركبٌ 

وظل الشعراء مثل اسلافهم يشبهون الوجه الجميل بالبدر: 
وأزهرٌ مثْل البدرء قد طاف مُؤْهنا290 على بمثل الشّمس من قَرْقَفِ المر2) 

كذلك بقيت العيون تشبه بالسيوف» فاذا كان المتغزل به ذكرا قيل: انه شاهر 
سيفينء أي سيفه وعيئه : 

فسلوثُ يُنْبٍ أيُهما دَمُهُ فى الحيّ مَطلولُ0» 
لحسظة؟ ام ما تَقَلَدَهُ؟ فكلا العَظْبَيْن مُسلول0” 

وقال الحظيري : 

707 05 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 

(؟) ذرت الشمس : بزغت وأشرقت. (5) الخريدة 1١15/7‏ 


(5) مَؤْهناً: من الوْمُن. وهو نحو منتصف الليل. (©) الخريدة ١57‏ 
(5) دم مطلول: ذهب هدرا. 


دض 


بَذْتثْ قمراً. وَرَنَتْ جؤذراً ‏ ومالت قضيباً. وولْتٌ كنيبا() 
وهو قول المتنبي : 
بَدَثْ قمراء ومالّتُ خوط بان وفاحتٌ غنبراًء ورَنْفْ غزالا0) 
التى يتزعمها الحيص بيص ٠»‏ هؤ لاء من اكثر الشعراء اعادة وتكرارا للتشابيه والصور القديمة. 
كقول الحيص بيص : 
على حين ماددْتٌ الصّبا عن صَبابِةٍ ذيادً المطايا عن عذاب المُشارب”© 


ورقوله : 
فسطاكٌ موثٌ للأعادي. قاتبلُ وَنَداكَ للعافينَ غيتٌ صَيِّيُ9) 
ومن التشابيه القديمة التي لج بها الحيص بيص تشبيه الكريم بالسكران من فرط نشوة 
الكرم والاريحية. فقال: 
نَشوانُ مِنْ ذكر العلاء كالما في كُلَّ مَنشَبَهَ مُدامةُ شارب0» 
وقال ثانية: 
3 0 وله 07 2 ال عدم 5 
نشوان من رجع المديح كأنما ‏ في كل قافيةٍ حميا راح 
وقال في قصيدة ثالثه : 
َي عِطْفاه لأحدونة”» الى كبا مال للكأس التزريكف7 ألْريح”*» 
ويلاحظ ان شعراء القرن السادس. وهم يكررون ويعيدون تشابيه اسلافهم من 
الشعراء المتقدمين . يخ: يختلفون في كيفية التصرف في تلك الصور المعادة كل بحسب شاعريته 
وقدرته» فمنهم من استطاع ان يعبر عن التشبيه القديم بلفظ فيه طرافة وحلاوة ‏ فبدت الصورة 
القديمة بثوبها الجديد الانيق وكأنها بنت القرن السادس . ممتلئة شباباوفتوة وجمالاء وهناك 
بعض التشابيه القديمة زادت قدما وتضاعفت سنوات عمرهاء بسبب اخقاق شعراء القرن 


4١ الخريدة 64//ر‎ )١١ 


(؟) شرح ديوان المتبي للعكبري 774/6 رص الخريدة / 51١‏ 
4) الخريدة اكلم 1 (©) الخريدة / 5110 
(5) نفسه 7 (0) الأحدوثة: الحديث. 
(8) النزيف: المتمايل من فرط السكر. (9) الخريدة 574/١‏ 


م 


فعلى سبيل التمثيل» يقول ابن التعاويذي مادحا: 
وَمزايا مَآثر كالحصا يد فَدُ منْ دون عَدَّها الإحصاء() 
وهو من بيت الفرزدق: 
لنا العرَّةٌ القَعساءُ0" والعَددُ الذي عليه اذا عُمدٌ الحصا يتَحلّفٌ©) 
وواضح ان كلمة «مزايا» في اول بيت ابن التعاويذي » زائدة لا موجب لها سوى اقامة 
الوزن. والمبالغة في بيت الفرزدق طريفة مقبولة ويتحلف الحصااذاعد بنا» اي يعقد الحصا 
حلفامع غيره ليستطيع مواجهة عددنا . اما مبالغة ابن التعاويذي : «ينفد الاحصاء من دون ماثر 
الممدوح». فليس فيها فن ولا طرافة. 
وقال الحيص بيص ٠:‏ 
حُمّ القضكءً فكالدنيَ مُمجدٌ عند المّمات. وكالجبان مص 9) 
وهو من بيت ابي الطيب المتنبى : 
وَصَلتٌ إليكٌ يد سَواءَ عندّها البارٌ الاشّهبُ والغرابٌ الابقَم©» 
أن صياغة المتنبي لا تدانيها لغة الحيص بيص» فان لفظة «دنيء» يجب ان توضع 
بازائها لفظة شريف مثلا» ولكن شاعر القرن السادس تكلف واشتط . فجاء بكلمة «(ممجد) . 
وكذلك في عجز البيت» فان الشجاع هو الذي يقابل الجبان, اما كلمة «مصمم» فهي لا 
تعوض عن الشجاع الا عند علماء اللغة من أمثال الخيص بيص. 
اضف الى ذلك ان الاستعارة فى بيت المتنبى «وصلت اليك يد» منحت البيت سحرا» 
عرف به شعر ابي الطيب. 
ومن التشابيه الجيدة. قول الحيص بيص يمدح: 
خزائتهمْ أيدي العُفاة لأنهمم رَأوْها على مر الرّمان البواقيلا» 
فَكُنْ حيتٌ الظُنونُ فكلّ كسب سوى الذُّكر الجميل الى تَفاد”" 


)١(‏ ديوان ابن التعاويذي ص م (7) العزة القعساء: الثابتة. 
(#) شرح ديوان الفرزدق ص 057 (4) الخريدة /١‏ 4177م 

(9) شرح ديوان المتنبي للعكبري 774/7 (5) الخريدة 774/١‏ 
(/1)نفسه //11؟ 
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ان المعنى قديم مشهور. ولكن تعبير الخيص بيص ٠.‏ هوالجديد الطريف «خزائنهم 
ايدي العفاة». اذ يقول الشاعر: ان هذا الرجل الجواد. لا يبدد امواله بتفريقها على 
المحتاجين», ولكنه يحفظها ويخزنهاء وهو تعبير يحسد عليه الحيص بيص. 
وتأمل قول الحيص بيص نفسه في الفخر: 
فاتقوا وثبة ليث خادر أكلّهُ الموتُ. اذا يُدُعمى نزال 0) 
فالتشبيه البليغ اكله الموت. ليس بليغاء لان لفظة «أكل» لا تناسب الموت. وقد اراد 
الشاعر المبالغة ففى وصف شجاعته واقدامه. 
ومن التشابيه المضحكة السخيفة, قول ابن التعاويذي : 
ل لاه م سياه 0 7 م م ركام 
يُميلون من طول السرى فكأنما عللى كل كور بانة تترّنح”) 
ان تشبيه المسافرين المتعبين. وهم يترنحون على ظهور الجمال. بشجر البان 
تترنح على ظهر بعير» يثير الضحك حقاء لان البان اعتاد الشعراء ان يشبهوا به قدود النساء في 
اللين والاستواء. اما المسافرون المتعبون على ظهور الجمال». فقد شبههم ابو تمام 
بالاشباح : 
وَرَكُبِ يُساقونَ الرّكابَ يُجاجةً مِنَ السّير لم تَقْصِدْ لها كَفُ قاطب”" 
فقذ أكلوا منها العَوارتَ99» بالشّرى فصارث لها أشباحهُمٌ كالغوارب» 


#لس ا 4 0 
يُروو) القَيافى 80» بإلرّسِيم ” ( المُردّد 
1 .و 2051١‏ 


أقولٌ لركب مُدْلِجِينَ” تذارعوا 


ا ل ا 5-25 
نشاوى من التهويم 3 حنى كأنما 
اذا ساوّرٌ الإعياءٌ منهمُ غريمَة 
وقد لفظوا عن عيسهم كل مثقل 


594/١ نفسه‎ )١( 

5) ديوان ابن التعاويذي ص ١م‏ 

(5) الغوارب: أراد بها هنا اسنمة الجمال. 
(6) مدلحين: من الادلاجء وهو السير ليلا. 
(م) الفياقي: السمارى. 


)٠١(‏ التهويم: النوم القليل. 


سَقاهُمْ سُهادُ الليل خمرة صَرْحَدِ 
فاه مَقَالَ مِنْ قصيح مُعغْرّدِ 
من الرّحلٍ حنىن بلعَة المتزود 


(”) القاطب: الذي يمزج الشراب . 
(9) شرح الخطيب التبريزي لديوان أبي تمام 5١5/١‏ 
(70) البرود: واحدها ؟برد: ثوب مخطط . 
(9) الرسيم: ضرب من السير. 
)١١(‏ صرخد: بلد بالشام ينسب إليها الخمر. 


َذوا برقاب العيس إن رمتم الغنى2 الى ذي الأيادي طغرل بن مُحمد(') 
ان كلا من ابي تمام والحيص بيص. اجود تشبيها من ابن التعاويذي دون شك, لان 
الاصل في التشبيه وجود صفة أواكثر تجمع بين المشبه والمشبه به وتجعل عملية التشبيه ممكنة 
مقبولة. لانها تعقد بين شيئين متقاربين في الصفات9©. وهوامر غير ملاحظ وغير معتاد بين 
المسافر المتعب الذي يكاد يسقط من فوق ظهر الجمل, والبانة المستقيمة العود اللينة 
المترنحة فى.بيت ابن التعاويذي . 
وعلى عكس التشبيه المتقدم. وردت بعض التشابيه الرائعة من حيث دقتها وتعبيرها. 
كقول ابن افلح يهجو: 
أبِوايِهُ مُغْلَقَةَ دائبا »6 مِنْ دون وُفَادٍِ وَضِيفان 
قد أيسَ الطَارقُ من فتجها كأنها أجفان تحميان0) 


وقول ابن المُعلّم : | 
شَامَةٌ البَيُداء ركتٌ سائرٌ حَبّذا الغادونَ إِنَْ أُمَوا الشّآماا 

ويبدو ان هبوط المستوى الثقافي ذف فى القرن السادس. وميل الجمهور الى الشعر 
الواضح الذي لا تعقيد في الفاظه ومعانيه. اقول ان تلك الاسباب كانت وراء شيوعالتشابيه 
التي لا تحتاج الى تفكير ولا اجهاد فكر لادراك العلاقة بين المشبه والمشبه به. 

ان الشائع الملاحظ في هذه الفترة. هو عقد المقارنات او اجراء عملية التشبيه بين 
الاطراف المادية المشاهدة التى لا يمكن ان يختلف حولها اثنان, أما التعبير عن افكاردقيقة او 
اختيار تشبيهات 'يكون المشبه فيها خافيا غامضا ويجيء المشبه به مشهور الصفة معروفها 
فيزيل بذلك غموض المشبه ويحدد صفته. فان هذا الضرب من التشبيهات قليل بصورة 
عامة. كما سيأتي . 


فمن نماذج التشبيهات الشديدة الوضوح. قول سعد بن يلي الحظيري يهحو. 


0 00 م2006 7ه : 2ه 92 8 “مث وده يهم 

2007 َك كف . م ف" 7 7 . زف 
قلت: ارب سك 7 لسيف | 4 لهجا كما يربى | لكبشر للذزبح 
)١(‏ الخريدة 55/7" (9) العمدة 585 

(؟) كذا بالاصل. ولعل الصواب «دائ)». (4) الخريدة ر/ا5 4 

(©) ديوان ابن المعلم/ نسحخة النجف و90 وى الخريدة 6/ةع 
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وقال في الهجاء ايضا: 

هَجِوئُكَ إذ قطعتْ البرّ علي «وكنتٌ أحوكُ فيك المدح حَوْكا 

كَذاكَ الأرض: تَزرعُها فتَركو وتقطمٌ زرعّها قتجيء شوك(" 

ان تربية الكباش وتسمينها حين يراد ذبحها من البديهيات التي يعرفها حتى الاطفال 
وكذلك الامر في ترك الاراضي واهمالها فان الاشواك لا بد ان تحتلها. 

ومن المألوف الشائع حتى اليوم قول الناس عن الذي لا يرحم ولا يرق بأن قلبه من صخر 
أو من حجر صوان. ولذلك فان تشبيه ابن التعاويذي الاتي لا يحتاج الى شرح: 

قاس كأن قله مِنْ صخر في خدَّه مءٌ الشباب يَجْري(7) 

وقال يصف قصيدة: ْ 

نُشْرِقُ في سالِفَةٍ وَنْشْر 0 يُضْحي بها عِرْض الكريم الحُرٌ 

ذا أرَجَ مِنْ طيبها وَنَشْرٍ كأنَهُ ممضمخ بعطر» 

ومن هذا الضرب قول الابله: 

وعاورّدني الغرامُ. فبت ضصَبَاًّ كأنَ بمضبجعي شوك القتاد 

وهناك بعض التشبيهات التي تعتمد في وضوحها على العرف الاجتماعي كقول 
ابن التعاويذدي مجو: 

وقال يرئي طفلا: 


2 


فى 


و ل مااع 2 5 نل مام 2 600 
كانه الوَردُ أتى زائرا2 ثم انقضت أيامه عن كتبٌ 
اخذ الشاعر تشبيهه من تلك الحقيقة التي يرددها الناس جميعا. 


6٠/4 الخريدة‎ )١( 
:١ 9/94 (؟7) ديوان ابن التعاويذدي ص‎ 
ديوان الابله و #«18ء القتاد: شجر صلب له شوك كالابر.‎ )4( 
ديوان ابن التعاويذي ص 145؟ (5) نفسه ص مه‎ )©( 


(9) نفسه ص ١اى‏ 


لض 


ما بال مالي مُستباح كأنني أحَدُ الوارج من بني حطان؛ 
اما التشبيهات التي تحتاج الى شرح فانها قليلة» من ناحية» وقد انفرد ياكثرها شعر 
.الحيص بيص من ناحية ثأنية» وهي دون شك جزء من شاعرية هذا الرجل الذي اولع 
بالاساليب اللغوية الغريبة عن القرن السادس. ولعل شرح العماد اللاصفهاني لطائفة من 
ابيات الحيص بيص في خريدته » ممايدل على ان صاحب الخريدة على علم بان هذا الضرب 
من الكلام لا يفهمه كل الناس. 
ومن تلك التشابيه قول الحيص بيص: 
سَحبْنَ فُضول20 الريط”" صَوْناً كأئما خفافٌ المطايا سن شعور المُغارق؟) 
قال العماد معلقا وشارحا: «يعني اضفين الملابس حتى سوين “من الصون ‏ بين 
اخفاف إبلهن وبين شعور مفارقهن»: 
وقال: 
كان نعاماً صيمَ في أخرياته ‏ حوائّلها”” لمَا مررنَ هوافي0© 
قال العماد: «المراد بالصياح ها هنا الطرد والغارة» فإنه لما كان من ابين الطرد عبر 
عنه بالصياح». 
وقال: 
وأثيرٌ النقَّعَ؟ من أنديَّةٍ يَعْبَنُ المَنْدَلُ9© فيها بالنْسيم©) 
قال العماد: «من فرط طيبهاء لنعم اهلها, يستفيد العود منها طيبا. ووجه اخرء وهوان 
النسيم يعبق بالمندل. فذكر المعنى مقلوباء وهي عادة عربية». 
ولعل من اطرف ما صنعه شعراء انُقَرن السادس» انهم استفادوا من آيات القرآن الككريم 
حيناء اومن المعانى الدينية عامة حينا آحر» فى ايجاد مجموعة نادرة من التشبيهات, لايشك 
احد انها لولا الدين لما قدر لها ان تبدو بالشكل الذي بدت فيه؛ وهذا الصنيع يدل على ان 
هؤلاء الشعراء ادركواما في القرآن الكريم من كنوزوذخائر لم يحاول الاسلاف الاستفادة منها 
)١(‏ ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب و 517 
(1) فضول: الواحد فضلء وهو الزيادة. 
(5) الريط: الواحدة رَيْطة. وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة. 
(4) الخريدة 74/١‏ (ه) الجوافل: الابل الشوارد. 
(7) الخريدة ."#٠ ١‏ المواني: الابل الضالة. الؤاحدة هافية . 


(97) النقع: الغبار المتصاعد. 
(8)المندل: الغبار المتصاعد. (8) الخريدة 017/1 
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كذلك لا بي يستبعد ان شعراء هذا القرن ربما استفادوا فى هذه الناحية من الدراسات 
المتطورة لأساليب القران الكريم» والتي نهض بها معتنقو المذاهب الاسلامية المختلفة 
كالمعتزلة ومنهم جار الله الرْمخَشري في كتابه المُشهور «الكشاف» في التفسير» وقبله عرف 
الباقلاني ابو بكر محمد بن الطيب توفي سنة 4٠87‏ هب في كتابه «إعجاز القرآن» . 

ومهمايكن فان الاثر الديني , وخاصة اثرالقرانالكريم .واضح جدافي الناحية البلاغية 
من شعر القرن السادس. ومن الطبيعي ان يكون التشبيه له المقام الاول في هذا الموضوع. 

ان دراسة التشبيهات المختلفة من الناحية الدينية. تثبت وجود نوعين من الاثر الديني 
فيها وهما: 

. -ان الشاعر قديستفيد من النص القراني بتمامه في صوغ اوايجاد التشبيه المطلوب‎ ١ 
وهذا النوعيشبه الاقتباس من القران الكريم والذي فشافي العصور المتأخرة. ولكنه قليل في‎ 
. تشبيهات القرن السادس بصورة عامة‎ 
ومن الامثلة على هذا النوع من التشبيهات قول ابن التعاويذي يصف كتابة القاضي‎ | 
: الفاضل » من قصيدة‎ 

يُسيرٌ في الآفاق أنباؤها كأنها الْليِلٌ اذا يَشُريي0© 
فقد استفاد من قوله تعالى: «والَليْل إذا يَسْري»» في مكان المشبه به. 
وقال ايضا: 

لَوْمُكَ للصّبٌ في مُعَدُبِهِ ‏ سوط عَذابٍ عليه مَصْبِوبِ©» 
والمشبه به «سوط عذاب» من قوله تعالى*2: «فصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبك سوط عذاب»). 
وقال الابله البغدادي. يهجو: 

حُشبٌ مُسئدةٌ وَإِنْ راقّت لهم يوم السلام. مُساندٌ ومسطارخ0*» 
واول البيت من قوله تعالى”"): «وإِنْ يَقُولُوا نسمَعْ لقولهم كَأنْهُمْ شب مُسَنْدَة. 
وقال ايضا: 


. (؟) الآية الرابعة.من سورة الفجر‎ ١94 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 
من سورة الفجر.‎ ١7 الآية‎ )5( .١8 ديوان ابن التعاويذي ص‎ )"( 
ديوان الابله و 4ة (5) الآية الرابعة من سورة المنافقين.‎ )8( 


علض 


وفضول محَكمّة القتر"» كأنها ‏ صَرَّحٌ على مَتن الكميّ سُمَردُ") 
قوله : صرح ممرد (وهو المشبه به). من قوله تعالو 9" : «انَهُ صرح ممرد). 
؟ -ان الشاعر قد يستفيد من المعنى او الفكرة الدينية اوالقرانية فى صياغة التشبيه الذي 
يريدء دون ان يتقيد بالنص القرانى . وهذا الضرب من التشبيهات هو الذي يلفت النظر 
كأنني يعقوبٌ في الحرْن بل ايوب في البأساء والضك) 
وهومن قصص القران الكريم عن حزن يعقوب على ابنه يوسف. وكذلك عن صبر 
النبى ايوب » حى ضرب به المثل . 
وقد تكررت الاشارة الى قصة يوسف ويعقوب في قول ابن المعلم: 
ذاكَ أونى كيلا لمَنْ مسِّهُ الصرٌ رُء وهذا ما زالَ كاشف 052 
وقال ابن التعاويذي : 
وَحَثَلْتَ زُوراة9' العراق كما خَلّ العَمامُ بماجل القفْر 
فكأنَ طَلْعَنَكَ الهلالُ ثرا عَنَهُ النواظرٌ ليلةَ الفظر”») 
فهذا البيت الثاني , اخذه الشاعر من تطلع الصائمين وشوقهم الى رؤية هلال شوال 
الذي يدل على انتهاء شهر رمضان. وقد سبق ابونواس الى ما يقارب بيت ابن التعاويذي . 
حين قال يهجو قوما بالبخل : 
فاذا هُمُْ رَأوا الرَّغِفَ تَطرَّبوا طربَ الصَّيام الى أذان المُغْرَبِ0» 


52 4 امام 2 78 ماالة زان في 
كأنني انقل مابينهمٌُ مي مَلْك الموت الى مُنكئ©») 


. ممرد: أملس‎ .1١4 القتير: الدرعء أو رؤوس المسامير فيها. (؟) الديوان و‎ )١( 
١57 الآية 44 من سورة النمل. (؛) ديوان ابن التعاويذي ص‎ )5( 
ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب و57 (5)زوراء العراق: بغداد.‎ )9( 

(9) ديوان ابن التعاويذي ص ١85‏ (8) ديوان أبي نواس (اصاف) ص ١5١‏ 


(8) ديوان ابن التعاويديٍ ص 7*4 


لضن 


وقال يرئي ام الخليفة الناصر: 
فيا لَك منْ تبر بَردْتَ مُضاجعاً وَقلَبْتَ أبناءً القلوب على البجمر 
نَمْرُ عليه خشِعِينَ كاننا مَرَْنا على الزن المي والجشردة 

اما الابله البغدادي فقد صاغ بعض تشبيهاته من افكار ومعان دينية غير تلك التي 
مرت عند ابن التعاويذي . ويلاحظ ان بعض الافكار الدينية ربما تكررت في اكثر من بيت 
عند هذا الشاعر, مما يدل على اعجابه بها واعتداده لها من النفائس التي لا بد من 
تكرارهاء مع بعض الاضافات هنا وهناك. وظاهرة التكرار هذه لم اجدها عند ابن 
التعاويذي . 

قال الأبله مادحا: 
يا ابن أبي نصرء ومَنْ قَومَهٌ ‏ لديننا أوسٌ وأنصاا0©) 


وقد كرر «الاومس والانصار» فقال: 


2 5 02 7 7 2 ي 6م وهو 
وقال متغزلا : 
فخصره مثل ديني) ورثفهُ أوزاري7*) 


اي ان دين الشاعر دقيق مثل خصر حبيبه» اما اوزاره وذنوبه فهي كبيرة لا تطاق مثل. 
ردف الحبيب. والابله فى بيته هذا يقلد بيت ابى نواس فى نعت خمرته : 
محتقت في الدَّنْ حتى ‏ هي في رقة ديني0"» 
ففدكءٌ الوزير كل بخيل_ 2 كاذب الوَعد ربَهُ ديناردل© 

وقد كرره فقال: 


0 5 1 0 6 2 9 
هذا ورب قصائدٍ اعتقتها عن قصد ممُثر ربه الذينا0») 


7714 نفسه ص‎ )١( 

زفق ديوان الابله و١٠‏ (9) نفسه 03م 

(4) ديوان الابله و 45 (6) ديوان أبي نواس (آصاف) ص ونم 
(5) ديوان الابله و 84 (0 نفسه و ١‏ 


فض 


من يرى من حب درهمه عاكفا مئة على وثن7”) 

ومن المعانى الاسلامية ان جنة الخلد هي المكان الذي يطمح المسلمون في سكنا 
ما يخافونه. وليس في ذهن المسلم ما هو اشد حرارة من نار جهنم . ولذلك قال الأبله: 
جِنة للغفاة, وهمو على الأع داء يوم الهياج نار شعي 

وكرره فقال: 
هى في حُسلها كجِنّة مُخلد ‏ لك فيها البّقاءُ والتَخَلِيِدُ0” 
ليمنعَني وَصَل ال حمى ,2 وهو جنة ويأمرني بالصّكٌ وهو جهن 90 

وكرره فقال يمدح: 0 

ِ هللاه و : . : م (ه) 

كان العراق مد هجرت جوه لظى» وقد صار جنان الخلد 

وهى ضرب من التشبيه عند صاحب المثل السائر» كا يفهم من قوله: «والتشبيه 
ضربان» تشبيه تام وتشبيه محذوف. فالتشبيه التام ان يذكر المشبه والمشبه به. والتشبيه 
المحذوف ان يذكر المشبه دون المشبه به ويسمى استعارة وهذا الاسم وضع للفرق بينه وبين 
التشبيه التام والا فكلاهما يجوز ان يطلق عليه اسم التشبيه. ونجوز ان يطلق عليه اسم 
الاستعارة لاشتراكههما ف المعنى29 . وسبب هذه العلاقة الوثيقة بين التشنيه والاستعارة. 
فان جميع ما ذكرته عن التشبيه في الصفحات السابقة يصدق على الاستعارة ايضاء مع 
ملاحظة ان الاستعارة اصعب من التشبيه عموما وأدل على الشاعرية ورسوخ القدم في دنيا 
الفن والشعر. وخاصة النوع الحيد النادر من الاستعارات» ولذلك يقل هذا الضرب من 
القول حتى عند كبار الشعراء. 

ان الشعر الجيد ضرب من التصويرء اي بعبارة اخرى ان الشعر الحيد يكاد يلازم 


١5١ نفسه و لا١ (9) نفسه و‎ )١( 
١4و نفسة و77 (14) ديوان ابن المعلم/ نسخة دار الكتب‎ )7( 
(بولاق).‎ 5١4 نفسة ولام (5) المثل السائر ص‎ )0( 


فض 


الاستعارات الحيدة» فهى دليل الشاعرية الذي لا يبخطىء . 
منها الا في طائفة من شعر ابن التعاويذي . ونادرا ما جيدها الخيص بيص ». وهذان هما اكبر 
شعراء الفترة . 
من الاستعارات. ولكنها استعارات لا تحرك مشاعر ولا توقظ احاسيس ولا تدل عل 
شاعرية؛ على الرغم من الالقاب والنعوت التي اسبغها العماد الكاتب على اصحايهاء 
.وتلك الحناسات والسجعات التي رصها هم رصا. 

ان استعراض تماذج من استعارات الابله البغدادي , وهو شاعر من المشهورين 
بشهادة صاحب وفيات الاعيان20, يكفي لاعطاء فكرة او صورة من استعارات سواه من 


شعراء الفترة. 
فمن استعارات الابله قوله متغزلا : : 0 


جرح الالحاظ حَددٌٍ ه فلم قلبي الجر يِحُ؟ 
مُستبيحا قتل مَنْ ب واه عاش المسستبيخُ” 
ففي البيتين الثاني والثالث استعارتان» فقد استعار الشاعر «الجرح» للتعبير عن الاثر 
الذي تتركه العيون في خد الحبيب في البيت الثاني. واستعار «القتل» للتعبير عن الام ال هوى 
والحب عند العشاق. ومن شروط الاستعارة ان يكون بين المشبه والمشبه به او المستعار 
والمستعار له مناسبة «لان الاصل في الاستعارة المجازية مأخوذ من العارية الحقيقية التى هى 
ضرب من المعاملة, وهي ان يستعير بعض الناس من بعض شيا من الاشياء. ولا يقع ذلك 
الا من شخصين بينهب)| سبب معرفة بوجه من الوجوه. .)9 

واستنادا الى قول ابن الاثير هذا: هل نجح الابله في استعارتيه المتقدمتين؟ ان 
مقياس النجاح هومقدار الاهتزاز والاعجاب الذي يثيره الشعر فيناء وما اظن احدا يعجب 
بتشبيه احمرار الخدود بالجراح » لان منظر الخد الأحمر المتورد يختلف تماما ععن منظر اجرح . 
والاحساس النفسي في الحالتين متباين. 


)١(‏ وفيات الأعيان 6/ 07م 
(؟) ديوان الابله و 185 (") المثل السائر ص 5١8‏ (بولاق). 


إوفضن 


وكذلك الامر في الاستعارة الثانية, لان صدود الحبيب ودلاله غير قريبين ابدا من 
القتل او الموت وما يتصل بها من معان. ليس بينهها وبين الحب والعواطف اية صلة . 

وفي ‏ , 2 ءثٍِ تَعْرَّنُ السُبَاده 

١‏ - شبه مساعي الممدوح بالبحار في الكبر والسعة. لان تقدير الكلام في البيت: وفي 
مساعيك التي تشبه البحار تغرق السباح . 

" - السباح : جمع سابحء والمشهور في جمع هذه | لكلمة وسابحون». ولعل الابله هو 
الشاعر الوحيد ُِ اللغة العربية الذي جمع سابح على سباح . 

 “‏ السباح هؤ لاء استعارهم الشاعر للتعبير عن الذين يحاولون اللحاق بالممدوح أو 
يتشبهون به في علو المنزلة ورفعة المقام . 

والاستعارة ليست سوى ترديد لمعنى عامي لا يزال على السنة العامة حتى_اليوم. اذا 
ارادوا الاستخفاف وا لسخرية ممن يحاول القيام بعمل كبير وهو ذو امكانية متواضعة اذ 
يقولون له: لا تغرق. 

ومن استعارات الابله قوله متغزلا: 

ان «عاود» هذه تطلق عادة على نوبات الحمى او المرضص. وفي استعارتها للغرام بعد 
واضح . وهذه الاستعارة تذكرني بأخت لها في شعر طلحة بن محمد النعماني» وهي قوله : 

وَتَرى عراب الجود في أمواله بسّماجه في كل يوم يِنعَقٌ0) 

فالمشهور ان صوت الغراب اقترك بالخراب والموت» اما اضافته الى الجود «غراب 
الجود» فهو اشنع استعارة سمعت. كا قال محقق الخريدة منصفا. 

وعندي ان شاعر القرن السادس حاول تقليد شاعر متقدم ف بيته : 


١م ديوان الآبله و‎ )١( 
نفسه و ثام١ا (©) الخريدة 97م‎ )1( 


تعض 


وهذا البيت فيه طرافة سب 
«ينعق» قاتلها الله . 

ولست ارى فائدة في الاستمرار على عرض الاستعارات الرديئة لأنها بينة جدا في 
اكثرية قصائد الابله. وهي جميعا تدل على ان بعض شعراء القرن السادس «المعروفين» لم 
يعد همهم الا ان ينظموا شيئا. . أ 

وبعد هذه الأمثلة «من الاستعارات الرديئة) » اظن ان من حق شعراء القرن 
السادس» او بعضهم على الاقل. ان نورد امثلة من استعاراتهم الى تدل على شاعرية فذة. 

لقد كان لابن التعاويذي في هذا الميدان صولات وجولاات» وكذلك ال حخيص بيص » 
ولكنه لا يقارن بابن التعاويذي في هذا المجال. 


سيبها «كأن» على ما اظن. اما بيت النعماني فثقيل الدم بسبب 


ي شيء. 


وقد وجدت ان نصيب الخيص بيص من الاستعارات الرديئة اقل بكثير من نصيب 
زميله ابن التعاويذي27. وهي ظاهرة اكتفي بالاشارة اليهاء ولا اعرف لها سببا مقبولا. 


ومهما| يكن فان شاعرية ابن التعاويذي تبلغ الذروة حين يغضب فيهجو او يشكو. 
فتسمع منه حينئذ شعرا يذكرنا بفحول شعراء العربية كالمتنبي » وف شعره هذا تنثال 
الاستعارات والصور انثيالاء فمثلا قصيدته الي مطلعها: 

-١‏ أترضون يا أهل بغداد لي 

ومن قوله فيها: 
؟ ‏ أرى: البحرّ مُعترضاً دونَكُمْ 


3 2 2 لم > بي 
وعنكم حديث الندى يندا 


ومالي على سيفه" مُوْرهُ 


5 


ويبْحُدُ خَيِرْكُمْ إِنْ دَنوتٌ 
وأشْهَدُ في الرّوع”" يوم اللقاء 
وأغرسٌ مَدُحجِيء فلا سني 
أبيعٌ ننائي وكتبيء 
ويُوسعني الدَعْرٌ ظُلَّ 5 
الى ان يقول: 


عني. والشَّرٌ لا يَبْعُدْ 
وإِنْ قُسمَ الفَيء9) لا أشَهَدُ 
وأزرحٌ شُكريء ولا أحصدُ 
برفدٍ يَهُ 


يمدّ إلى 
3 0 10م 
اعان عليه ولا انحد 


. . تغريد الدجاج‎ :17١ أنظر ديوان ابن التعاويذي ص 7536: أوجه يسجد الجمال لها. ص‎ )١( 


(؟7) سيف اليخجر. ساحله, 
() الروع: الفزعء الحرب. 


نض 


(4) الفيء ع#الغنيمة . 


ه- هن اسثاز لا ِل عيشي بها ظليل ولا زَمَنِي بد 
٠‏ : 1 نسيم الهويٌ بها باردٌ وسوفٌ القريض بها اَبُرَدُ 
1١‏ وأخلاقٌ شكانها كالزلال ولكنٌّ ايديّهُمْ جَمْلدُ 

ساك : 0 اي . هابر 2 كمر د بي 
١١‏ فكف العوارف١١)‏ مقبوضة ال ينان ووحه الندى اريد 
١٠‏ وسُحبُ المكارم لا تَشسْنهل" 2 ونارٌ المُظالم لا تَحَمُدُ 

.. الخ(" . ش 

ومن الواضح ان الابيات لا يكاد يخلو بيت منها من استعارة تروع وتدهشء وصورة 
قد بلغت حد الكمال من حيث دقة التعبير وبلاغته . 
معبرة تماما عم| يريده الشاعر من الكثرة الزائدة عن الحاجة. لان كلمة وبحر» في العربية 
توحي بذلك وتدل عليه. فلم اراد الشاعر ان يعبر عم| يصيبه او يصل اليه وهو نزر ضئيل - 
من هذا البحرء استعار «المورد» على شاطىء البحر مسبوقا بقوله «مالي) اي حتى هذا المورد 
لا يحصل عليه وهي صورة تدل على ان الشاعر مظلوم . فليس من الانصاف ان يبخل 
اهل بغداد ‏ وعندهم البحر ‏ على شاعرهم ب «مورد» على ضفافه. 


وفي البيتين الثالث والرابع يقول الشاعر انه لم يحصل من اهل بغداد الا على الكوارث 
والشرور. اما نصيبه من الربح والخيرات فلا يصل اليه فكأنه من اهل بغداد حين يحل مهم 
أذى فحسبء. أما في اوقات الخير والسعادة او ى) قال «الفيء» فهو ليس بغداديا. وقد 
استعار «الروع» للتعبير عن ايام الشدائد. والفيء اي الغنائم للتعبير ان ايام السرور 
والفرح. وثما استعارتان ناجحتان دون شك. وقد اخذ الشاعر بيته هذا من بيت الشاعر 
القديم : 


6 م وه 


2 4 *# اكه 
واذا تكون شديدة, اذتعمى لها2 وذا يُحاسش” الحَيْسٌ يُدْعَى جُنْدبُ(» 
وعلى هذا المنوال يستمر الشاعر الغاضب يعاتب اهل بغداد على اعراضهم وصدهم 


)١(‏ العوارف: الواحدة عارفة. وهي الاحسان. 

(؟) تستهل: قطر. (*) ديوان ابن التعاويذي ص ١1١‏ 
(4) يحاس اليس : يعمل ويعد. والحيس: طعام مركب من تمر وسمن وسويق . 

(ه) يخلاء الحاحظ ص 64؟ 


فض 


عنه. وتتوالى استعاراته المعبرة المصيبة. فهو «يغرس» مدحه وايزرع) شكره. ولكن لا 
يحصل على ما ينتظره الفلاح حين يشقى ويكدح من «حصاد» في اخر الموسم . بل ان الشاعر . 
يضطر على بيع كتبه ليعيش. وهي نكبة مأ بعدها من نكبة. 
وفي البيت العاشر يلاحظ قول ابن التعاويذي: وسوق القريض بها ابرد استعار 
السوق للتعبير عن عدم تعدير البغداديين لاهل الاادب والشعر. 
ويبدو ان ابن التعاويذي مفتون بالبيع والشراء وما يدور في الأسواق. ولذلك يكثر 
من ترديد لفظة سوق في شعره. ففى القصيدة الى ادرسها ذكر الشاعر السوق مرتين. قِ 
البيت العاشرء كا مر. وفي بيت آخر هو.قوله : 
وإِنْ كَسَدتٌ سوق مُدُحي لكُمُ | فسوئقٌ الدُفاتر لا تَكُسُدُ 
وقال يمدح من قصيدة: 
بك قامَتٌ سوق المديح ولؤُلا ‏ ل غذت وهيّ كد الأسواق"') 
وقال متغزلا : 
قرت إِذْ فَتَرتْ ال حاظها سوق الملاح زفق 
وقال: 
ويُنصِفٌ جائرٌ دَهُر يبا © في سوقه الدُر بالمحُشلب" 
اما الخيص بيص فان صوره الشعرية او استعاراته موزعة مبعثرة بين قصائده 
المختلفة. وم احد له مقطوعة او قصيدة تزدحم او تضج بالاستعارات ئ) 5 ديوان ابن 
- فان شاعرية الخيص بيص تتدفق وتبدو على اشدها وفي ذروة عنفوانها حين يفتخر ويذكر 
ماثر قومه ومفاخرهم . ولذلك ما ان يبدأ الشاعر قصيدته ‏ وهو يبدؤ ها بالفخر في كثير من 
الاحيان ‏ حتى تبدأ شاعريته بالظهور. وتطل علينا استعاراته من خلال ذكره لتميم قبيلته . 
فمن استعارات الخييص بيص قوله مفتخرا: 


ضاءء َ 2 7 6 0 ع 7 2000 و 
'فكيف التسلي بعد عشر واربع ؟ ابى لى وفاءً 0< ندب جحافلة (4) 


)١(‏ ديوان :"ابن التعاويذي ص 488 (9؟) نفسه ص ”لم 
(5) ديوان ابن التعاويذي ص 507 (4) الخريدة اكوم 


فض 


والاستعارة في عجز البيت «لاا تذب جحافل الوفاء). فقد استعار (الجحافل» للتعبير 
عن وفائه الشديد الذي لا سبيل الى نسيانه او نكرانه»وهى استعارة جيدة وتصوير بارع هذا 
الوفاء . 

وقال: 
8 0 ا ا ل ل 0 2 3 فى ل 2 و 
فَعَلى الدروع غلائل مِنْ عثيّراا» وعلىمِجَنَا"“الشمس فضل نقاب"” 


لقد استعار «الغلائل» للتعبير عن الغبار المتراكم على الدروع. كذلك قال «فضل 
نقاب»)» واراد ما يغطى صوء الشمس من غبار المعارك المتصاعد. 


فَإِنَّ الشُرى والمُّدَنَ حيرّتْ لأعبّدٍ 2 وما سَلِمَثْ أفحوصَةً9؟ لفت دده 
لقد استعار الشاعر «افحوصة» للدلالة على ضيق وصغر ما خلفه العبيد للاحرار في 
القرن السادس. وهي استعارة رائعة وتعبير مبتكر حقا. 
وقال يصف موقعة : 
أعمى القَنَامُ0" به الكماةً فخيلُ لولا بَريقُ حديده لم © 


وهي صورة تدل على خبرة الشاعر في سوح القتال» فالابطال يهتدون ‏ لفرط الغبار 
المتصاعد ‏ ببريق الحديد حتى كأنهم عميان . 


ومن استعاراته فى الرثاء قوله يرئى دُبيساً: 
صَرعَتٌ لِمَصْرَّعِهِ المَُقاصدٌ والمُى ‏ فالئناسٌ كلَّهُمٌ بغير رجاء0» 
رَقَدُوا - على غير الكرى - وتَوسّدوا 2 بَعْدَ الرّحال تمارقٌ2" الدّهْناء("»2 
ألوان من البديع : 


اشرت قبل صفحات الى ان القرن:السادس فتن بالبديع » حتى صار مقياسا يعول عليه 


دق العثْير: الغبار. 

(9) المجن: الترس . (”) الخريدة //117؟ 

(4) الافحوصة: الموضع الذي تفحص القطاة التراب عنه لتبيض فيه . 

)0( الخريدة ي15؟ الى القتام : غبار الحرب. 

(/) الخريدة 76٠ ١‏ (8) الخريدة /١‏ /امام 

(5) النمارق: الواحدة تمرقة. وهي الوسادة. )5١(‏ الخريدة ثرخم”#”. الدهناء: الصحراء. 


8 


في تحديد بلاغة الكتاب والشعراء. 
ويعد الجناس اكبر الوان البديع حظوة عند شعراء الفترة. وخاصة الابله البغدادي , فقد 
اكثر منه اكثارا جعل طائفة من شعره تبدو وكأنها معارض لصنوف من الجناس يغلب عليها 
التكلف ومجرد الجمع دون ان يستطيع الشاعر التحكم فيهاء فبدت فجة ليس بينها وبين 
البلاغة والفصاحة اية صلة. 
ان القسم الاكبر من جناس الابله هو جناس ناقص مثل قوله: 
بشعر فاحم اللون أيت يُفجِمٌ الشاعرٌ 
يضوم العَنْبِرٌ الوَّرُدُ ‏ اذا مرّ بنا عابر 
بتفسي قمَّراً راح لبي في الهقوى قامِرٌ 
ومذ أخرّ عني الوَصض لى لي ليل بلا آخرٌ 
على لامي عَذارَيه 2 غدا اللائمُ لي عاذر 
ألا يا طرّفة الاجرٌ ناصف طرفي السَاهرٌ 
0 الخ( . 
ان الابيات المتقدمة ملئت جميعها بالجناس الناقص ., دون مراعاة لأية اعتبارات 
معنوية او بلاغية» ودون ان يقنعنا الشاعر بفائدة هذا الحشد من الجناس : الناظر والناضر. 
شعر وشاعر. فاحم ويفحم . العنبر وعابر. قمر وقامر. أخر واخر. عذار وعاذر. الساحر 
والساهر. 
وقال في قصيدة ثانية يمدح: 
ذو الثائل العا دالعِدٌ والرّفد المَكَرَّرٌ 
دمت الخلال, وما انَشََى ‏ غَطٍْ الجَمال. وما تَمْطرْ 
يا مَنْ رأينا أَمْرَّهُ أمضّى مِن القَّدّر المقَدَرْ 
يا فاعل الفغل الجمي 2 ل وقائل القوْلٍ المحرز 


يا منْ نصيبٌ غفاته من وَفره أبداً مُوفْرٌ 


1١8١و ديوان الابله‎ )١( 


خض 


يا مَنْ اذا استولى ندا ه؛ على أخي عدم وأمطر 

صاح العَريقُ ولو غدا في ألْفٍِ لُبَادٍ وممطر 

لا زلْتَ ثُلْقى ظافراً أبداًء وتَعْفو حينَ تَظُفدهم 

فأية شاعرية في هذه الالفاظ المرصوصة : عطر وتعطر . القدر المقدر. فاعل الفعل . 
قائل القول. وفر وموفر. ظافر وتظفر. . ؟ 

ومن البديهي ان الجناس الناقص عند اكثرية شعراء القرن السادس يختلف اختلافا بينا 
عن جناس الابله البغدادي . 

فمثلا يقول الطبيب امين الدولة ابن التلميذ يشكو ابنه: 

أشكو الى الله صاحبا شَكساً تُسْعِفُهُ النَفسُ. وهو يَعْسِفُها 

فنَحنُ كالشمس والهلال. معأ تُكُسبهُ النوز. وهو يَكُسفها0) 

ففي قوله : تسعفه ويعسفها وتكسبه ويكسفها, جناسان ناقصان. وهما غير متكلفين» 
او على الاقل للمععى اثر في هذا الجناس. حتى بدا وكأنه غير متكلقفب. 00 

ومن شعر ابن شُعَيبان90 : 

وَمَلَنْ أيمانٌ ممُعَل 2لَظهٌ جلك أن تمينا» 

أن نٍ أَعدٌ سوى معي 0 الدع بَعْدَكَ لي مُعينا”) 

ففي البيت الثاني جناس ناقص بين مُعين (بفتح الميم). ومعين (بضم الميم) وهو 
جناس: استدعاه المعنى. فبدا وكأنه غير مجتلب. 

ومن شعر ابن التعاويذي : 
وليلة باتَ سَميري بها بيضةً نُحْمى بالقنا السُمَر 
واهاً لها مِنْ خخضّر” ريقّها واهيّة الميثاق والحَضْر 
مال بها سُكْر الموى والصّياا» ميل الصّباا90 بالعُصّن النضر 


1817 الممطر: الواقى من المطر. (2) ديوان الابله و‎ )١( 

(") عيون الأنباء ؟/ 70/4 (5) أنظر: الفصل الخامس ص 864 هامش م 
(©) تمين: تكذب. (5) المعين (بفتح الميم): الماء الجاري . 

(0) المخريدة ؟/ 778 (8) ريق خصر: بارد. 

(4) الصبا: الصغر. )٠١(‏ الصّبا: ريح باردة تب من الشرق. 


ارين 


بِائَتْ تُعاطينني بجناريقَةٍ رَفْتْ فأغنئنى عن الحَمْر 
.. اليخ0© 1 
ففي كل بيت من هذه الابيات جناس ناقص » حرص الشاعر على الاتيان به لان 
وضرويه» ولذلك لا بد ان يراعى الشاعر هذه الناحية فيقدم الى ممدوحه ما يحب229. 
اما الجناس التام فان احتفال الشعراء به قليل, ونماذجه الجيدة نادرة في شعر الفترة» 
منها قول ابن شُعَيبان متغزلا : / 
مِنْ ‏ كل ذات روادفٍ | كالرمل رَجُجرجَة ولينا 
وأقمْنَ مِنْ تَلكَ العُيو ن على خحواطرنا تُيونا9" 
ففي البيت الاخير جناس تام بين العيون التي يبصر بهاء والعيون جمع عين بمعنى 
الرقيب او الجاسوس . 
تَيُمَني خالٌ على خَدّه الوَيلٌ للخالي مِنَ الخال 9©) 
الشامة : 1 
ومن ابيات لابن المعلّم الواسطي : 
سَقَاهُ الحا قَبْلي وجتتٌ متمماً فلو مالك فيه. دُعيتٌ متمّما © 
جانس جناسا تاما بين متمم اي الذي يلي السابق» ومتمم شقيق مالك بن نويرة الشاعر 
الاسلامي المعروف. 
ومن الجناس التام غير الجيد قول محمود بن محمد الشروطي البغدادي: 
أعن العْقيق سألتَ برقا أوْ مُضا؟ أأقامٌ حادٍ بالرّكائب أو مَضى؟ 
إِنْ جاور العَلّمَيْن مِنْ سقط الُلوى بالعيس لا أفضّى الى ذاكَ القُضَا() 


م١١ الفن ومذاهيه في الشعر ص‎ )7( ١6١ ديوان ابن التعاويذي ص‎ )١( 
5757/7 نفسه / 1 وأنظر أيضا 7 2788 540 (5) الخريدة‎ )9( 
16107 وفيات الأعيانه ه/ “ا (8) الخريدة‎ )6( 


فسن 


ومثلهما ابيات محمد( بن سعد الله ابن الدَّجاجي : 


تَقولٌ عيسى حينَ أدمَيّْتها بالسّير: رفقا بي يا هاشمي 
إن شت أن تلقى الغنى والمُننى عجٌ بإمام مِنْ بني هاشم 


اي 0 شاااع ‏ ا اااي © 4 ل ميم 3 )* 
فقلت ‏ إذ لاح سنى قصره - :يا نوق هذا نورهء هاشمي9') 


وحرصهم على الاتيان به وتكديسه» على حساب المعنى وجودة النص» لم يمنع الشعراء 
الآخرين من السير في الطريق المضاد, فكان الجناس عندهم تابعا للمعنى وخادما له . وفي 
احيان اخرى كان الشاعر يقدم للممدوح ما يحب من شعر معجنس او غير مجنس » فقد صار 
الشعر بضاعة. لا بد فيها من مراعاة دوق من تقدم اليه . 

ويأتي الطباق أو المطابقة في المرتبة الثانية بعد الجناس. 

فالقصائد التي يكثر فيها الجناس » لا بد أن تضم مقدارا كبيرا من الطباق كذلك, وهذه 
الظاهرة شديدة الوضوح في قصائد 'الابله البغدادي وابن التعاويذي بصورة خاصة. 


يقول الابله : 
مذ فَدَحَ الخد منه ‏ قللءةً 3 انقداحٌ 


نأى فللوجد قرب وللسلكو انتزاح 
وباللوى من رمساح ظبي حمتة الرماح 
مِنْ دون صَفْحَةٍ خَدَّد له مَرمهفات صفامح 
واد 5 تشوق فؤادي تلاغة . والبطاح 
72 0 2 5 دم لاوا" 3 اعم حا ”رع 
يروقني منه خلق | شبط© وخلق رداح0) 
الخ0©. 
(١)تقدم‏ ذكر والده في الفصل الأول ص ١7‏ هامش /ل وقد توفي محمد سنة 1ه . تاريخ ابن الدبيثي (المطبوع) ٠460/١‏ 
(0) ابن الدبيئي «المطوع) .7410//١‏ هاشمي : الأولى بمعنى محطمى. والثالثة ها للاشارة وشمى بمعنى أنظري . 


زفة خلق سيط : معتدل القوام . حسن القد. 
ر4) جارية رداح: ضكمة العجيزة. (8) ديوان الابله و 8م18 


فس 


ففي هذه الابيات كثر الجناس والطباق معا حتى غدت المقطوعة وقفها عليهما: 
قدَّحَ وانقداح . رُماح ورماح . . صفحة خديه ومرهفات صفاح . لق وخلق : هذه كلها من 
الجناس . أما الطباق فبين: وَجد وسلو. قرب واد نتزاح . التلاع والبطاح سب سبط ورداح . 
مساء وصباح . 

اما فى شعر ابن التعاويذي فان ظاهرة اختلاط الجناس بالطباق يمكن ملاحظتها فى 
قصائد الشاعر التي مدح بها القاضي الفاضل”". 

وعلى الرغم من عدم ظهور البديع ‏ ومنه الطباق ‏ كظاهرة بارزة في شعر الحيص 
بي ص”"2, فان دراسة شعره وقراءة ما بين ابياته تثبت ان البديع قد تسلل الى ابياته . وربماقام 
الشاعر بجهد شخصى فى هذا المجال» ولكنه عرف كيف يتصرف بحذر وحكمة فى هذا 
السبيل» حتى بدت مظاهر البديع في شعره وكأنها طبيعية غير متكلفة اقتضتها المعاني . 

فمن طباق الحيص بيص قوله : 
وإِنْ ضاق قلبٌ بالصّغيرة لامرىء فقلب علي بالكبيرة أسمح9©) 

طابق بين الصغيرة والكبيرة» وهوطباق لا يشك احد انه غير متكلف . وقد وقع في محله 
تماما. 

وقال مفتخرا: 

تاماه 7 00 ن 7 


الطباق بين موعد ونقد. وهو مثل الاول في الجودة وعدم الاجلاب. 


0 


وقال يمدح : 
لَه دون المعاب وقوفٌ وان وفي طلب الغلى عَنْقَ (6) 
الطباق بين وقوف وعنق .» وكذلك بين وان وحثيث» وبين المعاب والعلى . ولذلك 
بكون البيت من المقابلة» لوجود اكثر من طباق9. 
وفي الخريدة طباقات اخرى أكتفي بالاشارة الى مواضعها 29 


د شي (ك) 
حستا 


5155 5٠١ أنظر الفصل الرابع ص‎ )١( 
٠7١ - 354 أنظر الفصل الثاني: شيوخ المحافظين ص‎ )5( 


(م) الخريدة / 514 (5) نفسه ار عم 
(©) العنق: ضرب من السير سريع . (5) الخريدة 55١/١‏ 
(7) العمدة #/ره١‏ 8(7) الخريدة رومن مول ملى ورم 


رضضن 


قال ابن الاثير: «وهو مأخوذ من ترصيع العقد وذاك ان يكون في احد جانبي العقد 
من اللآلى مثل ما في الحانب الآخر (2..2). 
فمن الترصيع قول الحخيص بيص: © , / 
عقائل عَزْم لا تباح لضارعٍ واسرار حرم يه تذاع للاعب زفة 
والترصيع بين : عرم وحرم. لاتباح ولاتذاع. لضارعء للاعبء لان كل كلمتين على 
وزن واحد. 
وقال: 
سَلِيمُ من الأشواق شيب بكاذبا وأمن من الإلمام ريع بهاجر”" 
الترصيع بين: شيب وريع. كاذب وهاجر. 
وقال: 
بميامين صباح كشموس وخناذيذ؟» جياد كنجوة”) 
والترصيع بين : ميامين وخناذيذ. وكذلك بين صباح وجياد. 
ومن شعر ابن التعاويذي : 
فظلوا خشوعي لهم وله وتحث سشُكوتي صل يكب 
.. هوالغيث, إن عم جَدْبٌ أثات 2 والَليتُ» إِنْ عن خخطبٌ وَنْبْ 
.. إذا قال ابدّع فيما يقوّلٌ وإِنَّ جات أجزرل فيما يَهْبٌ 
.. فيا نجمَ سَعْدي الذي لا يَعيبُ ويا غيتْ أرضي الذي لا يَعْبٌ 


0 فأضححَت بهن صدور الزواة مملوءة» وبُطونُ الكُعَثُ0) 

ومن ضروب البديع التضمين. 

وهوقليل جدا في شع ر.الفترة» على الرغم من كثرته في القرن الخامسح اذينص الدكتور 
علي جواد الطاهر على ان في ديوان الطغرائي وحده كثيرا من التضمين «حتى ليخشى على 


'صاحبه ان يتهم بالسرق ‏ بقصد او بغير قصد ‏ من المتنبي او من غيره»”" . 


(١)المثل‏ السائر ص ١١١‏ (بولاق). )5١‏ الخريدة /ر 51١١‏ 
(5) نفسه إ/رم4؟ (4) خناذيذ: الواحد خنذيذ وهو الطويل الصلب. 
(©) الخريدة م١" )7١‏ ديوان ابن التعاويذي ص لا؟ - 7٠0‏ 


[فة الشعر العرربي رهما - لاما 


ال 


وكثرة التضمين معروفة ايضا في القرون التي تلت القرن السادس. حتى قال احد 
الشعراء : 

لوو 4 ١‏ 3 له م 0 1 

اضمن كل بيت فيه معن فشعري نصفه من شعر غيري 

قِيِلَ لى: قد صر مُبتَذلاً مَنْ ماه الصّونَ في صغره 

كُفّ عنه النَاسٌ. قلت لهم قول مَنْ يجري على أثرهة 

(لا أذودُ الطَيرٌ عَنٌ شتجر ‏ قد بَلوْت المُرَّمِنْ تمرة)<) 

(2 5 . 

وهذا البيت الاخير المضمن لأبي نواس' '. 

وقال طلحة بن محمد النعماني : 
2 2 .0 (5)اه 78 م ل . 2 ل ”مي رازه 
لولاك لم ارج الركاب على الوجَى 6 (والركب يُطفو في السراب ويغرق)”) 

001 م 8 8 6 

وعجز البيت للشريف الرضي ء من مطلع قصيدة له مشهورة 

وقد اشرت في مكان آخر من هذه الرسالة0 الى هجاء الحيص بيص في تضمين 
اعجب به ابن خلكان. 

ومن ضروب البديع التورية. 

ومنها قول مُؤيد الدين التكريتى المتوفى سنة 98 ه من أبيات سبق” ايرادها: 

وعباً قليل انس لا شل صائٌ الى «مالك» فافهمٌ لما أنا قاعك (9) 

التورية في قوله ومالك. لان الكلمة تحتمل معنيين : احدهها الامام مالك» وهو غير 
مراد. والاخر مالك خازن النار. وهو المراد. 

ومن التورية ايضا قول ابن حكيناء يخاطب ابن التلميذ الطبيب, واراد ان يصالحه بعد 
خصومة. من ابيات؛ 
واذا شعت أنْ نُصالِمَ بنّا ‏ _رَ بن بُردء فاطرَحُ علي هأباة0© 


(1) الخريدة 45/4 (5) ديوان أبي نواس (اصاف) ص 55 

(5) أزجي : أسوق . (5) الوجى : رقة القدم . 

(6) الخريدة 41 (5) ديوان الشريف الرضي ١141م‏ 

0) أنظر: الفصل إأثالث؛ الحجاء ص ١69‏ (8) ابن الدبيئي (المطبوع) 177/١‏ . الوافي بالوفيات 
(4) أنظر: الفصل الأول ص 1٠‏ ه1١‏ 


(١٠)الخريدة‏ ؟/ره7. وفيات الأعيان ١77‏ 


0 


والتورية في عجز البيت «فاطرح عليه اباه» لان عادة اهل بغداد اذا اراد الانسان ان 
يصالح خصمه. والخصم ممتنع» ان يقال له : اطرح عليه فلاناء اي ادخل عليه به فكلمة 
«ابء» لها معنيان» الاول والد الشاعر المعروف. وهوغير مراد. والثاني «الْمَرّده الذي أراده 
الشاعر. قال صاحب الخريدة: «فما الطف طلبه منه بردا بهذا البيت المطبوع». 
ومن البديع حسن التعليل. 
بانامل أضْمَتْ2 مقاتلنا فرؤوسّها بدمائنا حمر" 
لقد زعم الشاعر ان اطراف انامل النساء ليست مخضوبة بالحناء» وانما تلك الحمرة 
سببها دماء الرجال الذين فتكت بهم حواء. 
ومن حسن التعليل ايضا قول الحظيري : 
يَقولُ لي حينَ وافى قد بِلْتَ ما تَرنْجِيو 
: لقَلِك امح 9 فَةَ تغتريه؟ 
فقلت: رَضُْلُكَ معُرْسٌ والقلبٌ يَركْصُ فيه 
قال ابن الاثير: «وهوان يأخذ مؤ لف الكلام في معنى من المعاني فبينما هوفيه اذ اخذ 
في معنى آخر غيْره. وجعل الاول سببا اليه» فيكون بعضه أخذا برقاب بعض من غير ان يقطع 
كلامه ويستانف كلاما اخرء بل يكون جميع كلامه كانما افرغ افراغاء وذلك مايدل على حذق 
الشاعر وقوة تصرفه من اجل ان نطاق الكلام يضيق عليه ويكون متبعاً الوزن والقافية فلا تواتيه 
الالفاظ على محعسسيه ارادته ذا ٠.‏ 
ومن المعروفين بحسن التخلص في القرن السادس : الابله البغدادي قال ابن 
من قصيدة اولها: 


(1) قال العماد عنه : وعلم الفضل أبومنصورالمبارك بن سلامة الخلّطي البغدادي» من أهل الجانب الغربي » من مادحي الوزير 
جلال الدين بن صدقة». الخريدة 7844 

(؟) اصمت: أصابت مقتلا . (5) الخريدة /ر١ة؟‏ . 

(4) الخريدة #6 41» الغيث المسجم 57ا*. نصرة الثائر ص 52١‏ 

رم المثل السائر ص 4١8‏ (ط. بولاق). 


رضنا 


جَنيتَ جني الورد منْ ذلك الخد 
فلما انتهى الى مخلصها قال: 

عن وَفَرتْ يوماً بِسَمْعي مَلامَةٌ 

ولا وجَدَتْ يني السَّبِيلَ الى البُكى 
وقوله من قصيدة اخرى: 1 

فلا وَجَدٌ سوى وَبجدي بِليلى 
وقوله في قصيدة اخرى: 


فقس أنْى فى الصّبابة واحدٌ 


(1) وفيات الأعيان 4/رههم ‏ 4م 


لشف 


وعائقتُ عُصنَ البان مِنْ ذلك المَدٌ 
لِهنْدِ. فلا عِفْت المَلامةَ في هند 
ولا بت في أسر الصّبابة والوججد 
سَماحةً مجد الدَّين بالكُفر والجَحد 


وأن كمال الدين في الجود واحل(١)‏ 


الانحطاط:والضعف. ولعل اكثرية شعر العصر اميل الى الضعف منها الى القوة والتماسك. 
التعاويذي والحيص بيص. تشير الى ان الشعر المتين لما تزل منه بقايا تتردد في القرن 
السادس. 

لقد حاولت في فصول رسالتي هذه وبالقدر الذي تسمح به المصادر التي اطلعت 
عليها. ان اجمع واحقق وادرس كمية كبيرة من شعر القرن السادس لاول مرة. كذلك بذلت 
جهودا من اجل كشف وايضاح ودراسة فترة من تاريخنا الادبي يعز على المخلصين ان تظل 

مجهولة مذة طويلة. 

ان اهم النتائج التي كشفت عنها فصول الرسالة يمكن ان تكون: 

١‏ - القاء الاضواء على حياة الشعر في العراق خلال القَرن السادس عن طريق دراسة اهم 
الاتجاهات الشعرية والاشارة الى مجموعة كبيرة من الشعراء مع ذكر جوانب من حياتهم 
ونماذج من اشعارهم . 

؟ -اثبات تحيز مستشرق كبير هو ماكليوث والتدليل على ان بعض اعماله لم يقم بها لوجه 
العلم, كذلك برهنت على ان جمعه وتحقيقه لديوان ابن التعاويذي ليس دقيقا وعليه 
ماخذ كثيرة ارجو ان تتاح لي الفرصة لدراستها ونشرها بالتفصيل . 

*-_اظهرت الرسالة-ا لفصز الرابع ان عقائد الفاطميين التي حاربهم من اجلها العباسيون قد 
تسربت الى شعر ابن التعاويذي شاعر البلاط العباسي . وهوجديد لم يقله احد قبل هذه 
الدراسة . 


4 - كشفت فصول الرسالة عمق واتساع الاثر الديني في شعر القرن السادس وهوشيء جديد 


خفن 


يساعد على ازالة الغموض الذي يحيط بنشأة المدائح النبوية وكثرتها في القرن السابع وما 
بعذه. 

ه-يوضح الفصل الخامس من هذه الدراسة ان فناشعرياعريقاء وهوشعر الخمر. قد ضعف 
وانكمش على الرغم ممايشاعبأن فترات الحروب والأزمات“تدفع الناس إلى المواخير' 
دفعا. 

5-ان التغزل بالعذاروغرام ابن التعاويذي بوصف جمال الجند الاتراك الذي اشرت اليه في 
الفصل الخامس يساعد على معرفة الاصول التى استقى منها شعراء العصور التالية 
هذا الموضوع. 

7 - نبهت الرسالة الى خطورة الاعتماد المطلق على ما يقوله المؤرخون القدامى عن 
معاصريهم أو سابقيهم من الشعراء. لان البعض من هؤ لاء المؤرخين ليس محايدا في 
آرائه واحكامه, كما ان البعض الآخرينقل المعلومات اويتلقفها عمن سبقوه دون نقد أو 
0 0 ن. ٠‏ 5 

واثق انه قد فاتنى الكثيرء ومعترف بأنه فوق كل ذي علم عليم. وما أنا الا طالب علمء 

أسأل المولى القدير أن يأخذ بيدي انه نعم المولى ونعم النصير. 


لمدك 


المصادر والمراجع 


المصادر المخطوطة : 

الابله البغدادي : محمد بن بختيار (المتوفى 0/4ه) 

١‏ - ديوان الابله البغدادي 

مصورة الاستاذ عبد الكريم الدجيلي عن الاصل المخطوط في مكتبة ناصر شاه 
بإيران . 
ابن جماعة: عز الدين عبد العزيز بن محمد 

؟ - تعليقة الشعراء والادباء 

مصورة الاستاذ عبد الكريم توفيق عن الاصل المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس . 
الحظيري: سعد بن علي (المتوفى 054) 

- الاعجاز في الالغاز 

مخطوطة الدكتور حسين علي محفوظ. 
الحيص بيص: سعد بن محمد (المتوفى 514) 

8 جرء من ديوانه 

مصورة معهد المخطوطات العربية برقم 290145 ومنها نسخة في خزانة المجمع 
العلمي العراقي ببغداد. 
ابن الدبيثى : محمد بن سعيد (المتوفى 5137). 

0ل ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 

مصورة مكتبة الدراسات العليا بكلية اداب بغدادرقم 01/4 م عن الاصل المخطوط في 
المكتبة الوطنية بباريس رقم 6417١‏ عربي , ونسخة ثانية رقمها ١14٠‏ في مكتبة الدراسات 
العليا ببغداد ايضا. 
الدمياطي : احمد بن أييك الحسامي (المتوفى 744) 


يدك 


5 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
ك56". 
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (المتوفى 774) 
/ا ‏ اجزاء من كتابه «الوافي بالوفيات» 
مصورة المكتبة المركزية لجامعة بغداد. 
ابن عذيبة: احمد بن محمد المقدسي «المتوق 885) 
8 - انسان العيون في مشاهير سادس القرون 
النسخة المصورة ف مكتبة المتحف العراقى سبغداد رقم 6" 
العماد الاصفهاني: محمد بن محمد (المتوق /ا9ه) 
4 خريدة القصر وجريدة العصر ‏ القسم العراقي 
نسحكخحة ايران المصورة ف خزانة المجمع العلمي العراقي ببغداد رقم ؟و رم 
٠‏ - نصرة الفترةوعصرة القطرة 1 
515 
ابن المعلم الواسطي: محمد بن علي (المتوق 097) 
نسختان : نسخة النجف (مكتبة الامام الحكيم), ومنها نسخة في المكتبة المركزية للحامعة 
بغداد. ونسخةدار الكتب المصرية رقم 4507 أدب, ومنها نسخة في معهد المخطوطات العربية 
رقم 766 أدب. 
ب المصادر المطبوعة : 
ابن الاثير: ضياء الدين نصر الله بن محمد (المتوق /ا517) 
المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة . 
ابن الاثير: عر الدين علي بن محمد (المتوق فته 
3 - الكامل في التاريخ 
طبعة بولاق سنة ١‏ ه اعتمدت في الفصول: الاول والثاني والثالث» وطبعة 
الاستقامة في الفصل الرابع . 


2545 


الامام احمد بن حنبل (المتوق ١141؟)‏ 
5 - مسنئد احمد بن حئبل 
طْ 8 دار المعارف /ا ١5‏ 
ابن ابي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله. . المدائني (المتوق 5868) 
ه٠١‏ - شرح نهج البلاغة 
ط . البابي الحلبي . 
5 - رسائل اخوان الصفاء 
ط. . دار صادر ‏ دار بيروت /اهة١‏ 
ابن ابي اصيبعة: احمد بن القاسم الخزرجي (المتوق 54 
١7‏ - عيون الانباء في طبقات الاطباء 
طْ 5 دار الفكرء بير وت . 
ابن الانباري : عبد الرحمن بن محمد (لمتوفى لالاه) 
- نزهة الالباء في طبقات الادباء 
الآيون: محمد بن تي الدين. . صاحب حماه (المتوق /5117) 
6 مضمار الحقائق وسر الخلائق 
تحقيق الدكتور حسن حبشي. ط. عالم الكتبء القاهرة .١9454‏ 
ابن تغري بردي : حمال الدين ابو المحاسن يوسف (المتوق 41/4م) 
5 النجوم الزاهرة 5 ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة 1956 39465 
تميم بن المعز: ابو علي بن المعر. . العبيدي (المتوق 31715"؟) 
الخ - ديوانه 
تحقيق محمد حسن الاعظمي . ط . دار الثقافة. بيروت ١9107١‏ 
الثعالبى : ابو منصور عبد الملك بن محمد (المتوق 1794) 
51> د يشسمة الدهر 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة . 


>” 6 


الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (المتوق 50؟) 
38 البخلاء 
باعتناء فان فلوتن. ط . ليدن سنة ١91٠٠‏ 
ابن جبير: ابو الحسين محمد بن احمد (المتوق 515) 
4" - الرحلة 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة. 
الجرجاني: القاضي علي بن عبد العزيز (المتوفى 55 
- الوساطة بين المتنبى وخصومه 
ط . البابي الحلبى الرابعة ١935‏ 
ابن الجزري: شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد (المتوفى 4737) 
5 -غاية النباية في طبقات القراء 
نشر ج. برجستراسر 1977 - 19138. 
ابو الجوزي: ابو الفرج عبد الرحمن بن علي (المتوق 091) 
ط . حيدر اباد لاه١‏ - وه" ١‏ ه. 
8 - تلبيس ابليس 
مطبعة النبضة» مصر 84؟5١‏ 
الجوهري: اسماعيل بن حماد (المتوق 7947) 
"> - تاج اللغة وصحاح العر بية 
تحقيق احمد عبد الغفورء القاهرة .١9685‏ 
ابن حجر: احمد بن على العسقلاني (المتوق ؟8667) 
"٠‏ - الاصابة في تمييز الصحابة 
المطبعة الشرقية ١9٠١1/‏ 
"١‏ - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة 
ط. حيدر اباد سنة ٠ه"7١‏ ها 
الحريري : ابو محمد القاسم بن علي البصري (المتوق 6١ه)‏ 


ط . دار الكتب العربية الكبرى., القاهرة ١7557‏ ه. 
الحسيني: صدر الدين ابو الحسن علي بن ناصر (القرن السابع ال هجري) 
## _ اخحبار الدولة السلجوقية 
نشر محمد اقبال. لاهور .1١97#‏ 
الخيص بيص : سعد بن محمد (المتوق 4لاه) 
5 - ديوان حيص بيص 
جزءان (صدراحتى الان) سلسلة كتب التراث سنة 141/4 . بتحقيق مكي السيد جاسم 
وشاكر هادي شكرء. من مطبوعات وزارة الاعلام العراقية . 
الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن على (المتوق 157) 
8 - تاريخ بغداد ْ 
مطبعة السعادة., مصر ١9١‏ 


الخطيب التبريزي : ابو زكريا يحي بن علي (المنوفى 501) 
””ا - شرح ديوان ابي تام 
تحقيق محمد عبده عزام. ط . دار المعارف. 
لاا - شرح القصائد العشر 
مطبعة المدني. القاهرة ١9517‏ 
الخفاجي: شهاب الدين احمد بن محمد (المتوق )١٠١59‏ 
4" - شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل 
المطبعة الوهبية ١185‏ ه50 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (المتوق 608) 
4 - تاريخ ابن خلدون 
ط . دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
ابن خلكان: ابو العياس احمد بن محمد (المتوق )581١‏ 
- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان 
مطبعة السعادة. القاهرة ١954 - ١9548‏ م. 


داعى الدعاة: هبة الله بن موسى : الشيرازي (المتوق )47١‏ 
١‏ ديوان داعى الدعاة 


ا 


ابن الدبيثى : ابو عبد الله محمد بن سعيد (المتوق /ا57) 

؟؛ - ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 

الحزء الاول. تحقيق بشار عواد معروف» منشورات وزارة الاعلام العراقية. سلسلة 
كتب التراث (75) سنة 191/4 . 
الذهبى : ابو عبد الله محمد بن احمد (المتوق /5/) 

4 - تاريخ الاسلام وطبقات مشاهير الاعلام 

مطبعة السعادة.» مصر ١7*58‏ ه. 


4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
ه ط . السعادة الاولى م١‏ ها 


- المختصر المحتاج اليه 

جزءان. تحقيق الدكتور مصطفى جواد. مطبعة المعارف. بغداد .19481١‏ 
ابن رجب: ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب «(لمتوى 0788) 

5 - الذيل على طبقات الحنابلة 

مطبعة السنة المحمدية, القاهرة ١98 ١985‏ م. 
ابن رشيق: ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني (المتوق 185) 

7و5 العمدة قِ محاسن الشعر وادابه ونقذه 

ط . السعادة الثالثة مصر ١9584‏ 
الزبيدي: السيد محمد مرتضى «لمتوق )١١٠١©‏ 

8 - تاج العروس من شرح جواهر القاموس 

الطبعة الاولى» مصر ١05‏ ه. 

8 الكشاف 

طْ . بولاق ١*١‏ ها 
ابن الساعى : تاج الدين ابو طالب على بن انجب (المتوق /ا6)/ 

٠ه‏ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير 

تحقيق الدكتور مصطفى جواد. المطبعة السريانية» بغداد 4 197. 
65 نساء الخلفاء (المسمى بجهات الائمة الخلفاء من الجرائر والاماء) 


لقنا 


تحفقيق الدكتور مصطفى حواد. طْ 8 دار المعارف مصر . 

سبط ابن التعاويذي: ابو الفتح محمد بن عبيد الله (المتوق 880) 
"© -_ ديوانه 
تحقين د . س . ماركليوث. مطبعة المقنطف. القاهرة .1١9٠587‏ 


سبط ابن الحوزي: شمس الدين ابو المظفر يوسف (المتوق 56814) 
1ه مرأة الزمان في تاريخ الاعيان 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد الدكن 1981 .١9487‏ 


السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي (المتوفى ١لالا)‏ 
4ه طبقات الشافعية الكبرى 
المطبعة الحسينية, القاهرة 
ابن سعد: محمد كاتب الواقدي (المتوق )77١‏ 
هه - الطبقات الكبير 
ط . دار صادر ‏ دار بيروت ١458‏ 
السمرقندي : النظامى العروضى (كان حيا سنة 8817) 
5 جهار مقالة ْ 
نقله الى العر بية الدكتور عبد الوهاب عزام والدكتور يحيى الخشاب. مطبعة لحنة 
التأليف والترحمة والنشر 1949. 
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (المتوق )41١‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
ط . السعادة الاولى. 
8 - نزهة الجلساء في اشعار النساء 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. ط . دار المكشوف. بيروت .١488‏ 
الشابشتى : ابو الحسن على بن محمد (المتوق 8/8”") 
وه الديارات ْ 
تحقيق كوركيس عواد. الطبعة الثانية. مطبعة المعارف. بغداد 1955م. 
ابن شاكر: محمد بن شاكر بن احمد (المتوق 0755) 
٠‏ - فوات الوفيات 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. ط . السعادة. مصر ١98١‏ م. 


احح ان 


ابو شامة: عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسى (المتوق 5568) 
١‏ - الروضتين في اخبار الدولتين 
مطبعة وادي النيل, القاهرة ١144‏ ه. 
7 - ذيل الروضتين 
نشر عزة العطار /ا9141١‏ م. 
الشريف الرضي : ابو الحسين محمد (المتوق )4٠5‏ 
7 - ديوان الشريف الرضي 
المطبعة الادبية. بيروت ١01٠‏ ه. 
ابن شهر اشوب: محمد بن علٍ (المتوق 848ه) 
4 - مناقب ال أبي طالب 
ابو الصابوني: جمال الدين ابو حامد بن علي" المحمودي «(لمتوى )58٠‏ 
8" تكملة اكمال الاكمال في الانساب والاسماء والالقاب 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد. مطبعة المجمع العلمي العراقي . بغداد 14819 . 
| لصفدي : صلاح الدين خليل سن أييك (المتوق نهة 
5 - الوافي بالوفيات 
صدرت منه ثمانية أجزاء طبعت في فيسبادن واستانبول ودمشق بتحقيق جماعة من 
الفضلاء . 
/ا5 - نكت المحميان في نكت العميان 
تحقيق احمد زكى. المطبعة الحمإلية. مصر ١١141م.‏ 
4 الغيث المسجم في شرح لامية العجم 
المطبعة الوطنية. الاسكندرية ١794٠‏ ها 
٠‏ - نصرة الثائر على المثل السائر 
اٌ 3535 سام ٠.‏ 
ا د مام المتون 5 شرح رسالة ابن زيدول 
مطبعة المدني. القاهرة 1954. 


ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطبا (المتوق )7١9‏ 


للحا 


١‏ الفخري في الاداب السلطانية والدولة الاسلامية عدة طبعات اشير اليها في هوامش 
الرسالة . 


ابن عساكر: ابو القاسم على بن الحسن (المتوق١/اه)‏ 
"ع - تاريخ دمشق 
تبذيب وترتيب عبد القادر بن احمد بن بدران 
مطبعة روضة الشام ١”‏ هد 


العكبري : ابو البقاء عبد الله بن الحسين (المتوق )51١5‏ 
- شرح ديوان المتنبي (ينسب له) 
ط . البابي الحلبى الثانية .1١9685‏ 


ابن العماد: ابو الفلاح عبد الحي الحنبلٍ (المتوق )٠١89‏ 
74 - شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
ط . مكتية القدسى. القاهرة ٠ه١‏ ه. 


العماد الاصفهاني: ابو عبد الله محمد بن محمد (المتوق /اوه) 
- خريدة القصر وجريدة العصر - القسم العراقي 
ا جزء الاول والثاني» مطبعة المجمع العلمي العراقي ههة١_:كوةل‏ ا جزء 
الرابع (في بجلدين) مطبوعات وزارة الاعلام العراقية. بغداد بوه تحقيق 
محمد مبجة الاثري . 
5 - خريدة القصر وجريدة العصر - قسم بلاد الشام . 
تحقيق الدكتور شكري فيصل. المطبعة الهاشمية. دمشق .1١489‏ 
عمر بن ابي ربيعة (المتوق 97) 
84 ديوانه 
طّ 8 دار صادر ‏ دار بيروت ١5ةاأا‏ 
ابو الفرج الاصفهاني: علي بن الحسين (المتوق 05*) 
الاغاني 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة . 
الفرزدق: همام بن غالب (المتوق )١٠١١‏ 
مطبعة الصاوي .١975‏ 


لمكن 


ابن الفوطى : كمال الدين عبد الرزاق بن احمد (المتوى *077) 
٠‏ - تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب 
الجزء الرابع : ق١‏ 2 27 2# 5 تحقيق الدكتور مصطفى جواد., المطبعة الهاشمية. 
دمشق 1١957‏ -!ا95١.‏ 
الجزء الخامس ط . لاهور٠‏ 144 باعتناء الحافظ محمد عبد القدوس القاسمي 


ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (لمتوق 17075) 
١‏ - الشعر والشعراء 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة . 
القرشى: محيى الدين ابو محمد عبد القادر (المتوق هلالا) 
- الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن 19/89 ه. 


القشيري: ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن (المتوق 456) 
م الرسالة القشيرية 
القفطي : جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف (امتوق 5145) 
85 - انباه الرواة على أنباء النحاة 
ط . دار الكتب المصرية ١96٠‏ 
6 - المحمدون من الشعراء واشعارهم 
منشورات دار اليمامة» الرياض .191١‏ 
6 - تاريخ الحكماء 
ط . السعادة. القاهرة 1١75‏ ه. 
م - صبح الاعشى في صناعة الانشا 
ط . دار الكتب المصرية. 
ابن كثير: عماد الدين ابو الفداء اسماعيل (المتوق 4لالا) 
8 البداية والنهاية 
مطبعة السعادة, القاهرة 4ه١‏ ه. 
المرزباني: ابو عبيد الله محمد (المتوق 884”) 


انا 


9 الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء 
المطبعة السلفية. مصر ١*8"‏ ه. 
المرزوقي : ابو علي أحمد بن محمد (المتوق )17١‏ 
- شرح ديوان الحماسة 
مطبعة لخحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة .1١98١‏ 
السعودي: ابو الحسن علي (المتوفى 45") 
١‏ مروج الذهب 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. ط . السعادة الثانية 14144. 
ابن المعتز': ابو العباس عبد الله (المتوق 95؟1) 
7 طبقات الشعراء المحدثين 
ط . دار المعارف .١985‏ 
ابن معد يكرب: عمرو الزبيدي (لمتوفى ١1؟)‏ 
“4 ديوانه 
تحقيق هاشم الطعان. مطبوعات وزارة الاعلام العراقية» سلسلة كتب التراث 
(15). 
المعري : ابو العلاء احمد بن عبد الله (المتوق 114) 
4 - شرح التنوير على سقط الزند 
ط . بولاق. 1185 ه. 
المقريزي : تفي الدين احمد بن عل (المتوق 8548) 
السلوك لمعرفة دول الملوك 
ط . دار الكتب .١94‏ 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم (المتوق )7١١‏ 
5 - لسان العرب 
ط . دار صادر ‏ دار بيروت .1١4688‏ 
مهيار: ابو الحسن مهيار بن مرزويه (المتوق 478) 
/41 - ديوانه 
ط . دار الكتب .١9"٠‏ 


ا ميداني: احمد بن محمد (المتوق )01١4‏ 


يليان 


المطبعة الخيرية ه1١‏ ها 


ابن النبيه : كمال الدين على بن محمد (المتوق 519) 
48 ديوانه 1 
المطبعة العلمية, القاهرة ١17‏ ه. 
ابن النديم: محمد بن اسحاق (المتوق 7”868) 
٠‏ الفهرست 
عدة طبعات اشير اليها في هوامش الرسالة. 
النواجى : شمس الدين محمد (المتوق 889) 
50 حلبة الكميت 
ط . المكتبة الاعلامية 1914 . 
ابو نواس: الحسن بن هاني (المتوق )١98‏ 
٠6١‏ د ديوانه 
الطبعة المعتمدة هي طبعة اسكندر أصاف الا مرة واحدة في الفصل الخامس » 
وقد اشرت الى الطبعة الاخرى في الهامش. 
النويري: شهاب الدين امد (المتوق *الا/ا) 
٠‏ - نبهاية الارب في فنون الادب 
ط . دار الكتب المصرية. 
ابن هاني: محمد بن هانيٍ الاندلسي (المتوق 517") 
6١‏ - شرح ديوانه 
تحقيق الدكتور زاهد علي» مطبعة المعارف. مصر ١87‏ ه. 
ياقوت الحموي: ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله (المتوق لد ش 
6 معجم الادباء 
عدة طبعات اشير اليهاني ال موامش 
- معجم البلدان . 
ط . السعادةى القاهرة .19٠5‏ 
ج - المراجع الحديثة : 


دلالة الالفاظ. مكتبة الانجلو المصرية 19387 . 
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ادي شير: 
4 الالفاظ الفارسية المعربة, المطبعة الكاثوليكية. بيروت .١1908‏ 


الآلوسي : السيد محمود شكري 
84 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء ط . بولاق 1301 هد 
امين: الدكتور حسين 
٠‏ تاريخ العراق في العصر السلجوقي . مطبعة الارشادء بغداد 
الحاحلا 
باشا: الدكتور عمر موسى 
١‏ الادب في بلاد الشام 
الطبعة الثانية» دمشق 7/ا9١.‏ 


بدري محمد فهد: الدكتور 
١7‏ العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري. مطبعة الارشاد. بغداد لا كة١.‏ 


بكار: يوسف حسين 

اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري, ط . دار المعارف». مصر 1971١‏ . 
التونجى : الدكتور محمد 

.١ةا/: حول الادب في العصر السلجوقر اط مكتبة قوريناء بنغازي‎ ١6 

7 المدخل في الادب العربي» ترجمة كاظم سعد الدين» مطبعة دار الحاحظ . بغداد 

.4 

جميل سعيد: الدكتور 

2-7 تطور الخمريات في الشعر العربي؛ مطبعة الاعتماد. مصر .١9448‏ 
جواد: الدكتور مصطفى بالاشتراك مع الدكتور احمد سوسة 

-دليل خارطة بغداد المفصل, مطبعة المجمع العلمي العراقي . بغداد /1480. 
حسين: الدكتور محمد كامل 

اليل دراسات في الشعر في عصر الايوبيين» ط. دار الفكر العربي» مصر. 

في ادب مصر الفاطمية» سلسلة الالف كتاب 1958. 


هوم 


9-١‏ الابيوردي » دار اليقظة العربية للتأليف والترحمة والنشر بسورية» سلسلة عيون 


التراث العربي (؟). 
حمزة: الدكتور عبد اللطيف : 
ا 5 ادب الخروب الصليبية. مطبعة الاعتماد, مصر 8 .١9‏ 
خلوصي : الدكتور صفاء 
1١77‏ فن التقطيع الشعري والقافية. الثالئة بيروت ١955‏ 
خليف : الدكتور يوسف 
84 2 حياة الشعر في الكوفة. ط . دار الكاتب العربي. .١19548‏ 


الزركلي : خير الدين 
هو" - الاعلام الطبعة الثانية . 


الزهيري : الدكتور عحمود غناوي 
١ ”"5‏ - الادب قِ ظل ببى بويه, مطبعة الامانة. القاهرة 1048 

سرور: الدكتور محمد حمال الدين 
١‏ -النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق, الطبعة الثالثة دار الفكر العربي 1954 
١1756‏ - الادب ف العصر الايوبي. طْ . دار المعارف ١554‏ . 


السمرة : الدكتور محمود 
48 القاضي الحرجاني» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت 
055 ش 
السوداني: مزهر عبد 


٠8‏ جحظة البرمكى الاديب الشاعر. رسالة ماجستير مقدمة الىيجامعة بغداد. 
مكتوبة على الآلة الكاتبة 19454. 


1 الحماسة في شعر الشريف الرضي . منشورات وزارة الاعلام العراقية» سلسلة 
الكتب الحديثة 4/ا9١.‏ 
الشيبي : الدكتور كامل 


ليان 


م١‏ ددراث الدوبيت ف الشعر العربي. طظ. دار الثقافة. بيروت ”؟'/اوا. 
4" _اثر الصراعالمذهبي بين العباسيين والفاطميين على الادب » رسالة دكتوراه مقدمة 
الى كلية دار العلوم » مكتوبة على الآلة الكاتبة, مكتبة جامعة القاهرة رقم 015 
رسائل جامعية. 
ضيف: الدكتور شوقي 
6 2 العصر العباسى الاول. ط . دار المعارف. 
الطاهر: الدكتوز علٍ جواد 
١‏ - الشعر الععربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي ء جزءان : ا جزء 
الاول» مطبعة المعارف. بغداد مره ١89‏ . الجزء الثاني : مطبعة العاني. بغداد 


أ١كوا.‏ 
م4" ١‏ - تاريخ النقد الادبي عند العرب. منشورات دار الحكمة بير وت . 


العامل : السيد سن الامين 
كيل - اعيان الشيعة. ح #4. مطبعة الانصاف» بيروت .196٠‏ 
عبد الباقى : محمد فؤاد 
المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم. مطابع الشعبء القاهرة 19484 . 
0١‏ لحن العامة الطبعة الاولى .1١951/‏ 
العقاد : عباس مود 
7 -ابن الرؤمي حياته من شعره. الطبعة الخامسة .١9517‏ 
:-١4‏ غرونباوم : دراسات في الادب العربي». ترجمة احسان عباس وآخرين. 
بيروت 1609. منشورات دار مكتية الحياة . 
غوستان فون غياض: الدكتور محسن 
5 -التشيع واثره في شعر العصر العباسي الاول. مطبعة النعمان, النجف 19177 . 


نمم 


فارمر: هنري جورج 
6 تاريخ الموسيقى العربية» ترجمة الدكتور حسين نصار. سلسلة الالف كتاب 
(0). 
ف بارتولد: 
١ ١5‏ تاريخ الحضارة الاسلامية» ترجمة حمزة طاهر. ط . دار المعارف 1955 .» الطبعة 
الرابعة . 
فك : يوهان 
١17‏ العربية. تر حمة الدكتور عبد الحليم النجار. مصر ١56١‏ . 
كحالة : عمر رضا 
١6‏ معجم المؤلفين» مطبعة الترقي » دمشق لاه9١ا.‏ 
مبارك: الدكتور زكي 
المدائح النبوية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 1951 . 
مجمع اللغة العربية ش 
١‏ - معجم الفاظ القران الكريم. الطبعة الثانية» .191٠‏ 
المصري: الدكتور ذو النون 
7 2 عمارة اليمنى المصري. ط . مكتبة النبضة المصرية .1١955‏ 


معروف: الدكتور ناجي 
١6*‏ - نشأة المدارس المستقلة في الاسلام. مطبعة الازهر. بغداد .1١955‏ 


النشار: الدكتور علي سامي 
6 - نشأة التشيع وتطوره. الطبعة الرابعة» دار المعارف .١959‏ 


وافى : الدكتور علي عبد الواحد 


هدارة : الدكتور محمد مصطفى 
1617 - انجاهات الشعر العربي في القرن الثانفي ال هجري 
طّ 8 دار المعارف ١951*‏ . 


مه" 


د المحلات: 


(تصدرها مديرية الآثار العامة ببغداد), العدد 4٠‏ سنة 2.1464 مقال للدكتور 
مر 0 
مصطفى جواد عن 9" ا السنة السابعة. مقالات الدكتور مصطفى جواد عن 
العري (كانت تصدرفي الم 
أدب ارد لجح العلعي المي بدمشق.» المجلد 4# . مقتالات الاستاذ عبد الله كنون عن 
أدب الفقهاء . 


دكن 


(الفهرست) 


المقدمة 0 


الفصل الاول- دراسة الحياة السياسية والاجتماعية 


والثقافية في العراق في القرن السادس 0 
الحياة السياسية 0 


"_العيارون ا ا ا ا 00 


أ المزيدون حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 200 


جح حفاجة 0 


-فساد الجهازالاداري | 


الحياة الثقافية 


الربط م 0 


الفصل الثاني شعراء محافظون ع ع ع م 
الانجاه المحافظ برا مث ةديج م م م ةد ماما فا ءام ةا فار ةن وام م ملم اقة 


ب محافظون مجددون ل ا ان 

١‏ الفراغ ا الإ 

"- السجن والاعتقال ا يي 
التغرب والحنين الى الوطن فلل ل م ع ا م ا ا ا ا م رلا 

د شعر العلماء ا 0 اا 
١‏ نقد الحكام وتعريتهم ا ين 

"١‏ كثرة التعليل ا 
“" استعمال الالفاظ والاصطلاحاتالعلمية ا 
4- الغربة والحنين الى الوطن حل ل م ا ع ا ا ل م 84 
الاحاجى والغاز والمعارضات ف ا ع ا ا ل م م م م ل ا م لل م م م .ا هم 
الفصل الثالث. الشعر المحافظ . . اشهر اغراضه لال 
١-المدح‏ اا ا ا جه 
عوامل أثرت في المدح ا ليك 

المدح بين التطور والجمود ليل 
عيوب المدح لل 

ال مجاء ا ا لحيل 
ضروب المهجوين ا 0 اليل 

-١‏ كبار موظفى الدولة ا لل 

؟- هجاء اصحاب الحرف نايل 

 *‏ هجاء المدن اسيل 

ال مجاء بين اللفظ وا معنى يلل 
* الغزل والنسيب تبي ميث ثم نمث ةرم ةل م0 200002000010 178 
-١‏ الغزل المغنى ةنا ءانا من م م م ا ا ١0012206‏ 

1 امشاج من الغزل الطيل 
خصائص الغزل ا ا ا شين 
١‏ غلبة التقليد عليه 0 ضيقن 
"قلة التجديد ا ا ا ميل 
4- الرثاء تلم مم نم ب ةم مق ةر ءءء ةم مام 00002000000 000.. 1586 
ضريا الرثاء با ءءء ب ب ة ةر ةم ننم ءءء م م م م م 1177 
١-رثاء‏ الاهل والاقارب ة1 


؟-رثاء الاباعد ثامامانا مد نافد قا قا ءامد ةدافال ما ءايه 


الفصل الرابع : الاتجاه الديني ل ا اية 
١‏ الدين والسياسة 0 


أ- بين المسلمين والصليبيين 0 
ب بين العباسيين والفاطميين للم م ملة 
مدح العباسيين بعقائد الفاطميين لال 
ج- بين العباسيين والسلاجقة لم مله 


؟- بين الفكر والدين 


١‏ - شعر الخمر لي 


؟ ‏ الخمريات المستقلة 0 


اسباب تورط بعض العلماء في العزل بالمذكر 


اتجاهان في الغزل بالمذكر م اي 


المجون والسخف 0 


١‏ اللفظ والمعنى تلاقام قا قا عد قاع اعد .ا ما .ار امام 
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تصميم الفلاف : سلسبيل ناجي 


ساي سِِ ساعض والتنثتر. 
دار الظ مليعَضٌ للطلمبأ لمشتر 
دار 


يحعيرورت 


- 


